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مقدمة مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية 
ج 7 
ار 


ا مدا 
eS‏ بعد : 
فيطيب المؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية» ع القارئ 

50 هذا الشرح النافع لسماحة ا العلامة عبد العزيز بن باز رلته لكتاب 
«رياض الصالحين؛ للإمام النووي َة ضمن مشروعها لنشر شروحات وتعليقات 
سماحة الشيخ على كتب أهل العلم. 

وقد اعتنى بهذا الشرح تفريغاً وتخريجاً الأخ الشيخ صلاح الدين عثمان أحمد «أمين 
مكنبة لماح في نها كي لكي م ب ا 
سماحة الشيخ َه وغيرهم من المتخصصين. أبرزهم : : فضيلة الشيخ أ. د. سعد بن 
عبد الله الحميد. وفضيلة الشيخ د. عبد العزيز بن عبد الله المبدل. وفضيلة الشيخ 
د. محمد بن عبد العزيز الشايع . وفضيلة الشيخ د. خالد بن عبد العزيز النمر. 

وكتاب «رياض الصالحين؛ للإمام النووي لَه من الكتب المباركة التي تلقتها 
الأمة بالقبول. وكتب الله لها الانتشارء راتت بها خلق كثير؛ لما هيأ الله تعالى 
لمؤلفه من جودة وحسن التأليف وصدق النية EEN‏ 
اتبويب والتقريظ بآيات من كتاب الله يتبعها ببعض ما صح من أحاديث المصطفى يل : 
في الباب» وقد اعتنى سماحة الشيخ عبد العرير بن باز راد بهذا الكتاب أسوة 
بأهل العلم» وشرحه رجا ميّسراً نافعاً ماتعاً في دروسه في مدينة الرياض ومكة 
والطائف. ويسر الله لأخينا الشيخ صلاح الدين عثمان أحمد تسجيل هذا الشرح 
وحفظه وتفريغه. وها هو بين يدي القارئ الكريم بحلته القشيبة. 

نسأل الله تعالى أن يجزي المؤلف والشارح والمعدّ لهذه المادة وكل من سعى في 
جودة إخراجها خير الجزاء. ويجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ونافعاً لعباده 
المؤمنين› > كما نسأله سبحانه أن ينفع به قارئه وکل من ساهم في نشره. زان يجله من 
العلم النافع الذي يجري أجره على سماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز راه 
في قبره» وأن يجمعنا به والقارئ الكريم في دار كرامته مع الأحبة محمد ية وصحبه . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... 


۶ء مُوْسَسَة لسع عبد ال عبن ازا ية 


مقدمة مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية 


سم ا 
مصجلة بوزارة العمل والتتمية الاجتماعبة برقم )١*(‏ 


اقرفممء ام ا 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد: 

فيطيب (( لمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية )) أن تضع بين يدي القارئ الكريم 
هذا الشرح النافع لسماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز 'رحمه الله' لكتاب (( رياض 
الصالحين )) للإمام النووي 'رحمه الله ضمن مشروعها لنشر شروحات وتعليقات سماحة الشيخ 
على كتب أهل العلم . 

وقد اعتنى بهذا الشرح تفريفاً وتخريجاً الأخ الشيخ / صلاح الدين عثمان احمد " أمين 
مكتبة سماحته لذ بيته'؛ وتولى مراجعة المادة وتحكيمها ثلّة من أهل العلم من طلاب سماحة 
الشيخ 'رحمه الله وغيرهم من المتخصصين. أبرزهم : فضيلة الشيخ / أ. د. سعد بن عبدالله 
الحميد» وفضيلة الشيخ / د. عبدالعزيز بن عبدالله المبدل» وفضيلة الشيخ / د. محمد بن 
عبدالعزيز الشايع ٠‏ وفضيلة الشيخ / د. خالد بن عبدالعزيز النمر . 

وكتاب (( رياض الصالحين )) للإمام النووي 'رحمه الله" من الكتب المباركة التي تلقتها 
الأمة بالقبول» وكتب الله لبا الانتشار؛ وانتفع بها خلق كثير؛ لما هيا الله تعالى لمؤلفه من جودة 
وحسن التأليف وصدق النية ‏ ولانزكيه على الله . حيث أجاد ب4 التبويب والتقريظ بآيات من 
كتاب الله يتبعها ببعض ما صح من أحاديث المصطفى ل ل الباب» وقد اعتنى سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز رحمه الله" بهذا الكتاب أسوة بأهل العلم. وشرحه شرحاً ميّسراً نافعاً ماتعاً 
ل دروسه 4 مدينة الرياض ومكة والطائف؛ ويسّر الله لأخينا الشيخ / صلاح الدين عثمان 
أحمد تسجيل هذا الشرح وحفظه وتفريفه؛ وهاهو بين يدي القارئ الكريم بحلته القشيبة . 

نسال الله تعالى أن يجزي المؤلف والشارح والمعد لبذه المادة وكل من سمي به جودة 
إخراجها خير الجزاء. ويجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ونافعاً لعباده المومنين» كما 
نسأله سبحانه أن ينفع به قارئه وكل من ساهم 4 نشره؛ وأن يجعله من العلم النافع الذي يجري 
أجره على سماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز “رحمه الله" بك قبره» وأن يجمعنا به 
والقارئ الكريم ب4 دار كرامته مع الأحبة محمد 36 وصحبه . 


مر صا الله وسلم علو نبيدا محمد وعلو آله وصحبه أجمعين ... 
اا 


مؤسسة الشببخ عبد العزيز بن باز الفيرية 
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مقدمة معالي الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ 


- 


12 
ا ردب E‏ 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن كتاب «رياض الصالحين» من أنفع الكتب وأنفسهاء جمع فيه 
النووي رحمه الله تعالى ما صح عنده من حديث رسول الله ية مما 
يحتاج إليه المسلم في عبادته» وقد أحسن حيث صذر أبوابه بآيات من 
القرآن الكريم» فجمع فيه بين الكتاب والستة. 

ولما كان هذا الكتاب بهذه الأهمية» اعتنى به سماحة الشيخ 
العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه تعالى» فقام بشرحه شرحا 
مختصراً سلك فيه أسلوباً سهلاً ينتفع به عموم الناس وطلاب العلم. 

وقد سخّر الله تعالى لإخراج هذا الشرح المبارك الشيخ صلاح الدين 
عثمان أحمد. أمين مكتبة سماحة الشيخ» فقام بتسجيل هذا الشرح في 
أماكن متعددة» ثم فرّغهء واعتنى بضبط الأحاديث وتخريجهاء وتوثيق 
النقول» وغير ذلك». فجزاه الله خيرا على ما بذل فيه من جهد لإخراج 
هذا الكتاب» لينتفع به المسلمين. 

هذا وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ك كتبه الفقير إلى عفو ربه 


عضو هينة كبار العلماء وعضو اللجنة العامة للفتوى 


مقدمة معالي الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ en)‏ 


00 كم VES.‏ 
نینزان رۇ k2‏ اھ ۹ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلی الله وسلم عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 


فإن كتاب رياض الصالحين من أنفع الكتب وأنفسهاء جمع فيه النووي رحمه الله 
تعالى ما صّحّ عنده من حديث رسول الله صلى اله عليه وسلم ما يحتاج إليه المسلم في 
عبادته» وقد أحسن حيث صدر أبوابه بآيات من القرآن الكريم › فجمع فيه بين الكتاب 
والسئة. 
وما كان هذا الكتاب بهذه الأهمية اعتنى به سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد 
الله بن باز رحمه تعالى فقام بشرحه شرحا مختصرا سلك فيه أسلوبا سهلا ينتفع به عموم 
الناس وطلاب العلم. 
وقد سخّر الله تعالى لإخراج هذا الشرح المبارك الشيخ صلاح الدين عثمان أحمد أمين 
مكتبة سماحة الشيخ» فقام بتسجيل هذا الشرح في أماكن متعددة؛ ثم فرّغهء واعتنى 
بضبط الأحاديث وتخريجهاء وتوثيق النقول» وغير ذلك» فجزاه الله خيرا على ما بذل فيه 
من جهد لإخراج هذا الكتاب» لينتفع به المسلمين. 
هذا وصلى الله وسلم على نيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
كتبه الفقير إلى عفو ربه 
محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى 


رم 


ايه لل م 
51 را 


إن الحمد للهء نحمذه ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أل إلنه إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن م عبذه 

أما بعد: 

فإن من رحمة الله تعالى بهذه الأمة ما مَنَّ به عليها من العلماء 
الرناتيية الذين هم ورثه الابياءة يحملون العلم في قور ويعملون 
به» ويعلمون الناس. قال عليه الصلاة وال هِإِنَّ العُلَمَاءَ و 


الأنبيَاءِء وَإِنَّ نْبِا لْمْ يُوَرَنُوا ديتاراً وَلَا وِرْمَماً إِنّمَا وَرَنُوا المِلْمَء قَمَنْ 
أَخَذَهُ خد بحَظ افر . 

والعغلماء ء هم أخشى الناس لله وهم أعبد الناس لله تعالى. كما 
قال تعالى مادحاً إياهم: انما يحتى اله من عبارو الما [فاطر: ۲۸] 
وهم الأعلام على طريق الهدى. والنجوم التي يهتدي بهم الناس في 
معرفة أحكام دين الله وشرعه؛ ولذا لهم فضل ومزية على سائر الخلق 
حتى على العْبَّاد. كما قال ية في فضلهم: «فضل العَالِم عَلى العَابدٍ 
كَمَضْلٍ القَمَرِ لَيْلَهَ البَدْرٍ عَلَى سَائِرٍ الكوّاكب”" . 1 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب العلم. باب الحث على طلب العلم برقم .)534١(‏ 


والترمذي في العلم. > باب في فضل الفقه على العبادة برقم «(TIAY)‏ وار بن ماجه في 
المقدمة. باب فضل العلماء والحث على طلب العلم برقم (۲۲۳). 
(۲) هو جزء من الحديث السابق. 


2 0 5 
EE‏ سرح رياض الصالحين 
وقال أبو الدرداء ونه : «مَثَلَ العْلَمَاءِ في النّاس كَمَكّل النْجوم في 
السَّمَاءِ يُهْتَدَى بها»'. ۰ 1 
وإن من العلماء الرّبانيين في هذا الزمان: الإمام الفقيه المحدث الورع 
الداعية بقية السلف. العلامة الأثري سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز رحمه الله رحمة واسعة. أشهر علماء وفقهاء عصره الذي تلقى الناس 
علمه وفتاواه ورسائله بالقبول» وتتلمذ على يديه المثات من الطلاب» فقد 
كرس حياته للعلم. ونفع الله بعلمه الناس في مشارق الأرض ومغاربها. 
ولقد مَنَّ الله علي بالعمل في منزله أميناً لمكتبته ومرافقاً له في 
سفره وإقامته. وذللك من تاريخ 1 " - 5805١ه]‏ إلى وفاته يانه 
في [۲۷ ۔ ١‏ ١47١ه]‏ وفي خلال هذه الفترة قمت بتسجيل بعض 
دروسه» وبرنامجه المشهور «نور على الدرب» وكذلك درسه المعتاد 
في شرح كتاب «رياض الصالحين» الذي كان يلقيه بعد صلاة العصر 
في الجامع الكبير في الرياض بقراءة فضيلة الدكتور عمر بن سعود 
العيد» ومسجد اليحيى بالرياض بقراءة فضيلة الشيخ محمد إلياس» 
وفي مسجده في الطائف بقراءة فضيلة الشيخ إحسان الحلواني» وفي 
مسجد التوعية بمكة المكرمة بقراءة إمام المسجد فضيلة الشيخ يحيى» 
وأخيرا بمسجده في مكة المكرمة بجوار منزله بقراءة فضيلة الدكتور 
ناصر الزهراني وفضيلة الشيخ جمعان الزهراني. 
وقد تميزت هذه الدروس بما عرف من طريقة الشيخ كانه في 
التدريس من إيصال المعلومة بأسلوب سهل» وعبارات دقيقة موجزة. 
ولأهمية هذا الكتاب وتداوله بين الخاصة والعامة. وما لهذا 
الشرح من فوائد عظيمة لتقريب معاني الكتاب للناس. ولحاجة عامة 
المسلمين وطلبة العلم خاصة لهذا الشرح النفيس» فقد قمت بتحويل 


.)١9( أخرجه الآجري فى أخلاق العلماء‎ )١( 


کک © 
مسموعها من الأشرطة التي قمت بتسجيلها إلى مكتوب» وقد أدرجت 
في الكتاب الأحاديث التي لم يتيسر لي الحصول على شرحهاء وذلك 
لإخراج أجزاء الكتاب مكتملة بالمتن والشرح» واعتنيت بالأحاديث 
ضبطاً وتخريجاً متناً وشرحاًء وخرجت الأحاديث من المصادر التي عزا 
إليها النووي وذلك بذكر الكتاب والباب والرقمء وكذلك الأحاديث 
التي ذكرها سماحة الشيخ في ثنايا الشرح» كذلك قمت بتوثيق بعض 
نقولات سماحة الشيخ نة وعزوتها لمصادرها استكمالا للفائدة. 

ومما ينبغي التنبيه عليهء أن هذا الشرح لم يشتمل على الأسئلة 
والأجوبة عقب بعض الدروس› وسيتم إلحاقها في طبعة قادمة إن شاء الله . 

ولعلّي بهذا العمل أكون قد وضعت بين يدي طلاب العلم قدراً 
يسيراً من علم شيخنا كُدَنْهُ؛ ليستفيدوا من منهجه وطريقته» وينهلوا من 
علمه. ويتعلموا من مدرسته في التدريس والتعليم والتربية. 

ومهما يبذل الإنسان من جهد لإخراج أي عمل على الوجه 
المطلوب إلا أن الخطأ يكون وارداًء وقد بذلتُ وُسعى وقدر جهدي. 
را أن اهل ت ال ما ررد ل عا جار :قفن خلا 
جميعاًء فإنْ أصبت فمن الله وبتوفيقه» وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان 
وأستغفر الله من ذلك وأتوب إليه. 

وأرجو من المُراء الأكارم عند وجود أي ملحوظةء أو خطأ 
مطبعي» أو توجيهء أو مقترح» أو نصيحة: ألا يبخلوا علي بهاء ولا 
يتردّدوا في مراسلتي على بريدي الشبکي» أو عن طريق المراسلة على 
صندوق البريد. وسأتقبّل ذلك بصدر رحب» وأذنٍ صاغيةء وأكون شاكراً 
لهم ومثنياً عليهم سلفاً. 

وفي ختام هذا التقديم: أسال الله أن يجعل هذا العمل مباركاً 
وخالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به الإسلام والمسلمينء وأن يجعل هذا 


هم شرح رياض الصالحين 
العمل في ميزان حسنات شيخنا يكن وفي ميزان حسنات من ساهم فيه 
وأخرجه ونشره آمين. 

ويطيب لي هنا أن أتقدم بالشكر الجزيل» والعرفان الجميل لسماحة 
الوالد الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. مفتي عام المملكة 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء؛ لإشرافه 
المباشر على إخراج علم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كانه كما 
أشكر معالي مستشار سماحته صاحب الفضيلة الدكتور: محمد بن سعد 
الشويعر» رئيس مجلة البحوث الإسلامية وإدارته؛ لمراجعتهم المادة 
ومطابقتها على أصولها الصوتية. 

والشكر موصول لمعالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ والذي 
تفضل بكتابة تقريظ لهذا الكتاب. كما أتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة 
الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية» ممثلة في أمينها ومديرها على إتاحتهم 
لي الفرصة لإخراج هذا الكتاب النفيس» وكافة العاملين بالمؤسسة» 
وأخص بالشكر إدارة الإنتاج العلمي لإرشاداتهم وتوجيهاتهم المفيدة. 
وخاصة الباحث: «أبو محمود عبده محمود آل زايد» لمطابقته الكتاب 
بالصوت ومراجعته المراجعة النهائية. 

كما أخص ببالغ الشكر والتقدير فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام 
السليمان على ما تفضل به من تزويدي بالجزء المفقود من هذا السفر 
الجليل: فكان تكملة مهمة متوجة لهذا العمل فله مني خالص الشكر 
والامتنان ومن الله حسن المثوبة والجزاء. 

وفي البدء والختام الشكر كله لله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كه صا الزن عنما نن احم 


7550 الرياض‎ ۲۸۰۲٤۵ صء. ب‎ 
salah5051 1 @gmail.com 
*00V-V 


نبذة عن حياة سماحة الشيخ 


تفضّل الشيخ بالتعريف بنفسه قائلاً : 
أنا عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز. 
ولدث بمدينة الرياض فى ذي الحجة سنة (١۳۳١ه).‏ وكنث بصيراً 
في أول الدراسة» ثم أصابني المرض في عيني عام (1171457١ه).‏ فضعف 
والحمد لله على ذلك وأسأل الله جل وعلا أن يعوضني عنه بالبصيرة في 
الدنيا والجزاء الحسن فى الآخرة» كما وعد بذلك سبحانه على لسان نبيّه 
محمد ية كما أسأله سبحانه أن يجعل العاقبة حميدة فى الدنيا والآخرة. 
وقد بدأب الدراسة منذ الصغر وحفظت القرآن الكريم قبل البلوغ. 
ثم بدأب في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء 
١‏ - الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. 
۲ - الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ 
محمد بن عيد الوهاب (قاضى الرياض) رحمهم الله . 
۳ - الشيخ سعد بن حمد بن عتيق (قاضي الرياض) يله . 
٤‏ - الشيخ حمد بن فارس (وكيل بيت المال بالرياض) كانه . 
)١(‏ تفضل سماحة الشيخ بإملاء نبذة عن حياته وفرئت عليه بعد كتابتها فأقرها. انظر: 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» جمع وإعداد: فضيلة معالي الدكتور محمد بن سعد 
الشويعر حفظه الله .)١١ 2 ٩/۱(‏ 


ه ‏ الشيخ سعد وقاص البخاري (من علماء مكة المكرمة) كيه أخذت 
عنه علم التجويد في عام (755١ه)‏ في مكة المكرمة. 

5 - سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. وقد 
لازمت حلقاته نحوا من عشر سنوات وتلقيت عنه جميع العلوم 
الشرعية ابعداء عن منة (7اة#اى) ال نينية 00 ف نيت رفحت 

جزی الله الجميع أفضل الجزاء وأحسنه. وتغمدهم ويفا برحمته 

ورضوانه. 

وقد توليت عدة أعمال هي: 

١‏ - القضاء في منطقة الخرج ماق طويلة لاحك أرطة عقر عام ر ارا 
وامتدت بين سنتي (1751ه) إلى عام (١۳۷٠ه).‏ وقد كان التعيين في 
جمادى الآخرة من عام (701١ه)ء‏ وبقيت إلى نهاية عام (111١ه).‏ 

۲ - التدريس في المعهد العلمي بالرياض سنة (۳۷۲١ه)ء‏ وكلية الشريعة 
بالرياض بعد إنشائها سنة (/17ه) في علوم الفقه والتوحيد والحديث 
واستمر عملي على ذلك تسع سنوات انتهت في عام (۱۳۸۰ه). 

۳ - غينت في عام (١۳۸١ه)‏ نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» وبقيت فى هذا المنصب إلى عام (۹۰١١ه).‏ 

د تقوليت رئاسة الخ الإسلامية في سنة (740١ه)‏ بعد وفاة رئيسها 
شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ يث في رمضان عام 
(15869ه)ء وبقيتٌ فى هذا المنصب إلى سنة (۹۵١٠ه).‏ 

5 وفى 5ه صدر الأمر الملكى بتعيينى فى منصب الرئيس 
الا دازا ت الجر ت العلمية ا وال الا و 
في هذا المنصب إلى سنة (515١ه).‏ 

١‏ - وفي ١7/١1515/1ه‏ صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب المفتي العام 
 I‏ كان الطلماء ررس وار AIR‏ لقا 


نبذة عن حياة سماحة الشيخ - 
ولا أزال إلى هذا الوقت في العمل أسأل الله العون والتوفيق والسداد. 
ولي إلى جانب هذا العمل في الوقت الحاضر عضوية في كثير من 

المجالس العلمية .والاسلامية من ذلك: 

. -ارئاسة هيئة كار العلماء بالمملكة‎ ١ 

۲ - رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الهيئة المذكورة. 

۳ - عضوية ورئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. 

٤‏ - رئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد. 

5 - رئاسة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم 
لازن 

ات فة الي عل للجامعة الإسلامية في المديئة المنورة. 

۷ - عضوية الهيئة العليا للدعوة الإسلامية فى المملكة. 
أما مؤلفاتي؛ فمنها : 1 

١‏ - الفوائد الجلية في المباحث الفرضية. 

۲ - التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة «توضيح 
المناسك». 

٣‏ - التحذير من البدع» ويشتمل على أربع مقالات مفيدة «حكم الاحتفال 
بالمولد النبوي» وليلة الإسراء والمعراج» وليلة النصف من شعبانء 
وتكذيب الرؤيا المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى الشيخ أحمدا. 

٤‏ - رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام. 

5ه العقيدة الصحيحة وما يضادها. 

١‏ - وجوب العمل بِسُنّةَ الرسول ية وكفر من أنكرها. 

۷ - الدعوة إلى الله وآخلاق الدعاة. 

۸ - وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه. 

4 - حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار. 

٠‏ - نقد القومية العربية. 


ع سرح رياض الصالحين 
١‏ - الجواب المفيد في حكم التصوير. 
7 - الشيخ محمد بن عبد الوهاب «دعوته وسيرته». 
35 ثلاث رسائل فى الصلاة: 
لك ك النبى مد . 
۲ - وجوب أداء العا ا 
٣‏ - أين يضع المصلي يديه حين الرفع من الركوع؟ . 
٤‏ - حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن أو في رسول الله لاد . 
6 - حاشية مفيدة على فتح الباري» وصلت فيها إلى كتاب الحج. 
- رسالة الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض 
وإمكان الصعود إلى الكواكب. 
۷ - إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرّافين. 
6 - الجهاد فى سبيل الله. 
قي نورين الي لعامة الأمة. 
٠‏ - فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة. 
١‏ - وجوب لزوم السّنّة والحذر من البدعة. 
هذه مؤلفاته التي ذكرها بنفسه وله مؤلفات آخری. 
وكان لسماحته العديد من المخطوطات حقق منها: 
١‏ - التحفة الكريمة فى بيان كثير من الأحاديث الموضوعة والسقيمة. 
۲ - تحفة أهل العلم والإيمان 0 الأحاديث الصحاح والحسان. 
۳ - تحفة الإخوان بتراجم بعض الأعيان. 
5 الفوائد المتنوعة في العقائد والتفسير والحديث والتاريخ وغير ذلك» 
قام بتحقيقها صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم . 
ه - النكت على «تقريب التهذيب» بتحقيق الدكتور عبد الله بن فوزان الفوزان. 
5- تعليقات سماحته على مجموعة من الكتب فى فنون مختلفة اعتنى بها 
فقيل اتش عب ر ين ازاهج بن قاب قن الاك مات ت 


نيذة عن حياة سماحة الشيخ 


= 


دار الدرر ١١٤٠١ه.‏ صدرت له بعد هذه الترجمة أحصى منها (۲۷) 
كتاباً فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم في مقدمة تحقيقه 
لكتاب التحفة الكريمةء كما أصدرت المؤسسة بعض التعليقات 
وشروحات سماحته ك «العقيدة الواسطية والحموية» لشيخ الإسلام 
ابن ةة وقلة3 الأضول» و كف الات والقواعد الأريعع 
بن صو : بع 
وفضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرها من المؤلفات. 
كما عدر عا المؤمسة مفوخرا: 

شرح كتاب التوحيد وهو شرح امتاز عن سابقه أنه مستوفي لشرح 
سماحة الشيخ على جميع أبواب الكتاب» وأنها النسخة الشرعية 
الأحاديث ER‏ وما من المحدثين والحكم على الأحاديث 
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري . 

شرح منتقى الأخبار كتاب الطهارة والصلاة. «شرح الإذاعة». 
شرح كتاب الجامع من البلوغ والثلاثة الأخيرة من جمع واعتناء 
الأخ الفاضل محمد أبكر عبد الرحيم القرعاني. 


مه أوضافه الحاقة' 


إن الشيخ يانه يمتاز باعتدال في بنيته» وهو ليس بالطويل البائن» 


ولا القصير جداًء بل هو عوان بين ذلك مستدير الوجه. حنطي اللون» 
وفم متوسط الحجمء ولحية قليلة على العارضين» كثة تحت الذقن» 
كانت سوداء يغلبها بعض البياض» فلما كثر بياضها صبغها بالحناء» وهو 
ذو بسمة رائعة تراها على أسارير وجهه إن ابتسم؛ وهو عريض الصدرء 
بعيد ما بين المنكبين» ويمتاز بالتوسط في جسمه فهو ليس بضخم الكفين 
ولا القدمين؛ وأوصافه فيها شبه من أوصاف العلماء السابقين رحمهم الله. 


E5‏ شرح رياض الصالحين 
مه صفاته الخلقية: 

إنه لمن المعلوم المتواتر عند جميع الناس أن سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز ركاه ممن تميز بالخلال الحميدة والخصال الرشيدة 
وجميل الأخلاق وطيب الفعال» وعظيم التواضع› وهو ممن يُقتدى به 
في الأدب والعلم والأخلاق. بل هو أسوة حسنة في تصرفاته وسمته 
وهديه المبني على كتاب الله العظيم» وسنة رسوله الكريم مو وخاصة 
في زهده وعبادته وأمانته وصدقه» وكثرة التجائه وتضرعه إلى الله» وعظيم 
خشيته لله؛ وذكاء فؤاده وسخاء يده» وطيب معشره. مع اتباع للسنّة 
الغراء» وكثرة عبادة ‏ زاده الله زحمة وغفراناً -. 

وقصارى القول أن للشيخ 5 اتح وخفالا حميلة : 
رشا كزئمة + وا اة عفديو يدن تلمك على هده أ اة 
وعاشره أن يحذو حذوه. 
مم زوجات سماحة الشيخ : 

تزوج سماحة الشيخ أربع زوجات: 

قال سماحة الشيخ كَنَهُ: «أول زوجة كانت في حياة الوالدة 
رحمها الله. وقد اخترثها بواسطتها والعارفين بهاء وذلك في عام (1*05١ه)‏ 
وكان عمري )١5(‏ سنة» وهى ابنة عبد الله بن سليمان بن سحمان انه 
وبقيت حتى عام (1761ه) بعد وفاة الوالدة بسنة طلقتها» ولم تلد له. 

ثم تزوج هيا بنت عبد الرحمن بن عبد الله بن عتيق ‏ من آل عتيق -؛ من 
امل الذلم وكان فیا قبل قدومه اد ۱۴۷ھ ودل بها جاك 
وولدت منه: عبد الله وعبدالرحمن. وسارة. والجوهرة» ومضاوي. 
وتوفيت أم عبد الله في الثاني من رمضان سنة (575١ه)‏ رحمها الله تعالى. 

ثم تزوج ابنة عمه طرفة بنت محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
باز - المشهور بالصويتي - ومكثت عنده ستة أشهرء ثم طلقها ولم تلد له. 

ثم تزوج منيرة بنت عبد الرحمن بن حمد الخضير»ء وولدت منه: 


نبذة عن حياة سماحة الشيخ 
= 

حمل وخالد. وهياء وهند» ونوف» وكان الزواج فى بريدة أوائل سنة 
(#3كه) الما كا ماحم ناتا لري الاما الاسلانة فن المد 
ولا كال على فد لخا كى الان تحفظها الله تحال : 
مھ عقبه : 
عشرة » أسبغ الله عليهم النعم. ومنعهم من شرور النقم» وأكبرهم عبد الله 
وبه كان يكنى سماحته ثم يليه في الترتيب: عبد الرحمنء وثالثهم: أحمد 
محمد بن سعود الاسلامية وعمل معيدا ونال درجة الماجستير في الفقه 
من الجامعة وكان مرافقاً لوالده كله في السفر والحضرء وكان يقرأ عليه 
في الجامع الكبير كتاب «عمدة الأحكام» بعد العصرء وكتاب «الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية» للشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم ّنه وكان هذا في فجر الخميس» وانتهى من الجزء الأول وشرع 
في الثاني ولم يكملء ورابعهم: خالد وهو أصغرهم تخرج من جامعة 
الملك سعود» حفظهم الله ووفقهم للبر بوالدهم. 
مھ وفاته: 

وكانت وفاة سماحة الشيخ ينه قبيل صلاة فجر يوم الخميس 
السابع والعشرين من محرم عام عشرين وأربع مئة وألف من الهجرة في 
ومنه نقل إلى ثلاجة المستشفى العسكري بالهدا بأمر من صاحب السمو 
الملكى الأمير ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة كلَنْهُ. 
لتغسيله وتجهيزه والصلاة عليه في المسجد الحرام» وبعد تجهيزه تقدم 


)١(‏ ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن قاسم حفظه الله. 


= شرح رياض الصالحين 
سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ أمد الله في عمرهء 
وصلى بأفراد أسرة الشيخ قبل نقله للمسجد الحرام. 

وتقدم المصلين خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيزء 
طيّب الله ثراه ورحمه الله رحمة واسعة. وخادم الحرمين الشريفين الملك 
عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله وجعل الجنة مثواه» وأصحاب السمو 
الأمراء والمعالي الوزراء وجموع المسلمين الذين توافدوا إلى مكة من 
جميع أنحاء المملكة بل ومن خارجها. 

وتوفي ّنه بعد أن ختم حياته وعمله بالتسبيح والذكر وقيام الليل» 
والنوم على طهارة» وصلة الرحم»ء والوصية بالكتاب والسنّة وتقوى الله 
وفتيا الناس» وحل مشاكل المسلمين» وبناء المساجدء والصدقة» 
والاستبشار بالخيرء فسبحان من جمع له كل ذلك في الساعات الأخيرة من 
عمره» كما أنه حديث عهد بعمرة» ثم كان ما كان من جنازته العظيمة. 
مه مشاهد نادرة من جنازة الشيخ : 

تولى تغسيله وتجهيزه صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن حمود أمد الله 
في عمره على طاعته» وصاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن الغيث يانه 
وصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز الوهيبي 4ء وقام فضيلة الشيخ 
الوهيبي بربط جثة الشيخ بالنعش حتى لا تسقط عند حملها مع تدافع الناس. 

وتولى تجهيز القبر الأخ المكرم الشيخ محمد صادق السيلاني. 

وتولى دفن الشيخ وإنزاله في قبره فضيلة الشيخ خالد الشريمي 
والشيخ عبد العزيز الشعلان وشخص آخر لا أعرفه» وذكر لي صاحب 
الفضيلة الشيخ خالد الشريمي أنه عند فك الأربطة من النعشء وإذا 
بصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيزء حفظه الله وأمد في 
عمره على طاعته يأخذ برأس سماحة الشيخ ويقبله وهو يبكي مع العلم 
بأن سموه كان آخر من زار سماحة الشيخ بالمستشفى العسكري بالطائف. 

وقد صلي عليه نة في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في المسجد 
الحرام ودفن بمقبرة العدل بمكة المكرمة. 


ترجمة مختصرة للا مام النووي اسه 


مه التعريف بالامام النْوَوِيّ دنه : 


اسمه ونسبهة: 

هو يحيى بن شرف بن مُريٰ بن حسن بن حسين بن محمد جمعة بن 
جزام. 

(النَوَوِيُ) إلى نَوَىء وهي قاعدة الجولان من أرض حخوران من 
أعمال دمشق» فهو الدمشقي أيضاًء خصوصاً وقد أقام الشيخ بدمشق 
نحواً من ثمانٍ وعشرين سنة» فهو النَوَوِيُ مولداً. والدمشقيٌ إقامة 
والشافعي مذهباً. والحزامي قبيلة» والسني مُعيَقّداً. 1 
لقبه: 

لقب بمحيي الدين مع كراهته له؛ لأنَّ تلك الألقاب كانت مُتداوّلة 
في عصره» ومع ذلك كان يكرّه ذلك اللقب. 

أبو زكريّاء مع أنه لم يتزوج؛ وإنما كني به لأنّ ذلك من السُّنّق 
وهو أن يكنى المسلم ولو لم يتزوّج. أو لم يولد لهء أو حتى لو كان 
ضنغيراً؛ :وقد قالت السيدة غَايِشَة يها للسن ةة يا رسول الله كل 
نسائك لها كنية غيري. فقال لها وي الل ية : «اكتيي أنت أم 


.٠٤١١ /٤ انظر شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 0318/1 وتذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


کارا 


عبد 00 


فكان يقال لها: أم عبد الله حتى ماتت ولم تلد قط؛ يعني : 
ابن الزبير ابن أختها أسماء و ؛ أخرّجّه الإمام أحمد في مسنده». 

وفي «صحيحي البخاري ومسلم» عن أنس وهه قال: كان النبي ييا 
أحسن الناس حُلقأء وكان لي أ يُقال له: أبو عمير ‏ قال: أحسبه 
فا وان ]ذا اء فال ا ناغمرا فل التقي اة 
يلعب به؛ يداعبه َة لما مات الطائر الذي كان يلعب به. 
وكاته: 

قوفي الام اللروي ان عدم ولمعي و ابعر بن 
خمس وأربعين سنة رحمه الله تعالى. 


# # # 


.٠١٠/١ أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة ويا‎ )١( 
زفق أخرجه اليخاري فى كتاب الأدب. باب الانبساط إلى الناس » برقم (5119) ومسلم‎ 
.)5١130( برقم‎ ٠. . في كتاب الأدب. باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته.‎ 


ا ال 


مقدمة الامام النووي رن 


5 
aa‏ مما م 6 7 


لحمُد لله الواحدٍ القَهّارِء العزيز ز العَمَان مَكوَّرٍ اللْبْلٍ على النهّار» 
٤َ‏ 0 القُنُوبٍ والأبصَارٍء وتَبْصِرَّةٌ لِدّوي الأَلبَاب والاعيبّارٍء الذي 
ا مِنْ خَلْقهِ من اصطَفاهُ ه فَرَهُدَهُمُ في هذه الذَارِء وسَعْلهُمْ بمراقبَيِه 
وَإِدَامَةٍ الأفكارء ودر مه الا اد وَالادْكَارء ووَقّمَهُمْ لداب في طاعَيَهِء 
والتَأَهُبٍ لِدَارٍ المرارء والحَذرٍ مِمَا يُسْخِْظهُ ويُوجبُ دَارَ البَوَاٍ 
والمُحافَظَةٍ على ذَلِكَ مَعَ تَغَايْرٍ الأَخْوَالٍ والأظوَارِء أَحْمَدُهُ أَبِلَعَ حمْدٍ 
E RO E‏ أن له لَه إلا الله البَر الكرِيم» الرؤوفٌ 
الرَّحِيمُء وأشْهَّدُ أن سَيّدَنا مُحمّدا عَبِدُهُ ورَسُولَهُ وحبيبةُ وخلِيلةُء الهَادِي 
إلى صِرَاط مُسْتَقيم  ٠‏ والدَّاعِي إِلَى دين قُويم صَلَوَاتٌ الله وسَّلامُهُ عليه 
وَعَلَى سَائْرٍ ا وال كل وسَائْرٍ الصَّالِحِينَ. 


E3 ے2‎ 


أما بعد: فقد قال اللهُ تعالى: «وَمَا حَلَنْتٌ ْلْنَّ والإنى إل يشرد © 
وه 


بذ نهم من ززق وَمَآ ارد أن يُطْمِمُونِ # [الذاريات: .٠١‏ لاه] وَهَذا تتضريح انهم 
ا لِلعِبَادَةِ فَحَقَّ عَلَيْهِمْ الاعْيِنَاءُ يما خُلِقُوا لَه وَالإِعْرَاضُ عَنْ حظوظ 
الدُنْيَا بِالزَّمَادَة فَإِنّهَا دَارُ نَمَادٍ لا مَحَل إخلادء وَمَرْكَبُ عُبُور لا مَنْزِلُ 
حُْبُورِء ومَشْرَعٌ انفصام / لا مَوْطِنٌ دَوَام؛ 1 گان الأبْمَاظ مِنْ أَهْلِهًا هُمُ 
العْبّادء وَأَعْقَلُ الناس فيها هُمْ الزُقَاد. قال اللهُ تعالى: #8إِنَمَا مكل الْحَيّرةَ 


رح سر ب ب 


e‏ رصم ع ساسم م 4 ص ا م رقو 2 روح عم 2و 
لديا کاو أنزلته من السماہ فأختلط پو تباث الأرّض يسا يأكل الاش ا س 


e 


مََ 


وس د اد لصا ٠.‏ 
-د ے کے 


لح رم رر 


5 دت الارش رها رينت ور أهلها أ عم قد زوت عا أن 
کک أ[ 3 مجعلا عبية کن لم قت بالا ذلك نفضّل أَلايتِ لِمَوْر 
مكرود [يونس: ١۲]ء‏ والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ. 

ولقد أحسن القائل : 
إن اماج تدان نتن .ا رخا نشكا 
نظروا فيها فلماعلموا اأتهاليست لحك وطنا 
EE PESER EET‏ صالح الأعمال فيها سفنا 

كذ كان IDOE U E‏ 
ع ا و ارلى 
التْهَى وَالْأَبْصَارِ وَيَتَأْهَبَ لِمَا أَشَرْتُ إليء وَيَهْنَمٌ لِمَا بهت عليه. 
وأَضوّبُ طريقٍ له في ذَلِكَء وَأَرِشَدُ مَا يَسْلْكْهُ مِنَ المسَالِكِء التَأَدْبُ بمًا 
صح عَنْ نَبِيّنَا سَيِّدِ الأَرَّلِينَ والآخرينَء وَأَكْرّمِ السَّابقِينَ واللّاجِقِينَ 
صَلَّواتٌ الله وسَّلامُهُ عَلَّيه. وَعَلى سَائْرٍ ا 

وقد قالَ الله تعالى : #وتماونوا عل لير افو [المائدة: ؟] وقد صح 
عَنْ رسول الله نه أنه قالّ: «واللهُ في عَوْنِ 0 العَبْدٌ في عَوْنٍ 
اخ ران قال : «مَنْ َل عَلَى َي مله مل اجر عله وأَنَّهُ قال: 
صن ھا إلى دق كلا ل من الجر ملل أجور تن ت لاقمل ذلك من 
جورم شيا “. وأَنَّهُ قال لِعَلىّ طن : «قَوَانمِ لأنْ يَهْدِي الله بك رَجُلاً 


)١(‏ جزء من حديث أبي هريرة وِثينا. أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء. باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر برقم (5799). 

(۲) جزء من حديث أبي مسعود الأنصاري. أخرجه مسلم في كتاب الإمارةء باب فضل 
إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير برقم (۱۸۹۳). 

(۳) جزء من حديث أبي هريرة. أخرجه مسلم في كتاب العلم. باب من سن سنة حسنة أو 
سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة برقم (551/54). 


مقدمة الامام النووي رن 
ل 
ا ل 

رات lL‏ ا ا لا خاو ال ا عل ا 
يحون طرِيقاً لِضصَاحبهِ إلى الآَخرَة ومُحَصَّلاً لآدَابِهِ البَاطِبَةِ وَالظَاهِرَةِ. جَامِعاً 
للترغيب والترهيب. وسائ و آداب السالكين: من أحاديث الزهد 
ورياضات النمُوسء وتيب الأخلاقء وطَهَارَاتِ املوب وعلاجهاء 
وصيانَة الْجَوَارح وَإِزَالَةِ اغوجًاجهًاء و ذلك مِنْ مَقَاصدٍ العارفِينَ. 

وَأَلتَرِمُ فيه أن لا أَذْكْرَ إلا وي حا + مِنَ الرّاضخات افا 
الى الب ال الأَبْوَابَ مِنَ القُرْآنٍ العَزيز 
بآياتٍ كريماتٍ. وَأُوشْحَ ما يَحْمَاجُ إلى ضَبْط أَوْ شَرْح مَعْنى حَفِيٌ بِتَفَائِسَ 
من التنبيهات»: وإذا قُلْتُّ في آخر EES‏ غ تماد .روا 
البخاري ومسلم . 

وَأرجُو إِنْ تَمّ هذا الكبَابُ أن يَكُونَ سَائْقاً للمُْتَيِي به إلى الحَيْرَاتِ 
حَاجزاً لَهُ عَنْ ألواع القَبَائِح والمُهْلكاتِ. وأَنَا سَائْلٌ خا الْتَفعَ بشيءٍ مله 
ا ی را اي واو ااا ا ا 
وعَلّى الله الكريم اغتمادي. وَإلَيْهِ تمويضي وَاسْيَنَاديه وَحَسبِي اله وَنِعُمَ 


الوَكيلٌ» وَلَا حَوْلَ وَلَا قُرَّةَ إلا بالله العزيز الحكيم. 
¥ 85 5 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي بق إلى 
الإسلام والنبوة. برقم (T4۲)‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل 
علي بن أبي طالب ضقن برقم (5105). 


تعريف الشارح بالمؤلف والكتاب مع شرح مقدمته 


تعريف الشارح بالمؤلف والكتاب مع شرح مقدمته 


الخمة هب صل "الله وصلم على رسول اه وعلى آله وا ضحابيه: 
ومن اهتدى بهداه؛ أمّا بعد: 

فقد بدأ المؤلف وهو أبو زكريا يحيى النووي ينه كتابه «رياض 
الصالحين» بهذه المقدمة الحسنة ولقد أجاد في هذا الكتاب 
وأحسن رنه وقد كتب الله لكتابه هذا النجاح والرواج بين المسلمين 
وانتفع به المسلمون في كل مكان. وهو كتاب مختصر جيّد جامع من 
الأحاديث الصحيحة والحسنة وقلّ فيه الضعيف في أبواب كثيرة من 
أبواب العبادات» وأبواب المعاملات. فأحسن في هذا جزاه الله خيراًء 
وقد بيّن في هذه الحُطبة ما ينبغي بيانه؛ لأن هذه الدار دار عمل ليست 
دار إقامة وليست دار خلد؛ ولكنها دار عبور» دار مسيرة للآخرة» ودار 
استعداد للآخرة فالواجب على أهلها أن يعدوا العٌدة للآخرة ‏ بامتثال 
أوامر الله وعبادته ‏ لأنهم خُلقوا ليعبدوا الله قال تعالى: 

رمَا حَلقَتٌ ْلَنَّ ولإ ر عدون » [الذاريات: »]٥١‏ تاا أَلنّاسُ 
اعدو رکم الى خلقكم ون من يكم لمكم تَتَقُون4 [البقرة: ٠۴١‏ فأنزل 
الكتب جل وعلا لهذا وأرسل الرسل لهذا كما قال يك : 

E o PC SCT 


م ك ر 5 7 رت 29 ر 
إلا الله إنني . ينه دير سير » [هود: ١ء‏ ۲]» وقال تعالى: كنب رلته 


2 ر ر 2 ا ا رک م لع محم درم‎ Ew 
لَك ف ل ا وك ا الاي ر ا وفال اة‎ 


5 چ م ص لے و و r‏ 0 > کک و - 
ڪب رلته ليک ليرج الئاس يِن الظلمّتٍ لى الور يِاِدْنِ دَيَهِمْ لل 
مط ألْعَرٍْ ايد ([إبراهيم: .]١‏ 


کل شرح رياض الصالحين 

ول ا هدا بلغ نَا [إبراهيم: ]٥۲‏ هذا القرآن بلاغ 
لنناس 0 بلاغء كما قال يَهِ: «إني أوتيت القرآن ومثله 

معه. وقال: «بلّغوا عني ولو آية”". 

فالواجب على أهل العلم أن يبلغوا عن الله وعن رسولهء ما جاء 
في الكتاب والسُنّة. 

والكتاب هو القرآن. وهو أصل كل خيرء وهو أشرف كتاب 
وأعظم كتاب وأصدق كتاب. فيه الهدى والنور إن هدا لرن يهدى للق 
هه أَقَوم» الإسراء: 4]» ثم سن الرسول بي وأحاديثه الصحيحة فيها 
أيضا البيان والإيضاح والشرح والتفسير لما في كتاب الله ك ۰ وفي كلام 
أهل العلم أيضاً Es‏ 4" فالحلمناء دون وبر دون 
ويوضحون ما دل عليه الكتاب والسّنّةَ وهم خلفاء الرسل في بيان الحقٌّ 
والدّلالة عليه. 


وأنت يا عبد الله مخلوق لعبادته: وما حَلَفْت لِلْنَّ والإنى إلا 
يعدو [الذاريات: 51] الواجب عليك أن تتعلمء وأن تتفقه في الدين» 
وأن تعرف هذه العبادة» ما هي العبادة التي أنت مخلوق لها؟ وهي 
توحيد الله والإخلاص لهء وطاعة أوامره. وترك نواهيه. هذه هي العبادة 
التي أنت مخلوق لهاء ومأمور بها والرسل بُعثوا بها . 

فالواجب الاستعداد للآخرة والتأهب. وأخذ الحذرء وأن تكون في 
هذه الدار مشمراً بطاعة الله عاملاً بما يرضى الله مستعداً للقاء الله. حذراً 
من معاصي الله؛ لأنك في هذه ااال فأنت ظاعن منهاء 


.)18١و‎ ۱۳١ /4( أخرجه الإمام أحمد من حديث المقدام بن معديكرب ذه‎ )١( 
.)6505( وأبو داود فى كتاب السَنْة باب فى لزوم السئة برقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم 
(11). 


تعريف الشار بالمؤلف والكتاب معت ح مقدمنة 

: 7 إلا 
ولا تدري متى تظعن؛ هل بقي من عمرك قليل أو كثيرء فالواجب الحزم 
والحذرء فقد أخفى الله على الناس آجالهم ليستعدوا للآخرة دائماً 
وليحذروا التمادي فى أسباب الهلاك. وربك هو الحكيم العليمء قال 


ےو 


جل وعلا: وما لوه أَلدُنيَآ إلا متم امور [الحديد: »]۲١‏ وقال 


¢ کے ل لاعس ر سس 0 
معان واي لح لذا س الْآجِرَة مما مَتعْ لحيو ألدَّيا 
3 2 ن 4 24 1 4 ر چو م م روه ر 
في ألأخرة إلا قلي له [التوبة: 4؟]ء وقال تعالى: «#يكاما لذبن امنأ حْدُوأ 


03 5 25 3-7 رص ر رر e‏ و 
حِدْرَكُمَ» [الناء: .]7١‏ وقال جل وعلا: #إنّما مكل الحيوو الدنيا كما أنزلتة 
م سر رصم لطس صر لسع م ره ور 


7 5 رر 2 ر رر مم زط ِ 0 
من السَّمَاءِ فاختلط بو ات الأرض مما يأكل الناس والأنعم حى إا دت الارض 


و e 424 etr‏ وم 4 سر كي e‏ م ضام 5 رص 
زخرقھا ورين وظرى أهلها انیم یروت عا أتلها امتا ليلا أو تارا 
o o A NT °K TÎKE 2 ae‏ 
فجعلتھا حَصِيدًا کان لم تفت بالأمين لك نفصل الايلتِ لقور منكرون» 


[يونس: .]۲٤‏ 
هذه الحياة الدنيا روضة خضراءء ثم إذا جاءتها العواصف يبست 
وانتهت. هكذا الدنياء بينما الإنسان في سرور ونعمة جاءه الأجل وانتقل 
إلى الدار الأخرى ليس له إلا عمله؛ ولهذا قال بعده سبحانه: هرال 
يُدْعْوَأْ إل دارٍ اللو بعد أن ذكر ‏ زهرة الدنياء وأنها دار الفناء 
والزوال قال بعدها: واس يَدْعْوَاْ إل دار أَلسَّكَمِ »# وهي الجنة دار السلام 
ما فيها ظعن ولا موت ولا أمراض ولا جوع. ولا عطش. دار السلامء 
دار سلام من كل ما يضرهء ومن كل ما يسوؤه: وله بغرا لل دار 

اسلو وَيَبْدِى من اء إل رط مسقم [يونس: .]٠١‏ 

فالواجب على المكلف أن يهتم. وأن يحرص على الاستعداد لدار 
السلام» هذه الدار ليست دار السلامء بل دار الفتن والامتحان دار 
الابتلاء والاختلاف. الواجب الحذر من الركون إليها وإيثارها على 
الآخرة وأن تعد العُدة للقاء ربك؛ لأنك فى هذه الدار مرتحل كعارية 
مسافرء فإذا كنت تعلم أنك كالمسافر اغا ولهذا قال النبي يلل 
لابن عمر: «كنْ ف الدّنْيَا كَأَنَكَ غريب أو عَابِرٌ سَّبيل». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ 


شرح رياض الصالحين 


=۸ 
يَقُولُ: إِذَا أُمْسَيْتَ قَلَا تَنْتَظِرٍ الصّبَاحَ» وَإِذَا أَصْبَحْتَ فلا تَنْتَظِرٍ المَسَاءَ 
وَخُذ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَء وَمِنْ حَيّاتِكَ لِمَوْتكَه(". . 

فالعبد في هذه الدار ظاعن كالمسافر لا يدري متى يهجم عليه 
الأجل والواجب إعداد العدة فى هذا السفر الذي لا تدري متى ينتهى 
متى تحل بك المنيةء فالحازم 0 الذي يعد العدة ويحذر الغفلة حتى إذا 
هجمت المنية» فإذا هو على حالة يرضاها المولى يل 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


¥ رن # 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاقء باب قول النبي َي : «كن في الدنيا كأنك غريب 
أو عابر سبيل» برقم 650 والترمذي في كتاب الزهد. باب ما جاء في فصر 
الأمل برقم (۲۳۳۳) بهذه الزيادة: «وَعْدَ نَفْسَكَ في أَهْل الْقُبُوٍ. 


١ |‏ نَا الاخلاص وإحضار النية | 
في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية 


قال الله تعالى: ##وما مروا إل لدو ]نه مون له الان حا وا 


- 


جم م 


ألصَلزَ وبا آلرگوة وذ وين ال [الينة: 10. 
وقال تعالى: فلن بال ا 
یک [الحج: .]١۷‏ 

رقا عا و ن تعدا اتن كفرط ا 
[آل عمران: ۲۹]. 

١‏ وعن أمير المؤينين أبي حَفْص عمرٌ بن الخطاب بن تُقَيْلٍ بنِ 
عبد العُرّى بن رياح بن عبد الله بن فرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن 
لوي بن غالب القُرشِيَ العَدويّ ضهن قال: سمعت رسول الله يا يقول: 
«إنّمَا الأَعْمَالُ بِالنَيّاتِ وَإِنَمَا ِكَل امْرِئْ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنُهُ إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إلى امْرَأٍَ 
يَنْكَحُهَا فَهجْرَتْهُ إلى ما هَاجَرَ اليه متفق على صحته'''. رواه إماما المحدثين: ابو عبد الله 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي البخاريء وأبو الحسين مسلم بن 
الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوريء في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ب 
برقم .)١(‏ وبرقم 24 و5379 و۳۸۹۸ و۰۷۰٥‏ و5789 و39437. ومسلم في كتاب 
الإمارة. باب قوله يَِة: «إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال 
برقم (۱۹۰۷)ء وأبو داود في كتاب الطلاق» باب فيما عني به الطلاق والنيات برقم 
(۲۰۱). والترمذي في كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء فيمن يقاتل رياءً وللدنيا 
برقم 2)١541/(‏ والنسائي 1 وك5. 


چ٠‏ 5 3 نصا ٠.‏ 
وس سے 


2 الشترح .2 
EE 2‏ 
الحمد لله Ee,‏ الله و على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه؛ أما بعد : 
فقد جمع الحافظ الإمام أبو زكريا يحيى النووي كنف هذا 
الكتاب الجليل والسفر المفيدء وهو كتاب «رياض الصالحين»» هو كتاب 
عظيم مفيدء قد نفع الله به الأمةء واجتهد الناس في دراستهء والإفادة 
منه» في سائر أقطار الدنياء فهو كتاب جليل. ٠‏ جمع جملة من الأحاديث 
الصحيحة في الترغيب والترهيب» والدعوة إلى مكارم الأخلاقء 
ومحاسن الأعمالء والحث على أداءِ ما فرض الله. وترك ما حرم الله 
والوقوف عند حدود الله. هو كتاب جيد نفيس مفيد» قد أجاب الله دعوة 
مؤلفه فيما ذكرء فنسأل الله أن يغفر لنا وله ولوالديه ولجميع المسلمين. 
يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: «وَمَا حلفت لْلْنَّ والإنى إلا 
يعون [الذاريات: 31] بدأ المؤلف كتابه بهذه الآية ليُبين للناس أنهم 
ُلقوا ليعبدوا الله لم يُخلقوا عبثاً ولا سّدىء قال الله تعالى: #أيحسَبُ 
لضن أن ر سى [القيامة : ١۳]؛‏ يعنى : N‏ ترك سدی بل ل 
لعل القه وبحت اث الريطل بأقرونه وهه وا ول الب اي غر 
القرآن فيها الأوامر والنواهى. قال جل وعلا: وما لقا ألما وَالْأرضَ وَمَا 
تنا بطلا [ص: ۲۲۷+ بل لوا لحكمة عظيمة ليعلم الناس أنه ربهم. 
وأنه إللههم الحق. أنه معبودهم الحق. وقال جل وعلا: #أفْحَيبشْر 
آنا فتك عا وك لخن له تخكزة 4 التجوسع و0150 يعسن أن 


المعنى هذا حسبان باطل ؛ بل خلقوا ليعبدوا الله ويعظموه. ويتبعوا 


)0( شرح سماحة الشيخ لكتاب رياض الصالحين فى مسجده بالطائف بقراءة فضيلة الشيخ 
إحسان الحلوانى من المقدمة إلى الحديث رقم (8). 


باب الاخلا ص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال... 
رسله. وينقادوا لأمره» وينتهوا عن نهيه. خلقوا لهذا؛ وتكفل الله 
بأرزاقهم وهيأ لهم أسبابها. 

قال تعالى: و علقت لفن والإنى إلا يدود (@ مآ ارد 3 
ززق وم ل أن يطعمون (۷) 1 أسَهَ هو رای ذو ألم 6 [الذاريات: 55 - 
۸ قال سبحانه: و من داب في الْأَرَضٍ إلا على اه ررفها وبع سق 
E n‏ مبب [هود: 5]. قال جل وعلا: كوأ عِندَ 
اه الرِْف وَاعَبُدُوهُ 0 7 2 له جرت ) [العنكبوت: 117]. 

فالراخت على جم المكلفقيق من الزجال واا فين الجن 
والإنس. من العرب والعجم» يجب على الجميع أن يعبدوا الله وهذه 
العبادة هي الإأسلام» وهي الإيمان» وهي الهدى. وهي التقوى» وهي 
توحيد الله وطاعته. هذه هي العبادة. هي الإسلام «إنَّ ألديت عند أل 
السك [آل عمران: 14] هي الإيمانء قال تعالى : و ادن عَامَنْوَا امنأ 


باه وَرَسُولِه» [النساء: 185] قال يد : «الْايمَانُ بضعٌ وَسَبْعُونَ شعْبَةٌ شب فآصَلهَا 
قول لا إِلَه إل الل وَأَدْنَاهَا إِمَاطَهُ الأدذى عَنِ الطَّرِبقٍ ااي 
الإيمان»'. 


فالإيمان هو الدين كله وهو الإسلام. وهو التقوى»ء وهو العبادة 
التي لقنا لهاء وأساسه. ورأسه» وأصله. شهادة أن لا إلله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله. هذا هو أصل الدين وأصل العبادةء وهو أوجبها 
وأعظمها أن تشهد بقلبك. ولسانك. وجوارحك؛ أنه لا إلله إلا الله 
والمعنى: لا معبود حق إلا الله. كما قال تعالى: 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وَيْهنه في كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان 
وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياء. وكونه من الإيمان برقم (58). وأبو داود في كتاب 
سيق باب في رد الإرجاء برقم (57177). والترمذي في كتاب الإيمان. باب ما جاء في 
استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه برقم (5115), والنسائي في كتاب الإيمان وشرائعه: 
باب ذكر شعب الإيمان برقم (20035). الإمام أحمد في مسنده ٤٠٤/۲‏ و443. 
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رفو جاع و 


لا َه وَاسْتَعْفر لبك [محمد: 14 قال تعالى: 
رركو له“ ويد ل ل إل هو ين آي البقرة: 186]. قال 
تعالى: لکا إکھکہ أنَّهُ الى ل د ھک ى ْنا [طه: 
4۸[ وقال جل وعلا: «ولفد بعت عن فى كل ام رَسُولًا مق اعدو أله 
وأحمنبوأ ارت 4 [النحل: .]۳١‏ 


فالرسل د بعثوا ليعلموا الناس توحيد الله وعيادته. وليأمروهم 
بعبادة الله التي حلقوا لهاء وقال تعالى: الاس أعْبدُوا ریک أَلَِى 
قم ولد من يكم لمكم َون [البقرة: 

فنحن خلقنا لنعبد الله مأمورون بذلك» والرسل بعثوا لهذا الأمرء 
وعلى رأسهم خاتمهمء وأفضلهم» وإمامهم محمد بن عبد الله عليه 
الصلاة السام هو أفضل الرسلء وهو خاتع الأنبياء كما قال تعالى: 
ڑا کان مد ابا نَمو من رَجَللِكْ وکن رسو أله وات اليَيعن» الاحزاب: 
.]٠‏ وقال يَخييِ: «أَنَا خا تم ابی لا ت بغي . 

فالواجب عبادة الله وحده» بالإخلاص له في قولك وعملك ألا 
تعبد إلا الله تصلي لله تصوم لله» تصدق لله» تخاف الله» ترجوه تذبح 
له» تنذر له. كل شيء لله وحدهى العبادة حق الله. وما حَلَفَتُ ين 
وَالإنى ا يدون » [الذاريات: 51] فوا اسا إل عدوا َه لصي لَه أَلدنَ 


ا 


حتفاء [البينة : 2[ وأصل هذه العبادة توحيد الله بأن تشهد أنه له إلله 


إلا الله وأن E‏ رسول اللهء فلا معبود حق إلا الله والمتبع هو 
الرسول بيا فعليك أن توحد الله وتعبده وحده» باتباع الرسول ية وطاعة 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث ثوبان في كتاب الفتن والملاحم. باب ذكر الفتن ودلائلها 
برقم (455) والترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج 
كذابون برقم (۲۲۱۹)ء والإمام أحمد 7518/0. 


باب الاخلاا ص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال... 
ما جا يه كفا قال تحالى :> ق إن کر كمون الله این تيك أله 
فط کک EG‏ [آل عمران: .]۳١‏ قال تعالى: ا يطع ألَسُولَ همد أطَاعَ 
ا [النساء: .]۸٠‏ قال تعالى: ويا اتک الول ل فَحْدُوه و وم ما تنک عله عله 
اا اتسر 10 قال ور آلا اف وألا ال ودر غ وقاك 
جل طمَلحْدَرٍ لذن الف عن انرو ؛ يعني: عن أمر النبي يلا 
#أن جم E es‏ َو سم دان لِد [النور: 57]. 

وقال ية : «إِنَمَا الأَعُمَالُ بِالئيّاتِ وَإِنَمَا لكل امْرِئْ ما تَوّى» فأصل 
الذي تر دده اه وها عن وان A a‏ 
صادقة أنه لا معبود حق إلا الله بهذه النيةء بهذا الإخلاص» يصلى بالنية لله 
يصوم لله» يتصدق لله يحج لله بقلبه» أنه فعل هذا نح ويه اله يبتغي 
الأجر عنده. هكذا يتصدق» هكذا يذبح الضحية., أو الهدي» يرجو 
وجه الله» لا لغيره» وهكذا يجاهد. يرجو وجه الله. هكذا يأمر بالمعروف. 
ينهى عن المنكر» يدعو إلى الله يريد وجه الله لا رياءً ولا سمعة. 

قال تعالى: مادم إل سيل ريك بكم الوط EEE‏ 
لي هی اخسن [النحل: .]٠۲١‏ قال تعالى: ومن لَحْسَنُ ولا يَمَن دكا إل 
َه وَحَجِلَ كه [فصلت: ۴۳]ء وقال سبحانه: «قل مذو سَبِلَ أَدْعْوَأ ِل 
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3 
52 کر اع 


الله عل بيرق آنا و من ابی [يوسف: .]٠١8‏ 

قال التي 25: ١مَنْ‏ دل عَلَى خَبْرٍ قله مل جر نعلي وقال 
عليه الصلاة والسلام: «الدينَ النَصِيِحَةٌ الدَينَ التَصِيحَةٌ الذينَ النَصِيحَةً). 
قيل: لمن با رَسُولٌ الله؟ قال: «لِلَّهِ ولَكِتَابِهِ وَرَسُوَلِهِ وَلأئِمَةٍ ة المسلمين 


(۲) أخرجه مسلم من حديث تميم الداري في كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة 
برقم (هه). 


CGO=‏ شح رياض الصالحين 


5 2 8 ع م جرم سس مكل رھ کر عط 01 Ee‏ را ما 
وقال جل وعلا: #ونماوناً عل اير والتقوئ ولا تعاونوا عل الا 


رمع وم ل ع 0 ا . “Ny‏ احص ,7 a‏ لجح احير إن 
وَالْعْدُونِ4 [الماندة: ۲]. قال تعالى: لمر 09 إن الان تبي حدر © إلا 


ص ى 


لذن ءامنواً وعيلوأ لصحت وتواصوأ باح وتواصواً يالصَّبرٍ# [العصر: ١‏ -*]. 

وقال النبي يكْ: وال في عَوْنٍ العَبْدِ مَا كانَ العَبْدُ في عَوْنِ 
ا وقال عليه الصلاة والسلام: اتن دل على خير قَلَهُ مل اجر 
فَاعِلِوه. وقال ية : «مَثَلُ المُؤْمنِينَ في تَوَادَهِمْ وَتَرَاحُوِهِمْ وَتَعَاطُِهِمْ مَثَلْ 
الجَسَّدٍ إِذّا اشتكى ينه م تَدَاعَى لَه سَائِرٌ الجَسَّدٍ بِالسَّهَرٍ وَالحُمّى»!". 

هذه حال المؤمنين. هذه صفة عباد الله الصادقين» يتعاونون على 
البر والتقوى يتناصحونء يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء 
يعبدون الله وحده» يواسون ضعيفهم وفقيرهم» ينصحون لإمامهم 
ولعامتهم. قال تعالى: طوَالْمْؤْمِونَ وَالْمُؤدئت ممم ويا يعض باوت 
روي ويهو عن الشكر وتقئون الصَلاة ويؤوؤت الركة ويرت اله 
رسو أوْلَيِكَ سهم آل إن آله عير كةي 7التوية: .]/١‏ 

فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يتقي الله» وأن 
يعبد الله وحده بفعل الأوامر وترك النواهي عن إخلاص لله. ومحبة 
وتعظيم» وعن متابعة للرسول يية؛ لا عن البدعة لا عن هواه يعبد الله 
بما شرعه الله» وبما جاء به رسوله في القرآن والسنّة؛ لا بهواه وبدعة» 
يُعبد الله بما شرعء وبما جاء به نبيه يله كما قال تعالى: #كُل إن كُسْر 
ود أنه اعون نک َه [آل عمران: ]*١‏ فمن أحب الله وصدق فليتبع 
الرسول يك فيما جاء به. وذم الذين يبتدعون في الدين فقال: آم لَهُم 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة نه في كتاب الذكر والدعاء. باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر برقم (5199). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم برقم (١1٠1)ء‏ ومسلم 
في كتاب البر والصلةء باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم برقم .)۲١۸١(‏ 


باب الاخلا ص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال... ا 
شركتزا کرو لهم مِنّ الین ما لم ان به اَم [الشورى: .]0١‏ قال 
تعالى: ثم جَعَلتَكَ على سَرِبِجَةَ ين الْأمر مها [الجائية: 18]. 

الواجب اتباع 0 التي شرعها الله. وأما ما أحدثه الناس 
لاء ولهذا يقول تَكِنخِ:خ م مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فيه فَهُوَ 
رَد “+ يعني: فهو مردود» وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عمل 
عَمَلا لَيْسنَ عَلَيْهِ أَمُوْنَاء فَهْوَ رَد فما أحدثه الناس من البدع هذا يرد 
عليهم غير مقبول؛ لا يعبد الله إلا بما شرع بما جاء به نبيه عليه 
الصلاة والسلام» من صلاة. وصومء. واعتكاف. وجهاد» وصدقات» 
وغير ذلك. بما شرعه الله. فليس لأحد أن يبتدع في الدين ما لم 
يأذن به الله. 

وقد أحدث الئاس بدعاً مثل بدعة المولدء هذا ما لها أصل. 
الرقيول: نا عات موده ا إل رلت مولدة كله ولا الصا :ما 
احتفلوا بالمولدء ولا مولد الصديقء ولا مولد عمرهء ولا عثمانء ولا 
علي. ولا غيرهم. أو الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج» أو بالهجرةء 
مع الل الما اي سا را ع ب لوا 
لم يأذن به الله. ذمهم الله وعابهم فقال: ام هر سُرَككوًا سَرَعُوا لهم ين 
الِب ما لَمْ بَأمَنْ به أ [الشورى: ١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام في خطبته في الجمعة: ١‏ ما بَعْدُ فَإِنَّ 


جر ال كنات إن وخر يْرَ الهُدَى هدَى مُحَمَّدٍ ب ؛ يعني : : عن سيرنه 
او الور مُحْدَنَائَهَا وکل بِدْعَةٍ ة ضَلَالَة'' بيّن كل بدعة ضلالةء البدعة 


ت 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عائشة وا في كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على 
صلح جور فالصلح مردود برقم (55910). 

)۲( أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله وا في كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة 
والخطبة برقم (/851). 


شنح رياض الصالحين 
E‏ 
ما أحدثه الناس الشىء الذي لا أصل له فى الدين لا فى القرآن ولا فى 
السَنّة يقال له: بدعة إذا تعبد به الناس؛ يعنى: أن يتعبدوا به شه أما 
أمور الدنيا في تجاراتهمء في مبانيهم» هذه أمرها إليهم» في غرس 
أشجارهم» في بساتينهم هذه إليهم» أمور الدنيا إليهم. يغرس من 
أباح الله يعمل يجتهد فى طلب الرزق» هذه أباح الله له أن يعمل 
ويطلب الرزق»ء أو أن يعمل لدنياه ما فى مصلحته. من الشىء الذي لا 
يخالف الشرع؛ لكن ليس له أن يبتدع في الدين عبادة» يوجب عبادة 
يفعلونها؛ يعني : مشروعة» هذا لا يجوز› لو قال إنسان: نجعل عبادة 
صلاة سادسة» هذه خمس صلوات نجعل سادسة» نجعلها الضحى أو 
نجعلها في وسط الليلء منكر ما يطاعء أو نجعل عيداً ثالثاً عيد 
الأضحى وعيد الفطر. نجعل عيداً الا فى ربيع » أو فى جمادى زود 
خيرء بدعة ما نطيع» أو نقول: نحج حجاً ثانياًء الحج الشرعي مرة في 
رمضان» لاء بدعة. ما لك تحدث شيئاً إلا الذي شرعه الله فقطء لا 
تزيد. 

المقصود مثل ما قال يَِِ: «كل بِدْعَةٍ ضَلَالَةُ؛ يعنى: كل شىء 
عبادة يحدثها الناس جديدة يتعبدون بها يطلبون الثواب بدعة. أما 
أمور دنياهم إليهم. كونه يجعل حجرة في بيته» حجرتين» ثلاث 
الدنيا . 

وقّق الله الجميع وثبتنا وإياكم على دينه ورزقنا وإياكم الاستقامة. 


باب الاخلا ص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال... 
(FY [‏ -- 
- وصن م المؤمنين أمْ عبد الله عائشة وا۰ قالنت: قال 
رسول الله ا : يعزو جد جَيْئنٌ الكَعْبَة ذا كَانوا ببَيدَاءَ من ل الأَرْضٍ ERS‏ 
بأَولِهمْ وَآخِرهم' قَالَتْ: قُلَتٌ: 5 زول الله كيف a‏ رلوم وَآخِرهم 
0 ع هم سمه 7 سوال . وور 4 قر م 0 2 وملعم امه 
دفوم أَسْوَافُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قال : «يخسّف بأولهم واخرهم ثم يبعثون 


عَلَى ِيَّاتِهِمْ) متفقٌ عليه . هذا لفظ البخاري . 


۳ - وقن عائِشة وب قالت: قال النبى يَلةِ: «لَا هِجْرَةٌ بَعْدَ بَعْدَ الفتح 
ا 3 ل a EE‏ ەە )2و 321 ) 
ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فَانفِرُوا» متفق علي" 

ه ومعناه: لا هحرة من مكة؛ لأنها صارت دار e‏ 


2 
ص م 


٤‏ - ومن أبي عبد اللو جابر بن عبد الله الأنصاري و قَال: م 
النبنَ في غَرَاةٍ فَقَالَ: «إِنَّ بالمَدِيئَةٍ آ رجالا ما ولا قطغه وادياً 
عي في عزاو رتم مسر 
إلا E‏ رواية: دإلا شَرِكُوكُمْ في الأَجْرِ). 
ا 


ورواه مو هه ضقن قال: رجفا من غزوة بود مم 
النبي َو فقال: إن قَوَاماً بِالمّدِيئَةٍ خَلْمَنا مَا سَلَكَنَا شِغباً وَلَا وَادِياً إلا 
وَهُمْ معنا فبه حَبَسَهُمْ 18 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب ما ذكر في الأسواق برقم .)5١1١18(‏ ومسلم 
في كتاب الفتن» باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت برقم (۲۲۸۴). 

(؟) موقوفا عنها في كتاب الجهاد والسيرء باب لا هجرة بعد الفتح برقم »)۳٠۸١(‏ 
وقوله: «فإذا استنفرتم فانفروا». رواه البخاري أيضاً من حديث ابن عباس ويا في 
كتاب الجهاد والسيرء باب لا هجرة بعد الفتح برقم «(T‘¥V)‏ ومسلم في كتاب 
الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا 
هجرة بعد الفتح برقم .)١1858(‏ 

(۳) أخرجه في كتاب الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر برقم 
.)191١(‏ 

.)۲۸۳۹( أخرجه في كتاب الجهاد» باب من حبسه العُذر عن الغزو برقم‎ )٤( 


شرح رياض الصالحين 


= 
© الشح @ 


هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق ببيان عظم النية وأن مدار 
الأعمال عليهاء كما تقدم في قوله يَية: «إِنّمَا الأَعْمَالُ بالنيّاتِ وَإِنَمَا لكل 
امْرِْ ما نَوَى؛. 

فمدار الأعمال الصالحة على هذه النيةء فالإنسان يخرج من بيته 
إلى المسجد للصلاة» فيؤجر»ء والآخر يخرج من بيته للفساد فيأئم على 
حسب النية» وهذا يصلي يرائي فيأثم. وهذا يصلي لله فيؤجرء. هذا يقرأ 
يرائي فيأئم. وهذا يقرأ يرجو ثواب الله فيثاب» هذا يعظ الناس للرياء 
فيأثم» وهذا يعظ الناس لقصد وجه الله فيؤجرء وهكذا. 


وك 


في هذا الحديث. حديث عائشة وي يقول النبي ب : ١يَغْرُو‏ جَيْشس 
الكَمْبَّة؛؛ يعني : في آخر الزمانء في آخر الزمان «يَفْرُو جَيْسنٌ الكَعْبَةً 
لهدمها ضد الإسلام. «لقَإِذًا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنْ الأرْض يُحْسَفُ بِأَوَلِهِمْ 
وَآخِرِهِمْ»؛ يعني : خسف الله بهم الأرض عقوبة عاجلة. 

قالت عائشة: يا رسول الله! كَيْف يُحْسَفُ بِأوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيِهِمْ 
اسراف ومن ليس مِلْهُمْ؛ .يغنى: الحيوش فى الطرقات يأتئ لها الناسن 
الذين يبيعون ويشترون يبحثون الرزق. هم ليسوا منهم ما دروا عن نيتهم 
ولا يعرفون حالهم كيف يخسف بهم جميعاً؟ يعنيى: وهؤلاء ما عندهم نية 
ما هؤلاء جاؤوا للبيع والشراء ما يعرفون حالهم. قال النبي يَظِل: 
«يُخْسَفْ بِوَلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبَعَنُونَ عَلَى نيّاتِهِمْ' الذين أرادوا الشر يبعثون 
على نيتهم. والذين جاءوا للبيع والشراء ما عرفوا عن الموضوع ولا 
شاركوا فيه على نياتهم» وهكذا عند ظهور المعاصي وانتشار المعاصيء 


باب الاخلا ص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال... 5 
قد تعُم العقوبات فيبعثون على نياتهم وأحوالهم. أهل المعاصي على 
نياتهم» وأهل الخير على نیاتهم» كما في الحديث ي يقول 
النبي صل : «إِنَّ الاس ِذَا رَأَوا المُنْكرَ فَلَمْ کرو اوش أن الله 
ِعِقَابهٍ ان . في الحديث الآخر : إن المعصية إذا خفيت لم تضر ! 


صاحبهاء وإذا ظهرت فلم تنكر» ضرت العامة». 

فالإنسان في محل مجلس المعاصي قرية المعاصي الظاهرة. قد 
تعمه العقوبة الظاهرة. ثم يبعث على نيته إذا كان معذوراًء إذا كان 
معذوراً يبعث على نيته وعلى عمله» وفى هذا التحذير من صحبة أهل 
الشرء في هذا الحديث 0 الشر والجلوس معهم. 
وأنهم خطرء يقول جل وعلا: وا رايت لرن يخُوصُونَ يه ايا عرض عنم 
حى بوصو في حَدِيث عب وما ينيك الشَيطنُ قلا تقعد بعد الِكَرَئ مم الْتوْر 
لين [الانعام: ٠٠١‏ ويقول تَِ: «مَتل الجَلِيسٍ الصاح وَالِسوْءِ كَحَايِلٍ 
المِسْك وَنَافِخَ الكيرء ٠‏ فَحَامِلُ المسّك إِما أن ا وم اَن تجدٌ مئه ريحاً 
طَيْبَةه؛ يعني: يعطيك (وَإِمَا أَنْ تَبْنَاعَ مله تشتري منه «وَمَكَلُ الجَلِيسِ 
السَّوْءِ كناخ الكير؛ مثل نافخ الكير. «إِمّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكء وَإِمّا أن تجد 
ريحاً + ی فلي بهذا الف على اة الأخيان» (والتحد هن مسح 
الأشوان: 

ويقول كَكلخِ: لا هجر بَعْدَ المَنْح وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيّةَ وَإِذَا اسَتْْفرْتمْ 
ا ف الله مكل :سارت يلد او “كان الوت ا رون 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث أبي بكر له في كتاب الفتن. باب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر برقم (ه١٠٠:).‏ والإمام أحمد ۲/١‏ وت و8 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبي موسى. أخرجه البخاري في كتاب البيوع. باب في العطار 
وبيع المسك برقم (1۰1( ومسلم فى کتاب البر والصلة. باب استحباب مجالسة 
الصالحين ومجانبة قرناء السوء برقم (5578). 


شرح رياض الصالحين 

لام )حح 
منها إلى المدينة وإلى غيرهاء بسبب الكفر في مكة؛ ولهذا خرج 
النبي منها عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مهاجرأًء فلما فتح الله 
عليه عام ثمانية من الهجرة :مبارت يلد إستلام قال فيها يي «لا 
هِجرّة بَعْدَ المح وَلَكِنْ جَهَادٌ وَنِيّد بقي الجهاد والنية الصالحةء باقيةء 
الجهاد في سبيل الله والنيةء كل على نيتهء «الأَعْمَالُ بالنيّاتِه في أي 
مكان «وَإِذًا اسُنفِرثُمْ فَانَفِرُوا) ؛ يعني : «إِذًا اسننفرتم ما فى الجهاد 3 
قال فيه ولى الأمر "«انْفِرُوا؛ اخرجوا فى حباة كد يرد كناد وت 
النفير بحت الطاقة. النية الصالحة ا فى أي مكان» في البر» أو 
في البحرء أو في قريةء أو في مدينةء العة مع ايها طب او 
خبيثةء هذا شأنها. 

وفي الحديث الثالث: يقول ميو يوم تبوك. لما غزا تبوك الغزوة 
العظيمة في الشدة كان قصد جهاد الروم في الشام وغزا معه جم غفير 
نحواً من ثلاثين ألفاً في سنة تسع من الهجرة يقول ي (إِنَّ بِالمَدِبئَةٍ 
رجالا ما سِرْثُمْ مُسِيراً وَلَا تَطَعْتُمْ وَاِياً إلا كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمْ 
المرّض» ؛ يعني : نيتهم الصالحة ودهم يذهبون للغزو؛ لكن حبسهم 
المرض . 

في اللفظ الآخر: دإ شركوكُم في الأَجْر) تأخروا في المدينة؛ 
لكن تأخروا من غير اختيارهم بسبب المرض» والله نيتهم طيبة ودهم أنهم 
مع إخوانهم. هذا يدل على أن الإنسان إذا تخلف عن العمل بسبب 
العجزء ونيته العمل الطيبء. يكون له أجره فالذي مثلاً يصوم الاثنين 
والخميس ثم يمرض يكون له أجر الصوم ولو ما صامء وهكذا الذي 
يصوم يوماً ويفطر يوماًء أو ثلاثة أيام من كل شهرء إذا حبسه المرض 
يكون له أجرهاء وإن لم يصم يكون له؛ يعني: حبسه العذر. 

ويقول النبي جل : «إذًا مَرِضَ العبد 1 سَافَرَِ كيب لَهُ مل ما كَانَ 
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يَعْمَلُ مُقِيماً صَحِيحاً”'"؛ يعني : عادته في الحضر يصوم يوم الخميس 
وسافر ما صام. له أجر ذلك. عاددة عتم لاومو مر كل هين سافر 
ترك أو أصابه مرض منعه من ذلك له أجر ذلك له أعمال أا 
أمر بالمعروف» ونهي عن منكرء والدعوة إلى الله وغير ذلك فمنعه 
sS ay‏ وإحسانه» 
أن الأعمال بالنيات إذا منع المانع» إذا منع المؤمن مانع من العمل 
الطيب وهو يُريده ويحبه يعمل به لولا الما( لولا المرضء أو الحبس» 
أو نحوه. يكون له أجره فضلاً من الله جل وعلا. 
وفق الله الجميع. 


8 E 


اع ا يد ود وهو وأبوه وجده 


صحابيون» قال: وَكَانَّ أبي يزيد أَخْرَجَ دَنَانِيرَ نير ينص E‏ بها فَوَضَعَهَا عِنْدَ 
جل في التشجد فت َحذئهَا تائيه بها تقال لَ: واش مَا ياك أَرَدْتُ 
نخاصنئة إلى سول و «لك ما ونت يا يد ولك ما أخذت 


يا مَعْن) . رواه ان 

5 - وهن أبي إسحاق سَعدٍ بن أبي وَنَاصٍ مالك بن أُمَيْبِ بن عبد 
مناف بِنِ رُهِرَةَ بن كلاب بِنٍ مُرَةَ بن كعب بن لي القُرشِيَ الزُهِري» أَحَدٍ 
العَشْرَةٍ المشهود لهم بالجنة ووز قال: «عَادَنِي النَبِىُ َه عَامَ حَجَّةٍ 
الداع مِنْ مَرَضٍ أَسِمَيْتُ ينه عَلَى المَوْتِ فَقْلْتُ: 0 


عد 


الوَجَع ما تَرَى وَأَنَا ُو مَالٍ وَلَا يَرِئْنِي إلا ابْنَةُ لي وَاحِدَةٌ أ تَصَدَّق نله 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي موسى في كتاب الجهادء باب يكتب للمسافر مثل ما 
كان يعمل في الإقامة برقم (599457). 
(۲) أخرجه في كتاب الزكاة. باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر برقم .)١5717(‏ 


- ]0 شح رياض الصالحين 


وو 


ے2 ت ے ا 5 و 8 اعم 2 


مَالِي؟ ال : «لا»» قَالَ: فَأَتَصَدَقُ بشَطرو؟ قَالَ: «الثُلْتُ يَا سَعْدُ وَالثْلْتُ 
کر او کیره زنك أن ونك أَغْنْيَاءَ خَيْرٌ من اَن تَذَرَهُمْ عَالَةَ يَتَكَمَهُونَ 
النَّاسَء وَإِنَك لَنْ تُنْفِقَ نَمَف ِي بِهَا وَجْهَ الله إلا أُجِرْت عَلَيْهّاء حَنَّى مَا 
تَجْعَل في في امْرَأَيك» قال: كُلْتُ: يا رَسُولَ الله أُخَلَّفْ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ 


قال : إِنّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَل عَمَلاً ِي به وَجْه الله إلا ازَْدتَ به دَرَجَُ 


د 


وَرِفْعَةٌ لعل حل حٌى ينع بك اوم وَيُضَرٌ بك ارون الله أَمْضٍ 
لأَسْحَابي مِجْرَتهُمْ ولا تَْنهُمْ على أَعْمَابِهِمْ. > لكن البَائِنٌ سَعْدُ بن خَوْلَةَ 
يري لَهُ رَسُولُ الله يك أَنّْ ُوْفَيَ بِمَكَةه متفق علي“ . 

۷ - وسن أبي هريرةً عبد الرحمن بن صخر 5ه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكلِ: «إِنَّ الله لا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكنْ يَنْظُرُ إلى 
ُلْوبكُم) ووه يتلم 

۸ - وص أبي موسى عب افر بن قيس الأشعري .ذه قال ميل 

سول الث يكل عن الرّجلٍ باي سَجَاعَة وبا حَمِيّةٌ وَيُقَاتِلُ رِيَاء؛ أَيُّ 
00 الله م : «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي 
الما فهر فى ل اف و عن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المرضىء ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع برقم 
(3774). ومسلم في كتاب الوصيةء باب الوصية بالثلث برقم (1558). 

(؟) أخرجه في كتاب البر والصلةء باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 
وماله برقم (535114). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب العلم. باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً برقم (۳١۱٠)ء‏ 
وفي كتاب الجهاد. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا برقم c«(A1۰)‏ وفي 
كتاب فرض الخُمُس. باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره برقم (١۲٠۳)ء‏ وفي 
كتاب التوحيدء باب قوله تعالى : «وَلْمَد سبَقَتْ كسا لاتا الْمَرْسَلِنَ» [الصافات: ]١9١‏ 
برقم (1/458). ومسلم في كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله برقم .)۱۹۰٤(‏ 
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هذه الأحاديث كلها تتعلق أيضاً بعظم النية وأن المدار عليها وأن 
الأعمال تائعةفالاساتن :المة والأعمال والأقوال تدوز غلا ماله 
وفساداً. وقبولاً ورداً كما تقدم في قوله يَكِِ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتِ وَإِنَّمَا 
ِكَل امْرِئْ مَا نَوَى». 

في هذا أن يَرِيدَ بِنَ الأخنس تصدق بصدقة جعلها عند بعض 
آهل المسجد للفقراء. فجاء ابنه معن فأخذهاء جاء للوكيل وقال: إني 
فقير وأخذها وأخبر أباه بذلك. فََالَ: «وَاللَهِ مَا إِيَّاكَ روت .ها نويتك 
أنت. نويتب غيرك من الفقراء. فترافعا إلى النبي يي فَقَالَ النبي يي : 
«لك ما نَوَيْتَ بَا يَزِيدُ وَلَكَ ما أَحَذَتَ يا مَعْنُ؛؛ لأن معناً أهل لها 
متك لا قلا قال 4 ما أخذت ولك ما نونك ون منت ما 
نويت ما أنت ناوي المستحق وهو مستحقء فيكون لك الأجرء 
وفي هذا دلالة على أن نفقة الإنسان في أولاده وفي أقاربه يؤجر 
عليهاء ويثاب عليهاء صدقة» هكذا نفقته على زوجته يحتسبها نفقة 
صدقة» يؤجر عليها لأدائه الواجب. الإنفاق على من تحت يده 
زايا إا اح ذلك ,عد لله ضاق أجرة اععظيما معنن زوع 
ارا واپ عاج وام اة رودي لك 

ولهذا قال النبي لسعد: «إِنّك لَنْ تُنْفِقَ نَمَقَةّ تبي بِهَا وَجْهَ انه إلا 
أَجِوْتَ َلْهَا حَنّى ما نَجْمَلُ في في امْرَأَيك». 

«١حَنَّى‏ مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِك)؛ يعني : حتى النفقة في زوجتك 
تؤجر عليها مع النية الصالحة لأداء الواجب وكف حاجة المرأة» والقريب 
مأجور عليه كما يتصدق به على أقاربه وأرحامه. وينفق على والديه. 


ل و 


وعلى زوجته» يحتسب ذلك كله يؤجر عليه. هذا من فضل الله 
ورحمته َء فقال سعد: يا رسول الله وكان مريضاً في حجة 
الوداع» فدخل عليه النبي َي فقال: يا رسول الله قد أصابني ما ترى 
وأنا ذو مال ولا يرثنى إلا ابنة واحدةء ذاك الوقت ما له إلا ابنة 
واحدة. ثم ولد له أو اكد عاش وولد له أولاد جماعة. إبراهيمء 
ومحمد وعمرء وعامر وغيرهم؛ لكنه في حجة الوداع ما له إلا ابنةه 
ثم ولد له بعد النبي ية أولادء أَنَأْنَصَدَّفُ بي مالي قَالَ: «لا» فَقُلتُ 
بِالشّظرٍ قَمَالَ: «لا» النصف؟ 08 قَالَ: «القُلْتُ وَالثُلْتُْ بير - أو كَثِية) 
هذا يدل غلى أن ليس للإنسان أن 'يؤصضى باكر من الثلكء ثم بين له 
النبي يَقة: لک أن تَذَرَ وَرَنَنَكَ أَعْيِبَاءِ حَبْرٌ مِنْ أن نَذَرَهُمْ عَالَة 
يَتَكَمَفُونَ النَاسنَ»؛ يعني : كون الإنسان يترك ورثة المال يغنيهم الله عن 
النائن وعن الحاجة للنامن.مأجون على ذلك فليس له أن يتضصدق 
وأن يوصي إلا بالثلث فأقل. قد أوصى الصديق بالخمس قد رضيت 
ما رضي الله به. 

وقال ابن عباس وها لو عض النَّاسُ الى الربْع؛ لان 
رَسُولَ الله ية قَالَ: اتلك وَالئُلْتُ كَثِيرٌ أَوْ کبیر») فإذا أوصى بالثلث» 
أو بالربع. أو بالخمس» فلا بأس في وجوه البرء وأعمال الخيرء 
تعمير المساجد. الصدقة على الفقراءء على المحتاج من الذرية» لا 
بأسء الثلث فأقل. 

قال اة : «إنّكَ لَنْ تخل فَتَعْمَلَ عَمَلاً تفي به وَج الله إلا ازْدَدْتَ 
به دَرَجّة د ورفغةة ولك تلف ى ينتفع بك فر وَيُضَرَّ بك آخَرُونَ» 
خلف عافاه الله وتأمر على جيش فارس في العراق أمره عمرء ونفع الله 
به نفعا عظيماء وجرى على يده فتوحات. منها يوم القادسية» نصر الله به 
الإسلام. وأذل به الكفر» وعاش إلى عام ست وخمسين من الهجرة» 
حمر بعد النبي ية ستاً وأربعين سنةء ففي هذا دلالة على أن النية لها 
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شأن عظيم. وأن العبد له في نفقاته أجر عظيم إذا نوى بها الخير على 
أقاريه. أو على غيرهم» أو على زوجته. أو على غيرها: 


ثم قال ييِ: «اللّهُم مض لِأَصْحَابِي مِجْرَتَهُمْ وَلَا نَرْدهُمْ عَلَى 
َعْمَابِهِمْ لَكِنْ البَائِسُ سَعْدُ بُ خَوْلَةَ يَرْئِي لَهُ رَسُولُ الله ي أن نوي 
بمَكَةَا؛ لأن المهاجر ينبغي له أن لا يبقى في محل هجرته» محل التي 
هاجر منها؛ ولهذا منع المهاجرون أن يرجعوا إلى مكةء بلد تركها لله لا 
يرجع إليها . 


وفي حديث أبي هريرة يقول ية : «إنَّ الله لا يَنْظُرُ إلى صُوَرِكُمْ 
وَأَمْوَاِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إلى قُلُوبَكُمْ؛ محل النظر القلب والعملء أما مال 
الإنسان وجسمه. كونه قوياً أو جميلاً أمره سهل. ليس محل النظر إلى 
جسمه ولا ماله إنما محل النظر والاعتبار» قلبه وعملهء إذا صلح قلبه 
وصلح عمله هذه هي الفائدة العظيمة» أما كونه كثير المال أو قليل المالء 
عظيم الجسم» أو جميلاء ما له قيمة في درجاته عند الآخرة في ثوابه. 
إنما الدرجات والأعمال الصالحات» والحسنات» تتعلق بقلبك وعملك» 
قلبك الذي يحب الله ورسوله» ويخلص له العمل ويخافه ويرجوه. وفي 
عملك تصدق. تصلي» تصوم. تجاهدء هذا الذي E‏ ذا الما اذا 
تصدقت به» وجاهدت به» وواسيت به الفقراء نفعك. فالمقصود محل 
الاعتبار» ومحل النظر من الله جل وعلا هو قلبك وعملك» فاحرص على 
أن یکرت فلك تعفورا مخ الل والاخلامن ل موق الله ورحاكة؛ 
والشوق إليه. واخرض على أن يكون عملك ف خالصاً لله صدقائك 
ك ضوتك + جارك عون ولك نکر شلا ربا ول نمع 
تصلي لله» تصوم لله» تصدق لله تجاهد لله. تنصح لله. تأمر بالمعروف» 
تنهى عن المنكر. تدعو إلى الله. كله لله. لم ترد رياء الناس ولا حمد 
الناس› تعمل تبتغي وجه الله كما قال جل وعلا: 


شرح رياض الصالحين 
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وق 06 با لته ريه ينل عب ميا ولا بر بيا بي تا 

ريم # مم 2 56 م 5 يق ل 

[الكهف: »]٠١١‏ ويقول سبحانه: وما أُمرا إلا ليعبدوا أله عَخِِصِينَ لَه اليه 
(البينة: 0]ء ويقول ك : اعد آله ميِصًا له أليرت © آلا به الِب 
اتال [الزمر: ۲ ۳]. 

فالواجب على المكلفين من الرجال والنساء من الجن والإنس. 
العناية بالإخلاص لله فى العمل والصدق فى العمل. وتحري أسباب 
القبول من الخوف. والرجاءء والمحبة والكسب الطيب» والحذر من 
المعاصى. كل هذه أسباب للقبول والمغفرة. 

والوصية وغير الوصية يلزم فيها شرع اله الإنسان يتصرف حسب 
الشرع» في وصيته» في بيعه. في شرائه. في كل شيء. يتحرى ما جاء 
بالشرع ولا يخالف الشرع. 

وفي حديث أبي موسى يقول ي لما: سُئل عَنْ الرّجَلٍ يُقَاتِل 
شَجَاعَةَ وَيُقَاتِلُ حَمِيّةَ وَيْمَاتِلُ رِيَاءَ أي ذَلِكَ في سَبيل الله؟ فَقَالَ كين: 
«مَنْ قَائَلَ لِتكونَ كَلِمَةُ الله هي العْليًا فهو في سيل اله هذا من جوامع 
الكلم. من قاتل؛ يعني: من جاهد في سبيل الله نيته نصر الدين وأن 
تكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله وله الجنةء أما من قاتل 
رِيّاءَ ليري الناس شجاعته أو حمية لقومهء أو لقصد آخر من الدنياء فهو 
على نيته.» ليس بمجاهد. إنما المجاهد من جاهد في سبيل الله يريد 
إعلاء كلمة الله يريد نصر دين الله» يريد إظهار الحق وكبت الباطل». 
هذا هو المجاهد. 
ال إن ازاك رياء أو سكعة عار ر وان ار ادوه ا رادار الاخرة 
صار في جهاد عظيم. وهكذا الصدقة يخرجها إن أخرجها لله له أجره 
العظيم. وإن أخرجها رِيَاءَ فعليه وزر ذلك. وهكذا قراءة القرآن. تعلم 


باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال... 

= 

العلم إن أراد به الرياء والسمعة والدنيا فليس له إلا ما نوى» وإن أراد 

وه الله والداز الآخرة فهو على طريق اة كما قال ك «من سلكت 

طرِيقاًيَْتَِسُ فيه عِلْماً سَهّلَ الله لَه طَرِيقاً إلى الجَنّدا وقال بي : «مَنْ يرد الله 

په خَيْرا ممه في الدّين» هذا يبين لنا عظم شأن النية وأن شأنها عظيم. 
وفق الله الجميع . 
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1 - ون أبي بَكرَةَ تُفيع بن الحارث الثقفئّ ولد ؛ أن النَبىَ بل 
قَالَّ: «إذا التَقَى المُسلِمَان بِسَيْفَيِهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَفْتُولُ فى الثار؛ قُلتٌ: 
يا رَسُولَ ای هذا القَاتِلُ قَمَا بال المقْتُول؟ قَالّ: «إِنّهُ كان حريصاً عَلَى 


قتل صاحبه) متفق ل 


٠‏ - وعن أبي هريرة وي قَالَ: قال رَسول الله ية : «صَلاة الرجلِ 
فى ار لزيد على اا في ر وبيته بضعاً وعِشْرِينَ دَرَجَةَ وَذَلِكَ 
9 أَحدَمُمْ إا نَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الؤضوء. ثُمَّ تى المَسْجدَ لا يُرِيدُ إلا الصّلاءَ 
ا ينه إلا الصّلاه: ا 
حَتَّى يَدْحْلَ المَسْجد فإذا دَحَلَ المَسْجِدَ كَانَ في الضَّلاةٍ ما كَانّتِ 
ا ل جي تخيئة. لايك لدع أَحَدِكُمْ م ام في مَحَلِسِهِ الي 


قي رشو لوق : الله لحك لاقع غير فز لَه الله ثُث تك عليه ما لم 


0 


يوذ فيه » مَا لم يُحُدِتْ فيه) مف مُتَفَْقْ عليهء وهذا لفظ می 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الديات. باب قول الله تعالى: ظوَمَنَ أَحََاهَا» [المائدة: 
[TY‏ برقم c(1۸A۷¥3)‏ ومسلم فی کتاب الفتن. باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما برقم 
„(YTAAA)‏ 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة في مسجد السوق برقم (۷۷٤)ء‏ 
ومسلم في كتاب المساجد» باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة برقم (14). 


شرح رياض الصالحين 


ه وقوله يه: (يَنْهَرُهُ): هوّ بِفَمْح اليّاءٍ والهَاءٍ وبالزَّاي؛ أَيْ: يُخْرِجَهُ 
وينهضه . 

١١‏ - وين أبي العبّاس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب راء عن 
رَسُول الله يله فيما يروي عن ربوء تبارڭ وتعالى. قَالَ: «إنَّ الله كَنَبَ 


ت < 2 cé”‏ 2 مق مقع 2م ا 1 
الحَسََاتِ والسَّيّنَاتٍ ثم بَيّنَ ذلك فَمَنْ هَمّ بِحَسَنَةٍ فَلمْ يَعْمَلْهَا كَبَها الله 


تَبَارَكَ وتَعالى عِنْدَهُ حَسَنَةَ كامِلةً؛ وَإِنْ هَمَّ بها فَعَمِلَّهًا كَتَبَهَا الله عَشْرَ 
حَسَناتٍ إلى سَبْعمئة ضف إلى أَضعَافٍ كثيرة. وإ هم بسيو فلم يَعْمَلهَا 
كبا الله تَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلة» وَإِنْ هَمَّ بها فَعَمِلّهَا بها الله سَيْنَة 


e 2‏ ت 
وَاحِدة» مق علي 


2 الشترح 2( 

هذه الأحاديث الثلاثة كالتى قبلها من الأحاديث في بيان عظم شأن 
النية وأن شأنها عظيم وأنها تغير الأعمالء هذا عمل بالنية الصالحة يكون 
عملاً صالحاًء وهذا بالنية السيئة يكون عملاً سيئاًء فينبغي للمؤمن بل 
يجب عليه أن يعنى بنيته وأن يجتهد دائماً بأن تكون نية صالحة طيبة 
ترضى الله وتقرب لديه ومن ذلك: 

الحديث الأول: حديث أبى بكرة الثقفي ونه عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «إِذَا التََى المُسلِمَان بِسَيْمَيهمَا فَالقَاتِلُ 
وَالمَقْنُولُ فى الثاره» قُلتٌ: يا رَسُولَ الله هذا القَاتِلٌ فَمَا بَالُ المقْتُولٍ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب من همّ بحسنة أو بسيئة برقم (١541)غ؛‏ 

ومسلم في كتاب الإيمان. باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب 

برقم (171). 


)١(‏ من دروس سماحة الشيخ نة للكتاب في جامع الإمام تركي بن عبد الله لن بقراءة 
فضيلة الشيخ الدكتور عمر العيد من الحديث رقم ٩(‏ إلى رقم .)١١‏ 


باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال... _ 
قَالَ: «إِنّهُ کان خريصاً عَلَى قتل صَاحِبِه؛ نيته قتل صاحبه جعلته مثل 
القاتلء كل نوها خريض تفلن فلي لخر فدل ذلك على أن النية لها 
شأن عظيم. 

والمعنى: أن المسلم إذا قتل أخاه بغير حق» فكل منهما متوعد 
بالنار إذا كان كل واحد حريصا على قتل الآأخرء فإن كان المقتول ليس 
له نية في قتل أخيهء فالإثم على القاتل فقطء وهذا في القتال الذي ليس 
له شبهة وليس له تأويلء أما القتال الذي له تأويل كقتال المسلمين 
بالتأويل» كالذي جرى بين الصحابة في العهد الأول وبين غيرهم» بتأويل 
القران فهذا ليس داخلا في الحديثء. القتال الذي يقع بين الناس» بين 
المسلمين بالتأويل وقصد الخيرء فيخطئ هذا ويصيب هذاء فالمخطئ في 
اجتهاده له أجر واحد والمصيب له أجرانء وإنما هذا في القتل الذي 
ليس بحق وليس بشبهة معتبرة» فالقاتل والمقتول في النارء نعوذ بالله من 
ذلك “وعدا إشا يوحي العدر من فك الدتاف و أن اها علق 

فالواجب الحذر وألا يُسفك الدم إلا بحق حتى يبرأ من عهدة 
القتلء ولا شك أن القتل من أعظم الجرائم ومن أعظم الكبائرء 
فوجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يبتعد عن أسباب القتل بغير 
حق وعن سفك الدماء بغير حق لعله ينجوء لعله يسلم من تبعة ذلك 
وبذلك يعلم المؤمن أيضاً أنه جدير بأن يعنى بنيته في جميع أفعاله 
وأقواله ى بكرن ماحورا أو .سالماء. ويحدر أن وق السو في أى 
قول. أو في أي عمل. 

ومن ذلك الحديث الثاني: خروجه إلى الصلاة فإذا خرج إلى 
الصلاة ١لا‏ يَْهَرُهُ إلا الصَّلاةُه صارت خطاه يكتب له بها حسنات ويُرفع له 
بها درجات وتحظ عنه خطيئات بهذه النية الطيبة» لكن لو خرج لظلم 


شرح رياض الصالحين 
-[(.ه) لب سل لمحتت 
الناني أواللزنئ: أو الشترث السكزات صان بالحكسن + هكا المومة 
يحاسب نفسه في خطواته وخروجه من بيته إلى غير ذلك. فمن خرج من 
بيته للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى اللهء أو لصلة الرحم 
أو عيادة مريض أو أداء للصلاة في جماعة فهو على خير عظيمء وهذه 
الخطوات لها شأن عظيم في رفع الدرجات وحط الخطاياء فعليك يا 
عبد الله أن تحاسب نفسك في كل شيء لعلك تنجوء لعلك تسلم. 
وهكذا الحديث الثالث: يقول يَلِةٍ: إن الله كنتب الحَسَنَاتِ 
والسَّيَّاتِ تم بَيّنَ ذلك». كل شيء مكتوب عنده جل وعلا حا ت الاد 
وسيئاتهم. حسناتك يا عبد الله مكتوبة وسيئاتك كذلك فإن هم العبد 
بالحسنة ولم يفعلها بآن غفل أو عرض عارض كتبها الله له حسنة» فإن هَمَّ 
بها وفعلها كتبها الله له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيزة + فأنت:إذا همت أن تذكر الله هَمَمْتَ أن تتصدق: هَمُمْتَ أن:تعود 
مريضاً ثم شغلت» كتب الله لك حسنة بهذا الهم بهذه النية» وإن شغلت 
عن ذلك هَمَمْتَ أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن منكرء هَمَمْتَ أنك تعين 
إنساناً في خير ثم شُغلت عن ذلك فالله يكتب لك بهذا الهم حسنة تكتب 
في ميزان حسناتك. فإن فعلت ذلك الشيء كتب الله لك عشر حسنات إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعافبٍ كثيرة على حسب إخلاصك وصدقك وعملك 
الطيب» كما قال كك : #من جاه بالستة له عر عر الها 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
قال الله تعالى: کن ا ای قر الہ قرسا سا دوم ل 
َا كَيْرَة 4 [البقرة: ]٠١‏ قد تكون أضعافاً إلى ألوف كلما قوي 
الإيمان وعظم الإخلاص في العمل والاجتهاد فيه صار الأجر أكثر 
والحسنة أكثر والعكس في السيئةء كذلك من هم بالسيئة فلم يعملها لم 
تكتب عليه فضلاً من الله يله فإن تركها من أجل الله كتبها الله له بها 
حسنة إذا هَمّ ثم ترك من أجل الله كتبها الله له حسنة» فإن هم بها وفعلها 
كتبها الله له سيئة واحدة لا تضاعف. سيئة واحدة رحمة من الله وفضلاً 


باب الاخلا ص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال... 


7 
من الله ّل لكنها تختلف. السيئة تختلف. هذه سيئة عظيمة وهذه أعظم 
منها وهذه أعظم منها وهكذا. 

ثم الهم بالسيئة في الحرمين أشد وأشدء وفي مكة أشد وأشد. قال 
تعالى: رس برد فيه بإلكاج بظثر نِه مِنْ عَدَابٍ أَيِرِ» [الحج: هك 
وفي رمضان كذلك أشدء وفي تسع ذي الحجة أشد. 

ثم السيئات متنوعة. الهم بالقتل غير الهم بالضرب,. والهم بالزنى 
غير الهم باللمس» وهكذا تختلف السيئات» فينبغي للمؤمن. أن يكون 
دائماً يحاسب نفسه ويحذر شر جوارحه. وشرّ قلبه حتى لا ينوي إلا 
اوی و ال ا وی جد ف امنيا القت اا كان 

ومن أسباب النجاة البعد عن مواضع الخطرء والبعد عن صحبة 
الأشرات عن مواضع الخطر الأسواق التي فيها الشر يبتعد عنهاء 
المجالس التي فيها الشر يبتعد عنهاء الأشرار يبتعد عن صحبتهم. كل 
هذه من أسباب النجاة. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

ER E 


١‏ - وعسن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمرّ بن الخطاب و“ 
قال سمعث رسول الله ية يقول: «اتطلى ثلاثة تقر مِمَّنْ كانَ َبِلَكُمْ 
حَنَى آوَاهُمُ المبيثُ إلى عار فَدَحْلُوه فانْحَدرَتْ صَخْرَةٌ من الجَبَل فَسَدَثْ 
عَلْيْهِمْ الغَارَ فَقالُوا: إِنّهُ ل يُنْجِيِكُمْ مِنْ هذه الصَّحْرَةٍ إل أن تَدْعُوا الله 
ِصَالِح أَعْمَالِكُمْ. 


قال رجل مِنْهُمْ: اللّهُمّ كان لي أَبَوانِ شَيْحَانِ كبيران» وكُنْتُ لا اغب 


= شرح رياض الصالحين 
َبْلَهُمَا أفلاً ولا مالاً. فَتَأى بي طَلَّب الشَّجَرٍ بَوْماً فلم أَرِحُ عَلَيْهِمَا حى 
َامَاء نَحَلَبْتُ لَهُمَا عَبُونَهُمَا فَوَجَدْهُما نَائِمَينِ فَكَرِهْتُ أنْ أُويَظَهُمَا وََنْ 
أغبِقَ قَبْلَهُمَا أهلاً أو مالاً. لبنت - والقَّدَحُ عَلَى يَدِي - أَنتَظِرُ اسْتبِمَاظَهُما 
اللّهُمَّ إن كنت فَعَلْتُ ذلك ابتِمَاء وجه فَمَرَجْ عَنَا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هذه 

قَالَ الآخر: اللَّهُمَ اله كانت لي ابنَهُ عَم كَانَتْ أَحَبٍّ الاس إلى 
- وفي روا کت أحها اد نانوك الخال الا اها عد 


شري وَمنة ديار على ان تُخلْيَ يني وَين فيا فَفَقلث. حَتّى إا قدَرْتُ 
عَلَيْهَا - وفي رواية: فَلَمّا قَعَذْبُ بَينَ رِجْلَيْهَاء قالت: انق الله ولا تَمْضّ 
الخَاتَمَ إلا بِحَّه نَانصَرَفْتُ عَنْهَا وهي أَحَبِّ الاس إليّ وَتَرَكْتُ الذَّمَبَ 
الذي أعْطَبئُها. اللّهُمَّ إن كُنْتُ قَعَلْتُ ذلك ابتغاة وجه فافْرج عَنَا ما نَحْنُ 
فيه فَالْفَرَجَتٍ الصّخْرَه غَيْرَ آنْهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ الخْرُوج منْها. 

ا و af SEET‏ 6 ەو ەر راسي 

وكا اكاك اللهم ١‏ تَاجِرّت أجَرَاءَ وأعطيتهم اجرهم غير رَجل 
واحدٍ ترك الي له وَدْهِبَء فَدمَرْتُ أجْرَّهُ حَنَّى كَثْرَتْ ينه الأموَالء فَجَاءنِي 
بَعدَ حِينء فَقالَ: يا عبد الله أَدّ إِلَىَ أخري. فَقُلْتُ: كل ما تر من 
أجرك: ل الابل وَالبَقَرٍ والمّنَم والرّقيتي فقال: يا عبد الل لا تَسْنَهْزِىٌ 
إن كنت فَعَلْثُ ذلك ابيِمَاء وجه فَافْرُجْ عَنّا مَا نَحنُ فِيهء فَالْفَرَجَتٍ 


كعءة ا ا ١‏ 
الصّحْرَّة فَحَرَجُوا يَمشونَ» مُتَفْقْ علي . 


- أخرجه البخاري في كتاب البيوع. باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي برقم‎ )١( 


باب الاخلا ص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال... r)‏ 
© الت © 

هذه واقعة غريبة لمن قبلنا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام للأمة 
لما فيها من العظة والذكرى والفائدة العظيمةء والنبي يله يقص على 
الأمة بعض أخبار من مضى لما فيها من العبر؛ لأن في الماضين عبراً 
فلهذا يقص علينا عليه الصلاة والسلام مِمَا أوحى الله إليه شيئاً من قصص 
الماضين وأخبارهم التي فيها العظة والذكرى والدعوة إلى الخير والتحذير 
من الشر. 

ومن ذلك هذه القصة التي حكاها النبي يَقِِ عمن مضى قبلنا 
قبل هذه الأمة المحمديةء وهي أن ثلاثة ممن قبلنا ابتلاهم الله بشدة 
عظيمة وحادثة كبيرة» ولأنهم آواهم الليل والمطر إلى غار فدخلوه 
حتى يستظلوا فيه من المطرء ويبيتوا فيه فانحدرت صخرة عليهم من 
رأس الجبل فسدّت عليهم الغار ابتلاء وامتحاناًء صخرة عظيمة لم 
يستطيعوا دفعها وهم ثلاثة. فقالوا فيما بينهم: إنه لن يخلصكم من 
هذه المصيبة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم.ء أن تسألوا الله 
وتتوسلوا إليه بصالح أعمالكم التي فعلتموها لوجهه ل فاتفقوا على 
هذا. 

فقال أحدهم: (اللّهُمَ إنه كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت لا 
أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاً). والغبوق عند العرب اللبن الذي يشرب بعد 
العشاء في أول الليلء فكان يأتي بالحليب من إبله يسقي والديه قبل 
أولاده وقبل أهلهء فنأى به طلب الشجر ذات ليلة وأبعد فلم يأت إلا 
متأخراً وقد ناماء فأخذ القدح على يده ينتظر استيقاظهما ولم يستحسن 


- (١1؟5).‏ انظر: TTVY)‏ عا c(oQ\VE TETo‏ ومسلم فى كتاب الذكر 
والدعاء؛ باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال برقم .)۲۷٤۳(‏ 


شرح رياض الصالحين 
5ت ڪڪ ڪڪ 
إيقاظهما والتكدير عليهما في نومهماء ولم يسق الصبية وهم يتضاغون 
عند قدميه» ولكن من شدة بره بوالديه ومن شدة حرصه على أن يبدأ بهما 
على عادته» صبر ينتظر لعلهما يستيقظان. فلم يزل على هذه الحال حتى 
فلق الفجر واستيقظا فسقاهما غبوقهماء ثم قال عند ذلك بعد ما ذكر هذا 
قال: «اللَهُمَ إن كنت تعلم أني ي فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما 
نحن فیه»؛ ل ل 
بوالديهء ريدت الصخرة بعض الشيء حتى رأوا السماء ولكنهم لا 
يستطيعون الخروج» حتى يتم ما أرادم الله َمل من العبرة والعظة. 
ثم قام الثاني فدعاء وقال: الهم إنه كانت لي ابنة عم“ من أحب 
الناس إلىء في اللفظ الثاني : «كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساءء 
فأردتها على نفسها»» ادت للفاكة فانت» ثم إنها «ألمت ھا ا ف 
السنين» حاجة شديدة فجاءت إليه تطلبه العون فقال: لا حتى تمكنيني من 
نفسك فاتفقا على مئة وعشرين ديناراً» مائة وعشرون جنيه ذهب فسلمها لها 
فلما جلس بين رجليها قالت له: «اتق الله ولا تَفُْضضَّ الحَاَمَ إلا بِحَمّه»؛ 
يعني : لا تفعل إلا بنكاح شرعيء فارتاع من هذا وخاف وقام عنها بعد 
القندرة علبها وتر كلها الذهت»: ترك الفاحشة وترك الذهين .لها اغا 
وجه الله ك وخوفاً من الله ل قال: «اللَّهُمّ إن كنت تعلم أني فعلت 
هذا»؛ يعني: ترك الفاحشة وترك الذهب لبنت عمي المحتاجة, اللَهُمَّ إن 
كنت تعلم أني فعلت هذا «ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت 
الصخرة بعض الشيء زيادة» لكن لا يستطيعون الخروج» حتى يتم أمر الله . 
ثم قام الثالث فقال: «اللَّهُمَّ إني استأجرت أَجَرَاء؛ فأعطيتهم 
حقوقهم إلا واحداً ذهب ولم يأخذ حقهء فنميته له وثمرته له؛ يعني: 
جعل يتسبب فيهء يبيع ويشتري حتى حصل من ذلك إبل وبقر وغنم 
ورقيق» وقد كان شيئاً قليلاً في بعض الروايات أنه كمية من أرُز أو من 
ذرة» لكنه مى ذلك وسعى فيه حتى اشترى منه إبلاً وبقراً وغنماً ورقيقاً. 


باب الاخلا ص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال... تت 
ثم جاءه صاحبه بعد مُّدة يقول: أعطني أجري. فقال له: «كل ما ترى من 
أجرك». كل هذه الأشياء لك فقال: «لا تَسْتَهْرِىْ بي». فقال له: إني لا 
سَتَهْرُِ بك إنه مالك خذهء فأخذه كله اا كله من إبل وبقرٍ وغنم 
ورقيق. «اللْهُمَ إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عتا ما 
نحن فيه فانفرجت الصخرة وخرجوا». 

هذه من آيات الله امتحنهم حتى دعوا بهذه الدعوات حتى بينوا هذه 
الأعمالء والنبي يقن قصها علينا للفائدة ليعلم الناس عظم شأن بر 
الوالدين. وعظم شأن ترك الفواحش والعفة عنهاء وعظم شأن أداء 
الأمانة وبر الوالدين من أعظم الواجبات ومن أعظم القربات والأعمال 
الصالحات» وهكذا العفة عما حرم الله والصلة للرحم والخوف من الله 
عند القدرة على المعصية إذا خاف الله عند القدرة وآثر خوف الله مع 
القدرة كان لها أثر عظيم في مرضاة الله عليه وعظيم أجره» وهكذا أداء 
الأمانة مع القدرة على الخيانة. هو قادر أن يترك المال ولا يُنميه ولكنه 
من شدة حرصه على الخير نماه وتعب فيه ولو تركه على حاله ولم يفعل 
شيئا لا حرج عليه» حفظه له» لكنه من شدة حرصه على الخير ورغبته 
فى الإحسان نماه لصاحبه وأدى الأمانة وزاد على ذلك بالتنمية والإحسان 
وا الصالح حتى صارت الأمانة شيئاً كبيراً. 

فهذا جزاء هؤلاء عند الشدة فرج الله كربهمء عندما أصابتهم الشدة 
العظيمة: لو.مكنوا تحت هذه الصحرة زمانا طويلاً تيلكوا لكن الله 
ابتلاهم. ثم فرج لهم بأسباب ضراعتهم إليه وسؤالهم إيّاه وتوسلهم إليه 
بهذه الأعمال الصالحات. فدل ذلك على أنه يشرع التوسل بالأعمال 
الصالحات. فيشرع التوسل بأسماء الله وصفاته هكذا بالإيمان به وطاعته. 
والأعمال الصالحة كلها وسائل شرعية من أسباب الإجابة. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


اام 22 - م م 2 4 كه مه 2 هم 
قال العلماء: التوبّة وَاجبَّة من كل ذنب. فإن كانت المعصية بين 
ا می لل ر ام امي وضعل الخد اماق ماف 
العَبْدٍِ وبَيْنَ الله تَعَالَى لا تعلق بحق آدمَِء فَلها ثلاث شرُوط : 


يَندَمَ على فِعَلِها. 
َم Ra oar‏ 7 ا 
والثالث: أنْ يَعْرْمَ أنْ لا يعود إِليْهَا أبَدا. 
إن فة أَحَدُ الاد آم صح توه 
بك 2 ٍ- يصح دو 7 
ه م o‏ سد 11“ 3 2 o‏ 0 اه 
وإن كانت المعصية تَتَعَلقٌ بادمئٌ نَشُرُوطهًَا أربعة: هذه الثلاثة. 
ر هھ o 62 e‏ 2 مسو متم ,وه 0 
وأنْ ا من حق صاجبهاء فان كانت مالا أو نحوه رده إليه. وإن 
س2 ا او ا مو جو ت ا 002 e.‏ رر 
كانت حَدَّ ذف ونَحْوَّهُ مكته ينه أو طلبَ عَفْوَه. وإنْ كانت غِيبَةَ استحله 
و 
ويجبٌ أنْ يَنُوبَ مِنْ جميع الذَّنُوب. فَإِنْ نَابَ مِنْ بَعْضِها صَحَتْ 
َب ند أل احق ِن ذلك الأب وقي َل الباقي. 
سا را سا اي ” 3 د 3 5 ع2 اعم 
وَقَدْ نَظَامَرَتْ دَلائِْل الكتّاب وَالسَّنَّة وَإِجْمَاع الأمَّةِ على وُجوب 


والثّاني : 3 


ال اله تعالى: ظويْويوًا إلى أله جیا آي ازيرت لمل 
فلخو (النور: ١۳ء‏ وقال تعالی : کوان اسْتَنْفْروأ ریک م نويأ إو [هود: 
ع سے کے 


*]ء وقال تعالى: تاا الت عامنوا وبوا إلى الله توبة تصوًاک [التحريم: ۸]. 


۳ ون أبى هريرة نه » قال : عت ا الله او › يقول: 


باب التوبة 


= 


«والله إنّي لأَسْتَعْفِرُ ر الله وتوت إِلَيْه في اليّوْمٍ أَكَتَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَه رواه 


البيخاري” 08 


: وعن الأَعَد بن يسار المرنِيٌ له قَالَ: قَالَ رَسُول الله کيا‎ - ٤ 
ايَا بها النّاسُء تُوبُوا إلى الله وَاسْتَغْفِرُوهُ فإنّي أنُوبُ في اليّوم مئه مرو‎ 
1 ا‎ 

۵ - وعن أبي حمزة انس بنَ مالك الأنصاريٌ خادم رسولٍ الله ياء 
َالَ: قال رَسُولُ الله يه: «لَلّهُ أفرَعُ و E RT‏ 

تعيره وقد أضلَّهُ في أرض ًلا متفقٌ علي“ 


ل وفي رواية لمُسْلم : «لَلّهُ اشد فَرَحاً ِتَوبَةٍ عَبْدِهِ حِينَ 0 له 


و 8 د سم ووس رق 2 


من أَحَدكُمْ كَانَ على ل بأرض لاق فَانْفَلَتَتٌ مِنهُ وَعَلَيْهَا طَعَامَهُ وَشَرَابِهُ 


أي ناء أن شَجَرٌَ فاضطَجَعَ في ظِلَهَا وقد أي مِنْ رَاحلَتهء ّما هو 


كذلك إِذْ هُوَ بها قَائِمَةً ده فأخد بخطايهاء ثم قَالَ مِنْ شِدَةٍ الفرّح : 


الله أت عبدي وأنا رَبك ! أخطاً من شد الفرّح». 


2 الشترح “و 
هذه الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» تدل على وجوب التوبة والعناية بهاء وأن العبد في أشد 


.)١۳١۸( أخرجه في كتاب الدعوات. باب استغفار النبي بيد في اليوم والليلة برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه في كتاب الذكر والدعاءء باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه برقم 
.(V°¥)‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الدعوات. باب التوبة برقم »)٦۳٠۹(‏ ومسلم في كتاب 
التوبة » باب في الحض على التوبة والفرح بها برقم .)۲۷٤۷(‏ 


شرح رياض الصالحين 


= 
الحاجة إلى التوبة؛ لأن كل إنسان خظّاء كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام : كل ابن آدَمَ خَطَاءٌ وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَوَابُونَ؛" فالإنسان 
محل الذنوب محل التقصير ليلاً ونهاراً فهو في أشد الحاجة بل 
الضرورة إلى التوبة في أيامه ولياليه من جميع تقصيره وذنوبه وسيئاته» 
ولهذا شرع الله لعباده التوبة وأمرهم بها حتى يتخلصوا من شر 
ذنوبهم. وحتى يلقوا ربهم سالمين بالفوز والنجاة والسعادة. وهذا من 
رحمة الله لهم وإحسانه إليهم أن شرع لهم التوبة وأمرهم بها ورغبهم 
فيها وجعلها ماحية للذنوب. هذا من رحمة الله. ولو أن الذنوب لا 
تمحى ولا تقبل التوبة منها لكانت المصيبة عظيمة» ولكن من رحمة الله 
أنها تمحى بالتوبةء وأن الله جل وعلا يغفر لأهلها إذا تابوا إليه توبة 

صادقة. ولهذا يقول سبحانه: 


سم 


ونورا إلى أله یا أيه الوت لمك مُفليميت» [السور: 
فالفلاح بالتوبةء والفلاح هو الظفر والفوز ا قال ويك : 8 
ستَنهرا یک ثم وا لو بیع معا حَسَنَا إل آم می ؤت کل ذى 
فَضْلٍ صل وان ولوا ن أحاف ع عاب بوم كبر [(مود: +*]. من 
تولى عن التوبة والاستغفار فهو على خطر من عذاب الله العظيم 
الكبيرء ويقول ك : واا الت امنا وبر إلى أله وة سوا 
[التحريم: 8]. 

والتوبة لها شأن عظيم فهي من أهم الفرائض ومن أهم الواجبات». 
وهي عمل العمر كله فعلى العبد أن يكون تائباً دائماً حتى يلقى ربه» حتى 
يموت وهو يلازم التوبة ويحرص عليها ويجددها كلما لك قدمه 
وشرائطها ثلاثة؛ يعني: إنما تصلح بأمور ثلاثة : 


)1( أخر جه الترمذي في كتاب صفة القيامة. باب برقم (55469). واد بن ماجه في كتاب 
اله بات ذعر ال برق 5 


ا ص و د 


الأمر الأول: الإقلاع من الور كه جوا من اله وتعظيما لله؟ 
كالزنى وكشرب الخمر والعقوق وقطيعة الرحم» يتركه ويبتعد عنه 
تعظيماً لله ي وحذراً من عقابه. 

الأمر الثاني: الندم على الماضي منه من السيئات. 

الأمر الثالث: العزم الصّادق أن لا يعود في هذا الذنب. 

وبهذا يتوب الله عليه من هذه الذنوب التي اقترفها بينه وبين ربه متى 
استكمل هذه الشروط بالندم على الماضي. والإقلاع من الذنب وتركه. 
والعزم أن لا يعود فيه. فمتى استكمل هذه الأمور الثلاثة تمت التوبة 
ومحا الله عنه الخطيئة فضلاً منه وإحسانا جل وعلا. 

كإذا كاك المعسننة سرو اى ات ارا يقر مضق + كلذ يه أن 
زدیا اهل إن كانت فكلا مک من تميس كن فنصو مدأ 
بالدّية» وإن كانت قذفاً يمحن من نفسه حتى يقام عليه حد القذف. كأن 
يقول له: يا زاني يا فاجر يا كذاء فلا بد أن يمكن من نفسه حتى يقام 
عليه الحد أو يسمح صاحبه. وإن كانت أموالاً أداها إلى أهلهاء وإن 
كان عرضاً كذلك يستحله إذا اغتابه في عرضهء كأن يقول: يا بخيل 
يتكلم في عرضه. بخيل لئيم. آشياء من الكلمات الخبيثة التي يغتاب بها 
أخاه. لا بد أن يتحلله من ذلك فإن لم يتيسر ذلك وخاف من الفتنة 
دعا له واستغفر له بظهر الغيب. وذكره بالأعمال الطيبة التى يعرفها عنه 
والأخلاق الطيبة التى يعرفها عنه فى الأماكن التى اا فيا ي 
تكون هذه بهذه» لا يكذب لكن يذكر أعماله التي يعلمها عنه الطيبة كما 
ذكر ا المسينة مايق E‏ ب ولك ا 
الطيبة حتى تكون كفارة لذنوبه في السابق مع الدعاء له والاستغفار. 

وعند التوبة يُقبل العبد الى ربه 4 ويقول النبي يَلِِ: «والله إلي 
لأسْتَغْفِرٌ الله وأَنُوبٌ إِلَيْه في اليَوْم أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرّه هو رسول الله عليه 
الصلاة والسلام مغفور له. ومع هذا يتوب إلى الله تعبداً وضراعة إليه 


شرح رياض الصالحين 
.0 -_-- س 


وانكساراً بين يديه في اليوم «أَكُثَرَ مْنْ سَبْعِينَ مَرَّةه يتوب ويستغفر. 

وفي حديث الأغر بن يسار المزني يقول عليه الصلاة والسلام: 
«يَا يها النَامنْء تُوبُوا إلى الله وَاسْتَغْفِرُوهُ. فإنّي أنُوبُ في اليّوم من 
مَرَّة يتوب مئة مرة قد جاء ما هو أعظم من هذا كما يأتي إن 
شاء الله وروی ابن عمر ويا قال: إن نّا تعد لِرَسُولٍ الله 5ة في 
المَجْلِسٍ الوَاحِدٍ مِنَةَ مَرّهِ «رَبّ اغَْفِرُ لِي وَنْبْ عَلَيَ إِنَكَ أَنْتَ الَوّابُ 
5 

في المجلس الواحد مئة مرة «رَبّ اغَفِرٌ لِي ود تب عَلَىَ إِنَّكَ انت 

8 الرجيم». وهذا يدل على عظيم عنايته َة بالتوبة إلى ربه 
والاستغفار والانكسار بين يديهء فأنت يا عبد الله في أشد الحاجة إلى 
هذا دائماًء دائماً حاسب نفسك وتستغفر ذنبك وتتوب إلى الله من ذلك 
وتکثر من الاستغفار والتوبة دائماًء لعلك تنجوء لعلك تسلمء لعله يتاب 
عليك مع الندم على الماضي ومع الإقلاع من الذنب ومع العزم أن لا 
تعود» تسأل ربك القبول والتوبة. 

فى الحديث الثالث: يقول يَِنةِ: لله شد فْرَحاً بتوبَةَ عَبّدِهِ حِينَ 
بتوبٌ إِلَبْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتَهِ بأرض قلاقٍء انمث ينه وَعَلَيْهَا 
طعامه وشرَابه فايس ها قاين شحرة فاضطَجَعَ في ظِلّهَا وقد أيسَ مِنْ 
رَاحلَتهِء يما هُوَ كَذَّلَِ إِذْ هُوَ بها قائِمَةٌ عِندَُ فَأَحَدَ بخِطايهَاء ثم قَالَ 
مِنْ شِدَةٍ المَرّح: اللْهُمَ أنْتَ عَبدي وأنا رَبكَ! أخطأ مِنْ شِدَةٍ الفَرّح». 
فلم يؤخذ بذلك؛ لأنه لم يتعمده هذا يدل على أنه سبحانه يحب من 
عباده أن يتوبوا إليه مع أنه هو الموفق لذلك وهو الهادي لذلك» هو 
الذي يوفق للتوبة ويعين عليها والمان بها والهادي إليهاء ومع هذا 
يحبها من عباده ويفرح بها منهم 4 فجدير بك يا أيها المؤمن 


باب التوبة o)‏ - 
أن تسارع إليها وأن تجتهد في تحقيقها ولزومها أبداً حتى تلقى ربك. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

HE E E 

١١‏ - وعسن أبي موسّى عبد الله بن قيس الأشعريٌّ وء عن 
النَبِي ب قال : إن لله تَعَالَى يَبْسْط يد باللبل لكوت يي التَهَارٍ 
ويَبْسُطُ يَدهُ بالَّارِ لِينُوتَ مء اللْبل» حى تَطْلْعَ الشّمْسُ مِنْ مَربها» رواه 
E‏ 

۷ - وهن أبي هريرة له قَالَ: قال ول الله اة : «مَنْ تات قبل 
أن تَطْلَ الشّمْسُ مِنْ مَفْرِيها نَابَ الله عَلَيه رواه مسد" . 

وع أي عبد الرحمس عند اه بن غر بن العطاب عن 

النبي ینو قَالَ: إن الله ك ا بَهَ العَبْدِ مَا ما لم يُغَرْغِرْ رواه الترمذي 


وقال: حديثٌ حسنٌ 0 


© الت @ 
هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها فيما يتعلق بالتوبة» وسبق أن 
التوبة فرض لازم على جميع المسلمين بل على جميع المكلفين» يجب 
على جميع المكلفين التوبة إلى الله من سيّىئ أعمالهم. والكافر عليه أن 


)١(‏ أخرجه في كتاب التوبةء باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة 


(۲) أخرجه في كتاب الذكر والدعاء. اج اتات اسار والاستكثار منه برقم (۲۷۰۳). 
)۳( أخرجه في كتاب الدعوات» باب في فة فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله 


لعباده برقم )ل وأحمد ٠(‏ 6) و(5100). وابن ن ماجه في كتاب الزهد. 
باب ذكر العوبة برقم (0488: 


يتوب بالدخول في الإسلام والالتزام به والمسلم عليه أن يتوب من 
سائر معاصيه وما قصر فيه إلى ربه ك كما قال سبحانه: وتوو لل 
لَه جیا َه ور 1 لوت [النور: ١۳]ء‏ قال تعالى: اا 
DN‏ ا یک ا 
المؤمنين فعلى الكافرين أوجب وأعظم؛ لأنهم على ما هم أعظم الذنوب 
وهو الكفر بالله ك فوجب على - جميع المكلفين التوبة إلى الهء وذلك 
بالالتزام بدينه ا ا والسلام والاستقامة على 
ذلك وترك ما يخالف ذلك. 

وفي هذه الأحاديث يقول يية: «إنَّ الله تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بالليل 
ينوب مُسِيء النَهَارِ ويَبْسُطٌ يَدَهُ بالنَهَارٍ ينوب مُسِيء اللّيلء حَتَّى تَطْلَّ 
الشَّمْسُ مِنْ مَغْربها»» ويقول يلِِ: «مَنْ نَابَ قَبْلَ أن تَطْلُعَ الشّمْسُ مِنْ 
مَغْرِيها تَابَ الله عَلَِيوه هذا يدل على وجوب التوبة ليلاً ونهاراً؛ لأن الله 
سبحانه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب 
فكو الليل: 

وهذا بسط يليق بجلاله لا يعلم كيفيته إلا هو 4 ففيه إثبات 
اليد لله. أنه سبحانه موصوف بأن له يدأء وسمعا وبصراً وكلاما وقدما 
وغير ذلك من صفات الكمال» يجب أن ته تثبت له سبحانه على الوجه 
الاق نوكلاه دن E‏ دو رك نيه خلقه و E‏ 
صفاته یل كما قال ّل : جل مر أنه اکا © أن اد © ام 
جيذ وَلَمْ يُوْلَد © وَلَمْ یکن له فوا أُحذ»ه [الإخلاص: ١‏ 4]ء قال 
سبحانه: ویس کینيو. ف 4 اتيم 5 [الشورى: »]١١‏ قال 
سبحانه: #قلا رأ 5 الال إن أله يعم وأنثر لا تسرد [النحل: 74]ء 
قال نك : فول تَعَلَرٌ لَه سيا [مريم: 15]. 


باب التوبة : a‏ 


فهو سبحانه لا سمي له ولا كفوء له ولا ند له ولا مثل له يله بل 
هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له من خلقه جل 
وعلاء له الكمال المطلق في كل شيء. ومن رحمته أنه يقبل التوبة من 
عباذه إذا تابوا إليةء كما قال جل وعلا: وهو الى يقل الو عن عبادوء 
وَيَعْهُواْ عن السات وَيِعَلْمُ مَا عون [الشورى: 5؟] يله هذا من رحمته وكرمه 
الاعقيل تام روم يو CTE‏ عن ونه | 
وأناب قبل توبته يله من الشرك وما دونه. 

وفي الحديث الثالث: «إِنَّ الله كيك يَقْبَلُ تَوبَةَ العَبْدٍ ما لَمْ يُمَرْغِرْه؛ٍ 
يعني: ما لم تبلغ روحه حلقومه عند الخروج؛ لأنه في تلك الساعة ما 
يبقى عنده عقل للأشياء بل مشغول بالموت» فمن تاب قبل الغرغرة 
بالروح وقبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه ك . 

والتوبة لها شروط تقدم بيانها من الندم على الماضي من الذنوب 
ندماً صادقاً والإقلاع متها وتركها خوقا من اله وتعظيما لا وشرط 
ثالث: وهو العزم الصادق ألا ترجع في الذنوب. هكذا التوبة» ندم 
على الماضي من الذنوب. وإقلاع منها وترك لهاء وحذر منها وعزم 
صادق ألا تعود فيهاء وهناك شرط رابع إذا كانت المعصية تتعلق 
بالآدمي: فلا بد من أدائه حقه أو تحلله من ذلك. إذا كان عندك 
لآدمي دين أو دم أو عرض فلا بد من تحللهء إما أن يسمح عنك 
وإما أن تعطيه حقه إن كان قصاص تعطيه القصاص من نفسك» دية 
تعطيه حقه» دين توفي حقه سرقة تعطي حقه» غصب تعطي حقه فلا 
تجوز التوبة فى حو الا إلا بأدائه حقه أو اناكم كما ل 
عليه الصلاة والسلام في الحديث ف «مَنْ كَانَتْ لَه مَظَلَمَةٌ 
لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أو شَيْءِ لاله مه ا ألا يَكُونَ دِينَار 
وَل رهم (يعني قبل يوم ا إِنْ کان لَه عَمَلُ صَالِحَ أَخِلَّ منه 
ِقَدْرٍ مَظَلَّمَته ِء وَإِنْ لَمْ تَكنْ آ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِدَ مِنْ سَيَّاتِ صَاحبه فَحْمِلَ 


GO=‏ سرح رياض الصالحين 


ع 7 


هكذا تكون المجازاة يوم القيامة» لست بالدراهم ولا بالدنانير ولا 
بالأمتعة ولكنها بالحسنات والسيئات» فإما أن يعطى المظلوم حسناتك» 
وإنا أن رغد اك لههإن كان عند جات اغد ن شيداتك 
سيئات المظلوم فحمل عليك. وهذا خطر عظيم يجب الحذر منه قبل 
الموت. 

وتصح التوبة من بعض الذنوب دون البعض» فلو كان والعياذ بالله 
يشرب المسكر وعاق لوالديه» وتاب من شرب المسكر أو تاب من عقوق 
الوالدين ولم يتب من الآخر توبة صادقة قبلت توبته فيما تاب منه» إن 
تاب من شرب الخمر توبة صادقة قبل الله منه وبقي عليه إثم العقوق. وإن 
تاب من العقوق ولم يتب من شرب المسكر برئ من إثم العقوق وبقي 

والواجب أن فرقم ويا ا والواجب أن يتوب من جميع 
الذنوب صغيرها وكبيرهاء لکن لو أنه تاب من بعضها ولم يتب من بعض 
صحت توبته فيما تاب منه إذا استوفت شروطها وبقي عليه تبعة بعضها 
فالحزم ثم الحزم. الواجب. الفرض على العبد أن يتوب من جميع 
الذنوب دائماً وأن يحاسب نفسه حتى إذا هجم عليه الأجل فإنه سليم قد 
تاب إلى الله من كل ذنب. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

828 


.)5159( أخرجه في كتاب المظالم. باب من كانت له مظلمة عند الرجل برقم‎ )١( 


باب التوبة 


0 


عن الصلح لی اين ۲ تقال ؛ ا ك يا ز؟ فقُلْت: یاه اليلم: 
فقال: إن التلائكة َع جْنِحَتَهَا لطّالب العِلّم رضئ بِمَا يطْلْبُ . فقلتٌ: 
ِنَهُ قَدْ حك في صَدْري المشخ عَلَى الخُفَينٍ بَعْدَ العَائط والبَولء وكُنتَ 
امْرَءأْ مِنْ أَصْحَاب الي يله فجت أَسْألَكَ هَل سَمِعْتَهُ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ في ذلِك 
شبعا؟ قال : نعم تان أشنا ذا ناسغرا - أ مُسَافِينَ - ان لا كف 
خفافتا ثلانة نم وَلَالِيِهِنَ إلا مِنْ جَنَابَةِ لكنْ مِنْ غَائطٍ وَبَولٍ ونوم. 
فقُلتُ: هَل سَمِعْتَهُ يَذْكرُ فى الهَوَّى شيئاً؟ قال : نعم کنا مَعَ رسو الله َة 
ف فر ا تكن من إِذْ تاذلا أغراين ب هوري یا محمد 
اا و الله ية نَحْواً مِنْ صَوْتِه : «هَاوُم فَقُلْتُ لَهُ: وَيْحَكَ ! اغضض 
ِن صَوتَك فَإِنّك عِنْدَ النّبِي يل وَقَدْ تُهيت عَنْ هذًا! فقال: والله لا 
أغضْضن. فَالَ الأعرّابيٌ: المَرُْ يُحبٌ القَومَ وَلَمّا لْحَقْ بِهِمْ؟ ثَالَ 
التب بيا : «المَرْءُ 0 القِيَامَةِه. فَمَا زَّالَ يُحَدَنْنَا حَنَّى ذَكَرَ 
ابا مِنَ المَغْربٍ مَسيرَةٌ عَرْضِه أو يَسِيرٌ الرّاكبٌ في عَرْضِهٍ أَرْبَعينَ أَوْ 
سَبعينَ عاماً قَالَ سُفْيانٌ أَحدٌ الرُواة: «قِبَلَ الشام حلم اله ََالَى يَوْمَ خَلقَ 
السَّمَاواتِ وَالأَرْضَ مَفْتوحاً للتّوْبَةِ لا يُغْلَقُ حَنَّى تَطْلمَ الم هله روا 
القرمي ‏ : وغيره وقال: حديث حسن صحيح. 

٠‏ - ومن أبي سّعيد سَعْدٍ بن مالك بن سِتَانِ الخدريٌّ يه : أنَّ 
بي الله ی قَال : «كانَ فِيمَنْ كان قَبلَكمْ رَجُل فل يسْعَةُ ويِسْعينَ فسا 


فَسَأَلَ عَنْ أغلّم أَهْلٍ الأرض. فَدُلَ عَلَى رَاهِبِء فَأََاُ . فقال: إِنَّهُ قَتَلَ تِسعَة 
ری سا فول ی ر هقان لاء أفكلة ككمن يمن ل حال عن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات. باب في فضل التوبة والاستغفار» وما ذكر من 
رحمة الله لعباده برقم (52178). وأحمد .۲۳۹/٤‏ 


شرح رياض الصالحين 


هنع 
غلم َل الأرضيء كَدُلٌ عَلَى رَجُلٍ عَالِم. فقال: إن فل يئة نفس هَل 


لَهُ مِنْ تَوْبَةِ؟ فقال: م ومَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وبَيْنَ النَّوْبَةِ؟ انْطَلِقْ إلى 
أرض كذَا وكذًا فإِنَّ بها أناساً يَعْبدُونَ الله تَعَالَى فاعْيّدِ الله مهم ولا 
تَرْجِعْ إلى أَرْضِك انها أرض سُوءٍِء فَانْطَلقَ حَنَى إِذَا نصق الطَرِيقَ َه 
المَوْتُ فاحْتَصَمَتْ فيه مَلائِكَةُ الرَّحْمَةٍ ومَلائِكَةٌ العَذَّابِ. قال مَلابِكَةٌ 
الخ جاه تاتا مفلا لبه إلى الله تَعَالَىء وقالث مَلائِكَةٌ العَذَّاب : 
ا تل حيرا فط فامع ملك يصون ين عار ب 
ی حَكماً فقال: قِيسُوا ما بينَ الأرضين فَإِلَى أيّتھما کان ی ی 
لَهُ. فَقَاسُوا فُوَجَدُوهُ أذنى إلى الأزض التي أرَادَء فَمَبَضَنْهُ مَلاِكةٌ 
الرحمة» متفق علي . ۰ 

وفي رواية في الصحيح: «فَكَانَ إلى القَريَة الصَالِحَةٍ اقرب بشبر 

3 وفي رواية في الصحيح: «نَأَوحَى الله تَعَالَى إلى هذه أَنْ 
تَبَاعَدِيء وإلى هذه أَنْ تَقَرَّبِي. وقَالَ: قِيسُوا مَا بيُتهُماء فَوَجَدُوهُ إلى هذِهٍ 
أَقْربَ ب بشبر فَغْفِرَ لَه . وفي رواية: «فتأى بِصَدْرِهِ نَحوها'. 

© الشتح © 

هذان الحديثان الصحيحان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
فيهما فوائد للمؤمن. 

الأول: .حديث صقرا بق عسال الترادي و أنه ساله زر بن 


سم لما 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب منه برقم (784170). ومسلم في كتاب 
التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كر قتله برقم .)۲۷١١(‏ 


باب التوبة هه“ 


حش عن سائل فال له عقوا ها التي جاه يك؟ قال ::طلب العلمهء 
قال: إني سمعت النبي ية يقول: إن المَلائكة تَضَّعٌ أجْيِْحَتَهَا لطالب 
العِلْم رضئ بما يطْلْبُ». وهذا يدل على فضل طلب العلم وأن الملائكة 
نُسِرٌ بذلك وتضع أجنحتها رضاً بعمله وتقديراً لعمله. وفي اللفظ الآخر 
يقول يَقِِ: «مَنْ سَلَك طَرِيقاً يَلَنَمِسُ فِيهِ عِلْماً سَهّلَ الله لَهُ طرِيقاً إلى 
الحَنَّة». 


هذا يدل على فضل العلم وأن سلوك الطريق إلى طلب العلم من 
أسباب دخول الجنة؛ يعني : العلم الشرعي. قال الله قال رسوله. من 
العلم الذي بعث الله به رسوله من الهدى عليه الصلاة والسلام». فإذا جاء 
إلى طلب العلم من مكان بعيد أو قريب فقد سار في طريق الجنة وفي 
سبيل الجنة ولو ارتحل مسافات طويلة. فكان من مضى من السلف 
الصالح يرتحلون من بلدان بعيدة إلى بلدان بعيدة وربما سافر أحدهم على 
قدذميه ليس عنده راحلة. من المسافات الطويلة من المغرب إلى المشرق 
ومن المغرب للحجاز يطلبون العلمء فلهذا قال عليه الصلاة والسلام : 
١مَنْ‏ سَلَكَ طرِيقاً يَلَْمِسُ فِيهِ عِلْماً سَهّلَ الله لَهُ به طرِيقاً إلى الجَنّقَف 
وهكذا كتب العلم ودراسته والمذاكرة فيه من طرق التحصيل ومن طرق 
الجنة أيضا ويقول َة في الحديث الصحيح : «من برد الله به حيرا يُفَقَهَهُ 
Ou A‏ 
في الدينِ؛ : 

ومن علامات الخير أن يفقه العبد فى دين الله وإذا جاء الإنسان من 
بيته لسماع هذا العلم مثلاً في هذا المسجد. أو لسماعه في مسجد آخرء 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب العلمء باب فضل طلب العلم برقم (51157). وقال: هذا 


(۲( يأتي تخريجه برقم )۱۳۷١(‏ ج4. 


شرح رياض الصالحين 


= 
أو لندوة علمية» أو محاضرة علمية فى أي مسجد أو فى أي مكان فهو 
على هذا الخير العظيمء دولك ينا ا العلم ERE‏ 
ثم قال زر لصفوان: إنه قد حك في صدري شيء من جهة المسح 
على الخفين إذا كنت قد أتيت الغائط والبول؛ يعني: هل يجوز أو ما 
يجوز؟ فقال له صفوان: نعم قد كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في 
سفر فأمرنا أن نمسح على خفافنا إذا كان الحدث من غائط أو بول أو 
نوم وأن لا ننزعها إلا من الجنابة» بيّن طبه أن الخفين يمسح عليهما 
ولو كان الحدث غائطاً أو بولاً؛ كالنوم والريح ونحو ذلك فيتمضمض 
ويستنشق إذا كان ريحاء ويستنجي إن كان غائطا وبولاء يستنجي ثم 
يكمل الوضوء ويمسح على الخفين» كما مسح النبي عليه الصلاة والسلام 
ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم» وهذا للرجال والنساءء للجميع. 
ثم قال زر: يا صفوان أنت صاحب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ الهوى؛ يعني : الحب. في 
الحب في الله والبغض في الله. قال صفوان: نعم سمعته عليه الصلاة 
والسلام يقول لما سأله أعرابي فقال: يا رسول الله المرء يحب القوم 
ولما يلحق بهم؟ قال: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ: قال له رجل: يا فلان 
اغضض من صوتك فقال الأعرابى: لا. وكأن مراده من ذلك أن يسمعه 
الناس؛ أي: يسمعوا سؤالهء وإلا فالناس مأمورون بغض الصوت عند 
رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول جل وعلا: يا أن امنا لا 


0-1 ت 
اسه Are ٠‏ 


e € 2‏ ا را ر - مام te‏ رک ر م 30 س 05-4 
ترفعوأ أصواتكم وق صَوْتٍ التي ولا مجهروا له. بالقول کجهر مښڪم ليعضِ أن 


دوم د ۶4 إسلرء لهو رح ل 04 8 5 ي مي سمس 
تحبط الک وأنتر لا سرون [الحجرات: ۲]» وقال تعالى: «و إن الزين 
رع 4 اس د ےو چ 2 0 تين ت عو .الي من ال اھ لوم Ee‏ 00 
يَْضْونَ أَصَوَاِنَهُمَ عند رسول اسه أؤليك الَذِين أمتحن أله قلوبهم لللقوئ لهم 
ع ر 


رة وأحر. عيب [الحجرانك 1۴ 
الإنسان يرفع صوته لکن دون صوت النبي ية فيتحرى الرقة في 
صوته وغضه بقدر ما يسمع الرسول عليه الصلاة والسلام» ومن طبيعة 


باب التوبة لع 
الأعراب الجهر بالكلام ولو كانوا عند الكبار العظماء» من طبيعتهم رفع 
الصوت ولهذا قال الرجل: لا أغضض من صوتي» وذلك والله أعلم؛ 
لأن هذا عادتهم في الغالب أو لأنه أراد أن يسمع الناس سؤاله (المرء 
يحب القوم ولما يلحق بهم)؛ يعني: ما عَمِلَ أعمالهم فقال النبي ل 
«المَرْكُ مَعَ مَنْ أَحَبٍّ»؛ يعني: المرء يوم القيامة يحشر مع أحبابه» فمن 
أحب الرسل وأتباعهم حشر معهم يوم القيامة» ومن أحب الكفر 
وأصحاب النفاق حشر معهم يوم القيامة» ومن أحب العْصاة حشر معهم 
يوم القيامة» «المَرْءُ مَعَّ مَنْ أحَبّ» مع المتقين أو مع الكافرين. 

ثم ذكر النبي َة بابا من جهة المغرب في السماء فتحه الله للتوبة 
ولا يغلق إلا في آخر الزمان» مسافته أربعون عاماً أو قال: سبعون عامأء 
باب عظيم من جهة المغرب تطلع منه الشمس في آخر الزمان تطلع من 
مغربها فإذا طلعت من مغربها لم تقبل التوبة بعد ذلك كما قال جل 
وعلا: یوم یاف بعص اي ریک لا سم شنا یسا لد تكن امت ين قبل أو 
ست ن إیسیا حب [الانعام: 1٠۰۸‏ 

والمراد ببعض آيات ربك: طلوع الشمس من مغربها في آخر 

الزمان ينتظر الناس طلوعها من المشرق فتطلع من المغرب وحينئذ يختم 
على الأعمال. فلا يقبل من كافر إسلام ولا من عاص توبةء انتهى 
الأمر» قد يكون على عمل وهذا الشاهد يدل على أن التوبة مقبولة حتى 
تطلع الشمس من مغربها فينبغي للمؤمن أن يبادر بالتوبة وأن يسارع إليها 
ما دام في استطاعته ذلك . 

وفى الحديث الثانى : قصة رجل فيمّن قبلنا قتل تسعة وتسعين نفسا 
شوق ف اا مدال ای عاك امن 
الرهبان» من العبادء فاستعظم الأمر وقال له: ما لك توبة فقتله وكمل به 
المئة» ثم ذهب يسأل عن العلماء فوجد عالماً فسأله: هل لي من توبة 
فقد قتلت مئة نفس؟ فقال له: من يحول بينك وبين التوبة فتاب إلى الله 


6 شرح رياض الصالحين 
وقال له الرجل العالم: اذهب إلى قرية كذا فإن فيها رجالاً صالحين 
تعبد الله معهم ولا ترجع إلى قريتك فإنها قرية سوء. فأرشده إلى أن 
يهاجر إلى قرية صالحة»ء بلد صالحة حتى يتعبد فيها بعد هذا العمل 
السيئ» بعد هذا الظلم فلما صار في نصف الطريق نزل به الأجل ونزل 
به الموت وهو ذاهب إلى القرية تائباً نادم على ما فعل» فاختصمت فيه 
وکال چ واک الا ت واک ال ج تقول چا ا 
فنحن أولى به» وملائكة العذاب تقول: إنه فعل وفعل فنحن اول 
فأرسل الله إليهم ملكاً حكماً في صورة إنسان فحكموه بينهم» فقال: 
قيسوا ما بين البلدين فإلى أيهما كان أقرب فهو من أهلهاء فقاسوا ما 
نهنا 2 إلى القرية الصالحة أقرب فقبضته ملائكة الرحمة فقبل الله 
توبته وغفر له . 

وفئ لفط اجر أنها ها كانت بت وين القربة الأخرى: إلا فدر 
شبرء وفي اللفظ الآخر فنأى بصدره إلى جهة القرية الصالحة عند الموت 
لحرصه على التقرب منهاء وفي اللفظ الآخر أن الله أوحى إلى هذه أن 
تباعدي وإلى هذه أن تقربي» فالمقصود أن التوبة لها شأن عظيم حتى من 
القتل فمن تاب توبة صادقة نادماً مقلعاً حزيناً على ما فعل عازماً ألا يعود 
تاب الله عليه من جميع ذنوبه وأرضى عنه خصومه. 

والخصوم سوف يرضيهم عنه 4 على أن يؤدي الحقوق التي 
عليه حسب طاقته وإذا عجز وتاب توبة صادقة فالله ذل يؤدي عنه» هذا 
الرجل تاب توبة صادقة نادماً فقبضته ملائكة الرحمة وهكذا غيرهء 
زالتنيولة E O ETE‏ 
وأن الواجب على كل إنسان أن يتوب إلى الله ولو من القتلء لكن إذا 
كان صاحب القتل وجرا لا بد من أن يعطيه حقه» يقدم للورثة أن 
يقتصوا منه أو يرضوا بالديةء فهذا الرجل لم يكشف لنا حال ورثة 
المقتولين ولكن بين النبي بي أنه تاب توبة صادقةء فالتوبة الصادقة 


باب التوبة 
وك 
يقبلها الله من العبد والخصوم يرضيهم الله جل وعلا - الورثة والقتلى - 
ويتكفل بهم سبحانه ويرضيهم عنه إذا كان صادق التوبة قد أدى ما عليه 
وبذل وسعه فى أداء الحقوق 
وفي هذا الحذر من الفتوى بغير علم وأن الفتوى بغير علم عاقبتها 
وخيمة. هذا الذي أفتى بغير علم كانت فتواه بغير علم سبباً في قتله فإنه 
قتله وكمل به المائة لما استعظم واستنكر فتواه بأنه لا توبة له وهو غلط 
منه؛ لأن كل الذنوب لها توبة. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
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"١‏ ومن عبد الله بن كعب بِنَ مالك وكان قائِدَ كعب فيه مِنْ 
بَنِيِهِ حِينَ عمي. قَال: سَمِعتُ كَعْبَ بن مالك ؤي يُحَدَّثُ بحَديئهِ حينّ 
تخلف عن رسول الله ية في غَرْوَةٍ تَبُوك. قَالَ كعبٌ: لَمْ اتَخَلّفْ عَنْ 


رسول الله َة في غَرْوَةٍ غزاها قط إلا في غزوة تَبُوكَ غَيْرَ أنّي كَدْ تَخَلّفْتُ 
في غَرْوَةِ بر ولم يُعَانَبُ اعت يا تاشر e‏ 


روم م مع 


والمُسْلِمُونَ يُرِيدُونَ عِيرَ قُرَيْش حَنَّى جَمَعَ الله تَعَالَى بَيْنَهُمْ وبَيْنَ عَدُوَهمْ 
على غَيْر ميعادٍ. ولَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رسول الله َة لَيلَةَ العَقَبَةَ حينَ نَوَائَقْنا 
الاس مِنْهَا. 

وكانَ مِنْ حبري حينَ تَخَلَفْتْ عَنْ رسول الله به في غَرْوَةِ بُو آي 
لم أكُنْ قط أفوى ولا أَيْسَرَ ّي جين تَخَلَفْتْ عله في يلك اعروق وَلله ما 
جَمَغْتُ قَبْلَهَا ولي قط حَنّى جَمَهُمًا في يك المَزدَةِ وَلمْ َكُنْ 


مرج ات 


زول الله اة يريد غزوة إلا وَرَّى بعيرِها حَنَّى كَانَتْ تلك العَرْوَة فَعَرَّاها 


هنه سن رياض الصالحين 


ESE‏ لعاف اه مع رع حر ار مط قل لز ور 2 ل 
رسول الله ا فى حر شديدٍ. واستقبل مقرأ تدا ومفازاء وَاستقيل عَدَداً 
ر و o‏ ت ٥ر2 o‏ و 4ے o o 6. 0 ٤‏ و 
اء فجَّلى للمَسْلِمين أمْرَهمُ ليتأهبوا أهبّة غَرُوِهمْ فأخبرهم بوجههم 
8 0 1 2 0 
الذي يريد والمُسلمونَ مَعَ رسول الله كثيرٌ وَلا يَحْمَعْهُمْ كاب حَافِظ - يريد 
بذلك الدَيوَانَ -. 


َال كَعْبٌّ: َمل رَجلُ يُرِيدُ أنْ يَتَعَيِّبَ إلا ظَنَّ أنَّ ذلك سيحْقَى به ما 
لسو ا 

مار وَالَظّلالُ» انا إَِيَْا أصْعَرُ فَتَجَهّرَ رسولٌ الله يي وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ 
0 عدو لكي أَجهر مع فارج وَلَمْ أقضٍ شيا وأقُولُ في نفسي: آنا 
قَادرٌ عَلَى ذلِك إا أَرَدْتُء فَلَمْ يَرَلْ يتمادى بي حَنَّى اسْتَمَرٌ بالنَاس الجدّء 
ضيح رسول الله قي غاديً انمو مع وََمْ فض ن جهازي شيا م 
عدوت فَرَجَعْتُ وَلَمْ افضي شيا كلم َل يَتَمَاتَى بي حَتَّى أسْرَعُوا وتَقَارَط 
الَو قَهَمَْتُ أن أرْتَحِلَ كَأدرتَهُمْ َا بتي لت ثُمّ لم يُقَدَرْ ذلك لي. 

َطَفِقَتُ إذا حرجت في التاس بَعْدَ خَرُوج رَسُولٍ الله كن يَحْرُئنِي أني 

لا أَى لي أَسْوَة إلا رجلا مَفْمُوصاً لبه في الاق أو رجلا ُن عَلَرَ اله 
تَعَالَى مِنَ الضَّعَفَاءِ وَلَمْ يَذْكْرْنِي رَسُولُ الله يكل حَنَّى بَلَعْ تَبُوكَء فَمَالَ وَهُوَ 
جَالِسَ في القَوْم , يتنوك ها فمل كنب بن ماك قال رخل من بي 
ل ا ا يردا وَالنّظَرُ في عِطَْيْه . فَقَالَ لَهُ مُعَاذْ بن 
جَبَل طن : بِنْسَ مَا قُلْتَ! واه يا رَسُولَ الله مَا عَلِمْنا عَلَيْهِ إلا خَيْراً 


. الله يل‎ E 

قَبَيْنَا هُوّ على ذَلِكَ رَأى رَجُلاً مُنِيضاً يَرُولَ به السَّرَابُء فَقَالَ 
رول الله < علد اا : كن آنا 56 حَيْكَمَة1 قدا هو أبُو ية خَيْكَمَةَ الأنصَارِيُ وهو الذي 
تَصَدَّقَ التَمْرِ حين لْمَدهُ المُنَافْقُونَ. 


باب التوبة 


ENE 

قَالَ كَمْبٌ: فَلَمّا بَلََنِي أنَّ رَسُولَ الله ية قد نَوَجََ قَافِلاً مِنْ تَبُولك 
حَضَرَنِي بَنّيء فَُطَفِفُتُ أنَذَكُرْ الكت وأقول: بم أخْرُحُ مِنْ سَخَطِهِ عَداً؟ 
وأسْتمبِيٌ على لک ِكل ِي رأي من ايء فَلَمًا قل : إن رَسُولَ انه وله 
د أل قَادِما رَحَ عَتي البَاطِلُ حٌى عَرَفْتُ ئي لَنْ أَنْجوَ مِنْهُ بشيءٍ أبداً. 
فَأْجْمَعْتٌ صذقه ٠‏ وأصْبَحَ رَسُولُ الله ب كَادِماًء وَكَانَ إِذَا َم مِنْ سَمَرِ بدا 
بالمَْجد َرَكعَ فيه رَكُمَميْنِ م جَلَسَ لئاس كما قعل ذلك جا 
المُخَلْهُونَ يَعْتَذِرونَ إِلَيْهِ ويَحْلِمُونَ لَهُ وَكَانُوا بضعاً وَنمانينَ رجلا قبل 


نهم e‏ وبايعهم لَه ووک سَرَائِرَهُمْ إلى الله 0 
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ى جئْث. فَلَمّا سَلَمْتْ سَلمُت نَبْسَمَ ا المُغْضَبٍ. 0 ا 
نمت ظَهْرَك؟ قَالَ: كُلْتُ 00 ا رسول اباي واف لز خلت علد كار 


6م 


مِنْ أَهْلٍ الذُنْيَا لَرَأيِتُ 0 مِنْ سَخَطِهِ بِعُذَرِ؛ + نقذ أَعْظِيتٌ خَدَلةً: 
كني وا لذ لنت لين َك اليوم دك كذب زی به علي 
لَيُوشِكنّ الله أن يُسْخِطْك عَلَىَّ وَإِنْ حَدَئْتك حَدِيتٌ صِدقٍ تجد فيه 
إِنّي لأَرْجُو فِيهِ مُقْبَى الله ڪڌ ولله ما گان لي ن عل واو تا كنت قط 
أنْوَى وَلَا أَبْسَرَ مِئِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ . قال : فقال رسول الله كل: «أمّا 
هَذَا فقَذ صَدَقَء فَقُمْ حَنَّى يَقْضِيَ الله فيك». 

ونار رِجَالُ مِنْ بني سَلِمَة فاتَبعُوني فَقالُوا لي: والله ما عَلِمْنَاكَ أذْيْتَ 
َنبا قبل هذّاء لَقَدْ عَجَرْتَ في أنْ لا تكونَ اعَدَرْتَ إِلَى رَسُول الله ب بما 
ادر به المُحَلْمُونَ ققد کان كافيك دبك اها سْيَغْمَارٌ رَسُول الله َة لك. 


فبه 


2 


قَالَ: قوالله ما رَالوا يۇنبونلى :حى أَرَدْتُ أَنْ أرْجِعَ إلى رسول الله باز 
فأكَدَتٍ نَفْسِيء ثُمّ قُلتُ لَهُمْ: هَل لَقِيَ هذا مَعَِ مِنْ أَحَدِ؟ فَالُوا: : نعم 
لْقِيَهُ مَعَك رَجُلانِء فالا مِئْلَ ما قُلْتَء وَقِيلَ لَهُمَا مِْلَ مَا قيلّ لَك قَالَ: 


شرح رياض الصالحين 
قُلْتُ: مَنْ هُما؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرّبيع العَمْرِيّء وهِلال بن أَمَبَةَ الوَاقَفِئُ 
قَالَ: نَذَكَرُوا لِي رَجُلَينِ صَالِحَينٍ قَدْ شهدا بَئْراً فيهما أَسْوَةُ قَالَ: 
فَمَضَيْتْ حِينَ ذَكَرُوهُما لي. 

وهی رول الله کا عن كلامنا بها النََعَةُ من بين من تَخَلف عله 
فَاجْتَتَبَنَا النَامسُ أو قَالَ: تدا ا ڪي رٽ لي في لي الأنض» قت 
هِيَ بالأرض التي اعرف فَلْبِئْنَا عَلَى ذلك حَمْسِينَ لَبْلَةَ. فَأمَا صَاحِبَايَ 
فَاسْتكانا وقَعَدَا في بُيُوتِهِمَا يَبْكيّان. وأما ل قت الف القوم وأجْلَدَهُمْ 
كنت أخْرْجُ فَأَسْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ المُسْلِمِينَ وأطُوفُ في الأَسْوَاقٍ وَلا 
يُكَلَّمْنِي أَحَدُ وَآنِي رسول الله كَل فَأُسَلَّمُ عَلَبْهِ وَهُوَ في مَجْلِسِهِ بَعْدَ 
الصَّلاقٍء اقول في تفبي: هَل حَرَلَ شَفَتَيْهِ برد السَّلام أَمْ لا؟ ثُمّ أصَلّي 
َريباً مه وَأْسَارِقُهُ النَظَر قدا قبت عَلَى صّلاتي نْظَرَ إِلَيّ وَإِذّا القت نَحْوَهُ 
أَعْرَضَ عَنَي . 

حى إا طال ذلك عَلَيَ مِنْ جَفَْةِ المسلِمينَ مَشَبْتُ حى تَسَوَرْتُ 
جدارٌ حائط أبي قََادَة وهر اب يو الاس 2 فتليت علي 
وان ما رَد علي السّلامء قلت فَقُلْتُ لَهُ: يا أبَا فاده أنشدك باش هَل تَعْلَمُنِي 
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أت الله دَرَسُوَلهُ يد ؟ فَسَكَتَء فَعُْدْتٌ فَنَاشَدَتَهُ فَسَكتَ. فَعَْدْتٌ فتاشذته. 
فَقَالَ: اه و عْلَمْ. 


oc” 


فُفْاضْتٌ عَيْنَايَء وَنَوَلِيْتْ حَنَى تَسَوَّرْتٌ الجدارَء فَْبَيْنا 5 قَبَيْنَا أَنَا أْمُشِي في 
سوق المدِينة إذَا نَبَطِيّ مِنْ نَبَطٍ أهلٍ الشّام مِمَنْ قَدِمَ الام ا 
ول من يدل عَلَى كنب بن مالك؟ قَطَفِقَ الاس يشمرُونَ له إلَىّ حَنَى 
جَاءنِي فَدَقَ إِلَىَ كِتَاباً مِنْ مَلِكِ عَسَانَ» وَكَنْتٌ كاتباً. فََرَأَنُهُ فإذا فيه : أ 
بَعْدُء فإِنّهُ قَدْ بَلَمَنا أنَّ صَاحِبَك قَذ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلكَ لله بار هوان وَلَا 


باب التوبة 
ره الاح 
e‏ وفلف خي راا ومن نضا التاق 


و ا 
َتيَمَمْتٌ بها الور فَسَجَرْ 


حَنَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الحَمْسينَ وَاسْتَلْبَتَ الوَّحْئ إا رسول 
رسولٍ الله يي يأتِيني. فقال: إن رسول الله يل امرك أنْ نَع تَعْتَزِلَ امْرَأتك» 
َقُلْتُ : أَطَلَّقْهَا آم مادا أمْمَلُ؟ تقال : لاء بل امْتَِلْها لا تَقْرَبَنَّهَاء وَأَرْسْلَ 
إلى صَاحِبَيَ بل ذلك. فَقَلَتُ لامْرَأٍ ني : الحَقي يمك وني عِنْدَمُمْ 
حتى في الله في هَذَا الأمر. فجَاءتِ امْرَأةٌ هلال بن أ سول الله عل 
نَقَالَتْ لَهُ: بَا رَسُولٌ الله إِنَّ هلال بْنَ أمَيّةَ شَبْحْ ضَائِعٌ لَيِسَ لَهُ حادم 
50 أن أَخَدْمَه؟ قَالَ: لاء وَلَكِنْ لا يَفْرَبَنّك» فَقَالَتْ: إِنّهُ واش ما 
به مِنْ حَرَكَةٍ إ إِلَى شَيْءِء وَوَالهُ مَا زَالَ يجي مُنْذْ كان مِنْ مره مَا كَانَ 
إلى ويو هذا . فَقَالَ لي بَعْضُ أهُلِي: ات ون لله يكن في 
اميك فَقَدْ أذِن لِإمْرَأَةِ هلال بْنِ أمَيّةَ أن تَخْدْمَهُ؟ فَقَلتُ: لا أسْتَاَذِنُ 
رسول الله يق وَمَا يُدْرِيني مادا يقُول رسولٌ الله يي ذا اسْتَأدَنْنهُ و 
رج شَابٌ ! 
sS‏ 
كَلّاناء ثُمّ م صَلَيْتْ صلا الفَجْرٍ صَبَاحَ حَمْسِينَ لَبْلَة ة عَلَى ظَهْرٍ بَيْتِ م 
يوبا نا آنا جَالِسَ عَلَى الحال الي كر لله تَعالَى من قد ضاق عل 
نفسي وَضَاقْتْ عَليّ الأرْضٌُ بِمَا رَحْبَثْء سَمِعْتُ صَوْتَ صَارخْ أونى عَلَى 
تلم بشو بأغلى صوته: پا كعبت ؛ بن مَالِك ابيز فَخَرَرْتُ سَاجداًء 
RAT‏ فرج . قافن رول الله َة التامن بِتَوْبَةٍ الله ين عَلَيْنا 
جين صَلّى صلا المَحْر قَذْمَبَ الاس ا يُبَسْرُونَنَاء قَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبى 
مرون ورک ر جل إِلَىّ قرسا وَسَعَى م مِنْ أسْلَّمَ قِبَلِيء وَأَوْنَى عَلَى 


شرح رياض الصالحين 


0 


ري نرَعت له وبي سره ا ا مَا ١‏ انلك غَيْرَهُمَا 


ت 
2< 


ْمَل وَاسْتَمَرْتُ وبين فلِسْتهماء وَالطَلقَتَ انام رسول الله وله يتلق يَتَلَقَا 
النَامنُ فَوْجاً وجا يُهتَونَي بِالتّوبَةِ وَيَقُولُونَ لي : لِتَهْيك تَوْبَهُ الله عَلَيِك. 

حَنَى دَخَلْتُ المَسْجِدَ قدا رسولٌ الله يل جَالِسٌ 0 النَامِنُء فا 
طَلْحَةٌ بْنُ عَبَيْدِ عبَيْدِ الله ديه يرول حى صَائَحَني وَمَنَأَنِي والله ما فام رَجُل 
ِن المهاجرينَ عير كان كَْبٌ لا يساما لطلحة. 

ل كَمبٌ: كلما سَلْمْتُ عَلَى رَسُولٍ لله ب َال وَهُوَ برق وَجْهةُمِنَ 
الور ١أبِْيرْ‏ بِخَيْرٍ يوم مَرّ عَلَيّك مُذْ وَلَدَنك مك فَقُلتُ: أمِن عند يا 
رَسّول الله م مِنْ عند الله؟ قَالَ: دلا بل ين ند اله ك وَكَانَ 
رسولٌ الله يله إِذَا سر اسار وَج حى أن وَجْهَهُ ِطْعَةُ قَمَرِ وَكُنَا تغرف 
ذلك يله فلم لشت بن دبد فلث: يا رول الله إن من توي ان 
أنخَلِعَ مِنْ مَالِي صَّدَ سَدَقَةَ إلى الله وَإِلَى رَسُوله. فَقَالَ رسولٌ الله بلا : «أميك 
عَلَيِكَ بَمْضَ مالک فَهُوَ خَيْرٌ لك». فقلتُ: إِني اميك سَهْمِي الَذِي بخَيبر. 
وَقَلْتُ: يَا رسولٌ الله. إِنَّ الله تَعَالَى إِنَّمَا أَنْجَانِي بالصَّدْقِء وإنَّ مِنْ تَوْبَتِي 
أن لا أحَدت إلا سدقا ما يعبت فوالل ما علقت أخدا من المشلمين 
لاه الله تَعَالَى في صِدْقٍ جر د دك سرد الله يله أحْسَنّ 
مما أبلاني الله تَعَالَىء والله مَا ت عمدت كذية مُنذ قلت ذلك لرسول الله عار 
إلى يَومِيَ هَذَاء وإني لأرْجُو أن يَحْمَظَني الله تَعَالَى فيما بَقِيَ. 

قَالَ: فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى: لد تاب اله عل ألتّى وَلْمَهَجِنَ والأنصار 


و 
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الت أتبعوه فى سَحاعَة لْعْسَرَوَ م من بعد ما د يربع قلوبٌ ي ينهم 
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إا صَاقت بم الْأْرْضٌ با رخبت وسات عه أشسهد ونوا أن لا ملجتا 
24 
لم 


بے أن إل له شر تاب هر لَتُوبوا إِنَّ اه هو الوب الي © با 
لے اموا اتقو أله ووا م َلْصَديقِينَ؟» [التوبة: ۱١۷‏ ۔ .]١١١‏ 


َال كَمْبٌ: واف ما أنْعَمَّ الله عَلِيَ مِنْ نعمةٍ قط بَمْدَ إِذْ هَدَاني انه 
للاسلام عَم في نَفْسِي مِنْ صِدقِي رسول الله َة أنْ لا أكون كَذَبْتَهء 
اهلك كما هَل لذب ينَ كَذَبُواءٍ إِنَّ الله تَعَالَى قال للَّذِينَ كَذَّبُوا جين أَبْدَلَ 
الوَّحْىَ شَرَّ ما قَالَ لأحَادء فقال الله ق و بأل ڪڪ ٳڏا 
عبد الهم يترسا عنم أفيطا عنم بهم رخس مأو جَمَئَمُ جر 
ينا كوا يك ئة © لفن سے إا عت نم قان مَرْصَوَا عم فک 


َه لا يَرْضَّى عن الْقَوْرٍ الْفَسِقَنَ» [التوبة: 46 - 
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قَالَ كَعْبٌ: کنا حلفا ايها اله عَنْ اثر أولتك الذييَ َيل مِنْهُمْ 
زپول لله يك حِبنَ حَلَفُوا لَه باهم وَاسْتفْفَرَ لَّهُمْ ورجا رسول الله يله 
أمْرَنَا حَتی قَضَّى الله الى فيه بلك . قال الله تَعَالَى : ور َة الت 
يفوا وَليْسَ الي ذَكُرَ مما خلَفْنَا حلفا عن القَرُو وإنّمَا هُوَ تَْلِيقهُ انا 
وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَه وَاعْتَدَرَ ليه فقبل مِنْهُ. متفقٌ علي . 


لع وفي رواية: أن النب ية خَرَحَّ في غَرْوَةٍ تَبُوك يوم الخميسٍ 
وكانَ يُحِبّ أنْ يحرج يوم الخميس. 


للع وفي رواية: وكا لا يدم ِن سَمَرٍ إلا هارا في الضْحَّى. فإدًا 
قَدِمَ بَدَأ بِالمَسْجِد فَصَلَّى فيه رَكْعَتَيْنِ ّم جَلّسَ فيه. 


.)1418( أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك برقم‎ )١( 
.)1759( ومسلم في كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه برقم‎ 


د شرح رياض الصالحين 
© التتح © 
هذه القصة ‏ قصة كعب بن مالك وصاحبيه من الأنصار ويي - قصة 
عظيمة فيها عظة وذكرى والمقصود منها هنا بيان التوبة وشأن التوبة وأن 
كأنيا عظيم» وكانت قصة الثلاثة أنهم تخلفوا عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام في غزوة تبوك. وكانت غزوة عظيمة ندب إليها النبي عليه 
الصلاة والسلام المسلمين وشجعهم على الخروج لقتال الروم في الشام. 
معه عليه الصلاة والسلام للجهاد وكان هذا في سنة تسع من الهجرة في 
الصيف. عندما طابت الثمار وطاب الظلال فخرج الناس معه عليه 
الصلاة والسلام» وكان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها. 
هذه عادته حتى لا ينتبه العدو. وحتى لا يبلغ العدو ذلك» 
إلا تبوك فإنه وضح أمرها للناس؛ لأنها غزوة عظيمة وفي جهة بعيدة 
جهة الشام» وبين الشام وبين المدينة فيافي وقفار ورمال وطريق طويلة. 
فلهذا بيّنها للناس عليه الصلاة والسلام للناس وجلاها لهم؛ ليستعدوا 
ويأخذوا أهبتهم للغزوء فتوجه عليه الصلاة والسلام من المدينة وقت 
الصيف والحر عندما طابت الثمار واشتد الحر» وكانوا في نحو ثلاثين 
ألف مقاتل» فوصل عليه الصلاة والسلام إلى تبوك وأقام بها أياماً ينتظر 
أمر الله في توجهه للشام لقتال الروم أو انتظاره إياه حتى يتوجهوا إليه أو 
إذن الله له بالقفول والعودة. 
وكان كعب يريد أن يسافر مع النبي ب ولكنه تباطأ به الأمر. كل 
ساعة يقول: سوف أخرج سوف أخرج وأنا قادر» عنده راحلته ولكن لم 
يزل به التسويف حتى توارى الجيش وتقدم اج وبَعْدَ أمر الجيش. 
وتخلف معه اثنان EN‏ لال ون اس الواقفي وَمُرَارَةٌ بن 


باب التوبة 


= 
الربيع العمْرِيٌ. تأخروا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصابهما مثل ما 
أصاب كعباً فلم يقدَّر لهما السفر. 


وكان الرسول أمر الناس أن ينفروا فنفر الناس؛ لأنها غزوة عظيمة 
والعدو كثير والواجب على من استنفر أن ينفر؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «وَإِذَا اسَتُدْفِرْثُمْ قائفة و2700 وا سبحانة يفول إلا تيتا 
ِمَزْبَكُمْ ذا أيه اتر 66 فالملك وآمين المؤمتيق إذا اسسفر 
الجيش لعدو وجب النفير ولم كد الا :فقون الله أن كنا و طا 
تخلفوا من دون عذر» ولم يذكر اي إلا في تبوك بين أصحابه 
وقال: «ما فعل كعب بن مالك؟» فقال بعض الناس : حبسه بِرْدَاه والنَظرُ 
في عِظَمَيْه فأتى بغيبة فأنكر معاذ ذلك وقال: بئس ما قلت! والله يا 
رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً. فسكت النبي ية وفي هذا أن من قال 
كلمة لا تناسب لأخيه. ينبغي الرد عليه لمن علم بطلانها وعدم صحتها؛ 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ رَد عَنْ عِرْضٍ أخِبه رَد اله عَنْ 


وَجْهِهِ النارَ يَوْمَ القِيَامَقا" . 


فسكت النبي يِه ثم أذن الله له بالقفول بعد أن مكث هناك 
عتترية وما فرجع ولم يقدر بينه وبين العدو قتال» فلما سمع كعب 
بقفوله عليه الصلاة والسلام اشتد به الأمرء وماذا يخرج من سخط 
رسول الله عليه الصلاة والسلام وماذا يقول؟ ثم إن الله جل وعلا وفقه 


(1١)‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عباس 2-3 فى كتاب جزاء الصيد. باب لا يحل 
القتال بمكة. نر 001033 ومسلم في كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها 
وخلاها وشجرها ولمطتها على الدوام. برقم (ه*١).‏ 

(۲) أخرجه الترمذي من حديث أبي الدرداء ون في كتاب الأشربةء باب ما جاء في 
الذب عن عرض المسلم. برقم (١1۹۳)ء‏ وأحمد 419/5. 
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حتى أجمع الصدق وعزم على الصدق وأن يخبره بالحقيقة» وكان إذا قدم 
من سفر أو من غزاة بدأ بالمسجد عليه الصلاة والسلام فصلى فيه ركعتين 
ثم جلس للناس يسلمون عليه» عليه الصلاة والسلام فلما قدم عليه 
الصلاة والسلام وجاءه الناس جاء كعب مع الناس وصاحباه كذلك 
فانصرف لما سلم عليه تبسم تَبَسَّمَ المغضب وكان يك قد نهى عن كلامه 
وأمر بهجرهم مدة غيبته بعد ما قدم من تبوك عليه الصلاة والسلام» أمر 
بهجرهم حتى لا يكلمهم أحد فسلم عليه َة ورد عليه وتبسم نَبَسّمَ 
المغضب وسأله عما حبسهء فأخبره أنه ليس له عذر وأنه يستطيع أن 
يكذب لو كان عند غيره عليه الصلاة والسلام» يستطيع أن يعتذر يعذر 
يخلصه ولكنه أجمع صدقه وأخبره بالصدق رضي الله عنه وأرضاه. 

فقال النبي كَكِ: «أمّا هَذَا فَمَدْ صَدَقَء فَقُمْ حَنَّى يَقْضِيَ الله فيك». 
وهكذا صاحباه قال عليه الصلاة والسلام لهما مثل ذلك» وأمر بهجر 
الثلاثة وألا يكلموا حتى يقضي الله يخ في شأنهم. فدل ذلك على أن 
من تخلّف عن الغزو بغير عذر يستحق أن يهجر حتى لا يقع من الناس 
مثل ذلك» وحتى يتأدب الناس في مثل هذه الأمور. 

قال العلماء: وهكذا من أظهر المعاصى وجهر بها يستحق أن يهجر 
عقى افك اا رک تبغر "عن اا واو ا مكف عرلا 
الثلاثة أربعين ليلة مهجورين, أما بقية الاس الذين تخلفوا وجاؤوا 
واعتذروا بأعذار أظهروها صدَقهم فيها ووكل سرائرهم إلى الله يل 
وكانوا يتهمون بالنفاق» أما هؤلاء الثلاثة فأخبروا بالحقيقة وأنه لا عذر 
لهم؛ فلهذا هجروا ريغن ليلة قم أمروا بعد الأريعين ¿ باعتزال نسائهم» 
كل واحد لا يجامع امرأته» بقن عند 4 لكين ال بجا نعيا في كد لين 
مسون ليل 

فلما تمت الخمسون ليلة أنزل الله جل وعلا توبته عليهم وأنزل في 


باب التوبة 


ج ا ا و اقکنة اتيت موا حي إا سات عابم الاش 
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يما رحبت وَسَاقتَ ميه أن ae‏ وطرا ان لذ ملك فأ ل 


عمس م 


ر غا إن لله خر الوب اتد © جام الزرت. :مها اترا الله 
کا م اسيق [التوبة: 114 »]١١14-‏ فأنزل الله توبته عليهم لصدقهم 
وإخلاصهم وإيمانهم. وأما أولئك المنافقون الذين ا ت خی 
فأنزل فيهم قوله تعالى: لفون لڪ رسوا عَنْدُمَ ين مَرْصَوَا عن 
رك آله لا رى عَن لر لتقن [الرية: .٠١‏ 

المقصود: أن الله جل وعلا تاب على هؤلاء الثلاثة وعفا عنهم كل 
وأذن للنبي َة في كلامهم. فدل ذلك على أن التوبة واجبة من كل 
ذنب. وأن الصدق عاقبته حميدة. ولو جرى منه وبسببه ما جرى مما يشق 
على النفوس. لكن عاقبة الصدق حميدة وعاقبة الصدق النجاة: َال للهُ 
ها بوم نفع أَلصَّدقِينَ بذ هم جت ری من تمتها نهار »يه [المائدة: »]1١9‏ 
والصدق عاقبة أهله حميدة» عاقبتهم النجاة والعافية» أما الكذب والنفاق 
فعاقبتهما النار»ء نسأل الله العافيةء وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للمؤمن 
الصبر إذا ابتّليء عليه أن يصبر ويحتسب حتى يجعل الله فرجاً ومخرجاً 
سواء كانت البلية مرضاً أو هجراً أو غير ذلك حتى يزيل الله ذلك فيما 
يشاء ل فإن كانت المصيبة هجراً فالواجب التوبة والبدار بها 
والإصلاح والاستقامة؛ وإذا تاب وأصلح سامحه المسلمون وتركوا هجره 
كما فعل النبي يق بأمر الله َك في حق الثلاثة. 

وفى هذا من الفوائد أن الواجب على المؤمن أينما كان أن يبتعد عن 
الا وزيا هناك وأن يتقي الله أينما كان» وأن يعبد الله بالصدق 
مامه أا كان» فإن هذا واجب المؤمنين: تقوى الله والاستقامة على 
طاعته والحذر من معصيته. سواءٌ شهد الناس ذلك أو لم يشهدوا ذلك فإن 
الواجب عليه أن يتقي الله أَيْثمنا كان في السر والعلن وأن يدع معصيته وأن 
يحافظ على ما أوجب وإن لم يره الناس». فحق الله لله أكبر وأعظم. 


والواجب على ولاة الأمور أن يؤدبوا من يستحق التأديب بالهجر 
أو بغيره فهذه القصة فيها تأديبهم بالهجرء هجرهم النبي والمسلمون حتى 
تاب الله عليهم. ولا مانع أن يعاقب العاصي بغير الهجر من ضرب أو 
سجن أو غير ذلك. إذا كانت المعصية ليس فيها حد محدود شرعا؛ 
كالزنى والقذف والسرقةء هذه فيها حدود. أما المعاصي التي ليست فيها 
حدود وهي معصية محرمة في شرع الله فلولي الأمر أن يعاقب فيها 
بالهجرء كما جرى للثلاثة أو يعاقب فيها بغير ذلك بسجن أو ضرب أو 
غيره؛ لأن الواجب على ولاة الأمور أن يردعوا الناس عن المعاصي. 
وأن يستعملوا ما يجعل المسلم يلتزم بأمر الله ويستقيم على طاعة الله 


ويقف عند حدود الله. 
رزف الله الجميع التوفيق والهداية. 


E E E 


۳ - وي أبي نجّيد - بضَّمٌ النونٍ وفتح الجيم - عِمْرَانَ بن 
الحْصَيْن الخُرَّاعِىَ وثنا؛ أنَّ امْرَأةَ مِنْ جُهَيْنَةَ آتث رسول الله َيه وَهِيَ 
حْبْلَى مِنَ الزْنَىء فقالث: يا رسول الله أصَبْتُ حَدَا فَأَقِمْهُ عَلَىَّ؛ قَدَعَا 
نين الله كل وَليّهاء فقال: «أَحْمِنْ إليْهّاء فإذا وَضَعَتْ د تأيني» مَل َمْرَ بها 
ان كك تدك ملبها E‏ مر بها فَرْجِمْتء ثم صَلَى عَلَيْهًا. 
فقال لَه عْمَرُ: نُصَلَىي عَلَيْهَا يا رَسُولَ الله وَقَدْ رَنَتْ؟ قَالَ: «لَقَدَ تَابَثْ توبَة 
لو قسِمّت بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أهْل المَدِينَةٍ لَوَسِعَتْهُم؛ وَهَلٍ وَجَدتَ تَوْبَة أفضّل 
من أن جَادَتٌ بنفيها لله تعالى؟ !» رواه 007 


.)1197( أخرجه في كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنى برقم‎ )١( 


باب التوبة 


© 
؟؟ ‏ وعن ابن عباس «ِ#نا؛ أنَّ رَسُولَ الله ا قَالَ: «لَوْ أنَّ لابن 
تيه لد ل ا بو مان ا ور ES‏ ا ندم 32 0 
آم وَادِيا مِنْ ذهب أحَبّ أنْ يون له وَادِيانِء وَلَنْ يَمْلا فَاهُ إلا الترّابُ» 
وَيَنُوبُ الله عَلَى مَنْ تات» متفقٌ عليه" . 
03 ا د 5 2 ميات 2 بخ و TI‏ 
٤‏ - وعن أبي هريرة وبين ؛ أن رسول الله َة قال : «يَضحَك الله كله 
aS 9 1‏ سن دمر مه ا لا ا “مض 
إلى رَجُلَيْنِ يقتل أَحَدهُمًا الآخَرَ يَدَخْلانِ الجنة. يُقَاتِل هذا في سَبيل الله 
و0 14 رو > 2 جره چو نے ۹ے و 
يتل ثم يثُوبُ الله على القاتل فَيْسْلِم فَيسَشهد» متفق عليه" . 


2 الشترح د 


هذه الأحاديث الثلاثة تدل على عظم شأن التوبة» وأن الله جل 
وعلا يمحو بها السيئات» كبيرها وصغيرها حتى الشرك الذي هو أعظم 
الذنوب» من تاب منه تاب الله علیه» كما قال تعالى: ودن ل ينغورت 


تن رص غ ی ع یور ت Ke‏ ريه دمو اه 001 اک ور 
م الله إلنها ءاخر ولا يفتلون النفس الت حرم الله إلا يالحق ولا تزنوت 
رم ساح ما خض رع عد 41 3< 404 بع ص2 ىس مح سام رە 
من يفعل ذلك يلق أا 0 يِضَلعفٌ له العَدَابٌ وم القيلمة ويخلد فيه 
۶ ۹ک 2 ف کک ا رس اسم اک 4 rh‏ ممم 2 
مانا © إلا من تاب واس وَعَيِلَ صلا صیحا تأؤليلت برل أله 
تصن م سي 4 7 او موري بي ع 00 ا ت 
سیعاتهم حَسَئَتٍ وان الله غفورا تَحيما# [الفرقان: 14 ]۷٠‏ هذا فضله جل 


وعلا أن من تاب صادقاً تاب الله عليهء وإذا أتبع توبته بالعمل الصالح 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب ما يتقى من فتنة المال وقوله 
تعالى: «إِنَمَآ أمولكم وأوكدكر فة4 [التغاين: ]١5‏ برقم (143 و۳۷٤1)ء‏ ومسلم 
في كتاب الزكاة» باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا . 

(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الجهادء باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم 
قَيُسَدّدُ بعد ويقتل برقم (7877). ومسلم في كتاب الإمارة» باب بيان الرجلين يقتل 
أحدهما الآخر يدخلان الجنة برقم (۱۸۹۰). 

(۳) شرح سماحة الشيخ لكتاب رياض الصالحين في مسجده بالطائف بقراءة فضيلة الشيخ 
إحسان الحلواني من حديث رقم (۲۲ إلى 059). 


شرح رياض الصالحين 
+ ل ل سے 
فى هذا حديث عمران بن حصين فى قصة المرأة التى زنت 
وجاءت واعترفت للنبي کا وأنها زنت» وأنها حبلى. فلما وضعت 
حملها أمر النبي بل بأن تشد عليها ثيابها لئلا تنكشف عورتهاء ثم 
ترجم» في الرواية الأخرى أنه قال لها: «أرضعيه» فلما أرضعته 
عليها: (تصَّلَي عَلَيْهَا يا رَسُول الله وَقَد رك فقال النبي ككل: «وَمَل 
وَجَدْتَ توبة أفضّل مِنْ أنْ جَادَتٌ بنفسها لله تعالى لَقَدْ تَابَّتْ تَوْبَة لو 
قُسِمَتْ ن سَبْعِينَ مِنْ اهل المَدِينَةِ لَوَسِعَنْهُمٌ))؛ يعني : توبة عظيمة» 
جادت بنفسها جاءت تعترف لتّقتل. مثل قصة ماعز لما تاب جاء 
معترفاً ناذا حص من ر وه على عليه 


فهذه الأحاديث وما أشبهها كلها تدل على أن التوبة يمحو الله بها 
الذنوب» وإن عظمت حتى الشرك. لمن صدق في توبته» فلا بد من 
0 شيءء ومن هذا قوله ئ : الَو أ لابن آدَمْ وَادِياً ِنْ ذَمَبِ 
اح حَبّ أنْ يكونَ لَهُ وَاديانء وَلَنْ يَمْلاً فاه إل التّوَاتُء وَيَنّوبُ ا 
e‏ بني آدم محبة المال والحرص عليه» كما قال جل وعلا: 
ووو ب آنل خا ج45 [الفجن: ]+١‏ من تاب تاب الله عليه» من تاب من 

طمعه والحرص على الدنيا تاب الله عليه» كما أن من تاب من جميع 
المعاصي حتى الشرك تاب الله عليه. 

ال اجى عل الموفة اه ب ف على اة اقرف الو اول - 
الحذِر من السيئة. يجب الحذر من السيئات» والبعد عنها وعن أسبابهاء 
ثم متى وقعت وجب البدار بالتوبة والندم. والإقلاع والعمل الصالح› 
والله يل يتوب على التائب سبحانه وتعالى. 


كذلك حديث الرجلين: «يَضْحَك الله يَف إلى رَجُلَيْن يقْتل أَحَدمُمًا 


باب التوبة 8 
الآحَرَ َذْخُلانِ الجن ُقَالُ هَذَّا في سَبِيلٍ الله فَيفْئلُ نم يوب الله عَلَى 
القاتل فَيْسْلِم فَيُسْتَسْهَدُه هذا أيضاً مما يدل على سعة فضله وجوده» هذا 
يقاتل في سبيل الله فيقتل شهيداً فيدخل الجنةء ثم يُسلِمُ القاتل فيموت 
على الإسلام أو يقتل شهيدا فيدخل الجنة. هذا قتل هذاء وكلاهما دخل 
الجنةء هذا قُتل شهيداً في سبيل الله فدخل الجنةء ثم أسلم القاتل 
وهداه الله فمات على الإسلام أو قتل شهيدا فيدخل الجنة. هذا يدل على 
أن الله يمحو بالتوبة جميع الذنوب من الشرك وما دونه. 

فالواجب على كل مومن: وغل كل مسلمة. بل.على کل مكلف أن 
يبادر بالتوبة» إن كان كافرا فليبادر بالإسلام. والتوبة من كفره» وإن كان 
عاصياً فليبادر بالتوبة من معصيته. قبل أن يحل به الأجل. 

نسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه. ونسال الله التوفيق والهداية. 


ردن رن 


شرح رياض الصالحين 


5 ت چ 2 ر 5 ھر 5 

قال الله تعالى: «يتأيها الَذِرت منوا أصيروا وَصَابرُواً» [آل عمران: 
۰ وقال تعالى: وتلوم بِئءٍ مَنَ الحو وَالْجُوع وفص يْنَ الْأمْوَلٍ 
ر ر 2 ص 5 2 0 
والانفنس وإناسركت وسر لسرت [البقرة: »]٠٠١‏ وقال تعالى: إا وق 


20 سل صصص سس ير مه 


صر اخ عر ساب [الزمر: 21٠١‏ وقال تعالى: وکن صب وَعَمَرَ لن 


مم مم سء fe‏ 5 5 د ا ۾ ا ع E‏ 
ذلك لمن عزو الأمور » [الشورى: »]٤۳‏ وقال تعالى : سیوا بالصَبر والصلؤو إن 


کر 


2 م آلصَّليرِينَ# [البقرة: »]٠١١‏ وقال تعالى : ولوگ ل لْمْجَهِدِنَ 
نکد وَألصَّدينَ* [محمد: ]*١‏ والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة 
معروفة. 

0 - وسن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعريٌ وَيْن. قَالَ: قَالَ 
زول الله اة : اليو لط الإيمانء والحمة ف ا الان 
وَسْبْحَانَ الله والحَمدُ لله تملآن أَوْ تَمْلا مَا بَِينَ السّماوات وَالأَرْضٍء 
والصَّلاةٌ نُورّء والصّدقةٌ بُرمَانٌء والصَّبْرٌ ضِياء والقَرَآنُ حُجة لَك أو 
عَليْكَ. کل الاس يعدو قَبَائعٌ تفه قَمُعيَمَها أ مُوبقها» رواه ل 

71 - ون أبي سّعيد سعد بن مالك بن سنانِ الخدري وي أَنَّ 
اسا مِنَ الأنْصَارٍ سَّألوا رسولٌ الله يكل تَأَعْطَاهُمْء ثُمّ سَألوهُ فَأَعْطَاهُمْ 
حى نَفِدَ ما عند َال لَهُمْ حِينَ افق كُلَّ شَيءٍ بِيّدِهِ: «مَا يكن عِنْدي 


و 
7 2 ا 


3 >5 2ه 2 رع > 5 ےت ها ودد ,© :2 10 0 زا دع 
مِن خير فلن أدخِره عنكم. ومن يُستعفف يعفه الله ومن يُستَعْنٍ يعْنِهِ الله 


.)۲۲۳( أخرجه في كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء برقم‎ )١( 


باب الصبر 

|] AY J] 
و م وى 5 سعه سد - َه‎ E و م‎ ER له امه مده‎ 
ومن يَتصير يصيره الله. وما اعطِيّ احد عطاءً خيرا واوسع من الصبر»‎ 
2000 


3 


۷ - وعسن أبي د يحيى صهيب بن سنان ول قال: قال 

و 0 E‏ ا م 2 هرو وتو جو 5 و 7 ا م 
رسول الله َة : «عحبا لامر المؤمن إن أمرّه كله له خير وليسَ ذلك لاحد 
إلا للمُؤمين: إنْ أَصَابََْهُ سَدَاءُ شكرَ فكانّ خيراً لَهُء وإِنْ أَصَابَتْهُ ضرَاء صَبَرَ 
فَكانّ خيْراً 38 رواه م 


هذه الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة كلها تتعلق بالصبرء 
والصبر من أفضل القربات ومن أهم الواجبات وهو ثلاثة أقسام: صبر 
على طاعة الله وصبر عن معاصي الله » وصبر على المصائب المؤلمة من 
الأمراض وغيرها. 

والواجب على المؤمن أن يقوم بهذه الأنواع كلهاء أن يصبر 
على طاعة الله التي أوجب الله عليه حتى يؤدي من صلاة» وصومء 
وزكاة» وحج› وجهاد. وغير ذلك» وهكذا يجب عليه الصبر عن 
محارم الله » والكف عنها والحذر منها من سائر المعاصي. يجب 
الصبر عن دذلك. فيكف نفسه ويجاهدها عن الإقدام على ما حرم الله » 
من سائر المعاصي؛ كالتساهل في الصلاة في الجماعة. والتخلف 
عنهاء وكالبخل بالزكاة» وكعقوى الوالدين. والزنى» والسرقة. 
والغيبة» والنميمة. وغيرها من المعاصى› يجب الكف عن ذلك» 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب الاستعفاف عن المسألة برقم 2)١459(‏ وفي 
كتاب الرقاق. باب الصبر عن محارم الله برقم »)1٤۷١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة. 
باب فضل التعفف والصبر برقم .)٠٠١۳(‏ 

)۲( أخرجه في كتاب الزهد. باب المؤمن ن أمره كله خير برقم .)١4949(‏ 


حم شنح رياض الصالحين 
ويجب الصبر عن ذلكء. ويجاهد نفسه. حتى لا يقدم على معصيةء 
وحتى لا يدع واجبا. 

وهكذا عند المصائب إذا أصابه ما يكره من مرض أو موت قريب». 
اوكرت وار ار افلا يجزع ولا يقول إلا اعرا 
يقول جل وعلا: ووِر ١‏ لَه 
وان ِل بشن © ليد عل مد فد بهم وة وأرتبلك هم 
ت [البقرة: ١50‏ 1517]» ويقول النبي وه : ما مِنْ عَبْدٍ تَصِيبُهُ يبه مصيبة 
َيَقُولُ: إا لِلَِّ وَإِنَا إِلَبْهِ رَاجِعُونَ اللّهُم جني في مُصِيبَتِي راخف لي 
حبرا نا إل أَجَرَهُ الله ذ في مُصِيبَيهِ وَأَخْلَمٌ لَه لَه خَيْراً منْهاء“ . 

وهكذا يقول چ وعلا: واا إن اه مع الصّيريت» [الأنفال: 
7 يعني : اصبروا على طاعة الله وعلى ترك محارم الله ويقول سبحانه: 
إ وق سرون َم بغر سا [الزمر: ١٠]4؛‏ يعني : أجراً كاملا 
ويقول جل وعلا: ايها لذت َامنُوا اضيا وَصَاِرُوا ورايطوا وَأنَّعُوا أله 
ملك نیت4 [آل عمران: »]۲٠١‏ ويقول جل وعلا: ولتبلونكي 
لنبلونكم بالسراء والضراء والشدة والرخاء حي عم الْمحهدينَ نک 
اصن وتلا بار (محمد: 010١‏ ويقول لنبيه 5ل : إوَأضيز ر صر 


إلا بأو [النحل: 01107 ويقول جل وعلا لنبيه أيضاً: صر کنا صَيرٌ 
ولوأ العو من مِنّ اسل [الأحقاف: ]ل ويقول له جل وعلا اج a‏ 


رَبك نك ایا [الطور: .]٤۸‏ 
فلا بد من الصبر على طاعة الله» ولا بد من الصبر عن معاصى الله ء 


ولا بد من الصبر على المصائب المؤلمة» من مرض وغيره مما يؤذي 
العبد. 


)١(‏ أخرجه من حديث أم سلمة في كتاب الجنائزء باب ما يقال عند المصيبة برقم 
(414). والإمام أحمد 78094/5. 


باب الصبر د 

ويقول َي فى حديث الحارث الأشعري: الط شط الإيمان» 
الطهور التطهر؛ 5 يعني: الغسل والوضوء شَطرٌ الإيمان؛ لأن الطهارة 
طهارتان: طهارة من الأحداث وطهارة من الرذائل والمعاصى. 
فالطهارة من المعاصى بالتوبة وأداء الواجبات. هذا شطر وال 
الثانئ الحظهر سن الأحداث بالغسل والوضوء هذا الشطر الظاهر 
المعنوي . 

«والحَمدٌ لله تَمْلاً الميرّانَه في فضل قول الحمد لله. 

اوسبخان ال والكمة ن تلان أو تتلا ما بين المسماوات والأاض) 
ف ها الح على كار من الد معان اة ١‏ 


يقول النبي وك : «أَحَبُ الكلام إِلَى الله اربع : نخان افو اليد لله 


وَلَا إِلَهَ إلا الله وال كبك ويقول ية : عو 
ولا َه إلا لل َه عبد حب إَِىَ ما طلَمَتْ عَلَيهِ اشن . و و 


عليه الصلاة والسلام: «البَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتٌ سَبْحَانَ ا إله 
إلا الله وا أكبَرُ ولا حول وَلَا قُوَّةَ إلا باش“ 
«والصّلاة نور الصلاة نور العبد في قبره ويوم القيامة ونور في 
قلبه. من اتات نور القلب وطهارته. فالمحافظة عليها أهم الأمور بعد 
الشهادتين› أهم واجب» وأعظم واجب الصلاةء بعد الشهادتين» بعد 
شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه» فالصلاة عمود الإسلام 
وهي النور للعبد في دنياه وفي أخراه. 
2000 أخرجه مسلم من حديث سمرة بن جندب لهند في كتاب الآداب. باب كراهة التسمية 
بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه. برقم .)۴٠۳۷(‏ 


)۲( أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة نه في كتاب الذكر والدعاء. باب ف فضل التهليل 


والتسبيح والدعاء برقم (5592). 
زفرف أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري ت 2-5 75 


شبح رياض الصالحين 

جل 9 لكتصبجبببيبي ‏ کے 

«والصّدقةٌ بُرهَان» الصدقة والإنفاق فى وجوه الخير برهان على قوة 
الإيمان» وعلى رغبة العبد فيما عند الله ك . 

«والصَّبْرٌ ضِياءٌ» الصبر على طاعة الله والصبر على المعاصي»› 
والصبر على المصائب» ضياء للعبدء نور له» سماه ضياء لما فيه من 
الشدة؛ لأن الصبر يحتاج إلى عنايةء هو ضياء معه شدة يحتاج إلى صبرء 
فحبس النفس عن المعاصي وإلزامها بطاعة الله وحبسها عند المصائب 
عن الجزع يحتاج إلى صبر؛ ولهذا قال: «والصّبْرٌ ضِياءً»؛ يعني: يحتاج 
إلى قوة» قوة قلب» قوة إيمان حتى يصبر على طاعة الله» وحتى يصبر 
على المصائب. وحتى يصبر عن المعاصي. 

«والقّرْآنُ حُجِةٌ لَك أو عَلَيْكَه القرآن حجة للعبد إن عمل به. 
وحجة عليه إن ضيعه» حجة لك من أسباب دخول الجنة إن قام بحقه 
وامتثل أوامره. وحجة عليه إن ضيع أوامره ولم يقم به. هذا كتاب الله 
فيه الهدى والنور إن استقمت عليه فهو حجة لك ومن أسباب نجاتك» 
وإن خالفت أوامره فهو حجة عليك. 

5 اناس يَغْدُو4؛ يعني: ويروح كل الناس يغدو ويروح؟ يعني: 
في هذه الدنيا . 

«فبَائعٌ نَفِسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبقُهاء الناس في هذه الدار يمشون في 
حوائجهم وفيما قدر الله لهم؛ لكن منهم من يسعى في خلاصه ونجاته 
ومنهم من يسعى في هلاكه ودماره» هؤلاء الناس منهم من يسعى في ليله 
ونهاره في أسباب هلاكه بالمعاصي والمخالفات» ومنهم من يسعى في 
أسباب نجاته بطاعة الله واتباع شريعته» وطاعة أوامره والسعي فيما 
يرضيه َء فهذا يعتق نفسه من النار بطاعة الله» وهذا يوبقها ويهلكها 
بالمعاصي والمخالفات. 

فالواجب الحذرء وأن تجاهد هذه النفس حتى تستقيم على الحق 
وحتى تصبر عن الباطل. ولما جاءه جماعة عوام أعطاهم ثم أعطاهم 


باب الصبر 
لكات 
حتى نفد ما عندهء فقال عليه الصلاة والسلام للعباد: «إنَّ هذا المَالَ 


5 کیا و 


ع يف لقي كوه الما سف ا E‏ ا ل 2 
خضِرة حلوة فَمَنْ أخذه بِحَمَهِ بورك له فيه وَمَنْ أخذه بإشرّاف نفس لم 
- ص وم 7 


وفى اللفظ الآخر: «من أخذه بِسَحَاوة َه تورك لهه ومن أخذه 
راف الس لم ياك له فد كَلدِي باك ولا تشب 
بإشرافٍ نفس لم يبار فيه كالذِي يأكل و يشبع» ‏ . 


-- 3 ا هم 
2 


وقال أيضاً: «وَمَنْ يَسْتَعْفِف يُعِفَهُ الله وَمَنْ يَسْتَعْنِ يِه الل وَمَنْ 
عضن هذه ا طارزع هوب الا او اميا فلك 
لكن لا بد من الصبر وليكتف بالحلال وليحذر الحرام وليقل السؤال 
وليستغن عما في أيدي الناس 'اوَمَنْ يَسْتَعْفِف يُعِفهُ الله وَمَنْ يَسْتَفْن يُغْنِهِ الل 
وَمَنْ يَتصَبَّرْ يُصَبّرهُ الفة. وَمَا أطي أَحَدٌ عَطَاءَ خَيْراً وَأوْسَعْ مِنّ الصّبْرا وسأله 
حكيم بن حزام مرة بعد مرة فأعطاه ثم قال: «يا حَكِيمٌ إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ 
وة فَمَنْ أَحَذَهُ بِسَخَاوَةِ تفس بُورِكك لَهُ فيو وَمَنْ َحَذَهُ ِِشْرَافٍ تفس لَمْ 
يبَارَكْ لَهُ فيه وكان كَالّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ» اليّدُ العُنْيَا خَيْرٌ مِنَ اليّدِ 
السَُفْلَى؟ . 

فالمطلوب من المؤمن أن يحرص على الاستعفاف والاستغناء عما 
في أيدي الناس» والرضاء بما يسر الله له والقناعة» في الحديث الصحيح 


ضف 


5 : 286:02 نل 2 :هد 8و ابن + ا ا ا ت حت 
يقول 25ة: «قد أفلصَ مَنْ أسْلمَ وَرْزق كفافا وَقَنَعَه الله بمَا آتاه» 


)١(‏ متفق عليه من حديث حكيم بن حزام ذهيند. أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب 
تأويل قول اله تعالى: ين بَمَدِ وَصِيِّةَ يُوصٍ يآ أَوْ دَيْنِ» [النساء: ]١١‏ برقم 
(7750). ومسلم في كتاب الزكاةء باب بيان أن اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى وأن 
اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة برقم .)٠١708(‏ 

(۲) أخرجه في كتاب الزكاة. باب الاستعفاف عن المسألة برقم .)١415(‏ 

(۳) أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ميا في كتاب الزكاة. باب في 
الكفاف والقناعة برقم .)٠٠١١(‏ 


شرح رياض الصالحين 

E 
فالمؤمن يجاهد نفسه حتى يقنع بما یسر الله له وحتى يرضى بالحلال‎ 
ويكتفي به عن الحرام» وحتى يتصير عن كل ما يضره ويخشى عليه‎ 
منه.‎ 

وكذلك الخدت القالك ٠‏ «عكبا لأثر المؤمق إن أمره كله له 
نف أ افر الو عشت إن أمايئة سرا شك فكان حرا 
أَصَابَئُهُ ضرَاء صَبَّرَ فكانَ حَيْراً لَه ولَيسَ ذلك لأَحَدٍ إلا للمُؤْين؛ المؤمن 
هكذا لما أعطاه الله من اليقين والبصيرة إِنْ أَصَابَبْهُ ضرَاءُ صَبَّر واحتسب 
ركاذ را له ون أا سا سه وغافة وه سكن اه جل وغ 
هكذا المؤمن ينبغي له أن يكون هكذاء ويجاهد نفسه دائماً دائماً. صبور 
عند البلاء شكور عند الرخاء. 

نسأل الله للجميع التوفيق. 

E E E 


ون أنس وا قَالَ: لَمّا تقل آلنَبئُ ي جَعلَ يَتَمَشَاهُ 
الكَرْبُء فَقَالَتْ فَاطِمَةٌ وا: وَاكَربَ أَبَتَاهُ. فمَالَ: «لَيْسَ عَلَى أبيك كَرْبٌ 
بَعْدَ اليَوْم فَلَمَّا مَاتَء قَالَتْ: يا أَبَتَاكُ أَجَابَ رَبَاً دَعَامُ! يا أَبِتَامُ 
جَنَّةُ ال مارا یا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْريل نَنْعَاهُ! فَلَمَّا دُفِنَ َالَتْ 
اطم : أَطَابَتْ الُْسْكُمْ أن توا عَلَى رَسُول الله َل الثّرَات؟! رواء 


البخاري © 


ق o‏ 
له وإن 


cr 7 1‏ ق 
4 وعش أبي ريد أسَامَةَ بن زيدٍ بن حارثة مَوْلَى رسولٍ الله ييا 
وحِبّه وابن حبّه وء قَالَ: أَرْسَلَتْ بنْتٌ السب كل إِنَّ انى قد اخْتْضِرَ 


5 
ا‎ 
eof? 


ناش اء فَأَرْسَلَ يُقْرئُ السَّلامَ؛ ويقُول: «إِنَّ لله مَا أحَد وَلَهُ ما أعطى 


.)٤٤٦۲( أخرجه في كتاب المغازي. باب مرض النبي بيه ووفاته برقم‎ )١( 


باب الصبر 

- كو 
وکل شيءِ عِندهُ بأجَلٍ مُسَمّى فَلتَضصْبِرْ وَلتَحْتَيِبْ» فَأَرسَلَتْ ليه تيم عَلَيه 
لَيَأْتِيِنَهًا. فقامَ 1 سعد بن عبادة» وماد بن بل أبن : ب 9 
وَرَيْدُ بْنُ نَابتِ» وَرجَالُ وا“ رفع إلى رَسُول الله بي الصّبئٌ . َأفْعَدَهُ في 
ڃجرو و تَقَعْقَم › فْمَاضْتٌ عَيَاهُ فقا سَّعدٌ: يا رسول الله مَا هَذًَا؟ 
قال : «هذِهِ رَحَمَةٌ جَمَلّها الله تَعَالَى في لوب عِبَادِهِ2. وفي رواية: في 
لوب مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِ وَإِنَّما يَرْ يَرْحَمْ الله مِنْ عِبادِهٍ الرّحَماءَ» متفقٌ 


د وَمَعنَى : ١تَفَعْقَُ):‏ نَتَحرَّكُ وتَضْطربُ. 
- ون صهيب و أن رسول الله اة قَالَ: ١كَانَ‏ مَلِك فِيمَنْ 
کان فلكم وَكَانَ لَه سَاجِرٌ لما كبرَ قال للمَلك: إن قَدْ كبرت فَائِعَثْ إلى 
عُلاماً أُعَلَّمْهُ السَّحْدَ؛ ؛ فَبَعتَ إِلَيْهِ عُلاماً يُعَلَمُهُ وَكانَ في طريقِه ذا سَلَکّ 
لفكي لقم لَه وسَّمِعَّ كَلامَهُ فَأَعْجَبَهُ وَكانَ إذَا أتى السَّاحِرَ مَرّ بالرّاهمب 
َفَعَدَ إِلَيْه فَإِذَا أتى السَّاحِرَ ضَرَيَهُ نَشَكا ذلك إلى الرّاهب» فَقَالَ: 


كراد 


د ٠‏ فمل : حَبَسَنِي أَهلِي, وَإِذَا حَشِيتَ أهلّك. ٠‏ فقل: حَبَسَيِى 
السَّاحِرٌ . 


ذا 


0 
ت 


ينما هُوّ عَلَى ذلك إِذ أَى عَلَى داب عَظِيمَة قد حَبَسَتِ النَاسَء 
فَقَالَ: اليّوْمَ عَم السّاحرٌ أَفْضَلٌ أم الرَّاهِبٌ أفْضَل؟ تَأْحَدَ حجرأ فَقَالَ: 
الله إن کان مر الرّامِب اح إِلَيْكَ من ن مر السَّاحِرِ اقل هذه الذابَّة د 
حى يَمضِي النَاسُ. فَرَمَاهَا فَمَتَلها ومَضَّى الناسنُء فَأنى الزَاهِبَ فأخيرة. 
دلق أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب قول النبي اد : «يعذب المت ببعض يكاء 


أهله عليه» برقم (58) ومسلم في كتاب الجنائزء باب البكاء ء على الميت برقم 
(9759). 


الك ل إباخد ج 


فَقَال له الرَّاهبُ: : آي بي انت الوم أفضّل مني كذ بَلَعَ مِنْ امرك مَا ىء 
وَإِنْكَ سَيْبْمَلَى ٠‏ فإن ابْثْلِيتَ قلا تذل عَلَىَ ؛ کان العُلامُ تبر الأكمة 
ولا وض ويداوي النَامِنَ مِنْ سائر الأَدْوَّاء . 


فُسَمِعَ جَلِيسٌ للملِك كان قد عَمِيَء فأتاه بَهَدَايا كَثيرَقٍ فَقَالَ: ما 
هاهًْا لَك أَجْمعٌ إِنْ أنتَ شَمَيتَني فَقَالَ: إنْي لا أشفِي أحداً إِنّمَا يَشَفِي الله 
تال فان ات اف ال رت اه عاك اي اه ال قشنا ناه 
تَعَالىء ٠‏ اتی المَلِك فَجَلسَ إِلَيْهِ كما كَانَ يَجِلِسُ قال له الملك: من رَد 
عَلَيْكَ بَصَرَ؟ قَالَ: ريي قال : ولك رَّ غيري ؟ قَال: : ري ورک الل 


مه و 


فاخذه 3 لل ر ا به حَنَى دل على الغُلام ٠‏ ڦجيء بالعُلام . 

نَقَالَ لَهُ المَلِك: أيْ بُنَىَء قَذ بَلَعَ مِنْ سِحْرِك مَا تُبْرئْ الأَكُمَه 
وَالأَبْرَص وتَفْعَلُ وتَفْعلُ ! كَقَالَ: إِنّي لا أشفي أحداًء إِنَمَا يَسْفِي الله تَعَالَى. 
اَل لم َل يعدب حٌى دل عَلَى الراهب؛ فجيء بالرّاهبٍ فقيل لَهُ: 
ارجم عَنْ ینک تَأَبَىء فَدَعَا ِالمِنْشَارٍ فَوْضِعَ المِنْشَارٌ في مَفرق رَأْسِيٍ 

نم جيءَ بجلیسر الم لملك فقي( له : ازجع عَنْ دبك ابی وضع 
المنشار في مَفْرِق رَأْسِوء فَشْقَهُ به حَنّى وَقَعَ شقا تم جيء بالغلام فقن 
لَهُ: ارْجِمْ عَنْ دينك. فَأَبَىء قَدَقَعَه إلى نمر مِنْ أصْحَابِء فَقَالَ: اذْمَبُوا په 


إلى جَبَلِ كذَا وَكذًا َاصّعَدُوا به الجَبّل. ٠‏ فَإذَا بَلَغْتُمْ وروَتَه فان رَجَعَ عَنْ 
یه وَإِلَا فَاطرَ حُوهُ. فَذَمَبُوا به فَصَعِدُوا به الجَبَلَء فَقَالَ: الهم انيهم يما 
شت فَرَجَم بهم الجبلُ فَُسَقَطُواء وَجاءَ يَمشي إِلَى المَلِك فَقَالَ لَه 
المَلِك: ما فَعَلَ أَصّحَابَكَ؟ فَقَالَ: كَمَانِيهمْ الله ايء قَدَفْعَّهُ إلى تفر مِنْ 


صْحَابِهِ فَقَالَ : ابوا په فاحْمِلُوةُ في رفور وتَوَسَّطُوا به البَحْرَ ٠‏ قان رَجِعَّ 


باب الصبر 


عَنْ ديه ولا فَاقُذِقُوهُ. قَذَمَبُوا پو فَمَالَ: الهم اليد م بمَا شِيْتَء فانْكمَأت 


بهم السّفينةٌ فَمَرِقُواء وَجَاء يَمْشِي إِلَى المَلِك. فَمَالَ لَهُ المَلِك: ما فعلّ 
أصْحَابّك؟ َمَالَ: كَمَانِيهمُ الله تَعَالَى. 

قال لِلمَلِك: إِنَّك لَسْتَ بقاتلي حَنَّى تَفْعَلَ ما آمُرُكَ په. قَالَ: مَا 
ل ا م ا يه 
ين كِناني. ثم ه ضع الهم في كبدٍ القَوْسِ م قل : بم الله رب العُلام: 
نُمّ ازيني. فَإِنَّك إِذَا فَمَلْتَ ذلك قَتَلدَي الك اللانق فى افيه مرا 
0 نَم أَحَذَ سَهْماً من كنَائيه نم وَضَعَ السّهُمَ في كيد 
المَوْسٍء ثم E‏ الله رب العُلام »نم رَمَاهُ قوقع في صُذْغِهِ فَوَضْعٌ 
e‏ 
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فَقَالَ التَامِنُ : آمَنَا برب الغُلام» أي المَلِك فقيل لَهُ لا 
تخد قد والله رل بك درك . قَذ آمن الناس .فام بالأخدودٍ بأفواهٍ 
السّكك نَحْدَّثْ وَأَضْرمَ فيهًا الثيرانُ 0 ن لم زجع عن و قأقحموهُ 
فيهَاء أَوْ قيل لَهُ: اقَنَجِمْ فَمَعَلُوا حََ عي .0 
تَقَاعَسَتْ أنْ تَقَعَ فيها ٠‏ فَقَالَ لَهَا العُلامُ: يا ماه اصُبري فإك عَلَى الحَقَّ !» 
زوا هيل 077 

ه (زْروَةٌ الجَبّل): اعلا وَهَِ - بكر الذَّال المُعْجَمَة وَضَمّهَا . و(القُرْفُورٌ) 
- بضّمٌ القَافَينِ -: نوع مِنَ اسمن وَ(الصَّعيدُ) هُنَا: الأرضٌ البَارِزة و(الأخْدود): 
الشُّقُونُ في الأرض كَالئَهْرٍ الصّغيرء وَأَضْرِمَ): أوقدء وَِالْكَفَتْ)؛ أي: الْقَلَبَثْ 


َاتقَاعَسَتْ): تَؤقفت وجبنت 


2 
عن اس 
أبنت 


ما كُنْتَ 


)١(‏ أخرجه في كتاب الزهد والرقاق. باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب برقم 
(۰۰0). 


3 شرح رياض الصالحين 
© الشترح © 

ففى هذه الأحاديث الثلاثة الحث على الصبر عند المصائب وهو 
الشاهد 0 فاه جل وعلا يبتلى عباده بالسراء والضراءء فالواجب 
عند السراء الشكر ادون اوک وَأَنْكُرُواْ لي [البقرة: ؟15]» وقال 
تعالى: وين سحكرترٌ رکه [إبراهيم: ۷]» والواجب عند الضراء 
الصبر كما قال تعالى: وتونم ىء مَنَ الف والجوع وفص ين 


ور 
ا 


الأول والأنفي وََلتَمررتٌ ور اسرب © ألَدِنَ إذ1 أصبتهُم مُصِيبَه 
E‏ ا َه بَا اله رْجِعُونَ [البقرة: ١55‏ 156] قال تعالى: «إنما ر 0 
لصَّبِرُونَ ارم َر ساب [الزمر: ]٠١‏ هذه الدار دار البلايا والمحنء 
دار الاختبارء هذا يبتلى بالنعم وهذا يبتلى بمصائب» فمن صبر عند 
البلية وشكر عند النعمة تمت له السعادة وصار من الناجين. وهم 
المرسلون وأتباعهم. 
في الحديث الأول: أن الرسول يط لما اشتد به المرض» واشتد 
به الكرب» كان يقول: «فِي الرّفيتي الأَعلّى في الرَفِيتي الأغلى. اللْهُمّ في 
الرَّفيِقٍ الألى . . قالت عائشة: إذاً لا يُجَاوِرْنَا وهذا يُفسر قوله يكل: 
«مَا مِنْ بى يَمْرَضْنُ إلا خُيِّرَ بَيْنَ الدّنْيَا وَالآخِرَو0'" فتذكر هذا التخير 
: في الرَّفِيِقٍ الأغلى» : ا فاطمة عند ذلك: واكرب أبتاه؛ يعني : 
توجع من كرب أصابه عند الموت عليه الصلاة والسلام فقال ميد : 
ان عَلَى أبيك كَرْبٌ بَعْدَ بعد اليوم؛ يعني: له الجنة والسعادة عليه 
الصلاة ولام فلما قبض عليه الصلاة والجلام قالت: (يا أَبَتَامُ 
أَجَابَ ربا دَعَاهُ! يَا أَبيَاهُ جَنَّةُ الفردوس مَأْوَاهُ! يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْريلّ 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عائشة وة في كتاب التفسيرء باب: اوك ت الي 
نمم اله عم يِنّ اي [النساء: 19] برقم (40483). 


تت 11131 اجرج لك 


SS 
أنْ تَحْنُوا عَلّى رَسُول الله هة الثّرَاتَ؟ )1 من شدة ما‎ E (أَطَابَتْ‎ 
أصابها هي سنة الله في عباده. أن الأموات يدفنون» وهذه كرامة من الله‎ 
للمسلمين أنهم يدفنون ما يبقون كالجيف في الصحراء؛ ولكن الميت‎ 
المسلم يحفر له ويغسلء ويطيب» ويكفن ويدفن «ثمٌ أماله. قفرم [عبس:‎ 
هذا من إكرام الله للمسلمء. فالمصيبة بالنبي يط هي أعظم‎ ١ 
المصائب» أعظم مصيبة مصيبة المسلمين بموته بيو ومع هذا صبر‎ 
العسبلموةة وضير الاه و اترا و الد ها ت على‎ 
من مات أبوه» أو أخوهء أو ابنهء أو زوجتهء أن يصبر ويحتسب» ولا‎ 
يقول إلا الخيرء ولا يجزع. فكم مات من الناس خير منه» ومات‎ 
رسول الله خير من الجميع. فصبر المسلمون.‎ 

وفي الحديث الثاني : أن إحدى بنات النبي بي بعثت إليه تقول له: 
إن ابنها في النزع تحب أن يحضر؛ يعني : تذكر له أن ابنها فى الموت» 
فقال لرسولها قل لها : «إنَّلله ما أخَدَ وله ما أعطّى وَكُلَّ شَيءٍ عِندة بأجَلٍ 
مُسَمٌّى فَلتَصّبِرُ وَلْتَحْنَسِبُ»؛ أجاب؛ يعني: كالمعتذر عن الحضور قال 
لرسولها: قل لها فبلغها رسولهاء فردت إليه الرسول تقسم على النبي يل 
أن يحضره تُقسم على أبيها أن يحضرء فقام عليه الصلاة والسلام وبَرٌ 
قسمهاء من تواضعه» ورحمته. وعطفه. عليه الصلاة والسلام. لما 
أقسمت قام إليها فذهب إليها يزورها جبراً لمصيبتهاء ومعه جماعة من 
الصحابةء هذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يتواضع مع أقربائه وأولاده 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك جبراً لمصيبتهم» كأن يقسموا عليه أن 
يزورهم» أو يعالج مريضهم. أو ما أشبه ذلك. ويحتسب ويصبر في 
الأشياء التي لا حرج فيهاء جبراً لهم. ورحمة لهم؛ ولهذا قام َة وبر 
قسمها وذهب إليها . 


شرح رياض الصالحين 


= 
فلما دخل البيت قدموا له الولدء فأجلسه في حجره عليه الصلاة 

والسلام ؛ يعني : على رجليه ونفسه يتقعقع عند الخروج. عند الموت› 
نفس الطفل يتقعقع للخروج. فلما رأى حالته وظهور أمارات الموت 
عليه بكى عليه الصلاة والسلام. ودمعت عيناه عليه الصلاة والسلام 
فقال له بعض الحاضرين سعد بن عبادة: (يا رسول الله ما هذا؟ 
قال: إنها رحمة. البكاء عند المصيبة رحمة «وَإِنّما يَرْحَمُ الله مِنْ عِبادِهِ 
الرّحَماءَ؛) كون الإنسان يرحم يبكي عند المصيبة ما يُستغرب» خير 
من الذي يضحك. كونه يبكي وتدمع عيناه رحمة للمصابين» رحمة 
للمصاب لا بأس؛ ولهذا قال ي: إن الله لا يُعَذْبُ دمع العَيْنِء 


ولا بِحَُرْنٍ القلبء وَلَكِنْ يُعَذْبُ بهذَا ‏ وَأَشَارَ إلى لِسَانِهِ ‏ أو 


سه مع )١(‏ 1 
یر ( 14 


وقال لما مات ابنه إبراهيم وهو في الثدي. مات رضيعا: 
«إِنَّ المَيْنَ نَدْمَعُ وَالقَلْبَ يَحْرَنُ وَلَا نَقُولُ إلا ما يَرْضَى رَبِنَاء وَإِنَا 
بِفِرَاقِكَ يا إِبْرَامِيمُ لَمَحْرُونُونَ" اللَّهُمّ صلّ عليه وسلم ففي هذا 
الحث على جبر المصاب ورحمته» وزيارته وتعزيته» وتسليته عن 
مصيبته بالكلمات الطيبة» والدعوات الطيبة» كما فعل عليه الصلاة 
والسلام. 


والحديث الثالث: قصة الساحر مع الملك. كان فيمن مضى قبلنا 
ملك جبار يدعو الناس إلى أن يعبدوه؛ كفرعون ‏ نسأل الله العافية - 
يدعو الناس إلى أن يعبدوه ويخضعوا لأوامره. وكان عنده ساحر يفعل ما 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر وا . أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب 
البكاء عند المريض برقم .)١1705(‏ ومسلم في كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت 
برقم (4714). 

(۲) أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك ونه فى كتاب الجنائز. باب قول 
النبي به : «إِنّا بك لَمَخْرُونُونَ» برقم .)٠۳١۳(‏ ْ 


باب الصبر 


= 
يريد من الناس بالسحرء وكان عند الملك صاحب له أصابه مرض في 
عينيه وذهب بصره. والساحر قال للملك: أنا قد كبرت سني فالتمس لي 
غا ف اعلمة الس جى مها مدان إذااميت: فالكمس الات 
فجيء ء له به فقال : تعلم من هذا الساحرء وكان الشاب في طريقه راهب 
عابد من العباد يمر عليه ويجلس عنده ويسمع كلامه وتذكيره. فدخل في 
قلبه كلام الراهب ومواعظه. ودخل في قلبه الإيمان فآمن وصار يذهب 
إلى الساحر فيقول له الساحر: تأخرت. فعلت فيقول: أخرني أهلي بعدما 
علّمه الراهب» وإذا تأخر عن أهله قال: حبسنى الساحرء حتى يتيسر له 

الذراسة على الراهن هذا والجلوسن غ لد فی وت 


وكان ذات يوم في الطريق دابة» حية كبيرة قد حبست الناس» فقال 
هذا الغلام: اليوم أعلم هل الساحر على الحق أو الراهب؟ فَأحَذَ حجرأ 
فَقَالَ: (اللّهُمَ | إن كانَ أمَرُ الرَاهِب حت إِلْبْكَ مِنْ أمرِ السَّاحِرٍ فَافْثل هذه 
الدَابَةَ حَنَّى يَمضى النَاسُ ٠‏ فَرَمَاهَا فَقَتَلها) فعرف من هذا أن الراهب أحب 
إن لاسرا هو المت فأخبر الراهب بذلك ‏ فقال: يا بني قد حصل 
لك الآن شيء من الكرامات ‏ (فَقَالَ لَهُ الرّاهبُ: ا الوم 
أفضّل مني قَدْ بلع مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَىء وَإِنَكَ سَمْبتَلَى. من ظهر دينه يبتلى 
فإن الْتَلِيتَ فلا تذل علىَ) . 


وصار هذا الغلام يداوي الناس يعالجهم ويُبْرِعُ الأكُمَة وَالأَبُرصّ 
صار له سمعة في الناس فجاءه صاحب الملك الجبار الذي ذهبت عيناه 
فقال: أريد أن تشفيني وجمع له مالاً كثيراً فَقَال: (إّي لا أشفِي أحَدا 
إِنْمَا يَشْفِي اله تَعَالى). إذا أسلمت. وإلا ليس لي حاجة في المال إذا 
اتيت :دوك انه لل كلاق رطفن ينك ٠‏ فأسلم قال الرجل : : نعم 
أنا أسلم. ال ا ا لت 
فَجَلِسَ إِلَيّْهِ كما كَانَّ يَجِلِسُء فَمَالَ لَهُ المَلِ الخبيث: (مَنْ رَد عَلَيْكَ 


شرح رياض الصالحين 
يي سے 
بَصَّرَّك؟ قَالَ: ري قَالَ: وَل رَبِّ عَيري؟ قَالَ: رَبِي وَرَيْكَ الل). فأمر 
الملك بقتله بالمنشارء ينشر من رأسه إلى أسفله من الجبروت والظلم 
ففُعل به ذلك وسأله عن الغلام فدله عليه قبل أن يقتله. 
فجيء بالغلام وسّئل من ربك قال: ربي الله وربك الله قال: من 
علمك هذا من دلك قال : الراهب الفلانى أتعلم منه» علمنى أن رب 
الأرض الله» رب الجميع › فجيء بالراهب وقيل له: ارجع عن دينك وإلا 
قتلناك فأبى فأمر الجبار بنشره بمنشار حتى قتله. 


ثم جيء بالغلام فقال: ارجع عن دينك» فأبى الغلام أن يرجع فأمر 
جماعة من جنده أن يذهبوا به. رأس الجبل وقال: فإن رجع عن دينه 
وإلا فاطرحوه من رأس الجبل» فذهبوا به فلما صعدوا الجبل رجف بهم 
الجبلء فسقطوا جميعاً إلا الغلام سلم. فجاء إلى الملك وقال له: أين 
أصحابك؟ فقال: كَمَانِيهِمُ الله تَعَالَىء فأمر جماعة آخرين أن يأخذوه في 
قُرْقُورٍ - سفينة صغيرة - إلى البحر فإذا توسطتم البحر فألقوه فيه إلا أن 
يرجع عن دینه» فذهبوا بالغلام ليرجع عن دينه فأبى فجعلوه في السفينة 
وذهيرا به في البحر الكت بهم السشفينة َعَرقُواء وأنجى الله الغلام وَجَاء 

يَمْشي إلى المَلِكِ. فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: أين أَصْحَابُكَ؟ فَقَالَ: (كَفَانِيهِمُ الله 
تعاتى). 

قال لِلمَلِك: (إِنَكَ لَسْتَ بقاتلي حَنَّى تَفْعَلَ مَا امرك بِه. قَالَ: مَا 
هُوٌ؟ قَالَ : َجْمَعُ امن في صَعيدٍ وَاحدٍ وتأخذ سهماً من قوسي وتاي 
عَلَى جِذّع. وارمني لم كل : 00 وت العُلام)ء والناس يسمعون فإذا 
قلت: بِسْم اللو ربٌ الُلام قا نَكَ ذا فَعَلْتَ ذلك قَتَلتَني: ففعل وصلبه 
Ca‏ د حقو ا 
واحد فأسمعهم بسم الله رب الغلام فأصابهء فأسلم الناس قالوا: امنا 
برب الغلام وكفرنا بالملك آمن الناس بالله ودخلوا في دين الله وهذا 


ا ل بط - 


مراد الصبي مراد الغلام أن يسلم الناس وأن يدخلوا في دين الله فأمر 
الخبيث الملك الجبار بأن تُخدَّ أخدود؛ يعني: أخاديد في الأرض» مثل 
الصنوع في الأرض وأن توقد فيا الثيران وأن يُلقى فيها كل من آمن ولم 
يرجع إلى دينه الأول عبادة الملك. فطرحوا فيها من لم يطعه فجيء 
ِامْرَأَةٍ وَمَعَهَا صَبىٌ. وقيل لَه : ارجعي عن دينك وإلا ألقيناك» فْتَقَاعَسَتٌ 
أن نَمَعَ فيا قَقَالَ لَهَا العُلامْ: 1 عاذ رعس هو ده ابرق نك 
عَلَى الحَق! فأنطق الله الصبى وصبرهاء وأنزل الله فى مثل هذا قوله جل 
وعلا: يل أنحبُ الشندرد © افر کات آلو © إذا و E‏ 
ع نا ينعن بالتزيين شو © رتا تتا متي إل أن م منوأ باه العريز 
ميد [البروج: ؛ - ۸]. 

هذه البلايا من بلايا الدنياء وذكر المؤلف هذا الحديث لما فيه من 
الابتلاء والامتحان» وأن الناس قد يبتلون بملوك جبابرة يلزمونهم بالباطل 
والشرك» وقد يبتلون بآباء» وبأمهات» وبإخوة» وبجيران» وبأصدقاء 
يضرونهم» وقد يبتلون بأمراض» وقد يبتلون بالفقر» وقد يبتلون بغير 
ذلك . 

فالواجب على من ابتلي أن يصبر» حتى يفرج الله الأمور» هذه 
دار الابتلاءء ودار المحن»ء فلا بد في حق من ابثّلي بشيء يخالف 
الشرع أو شيء يضره أن يتحمل ويصبر» مرض» تسليط جارء أو عدوء 
أو قريت: يحتست وليخل المشاكل بالطوق الديسةء إن: كان ذا 
خصومة يطلب الحكومة» حكم الله وإن كان في بلد فيها حكم الله إن 
كان ما فيها حكم الله يطلب الصلح مع أصحابه» وهكذا يطلب حل 
المشاكل بالطرق الممكنة التي ليس فيها ظلمء فإذا ظلم فليحتسب 
وليصبر . 

والله يقول: وا إن َه م م لسر [الأنفال: ]٤١‏ سبق في 
علمه أن هذه الدار دار الابتلاء والامتحان وأنهاليست دار النعيم؛ ولكن 


١‏ شرح رياض الصالحين 

A 
Aare ر حم‎ 

دار الابتلاء «مَنْ لا يَرْحَمْ ا د وتوم ا وار فة 
لينا حون [الأنبياء: دم]ء 57 اه 0 © أحيب الاش أن 
و اہ 2< ره کے ا 00 occo‏ ممت - ص ی تح اعد ينا 
برقا أن يعولا اكا وشم ل ينون (© ومد نّا لذن ين لهم فلَعَلمنَ 
اه بے صدا ومن الْكَذبِينَ» [العنتكبوت: ١‏ ۳] ابتلاء وامتحان حتى 
يتبين أهل الخير وأهل الصدق من أهل الباطل والفسق والفساد 
المؤمنين ولهم الجنة والكرامة والمنازل العاليةء ويخسر المبطلون 
اقول ان ال اله العاقية. 


أمر الله والمسارعة ل كنعو والصبر عند البلية ولا حول ولا قوة إلا 
باللهء و صلل الله وسا غل تنا مد وعلى آله وأصحابه 


٣١‏ - وعن أنس وينه » قَالَ: مر النبئ 5 بامراق يکي عند ي 
فَقَالَ: «اتقّي الله واصبري» فَقَالَتٌ: ليك عَني؛ فانک لم EY‏ بمُصِيبَتي» 
عرف فقيل لَهَا: إن الس يك فَأَنَتْ باب النَِّيَ باو فَلّمْ تجذ عِنْدَهُ 
بَوَابِينَه فقالث: لَمْ أغرفك. كَقَالَ: «إنّمَا الصَّبْدُ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأولى» متفق 


ل 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة وي . أخرجه البخاري فى كتاب الأدب. باب رحمة 
الولد وتقبيله ومعانقته برقم (5491): ومسلم في كتاب الفضائل. باب رحمته يقل 
الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك برقم (۲۳۱۸). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. 
برقم (؟55١),‏ وفي الجنائزء أيضاً باب زيارة القبورء برقم (۱۲۸۳)ء ومسلم 
في كتاب الجنائزء باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى برقم 
40 )). 


باب الصبر 


8 وفي رواية لمسلم: «تبكي عَلَى صب لَهَا. 


- 


۳۲ وعسن أبي هريرة طن ؛ اَن رول الله عة قال : يمو الله 


م عه 


مول 
تَعَالَى : مَا لعَبدِي المُؤْمنٍ عِنْدِي جَرَاء إا قَبَضْتُ صَفِيّهُ مِنْ آهل الدّنْيا 


احْتَسَبَهُ إلا الجَنّة» رواه البخاري' . 


٣اس‎ 


u 


a: 


۴٣‏ وين عائشة ا أا الت رضول الله َة عن الطاعونِء 
خْبَرَهَا أنه كَانَ عَذَاباً يَبْعَمهُ الله تَعَالَى عَلَى مَنْ يشَاءُ. فَجَعَلَّهُ الله تعالى 
رة لمن نا بن عبد : يَفَعُ في 0 فيمكثُ في بلده صَابراً 


و 


مُحْتَسِباً يَْلَمْ أله لا يصييُهُ إلا ما كَتَب اله لَهُ إل ها لَهُ مل أجر الشنهيد. 


8 


زف 
رواه البخاري . 


© لش م 

هذه الا تجاذیت الثلاثة كالتي قبلها في وجوب الصبر والحذر من 
التسخط والجزع» أقدار الله ماضية يله » فالواجب عند المصيبة الصبر 
والاحتساب. والحذر من التسخط والجزع . 

في الحديث الأول: أنه َة رأى امرأة عِنْدَ قَبْرِ بكي على صبي 
لهاء فقال لها ب : «ائقِي الله واضبري» فَفَالَتْ: إِلئِكَ عَنّي؛ ولم تعرفه 
ف فيك ف ارت يذلاك و الع نفدو فل ا 
عنْدَهُ بَوَابِينَ فقالت: يا رسول الله لم أعرفك فَمَالَ َة : «إِنْمَا الصَّبْرُ عند 
الصَّدَمَةَ الأولى» والمعنى: الصبر عند أول ما تجد المصيبةء أما بعد حين 
تسلي الإنسان» سوق يتسلى:وينتهي؟: لكن المهم .عند وجرد الصدمةا 


.)5475( أخرجه في كتاب الرقاق. باب العمل الذي يبتغى به وجه الله برقم‎ )١( 
.)597/4( أخرجه في كتاب الطب باب أجر الصابر في الطاعون برقم‎ )( 


کا شرح رياض الصالحين 
موت القريب. وجود الحادث. هذا محل الصبر أما بعد طول المدة فإن 
الأنثات عيلى وي مته فال اجب عة الفندية الضادرة 
وعدم ابرع يقول 36ة: «لَيْمِنَ مِنَا مَنْ ضرت الخَُدُودَ أو شق الجُيُوت أو 

دَعَا بِدَعْوَّى الجَامِلِيّقه”'', ويقول تَلِةِ: «أنا بَرِيِءٌ مِنَ الصَّالِقَةٍ وَالحَالِقَةٍ 
وَالشَاقّة» والصَّالِقّة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة» وَالحَالِقّة: هي 
التي تحلق شعرها عند المصيبة وَالشّاقة تشق ثوبها عند المصيبة» كل هذا 
الجزع لا يجوزء والواجب هو الصبر والاحتساب والقول كما قال 
الصابرون: إا يه لبا هرمود [البقرة: 00101 وقد وعدهم الله خيراً 
كثيراً فقال: أوْلَتِكَ عَلهِمْ صلوت من رتهم ا راتک هم لْمْهِتَدُونَ» 
ابقرة: ٠٥۷‏ قال النبي ية : «مَا مِنْ عبد تُصِيبْهُ مُصِيبَةٌ فيَقُولُ مَا أَمْرَهُ الله إن 


لله ون إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 21 أبجزني في ميتي وغيف لي حير نه . إلا 
أجره الله فى مصييته وأَخلّف لَهُ ا 


فالواجب عند المصيبة احتساب الأجر والصبرء وهكذا إذا نزلت 
أمراض خطيرة كالطاعون إذاوق وهو في البلا ا لخر اندها وإن 
سمع به في بلد لا يقدم عليه كما قال يَك: إا سَمِعْتُمْ په يأرْضٍ قلا 


96 عام 


تَقْدَمُوا عَلَيْه) من باب اتقاء الأسباب» «وَإِذًا وَقَعَ أَرْضٍ وانتم بها فلا 
تَخْرجُوا فِرَارأً مه" في هذا الحديث أن العبد المؤمن إذا وقع 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود ول . أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء 
باب ليس منا من ضرب الخدود. ومسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب 
الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية برقم .)1١(‏ 

(۲( أخرجه مسلم من حديث أم سلمة وة في كتاب الجنائزء باب ما يقال عند المصيبة 
برقم (914). 

(۳) أخرجه البخاري من حديث أسامة بن زيد في كتاب أحاديث الأنبياء» باب برقم 
.(TEVT)‏ ْ 


باب الصير 6 
الفاعوفة في E‏ قل أن طلم من ترل نك 
وقع. فالواجب الصبر والاحتساب وعدم الفرار منه «فَلَيْسَ مِنْ 
قم ني افون يسكت في يليو ناا شتا قم له لا بيه إل 
مَا كَنَبَ الله لَهُ إلا كان لَهُ مل أجْرٍ الشَّهيدِ؛ معطو وا انه 
وإن لم يصبه شيء فالإنسان تحت أقدار الله ليس له مفر من قدر الله 
فعليه أن يصبر ويحتسب عند وجود البلاءء طاعونء, أو أمراض عامة 
أخرى» أو حروبء أو غير ذلك» فعليه أن يضرع إلى الله ويسأله 
الصبر والتوفيق. ويسأله الإعانة على المصيبة ويتحمل ويقول: إا لله 
وَإِنَا ليه رَاجِعُونَ َه أجُرني في مُصِيبتِي وَأخلِف لي حيرا مِنْهَا. كان 
ميتاً أو غيره اللَّهُمّ د نسر مر اللَهُم أعني» الهم ثبتني ٠‏ يشال رة 
وهكذا الحديث الثاني : يقول َه يمول الله تَعَالَى: ما لعَبِدِي 
المُؤْمِنٍ عِنْدِي جَرَاء ذا قَبَضْتُ صَفِيهُ مِنْ أهْلٍ الدنيَا نُمّ احْتسَبَهُ إلا الجَنّةا 
هذا فضل من الله جل وعلا إذا توفى سبحانه صفي العبد كولدهء أو أخيه 
أو أبيه أو أمه أو زوجته أو زوج المرأة» أو ما أشبه ذلك إذا احتسب 
المؤمن وصبر عند المصيبة ليس له جزاء عند الله إلا الجنة هذا الفضل 
العظيمء والإنسان يصاب» هذه الدار دار المصائب» يصاب بأبيه» 
يصاب بولده» يصاب بزوجته» يصاب بأخيه. إلى غير هذا؛ لكن إن جزع 
فعليه الجزع ولا ينفعه الجزع بل عليه الإثم وإن صبر واحتسب فله الأجر 
العظيم؛ ولهذا يقول يثنة: «قال الله جل وعلا: ما لعَبدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي 
جَرًاء إذا قَبَضْتَ صَفِيّهُ ِن آهل الذَّنْيّاة صفيّه؛ يعنى: حبيبه مِنْ أهْل الذَنيا 
َم احْتَسَبَهُ إلا الجَنْةً . 


سال الله للجميع التوفيق والهدايه. 


شرح رياض الصالحين 
= ج 
«إنَّ الله ك قال : إذا ابْتَلَيْتُ عبدى بحبيبتيه فَصَبرَ عَوَّضئُهُ مِنْهُمَا الجَنَة) 
يريد عينيه. رواه البخاری' 

0 دوقن مطادين ابي ا ا قال لي ابن عباس وق : ألا 
ار اا مق أَهْلٍ الجنّة؟ فَقُلْتُ: بَلَىء قَالَ: هذه المَرْأة السّوداء أنتِ 
5 إني اضرع وي اتكشّف» الله تَعَالى لي . قَالَ: 
إن شت شئت صبرت ولك الجَنَّةٌ وَإِنْ شنت دعوت الله تَعَالَى أن يُعَافِيك» 
5 أصْبِرٌء فَقَالَتْ: إن أتَكَشَفُ فَادعٌ الله أن لا أتكشّف. فَدَعَا لَهَا. 
متفقٌ عليه 

١‏ - وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعودٍ يفن » قال : كاي 
أنْظرُ إلى رسول الله ية يَحْكِي نَبِيَاً مِنَ الأنْبياءء صَلَّواتُ الله وَسَلامُهُ 


عَلَيْهِمْ > ضرّبه قَوَمَهُ فادموه. وهو يَمْسَحُ الم عَنْ وَجْهه يفول «اللّهُم 


اغَفِرْ لقومي»› نهم لا يَعْلَمونَ) م ا 


2 الشرح 6 
هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على الصبر وأن 
المؤمن يُبتلى» فما أصابه من هم وغم ونصب ووصب وغير هذاء كله 


.)0751( أخرجه في كتاب المرضى. باب فضل من ذهب بصره برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب المرضى. باب فضل من يصرع من الريح برقم (0191): 
ومسلم في كتاب البر والصلة. باب ثواب المسلم فيما يصيبه من مرض أو حزن أو 
نحو ذلك حتى الشوكة يُشاكها برقم (551/5). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب حديث الغار برقم »)۳٤۷۷(‏ وفي 
كتاب استتابة المرتدين. باب 5 برقم (1979). ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء 
باب غزوة أحد برقم (۱۷۹۲). 


باب الصبر 

۷ — 
يكفر الله به من خطاياه إذا احتسب ذلك وصبر فله خير عظيمء من هذا 
قوله يَطيِْ: «إِنَّ الله يبك قَالَ: إِذَا الْتَلَيْتُ عبدي بِحَبيبئيه قَصَبرَ عَوَّضئَهُ 
مِنْهُمَا الجَنَّةَ؛ يعني: عينيه» ابتلاه بالعمى وصبر واحتسب عوضه في 
ذلك الجنة. هذا خير عظيم وفضل كبير وأن من جزاء الصابرين على 
مصيبة العمى» الجنة ونعم الجزاءء ونعم الثواب لمن صبر واحتسب 
واستقام على أمر الله؛ لأن هذه الأحاديث فيها الوعد بالجنة والمغفرة» 
ومعناها لمن استقام وثبت على الحق واستقام على الخير. وهكذا حديث 
المرأة التي كانت تتكشف فدعا الله لها الرسول أن لا تتكشف. وكانت 
تصرع يوجد بها صرع الجن فطلبت من الرسول أن يدعو الله لها فقال: 
«إنْ شنْتٍِ صَبَرتِ وَلَك الجَنَهُ وَإِنْ شنْتٍ دَعَوتُ لك" فَقَالَتْ يا رسول الله : 
اضر قَقَالَتْ: إِنْي أَنَكْشَّفْ فَادعٌ الله أن لا أتكشّفء قَدَعَا الله لَهَا. هذا 
فيه وعدها بالجنة على صبرها على ما أصابها من مس الجن؛ ولكن ليس 
معنى هذا أنها لا تطلب العافية» فطلب العافية مطلوب» ومن صبر 
واحتسب فله أجر عظيم. والمؤمن من صفته أنه صبور حليم؛ لكن إذا 
دعا ربه أن يكشف عنه البلاء فلا بأس. دعا ربه أن يمن عليه بالعافية 
كما في الحديث الصحيح : «سَلُوا لله العَافِبَةَ قَإنهُ لَمْ يُعْطّ عَبْدُ شَيْئاً أمُضَل 
مِنّ العَافِيّوقو7''. 


م رر 


وأنوت: لما د الو ور إذ ادها رد أن مكو الت 
وأ اک الت 4 [الأنبياء: ۸۳]» فاستجاب الله دعوته وكشف ضره» 
فالدعاء والضراعة إلى الله والعلاج والدواء كله لا ينافي الصبرء هذا 
شيءء وهذا شيء. فالإنسان يصبر ويحتسب ولا جرع ومع هذا لا 


بأس أن يتعاطى العلاج ويتعاطى الدعاء وطلب العافية والشفاءء لاء 


.۸/١ أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 


- شرح رياض الصالحين 


هذا لا ينافي هذا. كذلك قوله يَية في حكايته لبعض الأنبياء أنه ضَرَبه 
قَوْمَهُ فُأَدْمَُوهُ فجعل يَمُسّح الدم عَنْ وجههء ويقول: «اللهم اغفر 
لِقَومي. فَإِنْهُمْ لا يَعْلَمونَ؛ في هذا حلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وصبرهم› وقد صبر نبينا كثيراً وآذوه كثيراً هذا نبى دعا لهم؛ لأنهم 
جهال ما عرفوا نبوته» ما عرفوا دلائله بخلاف من جحد واستکبر 

رَو TEL‏ شه شه [النمل: ]١4‏ قال في حقهم: : ##قد نعلم 
ند يرك الَذِى يفول تم لا يبوت ولك الطَللِينَ انت 7 


حجْحَدُونَ# [الأنعام: 57] . 


ولهذا دعا عليهم يق لما وضعوا السلا على ظهره. دعا عليهم 
لْهُحّ عَلَيْكَ بفلان» اللّهُمّ عَلَيْكَ بفلان؛ لأنهم فجرة» قد عرفوا أنه 

نبي الله؛ ولكن عاندوا واستكبرواء أما هذا نبي قومه جهال ما عرفوا 
نبوته فدعا لهم: «اللّهُم اغْفِرٌ لِقّوميء فَإِنْهُمْ لا يَعْلَمونَ؛ يعني : اللَهُمَ 
اهدهم حتى يغفر لهم» ففي هذا صبر الأنبياء وحلمهم عليهم الصلاة 
والسلام» فالتأسي بهم مطلوب والصبرء ولا سيما من كان جاهلاء فليس 
عنده بصيرة يدعى له» وإذا أخطأ يتحمل» يدعى له بالهداية حتى يتبصر 
حتى يعرف الحق . 


الناس عليهم الصلاة والسلام فيسن للمؤمن التأسي بهم عليهم الصلاة 
والسلام. 


وفق الله الجميع . 


E E 8 


باب الصير 
1۹ 

۷ - وين أبي سعيدٍ وأبي هريرة وت عر عن التب یاز قال : «مَا 
يُصِيبٌ المَسْلِمَ من نَصَّبء وَل و وَل َم ولا حَرْنٍ ولا اذى 
ولا غم» کی الشركة اها إلا كَفَّرَ الله بها مِنْ خَطَاياه» متفقٌ 
O‏ 

ه و(الوَّصَّبُ): المرض 

- وعسن ابن مسعودٍ نه قَالَ: دخلتٌ عَلَى النّبئ ية وهو 
يوع فقلت: يا رسُولٌ الله. إن وك وَعْكاً شّدِيداً قَالَ: «أجل ٠‏ إني 
أوعَكَ كمًا يُوعَكَ رَجلان منکب قلتُ: ذلك أن لك أجرين؟ قَالّ: «أَجَلُ. 
ذلك كذلك. ال يي 


م ەو برو ووة2 


سَنَاته » وَخْطْتْ عنه ذنوبه کیا خط الشّجَرَةٌ وَرَقَهَا) متفقٌ عل 
ه وَ(الوَغك): مَفْتْ الحُمّىء وَقيلَ: الحمّى. 


چ الس ¢ 
فهذه الأحاديث الثلاثة كلها في بيان ما يحصل للمسلم من الأجر 
العظيم والتكفير بسبب المصائب تقدم أن ا يحط الله بها 


الخطايا ويكفر بها السيئات قال تعالى: ولوك يىو مَنَ َوب وَالْجُوعٍ 
وفص ن الْأَمْولٍ والانشي المرب ر َم اشرت © © لن إا نهم 


0 را و م وب 


مُصِيِبَهٌ قلا إن يِه وَل له رجو © أَوْلَهِكَ عَلَهِمْ صلوب من رهم وَيَحْمَةٌ 


»)01141( أخرجه البخاري في كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب البر والصلةء باب ثواب المسلم فيما يصيبه من مرض أو حزن أو‎ 
.)551/9( نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المرضى» باب شدة المرض برقم (۷٤٦٥)ء‏ وفي باب أشد 
الناس الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل برقم (51744). وفي باب وضع اليد على المريض 
برقم (5754)» ومسلم في كتاب البر والصلة». باب ثواب المسلم فيما يصيبه من 
مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يُشاكها برقم (591/1). 


و ياض الصالحين 
ل 


اوليك هم ألْمهْمَدُونَ» [البقرة: د5١‏ 1517]» فالمصائب يكفر بها ا 
و كات "سيا المي والا تياب الف عبان ا ج عا وا 
يقول اة : اما اا ين ع ولا وما ولا اهم رلا خرن 
ولا أَذَىّء ولا عَم > حى الشوكَةٌ يُشَاكُهًا إلا كَمَرَ الله بها مِنْ خَطَاياهُ هذه 
من نعم الله العظيمة. كل ما يصيب المسلم مما يؤذيه من تعب أو وصب 
وهو المرض بأنواعهء أو هم. أو غم أو سائر أنواع الأذى حتى 
الشوكةء يكفر الله بها الخطاياء فينبغي للمؤمن TS‏ 
يكون الأجم ر أعظم مع التكفير لإا بوق َلصَّبِرُونَ حرم بر ساب ازمر 
۰ وما صر | ا [النحل: ۱۲۷]» وقال سبحانه: #وأصير 22 
َه مع لسر [الانفال: .]٠١‏ 

وهكذا دخل ابن مسعود على النبي ب وهو يوعك؛ يعني : يحس 
بمرض الحمى يتألم من مرض الحمى» الوعك وعك الحمى» ما يصيب 
الإنسان من الشدة والتألم يسبب ا 0 ابن مسعود: يا رسُول الله 
إيك غك وها عبديداء وال : «أجل. | تی أوعَك كما وك رَجلان 
منكم)؛ يعني : يضاعف عليه المصائب فقال ل ابن مسعود: يا رسول الله 
أن لَكَ أجُرين؟ قَالَ: «أَجَل)». هذا يفيد أن الرسل عليهم الصلاة والسلام 
يصيبهم أكثر مما يصيب غيرهم وأن تضاعف المصائب عليهم ليعظم 
أجرهم وليكونوا أسوة لغيرهم قدوة. قال ل: أَشَدَ النّاسِ بَلَا؟ قَالَ: 
«الأنبياء ثُمّ الأمْتَل فَالَْمْئَلُ فَيْبْتَلّى الرَّجُلُ عَلَى حَسَب دِينْه فَإنْ كان صلْبَ 
الدّينِ اشد بَلَاُهُ وَإِنْ كَانَ في وينه رِقَةٌ ابثْلِي عَلَى حَسَب ديه فما تَبْرَحُ 
البَلايَا عَلَى العَبْدٍ حَنَى نَدَعَهُ يَمْشِبِي عَلَى الأَرْضٍ لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَة”9) 


للك أخرجه الترمذي في كتاب الزهد. باب ما جاء فى الصبر على البلاء برقم 
«(TTAA)‏ وابن ماجه في کتاب الفتن ٠‏ باب الصبر البلاء برقم 0( ١غ).‏ قال 


الترمذي : حسن صحيح . 


باب الصبر 
0Y‏ — 

وتقدم قوله ي وهو يحكي نبياً من الأساء صَرَيه فَوْمُهُ فاذمره وو 
الد عَنْ وَجْهه وقول «اللّهُمَ اغَْفِرٌ ِقُومي. فَإِنّهُمْ لا يَملَمُونَ؛ قد أوذي 
يوم أحد وشح ج عليه الصلاة والسلام وكسبرت رباعيته» وسقط في بعض 
اكد ليرفع الله من درجاته ويحط من خطاياه» ويضاعف له 
الأجور. وليكون أسوة وقدوة لمن أصابه شيء يتأسى بالأنبياء. 

والحديث الثالث [4: يقول َة : «مَنْ يرد الله به خَيْراً بصب 
منه) ؛ يعني : يصب منه بالمصائب فهذا من امات ال يعني : 
الصحة الدائمة» والسلامة الدائمة ما هي علامة السعادة كونه يصاب 
ببعض المصائب» هذا من علامات الخير أنه يُصِبْ مِنْهُ؛ يعني: يحصل 
له تكفير للسيئات «مَنْ يُرِدٍ الله په خَيْراً يْصِبْ يِه في الرواية الأخرى 
ايصاب منه»؛ يعني: بأنواع الجرض أو غيره من البلاء حتى تكفر 
السيئات وتحط الخطاياء كما أصاب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام. في الحديث الآخر: لا يَرَالُ البَلَاهُ بِالمُؤْمِنِ أَوِ المُؤْمِئَةٍ في 
جَسَدِهِ وَفِي مَالِهِ وَفِي وَلَدِهِ حى يَلْقَى الل وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَة' )0 في 
الحديث الآخر: (إِنَّ عِظَمّ الجَرَاءِ مَعَ عِظَم البَلَاءِ وَإِنَّ الله إا حب قَوْماً 
ابْتَلاهُم"" . وفي الحديث الآخر: (إِذَا را الله بِعَبّْدِهِ الخَيْرَ عَجََلَ لَه 
العُقُوبَةَ في الدّنْيًا وَإِذّا أَرَادَ الله بِعَبْدِِ الشّرّ أَمْسَك عَنْهُ بِدَنْبِهِ حى يُوَفّى به 
يوم القِيَامَق"" . 


عدا ضاي الموس املح وم ور فير ON‏ 


.۲۸۷ /۲ أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة ونه‎ )١( 

() أخرجه الترمذي من حديث أنس في كتاب الزهد. باب ما جاء في الصبر على البلاء 
برقم (7795). وابن ماجه في كتاب الفتن. باب الصبر على البلاء برقم (1071). 

(۳) أخرجه الترمذي من حديث أنس في كتاب الزهد. باب ما جاء في الصبر على البلاء 
برقم (51795). 


شرح رياض الصالحين 
= 3 
خا غفا رلا يجزع فإن هذه الأشياء التي تؤذيه وتصيبه من مرض أو 
فقرء أو تألم. أو شوكةء أو عثرة أو غير هذاء هذه مما يكفر الله بها 


وفق الله الجميع ورزق الجميع العافية. 
E E E‏ 

0 و 
۹ - وعن أبى هريرة ضقن » قال : ل رَسول الله كا : من يرد الله 


ده ا عراه و2 )0 
به خيرا يصب منه) رواه البخاري . 


د وَضَبَطُوا (يْصِبْ): بَِنْح الاد وكشرها. 

٤٠‏ - وعن أنس ونه › قَالّ: قَالَ رسول الله ا : «لا يَتَمَنْيَنَ أَحَدُكُمُ 
المَوتَ لضّرّ أَصَابَه فَإنْ كَانَ لا بْدَ فاعلاً فَليَقُل: اللّهُمّ أخيني ما كَانَتِ 
الحَيّاةٌ خيراً لي وَتوفني ِذَا كَانَتِ الوَقَاةٌ خيراً لي» متفق علي" . 

ا٤‏ - ون أبي عبد الله حاب بِنَ الأرتٌ طب قَالَ: شَكُوْنًا إلى 
رسول الله هة وَهُوَ مِتَوَسَّدٌ برد لَه فى ظلّ الكَعْبَةء فَمُلتا: ألا تَسْتَنْصِرُ لَنَا 
ألا نَدمُو لنا؟ كَقَالَ: «قذ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُوْحَذُ الرَجُلُ مَبُحَْرُ لَه في الأرضٍ 
بجْمَلُ فِيهَاء تم يُؤْنَى بِالمِنْشَارٍ فَيُوضَعْ عَلَى رَأسِهِ فَيُجْعَلُ نصفَّينِ وَيْمْشَطُ 
بِأْمُشَاطٍ الحَديدٍ ما دُونَ لَحْمِه وَعَظْمِهِء ما يَصَّذَهُ ذلك عَنْ دِيِيْدء وال 
لَيْيِمّنّ الله هَذَا الأمُر حَنَى يَسيرَ الرّاكبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضَرَموتَ لا 
ناف إل الله 57 عَلَى E‏ ولكنكم لور رواه البخاري" . 


.)٥٦٤١( أخرجه في كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض برقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب الدعاء بالموت والحياة برقم 
(1)ء ومسلم في كتاب الذكر والدعاءء باب كراهة تمني الموت لضُرّ نزل به برقم 
(۲۹۸۰). 

(۳) أخرجه في كتاب الإكراه» باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر برقم 
(۳(. 


باب الصبر 
س( ۱۱۷ ]= 
3 وني رواية: «وَهُوَ مُتَوَسَّدٌ بُرْدَة وَقَدْ لَقِينا مِنَ المُشْرِكِينَ شدَة». 


3 - وعسن ابن مسعود وه قَالَ: لما كَانَ يَومُ حُنَينٍ ار 
زل الله ية اسا في القِسْمَةٍ ٠‏ فأغطّى الأفرّع بن ابسن م من الابل» 
مط ية بنَ حصن بثل ذلك. وأعطى اما ِن أشراف العرب آرم 
يَوْمَئِذٍ في القِسْمَةٍ. كَقَالَ رَجُلَ : والله إنَّ هزه يِسْمَةٌ RSE‏ 


فيها وجه الى فَقَلتٌ: وَاللَهِ لأخبرَنً رسول الله او E‏ 4 فَأخَيرَيةُ بما قَالَء 


NSE‏ ثم قال: e‏ حر 


og 


فَقُلْتٌ : E DE‏ إِلَيْه تَعَدها خديغاً لكر 


د وَقَوْلَهُ : (كالصّرْفٍ): هُوّ بكسْر الصّادٍ المُهْمَلَةِ: وَهُوَ صِبْعْ أحْمر. 


2 الشترح (a‏ 
هذه الأحاديث الأربعة كالتي قبلها من الأحاديث الدالة على 


وجوب الصبر والتأسي بمن مضى من الأخيار والصبر على المصائب» 
فان .هذه الدازعى دار الابتلاء والآمتحان فلا بد فيها من الضيره .ولهذا 
ل و ول اق عل الإشّن ین ين الدَهْرِ لم یکن سیا مَدًَْْا © إن 


كدح مه 


حَلقَمَا الان : بن فلم اساچ لِد [الإنسان: »]۲-١‏ وقال جل وعلا: 
جب ا 3 حن با [الملك: ۲]» وقال 86 وهر الي حل اموت 


e 


والأرضَ فى سِنَةَ اتام وكات عَرَشُهُ عَلَ الما رڪم ان 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فرض الخْمُس» برقم (١١٠۳)ء‏ وفي المغازي باب غزوة 
الطائف. برقم (ETD‏ ومسلم في كتاب الزكاة. باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على 
الإسلام. برقم .)1١54(‏ 

() شرح سماحة الشيخ لكتاب رياض الصالحين في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة 
الرياض بقراءة فضيلة الدكتور عمر العيد. 


شرح رياض الصالحين 
11٤‏ 
ا[ لا]ء وقال سبحاته: «ألرّى ی الت ا ا 5 اخس 
عملا [الملك: ١]؛‏ يعنى: دار الابتلاء والامتحان والاختبار» فمن جاهد 
قبح و لخدن أ د زه وأدى حق عباده ووقف عند حدود الله 
فاز بالعاقبة الحميدة. وفاز بالنجاة والسعادة يوم القيامة» ومن جزع ومال 
مع هواه وشيطانه ندم غاية الندامة وفاز بالخيبة» نسأل الله العافية؛ ولهذا 
يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول من هذه الأحاديث 
الأرجعة امن ردا بواخيرا ت ا عي الا هاف 
جسده تفرض» راطا في مالف راما فی أقازية»«وإما ی غير لم قد 
و و سير ا ج مار عه اله الها العالية وال جن ال 
مع تكفير السيئات «مَنْ برد الل پو حَيْراً يُصِبْ مِنْهُا يُصِبْ مِنْهُ شيئاً من 
مرض أو غيره من أنواع المصائب حتى تعلو درجته حتى تكفر سيئاته 
حتى يعظم أخره ان مِم الجَرَاءِ م عِظَمٍ البَلَاءِ) ويقول ية : «أَشَدُ 
الاس لاء الأنْببَاءُ ثُمّ الأَمتَلُ فَالأَمَئلْ» في اللفظ الآخر: ١نم‏ الصَّالِحُونَ 
م الأمكل َالأَّمَرٌ». 
في الحديث الثاني: يقول يَِ: «لا يَتَمَنْيَنَ أَحَدُكُمُ المَوتَ لضِرٌ 

أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لا بُدَ فاعلاًء فَلبَمُلُ: اللَّهُمّ أخيني ما كَانتِ الحَيّاةُ خيراً 
لي وَتَوفْنِي إِذَا كانت الوَفَاةٌ خَيراً لي» ينهى ية عن تمني الموت من 
أجل الضُرٌ من أجل مرض أو نحوه وفي الحديث الثاني يقول جَلِ: «/ 
مى أَحَدْكُمْ المَوْتَ ولا يَدُْو به مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأ إلا أن يكُونَ قد وَئقَ 
ِعَمَلِهِ فَِنَهُ إن مَاتَ أَحَدُكُمْ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلْهُ وَإنّهُ لا يَزِيدُ او إل 
A E‏ كم وباك سدق 
وأعمال صالحة إلى غير هذا من وجوه الخيرء استغفار» وذكر الله ك 
صدقات. فعمر المؤمن لا قيمة له فضل عظيم فينبغي للمؤمن أن يجتهد 


."05٠0/” أخرجه إلامام أحمد‎ )١( 


gg‏ ا 


في الخيرات» وأن يغتنم حياته» وألا يدعو بالموت ولا يتمنى الموت فقد 
تكون حياته فيها خير له من اكتسات الحسنات والبغد عن السيعات» فإذا 
دعت الحاجة إلى أن يقول فليقل : «اللّهُمّ اخبني إذا كَانَتِ الحَيّاةُ خير 
لي وَتوفْني ِذَا كَانَتِ الوَقَاةٌ چ لي» يرد الأمر إلى الله . 

وفي اللفظ الآخر يقول ميد : «اللَّهُمّ يليك القت وفدرنك غل 
اللي أحْيني ما عَلِمْتَ الحَيَاةَ حَيْراً لي وَنَوَفَيِي إا عَلِمْتَ الوَنَاةَ حيرا 


ت 


لي" فردٌ الأمر إلى الله 3 أما أن يقول: اللّهُمّ أمتني اللَّهُمّ عجل 
موتي» أو اللَهُمّ أرحني من هذه الدنياء أو ما أشبه ذلك لا؟ لا يقول هذا 
الكلام» بل يقول: «اللّهُم اخيني إذا كَانتِ الحَّاةٌ حيرا ِي» وَتَونْنِي ِذَا 
كَانَتِ الوَقَاةٌ خَيراً لى» يرد الأمر لله يلك . 

وفي الحديث الثالث: حديث حاب لما اشتد به المرض وكوى 
E‏ ولو أن رز لدا کے نهانا أذ ھی أن کی 
المَوْتَ لْتَمَنَيْتُ وقال: e‏ 
موك زف NEO‏ فَقَلنًا : NT‏ 
دوا أصابهم من أذى المشركين فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ١‏ 
کان من قَبْلَكُمْ يُؤْحَدُ الرَجُلُ ْح تبخقر ل في اأرضي قل يفا م ذل 
بالمنشار قِيُوضَعُ عَلَى رَأسِهِ فَيُجْعَلُ نصفَينء وَيْمْشَطُ بِأْمْشَاطٍ الحَديدٍ مَا 
دُونَ لَحْمه وَعَظيهء مَا يَصُّدَهُ ذلك عَنْ دِينه»؛ يعني : ا 
بمصائب أكثرء فالمعنى: اصبروا واحتسبوا ولا تستعجلواء ثم قال: 
«وَالله ليم الله هَذَا الأمْر؛ حلف عليه الصلاة والسلام أن الله سوف يُتمه 
«وَاللهِ يمن لله هَذَا الأمْر حَتَّى يَسِيرَ الرّاكبٌ مِنْ صَنْعَاء إلى حَضْرَموتَ لا 
يَخَافُ إلا الله والذَّنْفبِ ب عَلَى عَنَمِها؛ يعني : آمنا مطمئناً . 


)١(‏ أخرجه النسائي من حديث عطاء بن السائب عن أبيه وي في كتاب السهوء باب نوع 
آخر برقم (۱۳۰۵). 


شرح رياض الصالحين 
I=‏ 

في اللفظ الآخر: «حتّى تَخْرُجَ المَرْأَةٌ مِنَ الجيرَةٍ إِلَى مَكَةَ لا تحاف 
إلا الله" من الأمنء وقد وقع ذلك وقد انتشر الاسلام في عهد 
عمر وينه وفي عهد عثمان ومن بعدهم» وأمنت البلاد واتسعت رقعة 
الإسلام» ودخل الناس في دين الله أفواجاء ودخلت مصر والشام 
والعراق وغير ذلك من بلدان كثيرة» ودول كثيرة في الإسلامء وقضي 
على دول الكفر والضلال بسبب ما أعطى الله المؤمنين الصدق والصبر 
على الجهاد في سبيل الله ّلك فلا بد من الصبر فالله وعد بإتمام دينه 
كما قال ك : مو إن تتصروأ أله يعر 59 قدا مَك چ [محمد: ۷]» وقال 
تعالى: #وكات حقًا تا نَصَنٌّ الْمُوْمنِينَ» [الروم: 47]ء وقال سبحانه: لن 
جنا م عون » [الصافات: 17] لقد وعدهم بالنصر ووفى لهم سبحانه لما 
وفوا بما عليهم قال ويك : نص آله من ينصْرْهُ: إت آله لقو عر 
ارين إن كنم في اليس ام الکو وات لكر مروا يلغرو 
ونَهوأ عن امک [الحج: ]4١ ٤١‏ قال جل وعلا: موقد سمت كمئنًا لاوا 
لْمرسَِينَ © ب ف ألمصورو 3 ون جنا لبون [الصافات: ۱۷١‏ - 1177 . 


فإذا استقام المؤمنون ونصروا دين الله واجتهدوا في طاعته سبحانه 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر نصرهم الله على عدوهم وأمنهم في 
بلادهم وأدرٌَ عليهم الأرزاق وكفاهم المؤونة سبحانه وتعالى وإذا غيروا 
عير عليهم إت آله لا یر ما قوم حى يروا ما يأشْيةُ» [الرعد: ١١ء‏ 
كما جرى للماضين قال سبحانه: كلك أت آله لم يك ميا يَنْمَه أنْمَمَهَا 
ل فوم حى يبروا مَا پاش واف َه سَمِيعٌ ليم [الأنفال: »]٥۳‏ فمن تغير 
بالمعاصي والشرك والكفر إلى توحيد الله وطاعته غير الله حاله من الذلٌ 


إلى العِرٌ ومن الفقر إلى الغنى» ومن الخوف إلى الأمن ومن عكس؛ 


000( أخرجه البيهقي من حديث عدي بن حاتم انه 1Y /Y‏ برقم )1۲€( وابن حبان 
برقم (۷۳۳۰) . 1 


باب الصبر 
]ات 

يعني: غير الطاعة إلى المعصية وغيّر التوحيد بالشرك. عُيرت عليه الأمور 
جزاءً وفاقاًء وما ربك بظلام للعبيد يلل . 

وفي الحديث الرابع: يقول َة لما فتح الله عليه حُنَيناً وفاء الله عليه 
أموال هوازن فإنه زال الحرج من الله ورسوله لأهل الطائف فجمع الله بينه 
وبينهم في حُنَينِ وهزمهم الله وأذلهم وقتل عليه الصلاة والسلام منهم من 
قتلء وسبى نساءهم وذرياتهم وأموالهم» وكانت الأموال كثيرة من الإبل 
والغنمء فنفل عليه الصلاة والسلام بعض رؤوس الجيش وأعطاهم من 
الأموال ما يتألفهم به على دين الله وعلى طاعة الله من الروساء والكبراء 
وشيوخ القبائل تأليفاً لهم ؛ اكيز لم الك في الفيء وهم المؤلفة 
قلوبهم وجعل حقهم في الزكاة أيضاًء فأعطى , بعض الرؤساء على مئة من 
الإبل» فَأَعْطَى الأفْرَعَ بْنَ حابس رئيس بني تميم م مِنَ الإبل» وَأغظى 
َة بْنّ حصن رئيس فزارة وعباس بن مرداس رئيس بني سَليم وجماعة 
آخرين» فألفهم وأعطاهمء فيال بخص ان حون فى قلية ن : إن هذه 
قسمَة OA TE‏ هدي شم N‏ نه 
يعني : النبي عليه الصلاة والسلام» ما عدل. هذا مقصود الخبيث. 

فلما سمعه عبد الله بن مسعود رفع ذلك إلى النبي بكي فلما أخبره 
بكلام هذا ا المنافق فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام حى صار 
كالصَرْف من الحمرة و «فَمَنْ يَعْوِلَ إِذا لم يَعْدِلٍ الله وَرسولَهُ؟» في 
اللفظ الآخر: خِبْتَ وَحَسِرْتَ إن لَمْ أغدل «وَيْلّكء وَمَنْ يَعْلِلُ إِذَا لَمْ أغدِل 
َد خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْلَمْ أَكنْ أغدل» نم قَالَ: : يَرْحَمَ الله موسَّى»؛ يعني : 
نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام «قَدَ أُوذِيٌ بأكتَرَ مِنْ هَذَا فَصَبره”')؛ 
يعني : : لي أسوة بمن قبلنا من الرسل فقد أذوا وصبروا كما قال الله يق له : 
)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله ويندء أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الانبياءء باب 


حديث الخضر مع موسى ۵ برقم ا ومسلم في كتاب الزكاة» باب إعطاء 


شرح رياض الصالحين 
1۱۸ 
نات كا شر ا المزي فق اشن ل ولا لتيل ل [الاحقاف: ]۴١‏ قال 
ان وار لكك ريك وك ااي انر ا وكال : و واش وما 
صر إلا َو [النحل: ۷١٠]ء‏ هكذا أوصاه ربه بالصبر على شر الناس 
وأذاهم وتهمتهم. وليس هذا ببدع فقد أوذي الرّسل قبله عليه الصلاة 
والسلام» فلا يستنكر أن يقع ذلك بعد من مضى من الرسل مع خاتم الرسل 
عليه الصلاة والسلامء فإذا كان الرسل يبتلون بهؤلاء المجرمين ويتهمونهم. 
فكيف يطمع بعد ذلك أحدٌ في السلامة. حتى الرب يك ما سلم من عباده. 
حتى الرب ما سلم من الملحدين المجرمين الكفار الذين أنكروا خبره 
وأنكروا ما جاءت به رُسله وكذبوا ما قال جل وعلاء فلا يطمع أحد في 
سلامته في هذه الدنيا فلا بد من أذى ولا بد من مصائب» فليصبر وليحتسب 
وليسأل ربه التوفيق والإعانة وليجتهد في طاعة الله ورسوله حتى يلقى ربه. 
ا ا ر وا 
فقر وإما أذى من بعض الأقارب من بعض الأصدقاء أو من بعض الجيران. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية والصبر والاحتساب على طاعته 
وعلى المصائب حتى نلقاه له وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد. 


E 8 8 


از - وعن أنس وَل » قَالَ: قَالَ رَسُول الله َة : «إِذَا أَرَادَ الله بعبدِه 
الخَيرَ عَجُلَ [ لَه العف في الدّنِياء وَإِذَا أَرَادَ الله بِعَبِدِهِ الشّرّ أَمْسَك عَنْهُ 
بده ۾ حَنَّى يُوَافِيَ به بوم م القَيَامَةَ) . وَقال ا اد : «إِنّ عِظم الجَرَاءِ مع 
عِظْم البَلاءء وَإنَّ الله تعَاَى إِذَا حت ا اتلام ٠‏ فْمَنْ رَضِيَ قَلَهُ س 
ون سَخِط قَلَهُ السّخْطُ» رواه الترمذي”'' . وقال: حديثٌ حسنٌ. 


)1( أخرجه في كتاب الزهد. باب ما جاء فى الصبر على البلاء برقم (57395). وابن 
ماجه في كتاب الفتن» ياب الضير على البلا برقم 5١1(‏ °( 


باب الصبر 


٤‏ - وصن أنس طف ثَالَ: كان ابن لأبي طَلْحَةَ ڪه يُشتّكي. 
فَخَرَجَ الو طلحةة ا تند العو يلكا رج ا طلحَةء قَالَ: ما فَعَلَ 
0 قَالتْ م سيم وهي آم الصَّبِىَ: هُوَّ أَسْكَنُ مَا كان فَقَرَّبَثْ إليه 

ء فَتَعَشَّىء ثم أَصَابَ منْهَاء کک ار الصّبِيّ لما أصْبحَ 
بُو طَلْحَةً اى رسول الله اة فَأَحْبَرَهُ فَقَالَ: عَرَسْنُمْ م اللّيلَة؟) قال: نَعَمْ 
قال : « الله بار لَهُمَااء فَوَلَدَثْ عُلاماً فَثَالَ 7 بُو طَلحَةً: اخيلهُ حَنَّى 
ني به 2 يي وَبَعَتَ مَعَهُ را قَقَالَ: ١أْمَعَهُ‏ شيء ؟1 قال : نعم 

تَمَراتٌء فَأَخَدَمًا كي ثم أَحَذَهَا مِنْ فِيهِ فَجَعَلَّهًا في في 
الصّبِيّ» ثُمَ حنكه وَسَمَّاهُ عبد الله . مُتَّقَقْ عَليه. 


لنا وفي رواية للبَخَارِيٌّ : قال ابن عَبَيْنَةَ: : فَقَالَ رَجُل مِنَ الأنّصار: 


فَرَأَئْتْ تِسعَةَ أؤلاد كُلْهُمْ قَدْ قَرَؤُوا القُرْآنَ؛ يَعْيِى: مِنْ أولادٍ عبد الله 
المَولُودِ. 


بها . فما أن رَأْتْ أَنّهُ قَدْ شُبعَ وأصَابَ مِنْهَاء > قَالَتْ: يَا أب طح َرَت 


لو أنَّ قُوماً أعارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْل بَيتِ مَطَلَبُوا ارتم اَم أن يَمْنَعُوهُمْ ؟ 
قَال: لاء فَقَالَتْ: فَاحْنَسِتٌ ابتك قال : فعضب ثم قال : 0 


لما 


اطق حَتَى أنَى رسول الله وله خر رَه بمَا كَانَ قَقَالَ رسولٌ الله يَكنه: 
«بَارك الله فى لَيْلَيَكُمَاكف قَالّ: فَحَمَلْتٌ. قَالَ: وَكانَ ول الله ميو فى 
E far E‏ أ )اث o lke‏ مك 8 ا و 
سفر وهي معَه» وكان رسول الله َة إذا آتى المَدِينة من سفر لا يطرُقها 


ك الكنة ا سرح رياض الصالحين 


طَرُوقاً دوا من المَديئة قَضَرَبَها المَخَاضُء فَاحْتبسَ ليها أبُو طَلحَة طَلْحَةٌ 
للق رسول الله كلل . 

ا : يَقُولَ ابو طَلْحَةَ: إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يا رب أنه يُعْجِبُنِي أن أخْرُج مَحَ 
رسول له ل إا حرج أل َع ذا حل ود احْتَبَسْتٌ يما تَرّی» تَقُول 
م ليم : يا ابا طَنْحَةَ ما اد الَّذِي كُنْتُ أجِدٌ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا وَ 0 
اتيج تسر به الا 
أحَدٌ حَنَّى تَغْدُو په عَلَى رسول الله ا فَلَما أ تمك فانط ب 
إلى رسول الله كلل.. 


ودر تَمَام الحديت(١‏ 


چ الت م 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالصبر والاحتساب وعدم الجزع 
في المصائب. 

الحديث الأول: يقول #يِةِ: (إِذَا أَرَادَ الله بعبدِهِ الخَيرَ عَجََلَ لَه 
العُقُوبَةَ في الدّنياء وَإِذَا أَرَادَ الله عبد الشّرّ أمْسَك عَنْهُ بِذَّنْبِهِ حَنَى 
يُوَافِيَ به يوم القِيَامَةِ؛ هذا يدل على أن العبد إذا آراد الله به الخير 
ابتلاه بأشياء يكفر بها خطاياه وسيئاته من مرض أو فقر أو غير ذلك 
مما قد يبتلى بهء فيكفر الله به من خطاياه ويكون ذلك عقوبة له على 
ذنبه الذي اقترف» فيمحو الله به ذلك الذنب» وهذا من إحسان الله 
إليه؛ لأن عقوبات الدنيا أسهل وأيسر من عقوبات الآخرةء وَإِذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العقيقة» باب تسمية المولود برقم .)0٥٤۷١(‏ وفي الجنائزء 


باب من لم يظهر حزنه عند المُصيبة برقم (1701). ومسلم في كتاب الآداب. باب 
استحباب تحنيك المولود عند ولادته وجواز تسميته يوم ولادته واستحباب التسمية 
بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء نلك برقم .)5١55(‏ 


باب الصبر 
1 ]اح 


راد الله بعَبدِه الشَّرَّ أْمْسَكَ عَنْهُ بذنبه؛ E‏ اا و واستُدرج 
فيبقى صحيحا سليما معافى على ذنوبه وسيئاته وعدم توبته» فيكون 
ذلك أشد في عقوبته يوم القيامة فيوافى بذنوبه لم يكفر منها شيء لا 
بمرض ولا بفقر ولا بغير ذلك. فيكون ذلك أشد وأخطر بخلاف من 
ابتّلي في الدنيا بشيء من العقوبات التي نتجت عن أعمالة السيئة من 
مرض أو فقر أو تسليط عدو أو غير هذا من المصائب» فيكفر الله بها 
من خطاياه ويمحو بها من سيئكاته. 

ويقول يط: (إنَّ عِظَمَ الجَرَاءِ مع عِظَم البَلاءِء وَإِنَّ الله تَعَالَى إِذَا 
كلما عظمت العقوبة عظم الجزاءء كلما عظمت البلية عظم الجزاء من 
مرض أو فقر أو موت قريب أو موت زوجة أو أذىّ من أحد أو غير 
ذلك فتكفر الخطاياء ويعظم الأجر بذلك لمن صبر واحتسب ويقول الله 
جل وعلا: #وبلوتهم بات وَألسَيَعَاتِ عه رجعود # [الأعراف: 158]» 
ويقول جل وعلا: وتلوم لشن ادير ف [الأنبياء : 0"]؟ يعني : 
اختبار وامتحان فمن صبر أفلح ومن جزع هلك ويستحب للمؤمن مع 
الصبر الرضا عن الله وأن يكون شاكراً لنعم الله راضياً عن ربه ل 
يعلم أن ربه حكيم عليم. وأنه يبتلي عباده بالسراء والضراء» في 
الشدة والرخاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «عَجَباً لامر المُؤْمِنِ 
إِنَّ أَمْرَهُ كُلّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ دا لأَحَدٍ إلا يمون ¿ إِنْ أَضَابَبْةُ سَرَاءُ شر 
فَكَانَ خَيْراً لَهُ وَإِنْ صابن ضَرَاءُ صَبَرَ فَكانَ - ا ١‏ َه . 

وفي قصة أبي طلحة مع زوجته أم سليم أيضاً عظة وذكرى وتوجيه 
إلى الخير وتعليم لغيرها أن تحذو حذوها في الصبرء فإن اسل كان 


.)۲۷( سبق تخريجه في باب الصبر برقم‎ )١( 


CT‏ شرح رياض الصالحين 
ا ا ا أبو طلحة زيد بن سهل 
الأنصاري ن طبه وسأل عن ابنهء فقالت: هو أسكن ما كان وقد ناك 
لكنها قَالتْ اهي : A‏ ا ين اعون أن أَحَدُُهُء فلما 
اله قال هو أسكن ما کان» فظن أنه هادئ وأنه طيب ومرادها أنه 
قد مات؛ لأن الميت أسكن ما يكون ما عنده حركةء تأولت» وقدمت له 
عشاءه وطعم وشرب واتصل بها وجامعهاء ثم قالت: يا أبا طلحة أرأيت 
لو أن قوماً أعاروا عارية ثم طلبوا عاريتهم. أَلَهُمْ أن يَمْتَعُوهُمْ؟ قَالَ: لاء 
فَقَالَتْ: فَاحْتَسِبٌ ابْنَكَ؛ِ يعنى: إنه عارية عندناء أعطاه لنا الله جل وعلا 
عارية وأخذ عاريتهء فلا يفكي .ليا أن نجزع, بل ينبغي أن نصبر ونحتسب. 

فتكدر أبو طلحة من ذلك من كونها تركته حتى فعل حاجاته 
وشهواته ولم تخبره بولده» فانطلق إلى الرسول َيه وأخبره فقال له 
اي ١«بَارَكَ‏ الله في لَيْلَتَكُمَا' لما أخبره أنه اتصل بها قال ١بَارَك‏ الله في 
كما ثم جهز الصبي وانتهوا منه بعد ذلك. وأراد الله أن تحمل من : 
هذا الجماع فولدت غلاماً. ثم :بعت ها أبو ظلحة أخاة أنسا ‏ أحاء ام 
أمه ‏ أنس بن مالك الأنصاري ويه إلى النبي َيه حتى يحنكه وحتى 
ديه رای ا رل وما ولد ويه ترات تأحدها الدى ق 

بعض التمرات في فمه وألقاها في فم الصبي وحنكه ودعا له وسماه 
0 فبارك الله في ذلك الصبى بهذه الدعوة المباركة وولد له تسعة 
من الولد؛ يعني: من الصلحاءء كل حفظوا القرآن وكانت لهم سمعة 
حسنة وكان منهم من روى الأخبار والأحاديث عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام. 

فهذه من البركات التي نشأت عن الصبر والاحتساب والدعوة 
المباركة من النبي عليه الصلاة والسلام لهم بالبركة في ذريتهماء وفي هذا 
من الفوائد أنه ينبغي للمرأة أن تعظ زوجها كما ينبغي أن يعظهاء كل 
منهما يعظ الآخر فيما يتعلق بالمصائب حتى يصبر كل منهما ولا يجزع. 


باب الصبر 2 
وفيه من الفوائد أنه لا مانع من أن تتصتع المرأة لزوجها عند المصيبة وأن 
لا تخبره بالمصيبة حتى يقضي وطره منهاء وفيه من الفوائد أنه لا مانع 
من تسمية المولود يوم ولادته وإن سمي يوم ا حسن» وإن 
سمي يوم ولادته فذلك م إن عض تيرم السابع وعقٌ عنه يوم السابع 
فهذا بينه النبي ل قال: ل عُلَام مهن عَقِبقَتهِ ذب عَنْهُ يَوْمَ سابعه 
وتخلق E‏ وَيْسّمّى»' . فالأفضل أن يسمى يوم السابع ويحلق رأسه 
وتذبح عنه عقيقة شاتان عن الذكر وواحدة عن الأنثى 

هذا يوم السابع هذا هو الأفضل» وإن سمي يوم الولادة فلا بأس» 
فقد سمى النبي ية ابنه إبراهيم يوم الولادة» وسمى عبد الله بن أبي 
طلحة يوم الولادة كل ذلك شرع سواءً في اليوم الأول أو في يوم السابع 
كله شرعي». كله عمل به النبي ميد . 

وق الله الجميع. 


EE 


0 وعسن أبى هريرة ونه اَن رسول الله او ۰ قال: اليس 
ت ام د 2 3 8 5 و ةرعو م ل 

الشَّدِيدُ بالصْرَعَةء إِنَّمَا الث يذ الّذِي يَملك نَفْسَهُ عِنْدَ العَضَب» مُق 
NE‏ 

ه وَ(الصّرَعَةُ): بضّمٌ الصَّادِ وَنَنْح الرَاءِ وأصْلَهُ عِنْدَ العَرَبِ مَنْ يَضصْرَعُ النَّاسَ 
كثيرا. 

o4 2 ١ PTE‏ ا 3 ا 
7 وعن سُلَيْمَانَ بن صر له قال : كنت جالِسا مَعَ النبى بء 


عو و 


وَرَجَْلانِ تان E‏ قد احمَرّ وهه وَانْتَفْحُت أوداجه. فَقَالَ 


.)9178( أخرجه ابن ماجه من حديث سمرة في كتاب الذبائح» باب العقيقة برقم‎ )١( 

زفة أخر جه البخاري في كتاب الأدب. باب الحذر من الغضب برقم (ع#أكتك)ل ومسلم في 
كتاب البر والصلة. باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأيّ شيء يذَُهبُ الغضب 
برقم (5509)., 


شرح رياض الصالحين 
١:‏ 
رَسُّول الله ا : «إني لأغلم , كَلِمَةَ لَوْ قَالَهَا لَدَمَبَ عَنْهُ ما يج لو قا : 
أعُوذ بال منّ الشَّيطَانٍ الرَجيمء ذَّمَبَ منْهُ مَا يَجِدا ال 3 
الى د . قَالَ: 06 بالله مِنَ الشِيطَانِ الرّجِيم» متفق علي 


غغيظاء وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أنْ يُنْفِدَهُ دَعَاهُ الله ك على رووس الخلائِتي يَومَ 
القَيامة حَتَى يخيره م مِنَ الحور اليينِ ما شاءَ) رواه أبو داود» والترمذي! 2 وقال: 


حديثٌ حسنٌ. 


© اشح © 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على شرعية الصبر وعظيم فائدته 
ولا سيما عند الغضب. فالإنسان يبتلى بالغضب كثيرا عند وجود 
أسبابه وقد يقع في مشاكل بسبب ذلك من قتل وضرب وطلاق وغير 
ذلك. فينبغي له في مثل ذلك أن يحتمي بالصبرء وأن يحمل نفسه 
على الصبرء وأن يجاهدها حتى لا ينفذ طلبه؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصُرَعَةء لما الشدبد الذي يمل تَفْسَهُ عند 
العَضْب؛ هذا الحديث الصحيح يدل على أن القوي الحازم هو الذِي 
تلك نَفْسَهُ عِنْدَ العَضَبٍ فهو أولى باسم الشديد» وإن كان الذي 
يصرع الناس يسمى شديداً. فهو الذي يصرع الناس يطرح بقوته 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده برقم (۳۲۸۲)ء وفي 
كتاب الأدب. باب ما ينهى من السباب واللعن برقم .)٦٠٤۸(‏ وفي الأدب. أيضا 
برقم Ce)‏ ا يهاب البر والصلة. باب فضل من يملك نفسه عند الغضب 
وبأي شيء يذُهبُ الغضب برقم .)511١(‏ 

(8) ترجه أبو داود في كتاب الأدب. باب من كظم غيظاً برقم (۷۷۷٤)ء‏ والترمذي في 
كتاب البر والصلةء باب في كظم الغيظ برقم (۲۱٠۲)ء‏ وفي كتاب صفة القيامة باب 
منه برقم (0)74917 وابن ماجه في كتاب الزهد باب الحلم برقم (4187). 


نأب 
چت لس ب 0 


ويسمى ندا 0 أولى منه بهذا الاسم وأخى مئة بهذا الاسم 
الذي يَملك فة عند العَضْب» ويجاهدها ويلزمها الحق عند ثوران 
الغضب . 


وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن جاءه رجل فقَالَ: يا رسول الله 
أَوْصِنِي . RSD E‏ ورارا فال «ل تتوف»هالفقيتب 
خطره كبيرء ولكن من جاهد نفسه وقوي عليها سلمه الله من شره وهكذا 
قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني لما رأى شخصين تخاصما 
واشتد غضب أحدهما حتى الْتَفَْحَثْ أَوْدَاجَهُ واخمّر وهه قَقَالَ عن 
للرجل الذي اشتد غضبه: «إنّي لأَعْلَمْ كَلِمَهَ لَوْ فَالَهَا لَدَمَبَ عَنْهُ مَا يَجدُ 
َو قَالَ: أعوذ بالله من الشَّيِطَانٍ الرّجيمء ذَّمَبّ مه مَا يد هذا فيه الحتّ 
على التعوذ بالله عند وجود الغضب وهو من أسباب زوال الغضب» 
وهكذا الوضوء الشرعي عند الغضب من أسباب زواله. وهكذا 50 
عن الكلام» والجلوسء أو قيام من المكان إلى مكان آخر كل هذا من 
اشات السلامة. 


وفي الحديث الثالث: يقول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَظَمَ عَيظاًء 
وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أنْ يُنَفِدَه دَعَاهُ الله ل عَلَى رووس الخَلائْقٍ يوم القِيامَةٍ 
حَنَى يخَيْرَهُ م مِنَ الحُورٍ العِين» ليختار من أيها ما شاءء هذا فضل كبير يدل 
على فضل كظم الغيظ؛ يعني: قد يبتلى بالغيظ وإن كان لا يريده وقد 
يبتلى بالغضب الشديد لكون الخصم أثاره أو زوجته أو أبيه أو أمه أو غير 
ذلك يحتاج إلى تحمل وإلى صبرء فإذا كظم غيظه ولم ينفذه لا بضرب 
ولا سب ولا غير ذلك. فقد وعده الله بهذا الخير العظيم» فينبغي للمؤمن 
أن يخاست نتفه ولا شيم عد و جود أمبات الغضيهة: لله يفوى على 
كظم غيظه والسلامة من شر الغضب بالطرق التي بينها الرسول َة من 


شرح رياض الصالحين 
١5‏ 


التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الوضوء الشرعي. وترك الكلام 
والخوض فيما يسبب الغضب. والقيام من المكان إلى مكان آخرء إلى 
غير هذا من الأسباب التي يستطيعها يستطيعها 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
HE E 8‏ 


۸ - وهن أبي هريرة طن : أنَّ رَجُلاً قَالَ للنبي يية: أوصني. قَالَ: 


ا 5 f‏ ° < )0 
«لا تغضْبُ» فَرَّددَ مراراء قال: «لا تغضب» رواه البخاري '. 


48 وعسن أبى هريرة وه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلِِ: «مَا يرال 
اللا بالمُؤمِنِ وَالمُؤْمِنَةٍ في نفس ووَلَدِِ وَمَالِهِ حَنّى يَلْقَى الله تَعَالَى وَمَا 
عَلَيِهِ خَطِيئَةً» رواه الترمذي'ء وقال: حديثٌ حسنٌ صحيځ . 


3 


:6 - عن ابن عباس وء قال : لم عَييئة وم ِنُ حصْنِ» ٠‏ رل عَلَى ابْنٍ 
أخيه الخرّ بنّ قیس» وَكَانَ مِنَّ النْمَر الْذِينَ دنهم عمرٌ وه وَكَانَ 0 
أَصْحَابَ مَحُلِس عَمَرَ وين وَمُشَاوَرَتِهِ كهُولاً كانوا أَوْ شبّاناً فَقَالَ عَبَيْنَة 
لابن أخيه: يَا ابْنَ أخِي. لك وجه عند هذا الأمير فَاسُتَأَذِنْ لي 0 
َاسْتَأدْن فَأَذِنَ لَه عَمَرُ. فَلَمّا دحل قَالَ: هي يا ابن الخَطَّابء قاش ما تَعْطِينًا 
الجَزْلَ وَلا نَحْكُمُ فِينَا بِالعَدْلٍ. فَعَضِبَ عُمَر واه حى هَمَّ أن يُوقِعَ بهِ. كَقَالَ 
لَهُ الحُرٌ: يَا مير المُؤْمِنِينَ» إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ لِتبيّهِ ككله: خد الْعثْر وَأ 
امن وَأَعْرِضُ عن هت [الأعراف: 199]. 

زان هدا القاهليةة واه ما حار ها ن اها و کان ونان 
)١(‏ أخرجه في كتاب الأدب. باب الحذر من الغضب برقم .)٦١١١(‏ 

.)۲۳۹۹( أخرجه في كتاب الشهادات. باب ما جاء في الصبر على البلاء برقم‎ )١( 


باب الصبر 
۷ اح 


عند تاب الله تَعَالَى.. رواه البخاري"") 

0١‏ - وعن ابن مسعود طا : أن رَسُول الله يت قال : «إِنّهَا سَتَكونُ 
بَعْدِي نره وأَمُورٌ ننکروتها! قالوا: يا رَسُول الله قما تَأمّدنا؟ قَالَ: 
«تُوَدُونَ الحَقَّ الي عَلَيكُمْ وتالون الله الذي لَكُمْ' متفق فق عليه" . 

ه وَالأئْرَةُ): الانْفِرادُ بالشَّيءٍ عَمِنَ لَه فيه حَقٌّ. 


© الس ج 
فهذه الأحاديث الأربعة كالتي قبلها في الحث على الصبر وإلزام 
النفس ما يجب عليها ومنعها مما يضرها ويغضب الله عليهاء هكذا 
المؤمن صبور في كل أموره. يجاهد نفسه ويلزمها بالحق ويكفها عما 
يضرها . 
ففي الحديث الأول: يقول يي لما سأل الرجل قال: أوصني يا 
مول اه :قال الا تف ردد رارزا قال ول فصت روا 
البخاري في الصحيح. يبيّن لنا أن الغضب فيه خطرّ ولهذا ينبغي للمؤمن 
أن يجاهد نفسه حتى يبتعد عن أسباب الغضبء الغضب له أسباب 
وبحاجة لترك أسبابه؛ لأنه متى استحكم في الإنسان صعب عليه الخلاص 
منه بعد ذلك. فينبغي للمؤمن الحذر من أسبابه من المُلاحاة 
والمخاصمات مع أهله وأولاده وغيرهم. وأن يكون سمحاً صبوراً 
متحملاً. قد يسمع الكلمة التي لا تناسب فيعفو ويصفح. قد يُخطأ عليه 
فيعفوء وقد يؤذى فيصبر تفادياً لما قد يضرٌ. 


» 


]) أخرجه في كتاب التفسير» باب: ظِخْذٍ الغو وَأ بِالمرفٍ وَأعَرض عَنِ‎ )١( 
.)1545( الْعْرْفُ: الْمَعْرُوفْ برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام برقم (۳٠۹٣۳)ء‏ 
ومسلم في كناب ار بات ونون ا ا ااه الأول فالأول برقم 
(A۳)‏ . 


شرح رياض الصالحين 
۲۸ 


وتقدم قوله إلة: َيس اليد بالصُرَعَة. إِنما الشَديد الَِي يَملك 
نَفْسَهُ عِنْدَ العْضّبٍ٠؛‏ يعني : القوي الذي يستحق أن يمدح هو الذي يملك 
نفسه عند الغضب ويقهرها حتى لا تقع في المهالك. 

في الحديث الثاني: يقول يَكِِ: «مَا يَرَالُ البَلَاءُ بالمُؤيِن وَالمُؤْمِنَةٍ 
في نفسِهٍ ووَلَدِهِ وَمَالِهِ حَنَّى يَلْقَى الله تَعَالَى وَمَا عَلَيهِ حَطِيبَةً؛ يعني: لا 
يزال البلاء ينزل بالمؤمن وبالمؤمنة من مرض أو أذى قريب أو أذى ولد 
أو جار أو غير هذا من البلايا؛ ولهذا قال: «في نفيِه ووَلَدِهٍ ماله 
لکت :يتلق هذا يدن رب وتتدمل وص فی يلثئ ألله تَغَالَى وما عليه 
خَطِيئَة» ليس بالجزع بل يتحمل ما يصيبه من البلاء ويقول: (إنّا لل وَإِنَّ 
ِلَيه رَاجِعُونَ». قدرٌ الله وما شاء فعل. فلهذا ا ال عله 
الصلاة والسلام أنه قال: ما مِنْ عبد يُضَّابُ بِمُصِيبَة فَيَقُولُ: إِنّا لله ونا 
إَِيْهِ رَاجِعُونَ اللّهُمَ أَجُرْنِي في مُصِيبَتي وَاخْلُفْ لي خيراً منها إلا جروا 
في مصيبته وأخلف له خيراً منها»' . 

وفي الحديث الثالث: يقول الخرٌ بن فيس الفزاري: إن عُيَيِئَة بن 
جضن قدم على عمر طن لما كان أمير المؤمنين في المدينة وكان الخخر بن 
فيس بْنِ حِضْن الفزاري ابن أخي عَيَيْنَة بن حصن وكان من العُلماء ومن 
الأخيار ومن جلساء عمر ؤَينه وَكَانَ القَرَّاءُ وهم العلماء أُصْحَابَ مَجْلِس 
عُمَرَ دين وأصحاب مُسْاوَرَتِهِ كُهُولاً كانوا أو شُبّاناً. كانوا يجالسونه ولهم 
معه مجالس في المشاورة في أمور المسلمين» فلما قدم عُيَبِنَهُ بْنُ حصن 
وهو شيخ قبيلة فزارة من شيوخ القبائل. وعادة شيوخ القبائل قد يتجوزون 
في الكلام وقد يقع منهم ما لا ينبغي من الكلمات؛ لأنهم شيوخ قبائل 


)1( أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائزء باب ما جََاءَ فى ي الصَّبْرٍ عَلَى الْمْصِيبَةٍ برقم 
(124۸(. والإمام أحمد 1/٦‏ 
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كبار؛ فلهذا قد يزلون بالكلمات التي لا تناسب كأنهم بين قومهم. فقال 


ائڏن لي على عمر فاسان فان لَه لما دَحَلَ على عمر ونه قَالَ: هيه 
يَا ابنَ الحَطّابِء فوا ما تُعْطِينَا الجَرْلَ وَلا تَحَكُمُ فيتا بالعَدْلٍ. 

CS SE‏ النائين بد الرسول فيه 
وبعد أبي بكر الصديق. وكان يضرب المثل بعدله م د وعتايته وحرضه 
على أمور المسلمين وشفقته عليهم وإيصالهم حقوقهم ES‏ 
في إيصال الحقوق إليهم والحذر من مضرتهم. ثم يقابله بهذا الكلام الذي 
لا يليق كأنه يقابل بعض البادية الذين عنده فلهذا َم به عمر وغضب واه 
فقال له الحُرٌ بن فيس ابن ن أخي هذا الرجل : (يَا أميرَ المُؤْمِنِينَ إن الله 
تَعَالَى قال لِنبيّهِ كيه د ا وام بالف عض عن الجهليت» [الاعراف: 
1144(« 07 هَذَا مِنَ الجَاهِلِينَ: قال: فسكت عمر والله ما تجاوزهنا حين 
تاها الخرّء وكَانَ وَقَافاً عِنْدَ كناب الله تَعَالَى وه ففي هذا صبر الإنسان 
لمن رة ضر الأمرام والرؤساء والطلوك اهي تي ده الو ع 
والتذكير أن يتحملوا وأن يصبروا وأن يعفوء فالعفو لا يأتي إلا بخير؛ 
ولهذا عفا عمر وء وأعرض عن هذا الرجل ولم يعاتبه على كلمته العوراء 
الخبيثةء وهذا يدل على أنه ينبغى للأمراء والرؤساء والأعيان أن تكون 
عتدهم قو عن الطمر والتعمل, لى ليزوا أحداً ولا يضروا أحداً. 

كذلك حديث ابن مسعود وين ؛ أن رول الله ية قَالَ: «إِنّهَا 
سَتكونُ بَعْدِي أَثَرَة وأمُورٌ تنْكرُونها!' قَالُوا: با رَسُول الله فما تَأمْرْنا؟ 
ثَالَ: «نُوَدُونَ الح الذي عَلَبْكُمُء وَتَسأَلُونَ الله الَذِي لَكُمْ؛. وفي اللفظ 
الآخر: «قَإِنَّ الله سَائْلُهُمْ عَم اسْتَرْعَامُهْ900 . 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
برقم )100(« ومسلم فى كتاب الإمارة» باب الوفاء ببيعة الخلفاء 0 فالأول 
برقم .)۱۸٤۲(‏ 


شنح رياض الصالحين 
لاومو ]اس سس ببس سس ل کے 


أخبرهم النبي َة أنها سَتَكونُ بَعْده أَثّرَهٌ من الأمراء والأعيان 
لوف قن تكو ةفاك ا با ا ولاه رر وفيت امور 
تنْكِرُونّها! يعني: من ولاة الأمور قال الصحابة: ما تَأَمُرٌنا يا رَسُول الله؟ 
قَالَ: ١نؤَدُونَ‏ الحَقَّ الَذِي عَلَيْكُمْ؛. من السمع والطاعة والإعانة على 
الخير وأداء الأمانة والنصح للمسلمين وغير هذا من الحقوق «وَتَسألونَ الله 
الذي لَكمْ؛ يعني: إذا سوك ا من حقكم. فاسألوه الله ق ولا 
تنزعوا يدا من طاعة ولا تفتحوا باب الفتنة. هكذا نصحهم عليه الصلاة 
والسلام؛ ليتحملوا ما قد يقع من الرؤساء والكبار والأمراء. وأن يؤدوا 
الحق الذي عليهم لولاة الأمور من السمع والطاعة والإعانة على الخير 
وكتم أسباب الفتن إلى غير هذا مما ينبغي مع ولاة الأمورء وما نقصوه 
من حق الرعية فإن الإنسان يسأل الله أن يعوّضه عن ذلك ولا يفتح باب 
الفتنة على الناس. ولا يسعى في إيقاظ الفتنة والشر على الناس» بل 
يتحمل ما ضاع عليه ويسأل الله من فضله 44 حتى لا يكون سبب شر 
على المسلمين في كلامه أو فعاله أو غير هذا مما قد يقع منه. 


وقّق الله الجميع. 


8 38 ا 


ممم 


؟0 - وهن أبي يحبى أَسَيْد بن حُضّير وهه : أنَّ رَجُلا مِنَ الأنْصارٍء 
قَالَّ: يا رسو اللهء ألا تَسْتَمْمِلُي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فلاناً فَقَالَ: «إنكم 


قم ا ا َ 
راك ات :> - 
ستلقون بعري ١‏ 


١و‎ 


ت 


ت N‏ 2 د 0 )0 
ة فاصبروا ت تَلقّوني عَلَى الحَوؤض» متفق عليه" : 


)١‏ أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار. باب قول النبي ية : «اطبروا حَنَّى تَلْقَوّْني 
على الحَوْض» برقم (۳۷۹۲)ء ومسلم في كتاب الإمارة» باب الأمر بالصبر عند ظلم 
الولاة واستئثارهم برقم (A٥)‏ . 


باب الصير 


- 

9 (وَأَسَيْدُ): بضم الهمزة. و(حخ حضيرٌ): بحاءِ مهملة مضمومة وضاد معجمة 
مفتوحة, والله أعلم . 

۳ - وين أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى وي : أن رَسُول الله مَل 
في بعْض أبايِه التي لَقِيَ فيا العَدُرَّ الْتَظَرَ حَنَّى إِذَا مالّتِ الشّمْسُ قَامَ 
فيهمُ. فَقَالَ: "يَا أيّهَا النَاسنُء لا تَتَمَنَوا لِقَاءَ العَدُوٌ وَاسُأَلُوا الله العَافِيَةٌ 
إا لقيثْمُوهُمْ فَاصْبرُواء وَاعْلَمُوا أن الجَنَهَ تَحْتَ ظِلالٍ السيوفِ». 

ثم قال النَبِيُ يلذ: «اللَهُمّ مُنْزِلَ الكتَاب. وَمُجْرِيَ السَّحَابٍء وَهَازِمَ 
الأخْرّابء اهرهم وَانصّرْنَا عَلَيْهِمْ) متفقٌ عل وبالله التوفيق . 


© اش # 

فهذان الحديثان كالأحاديث السابقة عن النبي عليه الصلاة والسلام 
في الحث على الصبر عند المصائب والصبر على الطاعاتء. والصبر عن 
محارم الله» والصبر عندما يبتلى المسلم بشيء من الظلم. 

وقد سبق جملة من الآيات الكريمات في أمر الصبر كما قال جل 
وحبلة: ويا الت اما اضرو وصلروا وايطوا واا اف لین 
تلحو ال عسران: 01٠١‏ قال ويك : اضيا إن أ عم الصبريت» 
[الأنفال: 41]ء قال سبحانه: ورا 4 وما صر إل با [النحل: ۷١۱]ء‏ 
قال ك : اشا برق ارون جرهم يقر حِسَابٍ# [الزمر: 01٠١‏ قال سبحانه: 
وتلوم ىء يِنَ لوي وَالجُوع وقي يى الأَموْلِ وَالْأنشن وَالتَمرَبُ وَمَْر 
اشرت (© الیب دآ امتهم مُصِببَهُ الوا إنا ب با اله رجو © أُوْلبكَ 


ل ع کر 


A‏ + اه ار ر کر رو و 
علهم صلوات من ريهم ورحمة واؤتيك هم لْمْهِنَدُونَ» [البقرة: ]٠١۷ - ١55‏ فى 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب كان النبي بي إذا لم يقاتل أول النهار أخر 
القتال حتى تزول الشمس برقم ۲۹٦(‏ و11( ومسلم في كتاب الجهاد والسير» 
باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء برقم .)1١7457(‏ 


شرح رياض الصالحين 
= 
آيات كثيرات كلها تدل على شرعية الصبر وتأكده» وأنه لا بد منه للمؤمن 


أن ١‏ = 3 
وهو انواع نلاه 


النوع الأول: الصبر على طاعة الله الصبر على توحيد الله 
والإخلاص له وتخصيصه بالعبادة جل وعلا والصبر على أداء الصلاة كما 
أمر الله وعلى أداء الزكاة كما أمر الله. وعلى أداء صيام رمضان كما 
أمر الله. وعلى أداء الحج كما أمر الله. وهكذا الجهاد. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وبر الوالدين. وصلة الأرحام. وإكرام 
الجارء إلى غير هذا من أنواع الصبر على طاعة الله. 


والنوع الثاني: صبر عن معاصي الله. وهو من أشقها على 
النفوس وأعظم ذلك الصبر عن الشرك والحذر منه وإخلاص العبادة لله 
وحده ثم الصبر عن بقية المعاصي. عن سفك الدماء بغير حق» عن 
الزنى» عن شرب المسكرات» وعن الرباء وعن عقوق الوالدين» عن 
قطيعة الرحم. عن شهادة الزور.ء عن الكذب. عن غير هذا من 
معاصي الله كالغيبة والنميمة والسباب» وغير هذا مما حرم الله. لا بد 
من الصبر عن هذه المحارم والحذر منها طاعة لله وتعظيماً له ورجاء 


= 


توابه. 


التوغ«القالك د اأص على المهاني الي تعيب :ا لاساد في 
اد ی أهلة أو فى ماله عن ق او ر ی ار مرت ا أن 
غير ذلك فلا يجزع بل يتحمل ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
قدر الله وما شاء فعل. ولا مانع من تعاطي الأسباب» التي تعيثه على 
الصبرء يستعين بالله يتذكر لقاءه بربه وأن الله يجازيه بأعماله فيستعين 
بذلك على الصبر على طاعة الله وعلى الصبر عن معاصي الله. وعلى 
الصبر على المصائب. 


سشة”ت تت تت ا 

يكن هذا أن عفن الأتضار فاك :ها وسول 1ه ال تتكبيلئ كما 
اسْتَعْمَلْتَ فلاناً وقلانا ؛ يعني : : تُؤمرني تجعلني على عمل فَمَالَ عليه 
الصلاة والسلام: «إنكُمْ سَتَلْقَونَ بَعْدِي أَنَرَّ نَاصْبِرُوا حَنَّى تَلْقّوني عَلَى 
الخوض 1و الع :نكم mE‏ من رودن عليكم عيرم ويقدم 
غيركم عليكم من الأمراء والملوك «فَاصْبِرُوا حَنَّى تَلقّوني عَلَى الحَوْضٍ» 
تقدم في الحديث السابق عن ابن مسعود أنه قال عليه الصلاة والسلام: 
«إنْهَا سَتَكونٌ يَعْدِي نر وَأَمُورٌ تُنَكِرُوتها !» الوا : يَا رَسُول الله. فما 
تَأْمُرُنا؟ قَالَ: «تُوَدُونَ الحَنَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسأَلُونَ الله الَّذِي لَك 
فالمؤمن مبتلى» فعليه أن يودي الحق الذي عليه لوالديه ولأقاربه وجيرانه 
وولاة الأمور من السمع والطاعة وعدم شق العصا إلى غير ذلك 
ويسأل الله الذي له من الحقوق إذا بُخسها ولم ينصف أو ظلم ولم يُعط 
حقه يسأل الله الذي له» ولا مانع من أن يطالب بحقه ويأخذه بالطرق 
الشرعيةء لا بأ س إذا ظلم لا مانع أن يطالب بحقه وأن يسعى في إزالة 
الظلامة بالطرق التي شرعها الله يلل . 

وف هذا "الحديف انها دت عبد أله بذ أن أوفى و ؛ أن 
النبى عل الصلاة والسلام كان إذا أراد الغزو أو أراد الإغارة على أحد 
ولم تبسر أول النهار أخر .ذلك حت تزول الشمنى» فإذا زالت«الشتمس 
أغار على من يريد من الكفرة» وكان يقول تَةِ: «يَا أُيهَا النَاسنُء لا 
َتَمَنُوا لِقَاء العَدُوّء وَاسْأَلُوا الله العَافِيَةَ» (قال أهل العلم: معنى ذلك لا 
ينوا :ذلك مستكيرين أو .مراقين ن أو جازمين بأنكم منصورون بدون 
الأسباب الشرعية أو ما أشبه ذلك من العجب ونحو ذلك)ء أما تمني 
لقاء العدو رغبة في الجهاد ومحبة في الجهاد فهذا مطلوب كما قال بلا : 
«مَنْ مَاتَ وَلْمْ يَغْرُ وَلَمْ كدت يه فا مات على نة ين اف 


)١(‏ يأتي تخريجه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله برقم )١41١(‏ ج4. 


شرح رياض الصالحين 


= 
کے 


وقال جل وعلا: ظانَفِرُوا خِمَانا وَيْكَالَا وَجََهِدُا بِأَمَوْلِكُ وشک في 


م 9 روه مي م روو ےه 6و2 
سيل أل (العوبة: »)١‏ وقال تعالى: اما أل “انوا هل أل على رور 


ٹیک ن عاب ألم © زس باه وسوی یدو فى سيل مه نویک وشک 
لک ر 54 إن کُم رن [الصف: »]١١ ٠١‏ وقال سبحانه: وَفئِلُوهُمْ حن 
لا تكرت تة ويك أن يك (ابفرة: +16]. 

فالمسلمون مأمورون بالجهاد والقتال فإذا تمنى المسلم لقاء 
العدو لنصر دين الله وإقامة أمر الله لا فخراً وخيلاء ولا عُجباً بنفسه 
ولا رياءً ولكنه يتمنى ذلك من أجل ما شرع الله من الجهاد ومن أجل 
إقامة الدين» ومن أجل دعوة الناس إلى دين الله والدفاع عن دينه رفي 
قتال أعدائه ثم قال: «لا تَتَمَنُوا لِقَاءَ المَدُوٌ وَاسْأَلُوا الله العَافِيّة فَإذًا 
لقيثمُوهُمْ فَاصْبرُوا». إذا قدّر الله اللقاء بالعدو فالواجب الصبر وعدم 
الفرار وعدم الجبن. بل يصبر المؤمن في لقاء عدوه ويتحمل مع 
إخوانه «وَاعْلَمُوا أن الجن نَحْتَ ظِلالٍ السّيوفٍ» السيوف التي تسل في 
سبيل الله ويقاتل بها في سبيل الله. أهلها موعودون بدخول الجنة 
والكرامة كما قال جل وعلا: «إنَّ آله أَنْكرَى يرت التؤيرت اسه 
انوكم يأك لهد انه ميوت ف عيبل لم تيفو ومنت ونا 
عه حا ف اة الال وران ومن أن يعمدو يرت 
¢ [التوبة: ]١١١‏ . 


2 


ثم يقول عند اللقاء عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوات: «اللهم 
مُنْزِلَ الكتّاب. وَمُجْرِيَ السَّحَابء وَهَاْمَ الأخْرّاب. اهْرْمْهُمْ وَانصُرْنًا 
عليه ففي هذا شرعية الدعاء في الجهاد وعن الثقة بالله ومع الصبرء 
المؤمن يسأل ربه ويطلبه أن يعينه وأن يهزم عدوه وأن يثبت أقدامه هكذا 
المؤمن» ثم فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو سيد أهل الإيمان 
وهو أفضل أهل الإيمان وأصبرهم عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يفتقر 


ياب الصبر 
٥‏ = 


به ونال الم رة رالشات و اغا ت لآن العنة ضح الا بالل ان 
نصره الله» وإلا فهو ضعيف» فإذا نصره الله وأيده تمت له السعادة. 


وق الله الجميع. 
#8 85 3 


شرح رياض الصالحين 


قال الله تعالى: ااا الي ءامو افوا له ووو مَمَ الصَديِوينَ» 
[التوبة: 20114 وقال تعالى: وَآَلكَّدْدِقِينَ وَالصَّندِقتِ» [الأحزاب: ه18 وقال 
تعالى: لو دفو أله کان حب لَه [محمد: ١؟].‏ 

وأما الأحاديث: 

٤‏ - فالأول: عن ابن مسعود ويف عن النّبي ية قَالَ: «إِنَّ 
الصَّدقَ يَهْدِي إِلَى البرّء وإنَّ البر يَهدِي إِلَى الجَنَةء وإنَّ الرّجُلَ لَيَصِدُقُ 
حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدَّيقاً. وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ وَإِنَّ الفُجُورَ 
هدي إِلَى النَارِ وَإِنّ الرّجُلَ لَيَكْذِبُ حَنّى يُكتَبَ عِنْدَ الله كَذَاباً» متفق 


E 


۵ - الثاني : عن آبي محمد الحسن بن عليّ بن أبي طالب وتء 
قَالَ: حَفظتٌ مِنْ رَسُول الله َة : «دَعْ ما يَرِيِبك إِلَى ما لا يَرِيبَك؛ٍ فإنً 
الصّدق طمَأَنِيئَة وَالكَذِتَ ريبة» رواه الترمذي!") وقال: حديثٌ صحيحٌ . 

0 قوله: (يريبئك): هو بفتح الياء وضمها: ومعناه: اترك مَا تشك في حِله 
وَاغْدِلُ إِلَى ما لا تشك فيه. 

5 الثالث: عن أبى سفيانَ صّخْر بنَ حرب واه فى حديثه الطويل 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: يكبا لذت ءَامنُوا انوا أله 

ووأ مح َلصَّديقِين4 [التوبة: 111۹ برقم (509). ومسلم في كتاب البر والصلةء 


باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله برقم (550190). 
(۲) أخرجه في كتاب صفة القيامة»... إلخ» باب منه برقم (5514). 


باب الصدق 
۳۴۷ 


فى قصة هرَفْلَء قَالَ هِرقلٌ: كَمَاذًا يَأْمُوْكُمْ ‏ يعنى: النّبىنَ كل - قَالَ 
أن سَفيانٌ: قُلْتُ: E‏ اميو الله زح لا تشركوا به شَيئاًء 


چ الش @& 

هذه الآيات والأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالصدق» والصدق شأنه 
عظيم وفائدته كبيرة في الدين والدنيا جميعاًء فالصادقون هم أولياء الله 
أما الكذابون من جملة أولياء الشيطان»ء فالواجب على المؤمن أن 
يتحرى الصدق في أعماله وأقوالهء وأن يحذر الكذب في أقواله وأعماله 
ديناً؛ ودنيا ولهذا قال کلك: اا الذي اموا انوا آله ووو مم 
سيت [التوبة: 6114 فالتقوى هي طاعة الله ورسوله وهي د 
على دين الله والصدق من ذلك الصدق من التقوى ولكن نبّه عليه 
الرب ك لعظم شأنه فقال: 9وَُوبُوا مَعَ اسيك خص الصدق 
بالذكر؛ لأنه من أهم التقوى» ومن أعظم شعب التقوى وقال لك : 


رض ص امم 


لن آلا عن وَاَلْمْمْلِمٌتٍ وَاَلْمُؤْمِنِينَ والمومتت وال ا ولي 


وَأَلصَّنِدِوِنَ وصقت وَالصَّدِيتَ وَالصَّدِرتِ والْحَثميت ولد 55 
0 4 رد ورم ر 2 1 ر صر ت رت ص ± a‏ 
د والمتصدقات اليد 0 000 


05 ا ], 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي باب منه برقم (۷)ء ومسلم في كتاب الجهاد 
والسير»› ياب كتاب النبي ا إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام برقم بالا ). 


شرح رياض الصالحين 
= 3 
فالصادقون والصادقات لهم شأن عظيم في عبادتهم لله. وفي أدائهم 
ما اوجب اللهء وفي ر ما حرم ل وفي وقوفهم عند حدود الله 
وقال َك : فلو صدفواأ أسّهَ [ نَ حرا لهر» [محمد: ١۲]؛‏ يعلي: لو 
عاملوه بالصدق في أقوالهم وأعمالهم لكان خيراً لهم. والصدق صفة 
المؤمنين» والكذب صفة المنافقين. فالواجب على المؤمن أن يحذر 
خصال المنافقين ويبتعد عنها وقال َنَِ: طقال اله هدا بوم ينف أَلصَّدِقِينَ 
2 کی چ 2-2 0 2 کی 2 عم ى ص دور على رر م ر 
مِدْنْهُم م جت جرى من عتا الأنهدر حَلِرينَ فبا أبدا رضى الله عنهم ورضوا عله 
ذلك الور لمم [المائدة: .]١١9‏ 


والصدق يكون في القول ويكون في العمل فالصادق في القول هو 
المبتعد عن الكذب. وفي العمل هو الذي يؤدي حق العمل» فيكون 
صادقاً في صلاته. صادقاً في زكاته. صادقاً في صومه» صادقاً في حجه. 
صادقاً في جهاده. صادقاً في بره لوالديه. صادقاً في دعوته إلى الله 
صادقاً في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر إلى غير ذلك» بعض الناس 
يرضى بالرسوم فقط مجرد الرسوم» والحقائق لا حقائق عنده. هذه حال 
المنافقين نعوذ بالله يتظاهرون بالصدق ويُخفون الكذب في أقوالهم 
وأعمالهم «إنَّ الْمَتَفِقِينَ يحيِعونَ اله وهو حَيغهم وَإِدَا اموا لى الصاو 
اموا كْسَاكَ راون الئاس ولا یکروت اله إل كيلا © مُدَبْرَبينَ بن َلك ل 
0 ولد EF‏ إل مود 4 [النساء: ]١5# - ١47‏ هذه حال أهل النفاق نسأل الله 
العافية» فلا يجوز للمؤمن أن يتصف بصفاتهم ولا أن يتخلق بأخلاقهم. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «عَلَيْكُمْ بالصَّدْقٍ فَإنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى البرٌ 
َإِنَّ البرّ يَهْدِي إِلَى الجَنَةِ وَمَا يرال الرّجْلُ يَصْدُْقَ وَيَتَحَرّى الصَّدْقَ حى 
ُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدَيقاً وَِيّاكُمْ وَالكَذِبَ فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الُجُورٍ وَإِنَّ 
الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارٍ وَمَا يَرَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرّى الكَذِبَ حَنَّى 
يكت عة الله كذابا. برل جل وعلة: واا متف الكت ادن ا 


0 م 


باب الصدق 
تب ا يت 0-0 


بيو بات 71 وك هم لذب [النحل: ١٠٠]ء‏ فالكذابون هم 
الذين يجترئون على محارم الله ويتركون ما أوجب الله وله فعلى المؤمن 
أن يتحرى الصدق في أقواله وأعماله. ويبتعد عن صفات أهل النفاق 
وهي الكذب في الأقوال والأعمال. والتظاهر بالصدق وهو مع الكذابين 
في أقواله وأعماله. 

وهكذا حديث الحسن بن علي بن أبي طالب» وا يقول: نه سيع 
النبي مين يفول: «دَعْ ما يَرِيبّك إِلَى مَا لا يربك فإِنَّ العدق ماي 
وَالكَذِبَ رِيبَةُ». والمؤمن يتحرى الشيء الواضح البِيّنَ الذي لا شبهة فيه 
ل ا 
مَا يَرِيبّك)؛ يعني: ما تشّكُ فيه «إِلَى ما لا يَرِيبك» إلى شيء لا ريب فيه 
ولا شك فيه. بل هو واضح في حله وفي كونه طاعة لله ليس فيه شبهة 
فالمؤمن يتحرى هذا الشيء. يتحرى الشيء الطيبء والواضح البين 
الحلالء أو الواضح أنه طاعة لله. أما ما فيه شبهة حلال أو ليس 
بحلال» أو فيه شبهة هل هو طاعة أو ليس بطاعة يتركه. يكفيه الواضح 
البين من طاعة الله ومما أحل الله بء وما كان موافقا للصواب 
وحصلت معه الطمأنينة» فالصدق فيه الطمأنينة والراحةء راحة الضميرء 
والكذب فيه التردد» وفيه الريبةء وفيه اضطراب الضمير» بسبب عدم 
اطمئنانه؛ لأن هذا الشيء موافق لشرع الله. فالمؤمن يطمئن عند الصدق 
وعند البرء وإذا جاءت الأمور الأخرى التي فيها الريب تردد واقشعر قلبه 
من ذلك. وخاف أن يقع في الباطل» فينبغي للمؤمن أن يتحرى الصدق 
في كل شيءء وألا يكون حظه الترسّم أو القول من دون حقيقة 
كالمنافقين» نعوذ بالله من ذلك. 

وهكذا حديث أبي سفيان بن حرب حين سأله ملك الروم عن أمر 
النبي َة قال له: ماذا يأمركم؟ يعني محمدا عليه الصلاة والسلام» وكان 
أبو سفيان في تجارة إلى الشام قبل فتح الشام في حياة النبي عليه الصلاة 


-[0501) شرح رياض الصالحين 
8 وكان ملك الروم في فلسطين ذاك الوقت في القدسء فأخبر أن 
هنا هنا رهطا من قريش من أصحاب هذا النبي فدعاهم وجمعهم إليه.» وقال: 
إني سائلكم عن هذا النبي» عن هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي 
فاصدقوني» وجمع أصحابه معه وسأل من أقربهم إليه نسباً؟ قالوا: أبو 
سفيان فجمعهم إليه» وقال: إني سائلك عن شيء يتعلق بهذا النبي فإن 
كذب فكذبوه» فجمعهم حوله وسأله عن مسائل» منها قال له: بماذا 
يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحدهء وألا نشرك به شيئاء وأن نترك 
ما يقول آباؤنا من الشرك ‏ هذا أول شيء وأعظمه أنه يأمرهم بعبادة الله 

وحده وينهاهم عن الشرك بالله وك . 

كما قال سبحانه: اوا ا i‏ عدوا أله لصي له أل حتفا 
ويقيموا الصَلوة وبُونُوأ ا لكر ودلِكَ وين الْقيمَةِ» [البينة: »]٠‏ «#وَقَضَئ يك أل 
وا ر إا الإسييراء: «كلء لإاك 1 وَلِيَاكَ فََعِيتٌ» 
[الفاتحة: .]١‏ 

قال: ويأمرنا بالصلاة والصدق والصلة والعفاف. هكذا أخبر ملك 
الروم أنه يأمرهم بتوحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به ويأمرهم 
بالصلاة؛ يعني: بإقامة الصلاة ويأمرهم بالصدق في القول والعملء 
ويأمرهم بصلة الرحمء ويأمرهم بالعفاف عن الفواحش» وفي آخر 
سؤالاته قال: لئن كان كما قلت؛ يعني: هذه أوصافه ليملكنّ موضع 
قدمي هاتين» وقد وقع ذلك فلما استخلف أبو بكر ثم جاءت خلافة عمر 
وتوجهت الجيوش إلى الشام أجلوا الروم من الشام وتملكها المسلمون. 
فالمقصود أنه يلي يأمر بالصلة والصدق والعفاف؛ كما أمر بالتوحيد 
والإخلاص والصلاةء فهو يأمر أيضاً بالصدق بالأقوال والأعمالء ويأمر 
بصلة الرحم» ويأمر بالعفاف عن المحارم» ويدعو إلى مكارم الأخلاق» 
وإلى محاسن الأعمالء. وينهى عليه الصلاة والسلام عن سفاسف 
الأخلاق وسيئ الأعمال. فينبغي على المؤمن أن يتحرى ما أمر الله به 


باب الصدق 


= 


ورسوله فيعمل به ويستقيم عليه. وان يترك ما حرم الله ورسوله فيبتعد عنه 
ويحذره ويحذره الناس› يرجو واب الله ویخشی عقاب الله . 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
EEE‏ 
- الرابع : عن أبي ثابت» وقيل : أبي سعيد » وقيل : أبي الوليد. 
سهل بن لبف ڪيه وهو بدريٰ : أنَّ الى يد قَالَ: لاسا يي 
الشَهَادَةٌ بِصِدَقٍ َك مَنَازِلَ الشُهَدَاءِ وان مَات على فر اشه» رواه 6ن 


۸ - الخامس: عن أبي هريرة ذ#إنه . قَالَ: قَالَ رَسُول الله ب : 


«غُرَا نبي مِنَ الأثبياءِ صَلْوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِقَومهِ: لا يَتْبَعَنَي 


02 0 


رَجُل مَل بْضْعَْ امرأة وَهُوَ يُرِبِدُ أن يَبْنِي بها وَلَمّا يَبْنِ بهَاء وَلا أحَدٌ بَنَى 
بوتا َمْ يَْمَْ سُقُوفَهَاء ولا أحَدُ اشْتَرَى عتما أَوْ خَلِمَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ 
أؤلاتهاء فَمَرَا قَدَنَا مِنَ القَرْيَةٍ صَلاةَ العَصْر أَوْ قَربباً مِنْ ذلك فَقَالَ 
ال إن مَامُورةٌ وآئا امور اللُّّ اخيسها لاء » فَحُبِسَتْ حى 
فح الله لو ب لمكا فجَاءثٌ؛ ؛ يعني : النَارَ لِتَأكلَها j‏ 
َقَالَ : : إن فيكُمْ عُلُولاً. ليبِايمْني مِنْ كَل بيلق رَجُل فَلَرِقَتْ يد رجل بِيّدِ 
فَقَال: فيكم الْمُلُول فلتبايعني قبيلتك» فلزقت بد رجلينٍ أو ثلاثة بيده. 
فقال: فيكم الغلول. فَجَاؤُوا برس مثل رأس بَقَرَةٍ مِنَ اَهب فَوَضَّعَهَا 
فحاءت الثَارٌ تاكلنها. كَلَْ حل الاب لأحَدِ بلنَاء تم أحَلّ الله لتا العَنَائِمَ 
لما رَأَى ضَعْمَنا وَعَجُرَنَا أحَلَهَا َا متفق علي“ 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإمارة. باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى برقم 
.)١909(‏ 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس. باب قول النبي ة: «أحلت لكم الغنائم» = 


شرح رياض الصالحين 


C= 
ه (الخَلِمَاتٌ): بفتح الخَاءِ المعجمة وكسر اللام: جمع خلفة وهي الناقة‎ 
. الحامل‎ 
السادس: عن أبي خالد حَكيم بن حزام 5هء قَالَ: قَالَ‎ 8 
وول الله يلي : «البَيْعَانٍ بالخِيّار ما ل مرا صَدَقا وَبينا بورك لَهُمَا‎ 
. في بِيعِهمَاء وإنْ كَتَمَا وَكَذَيَا مُحِقَتْ بركَةٌ بيِهما» متفق علي"‎ 


چ ال ج 
هذه الأحاديث الثلاثة تدل على عظم شأن الصدق» وأن الصدق 
عاقبته حميدة وفضله كبيرء وأنه ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة أن 
يتحرى الصدق في أقواله وأعماله. وأن يحذر الكذب في أقواله 
وأعماله. كما قال ك في كتابه العظيم: ایا اليرت امنا أَتَهُوأ 
FET‏ َم أَلصَدِيِقنَ» [التوبة: 114]» وقال سبحانه: ظثَالَ آله هدا بوم 
ع یق ين كع کے ين يد قينا الأتكذ بیت يا آنأ يه 
الله عنهم ورضوأ عله ذلك الور لظ [المائدة: »]1١4‏ فالصدق في القول 
وفي العمل فيتحرى الصدق في أقواله. ويتحرى الصدق في أعمالهء 
فيؤدي الصلاة صادقاً مُكملاً لهاء ويؤدي الزكاة صادقاً مُكملاً لهاء 
وهكذا الصوم» وهكذا الحج. وهكذا الجهاد. وهكذا بر الوالدينء 
وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهكذا بقية الأوامرء 

وهكذا تجنب المحارم» يجب فيها الصدق. 


وفى هذا الحديث من الأحاديث الثلاثة: يقول بة: «مَنْ سَأَلَ الله 


= برقم .)7١74(‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب تحليل الغنائم لهذه الأمة 
خاصة برقم .)۱۷٤۷(‏ وأحمد .5١8/7‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع. باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما ونصحا برقم 
»)۲٠۰۷۹(‏ ومسلم في كتاب البيوع. باب الصدق في البيع والييان برقم .)٠١١۲(‏ 


باب الصدق 
CH‏ - 

تَعَالى الشَهَادَةَ بصِدق ا مَتَازْلَ ال وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ)؛ٍ 
يعت ن نال اه شا أن يرزقه الشهادة في سبيله بلغه منازل 
الشهداء وإن مات على فراشه» فضلا منه له هذا يدل على فضل 
الصدق. وأن الصادقين يبلغون منازل الصدق وإن لم يدركوا مطالبهم 
التي طلبوها ما داموا صادقين في أقوالهم وأعمالهمء والله يُبلغهم 
منازل الصديقية وإن كانوا لم کا ما طلبوا وأرادواء بعد بذلهم 
الجهد وبذلهم المطلوب. 

وفي الحديث الثاني: أن نبياً من الأنبياء غزا فقال: «غَرّا نبي مِنَّ 
الأنْبياء صَلَّوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ قَقَالَ لِقومه: لا يبع يعني رَجُل ملك بطع 
امرأة وَهُوَ يُرِيِدُ أنْ يَبْنِي بها وَلَمّا يَبْنِ بهَاء وَلا أحَدٌ بى بُيُوتاً لَمْ يَرْفَعْ 
سُقُوفَهَا. وَلا أحَدٌ اشتَرَى عَنَماً أو حَلِمَاتِ وَهُوَ يَنْتَظِرْ أؤلاتها؛. المقصود 
من هذا أن هؤلاء ما يصدقون في الجهاد. هذا وراءه امرأة ما دخل عليها 
ر ی يهاه" وهذا: عند بوت ی امیا و تكملها تقل تعلق بها 
حتى يُكملهاء وهذا وراءه غنم وخلفات ينتظر ولادتها ونتاجهاء فهم 
يخافون من الموت› ما يصدقون في الجهاد؛ يعني: لا يتبعني إلا رجل 
مفرغ للجهاد» صادق في الجهادء راغب في الجهاد» ليس وراءه ما 
يشغله عن الجهاد» فلما قرب من القرية التي يريد جهادها عند العصر 
قال يخاطب ربه: يا رب احبس علي هذه ا وقال: إنكِ مأمورة 
- يعني: الشمس - وأنا مأمور؛ يعني: أنتٍ مأمورة بالسير وأنا مأمور 
بجهاد هؤلاءء ثم قال: يا رب احبسها علينا فحبسها الله عليه» وقفت 
ولم تغب حتى فتح الله عليه . 

هذه من آيات الله جل وعلا أن أيد رسله وأيد الدعاة إليه بما 


يشاء ا ومن ذلك أنه حبس الشمس على هذا النبي» والمشهور أنه 
يوشع بن نونء عليه الصلاة والسلام فتى موسی› أوحى الله إليه وجعله 
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نبياً بعد موسى» فالمقصود أن الله فتح عليه وحبس عليه الشمس»› 
الحديث من أصح الأحاديث عن رسول الله» عليه الصلاة والسلام فهو 
جل وعلا يتصرف فى عباده كيف يشاءء وفى خلقه كيف يشاءء كما أنه 
في آخر الزمان يُطلعها من مغربهاء آية من آيات قرب الساعة» فهكذا إذا 
شاء حبسها ي إذا شاء حبسها عن السيرء وفي هذا الحديث حبسها 
على هذا النبي حتى فتح الله عليه» وهذا كله من بركة الصدق» لما كان 
صادقاً في الجهادء صادقاً في إبلاغ رسالة الله. صادقاً في أداء الواجب 
أعانه الله حتى بحبس الشمس» تقف عن السير حتى نفذ أمر الله في 
هؤلاء الكفرة. 

وفي الحديث الثالث: حديث حكيم بن حزام يقول ب : «البَيّعَانِ 


وَكَذَّبَا مُحِقَتْ بركةٌ بَِيعِهما» هذا يبين لنا أن الصدق في المعاملاتء 
والبيع والشراءء والبيان وعدم كتمان العيوب» من أسباب البركة» وأما 
عدم الصدق. وعدم البيان» من أسباب محق البركة» فمن كان يعامل 
الناس بالصدق وعدم الغش بارك الله له في أعماله وتجارته» ومن عامل 
الناس بالكذب والغش والخيانة محق الله بركة تجارته» وإن بلغت ما 
بلغت. بل قد يعاقب به حتى تكون زاده إلى النار» بسبب كذبه وخيانته 
وغشهء فينبغي للمؤمن أن يتقي الله في معاملاته» وأن يحرص على 
الصدق» والبيان وعدم الغش. حتى يبارك له» وحتى يسلم من 
غضب الله. 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


¥ رن ضفن 
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قال الله تعالى: ازى ريك جين ق 69 وبمك في جيك 
[الشعراء: ۲۱۸ - ۹٠۲]ء‏ وقال تعالى: وهو مک ن م که [الحديد: »]٤‏ 
وقال تعالى: «إنَّ اله لا يخي عليه كى في الْأَرَضٍ ولا فى لمآو [آل عمران: 
٠‏ وقال تعالى: «إنَّ ربك يلصاد [الفجر: ٤٠]ء‏ وقال تعالى: «يِعَلمُ 
اة لعٍ وَمَا نی أَلصدور [غافر: 15]. 

والآيات في الباب كثيرة معلومة. 

وأما الأحاديث: 


ت 


٠‏ - فالأول: عن عمر بن الخطاب وب قَالَ: بَيْتَما نَحْنْ جُلُومرُ 
يِمنْدَ رَسُول الله ب ذَّاتَ يَومء إِذْ طَلَعَ عَلَينا رَجُلْ شدي بَِياضٍ الثَّيابء 
شَدِيدُ سَوَّادٍ الشَّمْرِء لا يُرَى عَلَيهِ َر السَّمْرِ وَلا يَعْرِقُهُ مِنَا أحَدٌء حَنّى 
جَلْسَ إِلَى لنب يكل فََسْنَدَ رُكْبَتَيه إِلَى رُكْبتَيه. وَوَضْعَ كَمَيِهِ عَلَى فَخِذّيه. 
وَقال: يا مُحَمّدُء أخبرني عَن الاسلام» فَقَالَ رَسُول الله بة: «الاسلامُ: أن 
تشهد أن لا إلدة إلا الله وأنَّ مُحمّداً رسولٌ الله. وتُقيمَ الصَّلاة وَتُوْتَيَ 
الرَّكَاة وَنَصوم رَمَضَانَ وَنَحُجّ البَيتَ إن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبيلاً». قَالَ: 
صَدَفْتَ. فَعَجِبْنا لَه يَسْأَلْهُ وَيُصَدَّقهُ ! قَالَ: فأخبرني عَنِ الإيِمَانٍ. قَالَ: «أنْ 
تُؤْمِنَ باش وَمَلائِكَتَه وَكْبهء وَرُسُلِه وَاليَوْم الآخر. وتُؤْمِنَ بالقَدَرٍ خَيرهٍ 
وَشَرٌّوا. قَالَ: صَدقت. قَالَ: فأخبرني عَنِ الِإحْسَانٍ. قَالَ: «أن تَعْبْدَ الله 
كاك تَرَاهُ فان لَمْ تَكْنْ تَرَاهُ فإنّهُ يَرَاله. قَالَ: فأخبرني عَنٍ السَّاعَةٍ. قَالَ: 
«مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ السّائِل». قَالَ: فأخبرني عَنْ أمَاراتِهًا. قَالَ: 
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«أنْ تَلِدَ الأَمَهُ رَبَتَهَاء وأنْ ترّى الحُمَاةَ العْرَاةَ العَالَةَ رعَاء الشَاءٍ يَتَطَاوَلونَ 


في البْْيَان'. نُمّ انطَلقَ لنت ملا م َالّ: «يا عْمَرُ أتذري من السَّائْلُ؟» 


قلت الله ورسولة أَعْلَم. قال : «فإِنّهُ جبريل أَنَاكم يعَلْمُكمْ أمْرَ دينكم». 
)1( 
رواه مسلم 3 
0 ومعنى : (تلد الأَمَةُ رََنَهَا)؛ أيْ: سَيِدَتَهَا؛ ومعناه: أن كر السّراري حَنَى 
لد الأَمَهُ السُرَيّةُ بنْتاً لِسَيّدِهَا وبنْتُ السَّيّدِ فى مَعنَى السَيّدٍ وَقِيلَ غَيْدُ ذلك. وَ(العَالَةُ) : 
الفُقَراءُ . وقوله: (مَلِيَاُ)؛ أَيْ: رَمَناً طويلاً وَكانَ ذلك ثَلاثاً. 


چ التترح ©©# 

هذه الآيات الكريمات والحديث الشريف فيما يتعلق بالمراقية. 
والمعنى: مراقبة الله سبحانه في أداء الأوامر وترك النواهي. وهذا 
هو الواجب على كل مسلم أن يراقب ربه في جميع ما يأتي» وما 
يذر في أعماله وأقواله» وسائر أعماله. فإنه متى راقب ربه سبحانه 
وحذره وخافه ك أدى الحق كما ينبغي» وابتعد عما لا ينبغي» 
ووقف عند الحدودء ومتى غفل وقع فيما لا ينبغي» فالغفلة طريق 
الشيطان إلى ترك الأوامر وارتكاب النواهي؛ ولهذا قال ك : وقد دَرَأنا 
لِجَهَثَمَ كيرا د تت ان رالائ کم وب لا هود ما مهم اع لا ينيرو كا 
و ا أك الام بلقم صل ويک هم الْتَفئوت» 
[الأعراف: ۱۷۹]. 

هم الغافلون عما حلقوا له من طاعة الله ينل فالمراقبة لازمة 
للمؤمن والمؤمنة أينما كانا في أداء الحقوق واجتناب النواهي. والوقوف 
عند الحدودء حتى لا يخدعه الشيطان» وحتى لا تُضله النفس الأمارة 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان 
بإئنات قدو اله سهان يرقم (8): 
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بالسوء. وحتى لا يقع فيما يضره. ويعغضب الله عليه ؛ ولهذا قال ك : 
ت هری قم 6 3 ره ميس 5 5 
« الزِى ريلك جين تقوم 9 وتقليّك فى السجدن» [الشعراء: »]1١5 5١8‏ وقبلها 


5 506 لمك ده موس م2 جع مد همه دعو کم ce‏ 1 
يقول سبحانه: «#وَتركل عل العزيز احير © الى برك جين تقوم 9 وَبَعَلبَكَ في 


ص 


ر عه رم 2 2 رر ساو 
سجرب 69 إن هر اس العليم ‏ [الشعراء: ۲۲۰-۲۱۷]ء ويقول يِل : رما تكن 
A 08 2 7‏ 0 .2 لكك سس ڈص ل سس ٤‏ و رسا الو 6غ 57 
في سان وما تتلا مِنْهُ يبن قران ولا ملو ِن عملي إلا حك ع شُبُودًا إذ مُفِيضُونَ 


نيد [يونس: ]٦١‏ . 


فاه شاهد عك اينما گنت »> يرئ تحركاتك «وسكتاتك؛ يرى 
أعمالك ويرى تصرفاتك أينما كنت» فعليك أن تراقبه سبحانه في 
أقوالك وأعمالك. حتى لا تفعل إلا ما يُرضيه. وحتى تبتعد عن 
مساخطه ومناهيه ټك وقال يك: طما يكو ين رى لَه لل هر 
ریغ ولا س إلا هر سَاوِمْهُمْ ولآ أَدْنّ ين ذلك ولآ کار إلا هو متهز 
536 کا [المجادلة: 7]ء وقال سبحانه: وهو مك أَيْنَ ما کن 
[الحديد: ٠]‏ فالذي معك أينما كنت. يرى مكانك ويطلع على قلبك 
وعلى إراداتك وعلى أهوائك. عليك أن تحذره» سيحانه والله يقول 
سيسات ١‏ جز رك انه تسد لاك تراد 403 فيو له من .عليه 
خافية» مع أنه و فوق العرش فوق جميع الخلق. ولكن علمه في 
كل مکان» يعلم كل شيء ليلم عة أن وَمَا ْفى ألصدُود4 
[غافر: 1۹ء لن أله عَلِيمٌ بدَاتِ الصٌّدُورِ؛ [المائدة: ۷)ء لن ريك 
مراد [الفجر: ٤٠ء‏ إن آله لا يخ عليه ىء في الْأَرْضٍ ولا في 
الما [آل عمران: 5]. 


فالذي يعلم كل شيء » ويعلم خائنة الأعين» ويعلم ما تنطوي عليه 
الصدور. يجب أن e‏ وتحذره» سبحانه وتراقبه فى أعمالك وأقوالك. 
حتى تُؤدي ما شرع الله لك كما شرعء وحتى تبتعد عما نهاك الله عنه كما 


شح رياض الصالحين 
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نهى يله ترجو ثوابه وتخشی عقابه» وهكذا امرك مولاك. وهكذا 
أرشدك وعلمك. وبعث نبيه إليك» حتى تستمع لما يقول. وحتى تعى ما 
يقول. وحتى تعمل بذلك». ولك على ذلك حسن المصير لك الجنةء 
والكرامة والسعادة والسلامة من غضب الله وعقابه. 


أما حديث جبرائيل : حديث عمر ويه في قصة جبرائيل فهو حديث 
عظيم من أصح الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله جل 
وعلا بعث جبرائيل ليعلّم الناس» وفي الحديث نفسه أنه كان عليه الصلاة 
والسلام كان بارزاً للناس في بعض الأيام فلم يتقدموا أن يسألوا وهابواء 
فأرسل الله جبرائيل وسأل حتى يعلم الناس. حتى يستفيد الناس من هذا 
السؤال؛ ولهذا قال في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالله 
أرسله؛ ليسأل والناس يسمعون فأتاه عليه الصلاة والسلام وكان عليه 
ملابس بيض وشعره أسود ولا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة 
أحد. وجه غریب لا يُعرف. تشكل بشكل آدمي وهو ملك كريم له 
ستمائة جناح» كل جناح منها مد البصرء في خلقته التي خلقه الله عليهاء 
ولكنه يتشكل بأمر الله على أشكال. وفى هذه المرة جاء على شكل إنسان 
عي تويدس اف لقف ققد واف القند ال EE‏ الل لا 
يعرفه من الصحابة أحدء فجلس إلى النبي يَلِْةِ وأسند ركبتيه إلى ركبتيه 
ووضع كفيه على فخذيه. مبالغة في القرب والسؤال. وَقَالَ: يا مُحَمَّدُ 
وفي اللفظ الآخر: يا رسول الله أَخُبِرْنِي عَنٍ الإشلام. حتى يسمع 
الناسء فَقَالَ رَسُولُ الله يَِ: «الِإسْلَامُ أن تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ 
مُحَمّداً رَسُولُ الله وَنُقِيِمَ الصَّلَاة وَنُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَنَصُومَ رَمَضَانَ وَنَحُْجَّ البَئِتَ 
إن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سبيلا». 

يعني : هذه أركان الإسلام فسر له الإسلام بأركانه وَعٌمُدِهِ العظيمة» 
وكل طاعة من طاعات الله فهي من الإسلام» وكل ترك معصية كذلك من 
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الإسلام. ولكن هذه أركانه» هذه عُمّدُه التي يقوم عليهاء الشهادتان 
والصلاة والزكاة والصيام والحج» هذه أركانه الخمسة؛ فلا بد من شهادة 
أن لا إله إلا الله وهى الأصل الأصيل» الشهادة بأن الله واحد لا شريك 
له هو المعبود بالحق وهو رب الجميع وخالق الجميع والمتصرف في 
الكون» وهو ذو الانتماء الحسنى» والصفات الغلى کل لد شريك له 
ولا ند لهى جل وعلاء ولا بد مع هذا من الشهادة أن محمد رسول الله 
صدقاً من قلبك. تعلم أن الله أرسله إلى الناس عامة الجن والإنس». من 
أجابه واتبع ما جاء به فله الجنة والسعادة» ومن حاد عن سبيله واتبع 
هواه فله الخيبة والندامة والنار. 


فهاتان الشهادتان هما أصل الدينء هما أساس الملةء شهادة أن 
لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله وهاتان الشهادتان هما الركن الأول 
من أركان الإسلام. وهما أعظم الأركان. فمن قالهما عن صدق دخل 
في الإسلام. ثم يؤمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من 
أوامر الله ورسولهء ثم يلي هاتين الشهادتين الصلوات الخمس» وهي 
عمود الإسلام في اليوم والليلة خمس مرات للرجال والنساءء ثم الزكاة 
زكاة المالء ثم صوم رمضانء ثم حج البيت. هذه الأركان الخمسة. 


ثم قَالَ: فَأَخيرْني عن الإيمَانِ. قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكْيهِ وَكُته 
وَرُسُلِهِ واليوم الآخِر تومن نّ بالقَدَرٍ خَيْرهٍ ووَشْرَّو»؛ هذه أركان الإيمان 
وأصوله. أن تؤمن بالله ا فاليا ومعبوداً بالحق ل وأنه يله فوق 
العرش. فوق جميع الخلق. عالٍ فوق خلقه. قد استوى على عرشه 
استواء يليق بجلاله وعظمته. لتر يه و م 
قال سبحانه: دس كنيد 1 وهم هو ألسَمِيعٌ الْْصِير» [الشورى: ١١]ء‏ 


صوص 


عورم 


ولم یکن يك لم لك كف ا د [الإخلاص: :]ء وتؤمن بالملائكة. وهم 
عباد مکرمون»› خلقهم الله من النورء وهم أقسام وأصناف› منهم 


= سرح رياض الصالحين 
جبرائيل» هذا السائلء ومنهم الملائكة الموكلون بالجنة» والموكلون 
بالنار» والموكلون بقبض أرواح العبادء إلى غير ذلك من کک 
علقم العلاء 0 #...بل عاد کرت © 
e e‏ !يللي ام 
عالت شال عر ع 79 بعصو أله ما 
درون [التحريم: .]١‏ 

فهم خلقهم الله من النورء وجعلهم مُطيعين له» ممتثلين لأوامره. 
تاركين نواهيه» عليهم الصلاة والسلام ومن جملتهم ملك الموت» من 
جملتهم جبرائيل الذي يأتي بالوحي من السماء إلى الرسل» عليهم الصلاة 
والسلام» وهو الذي سأل عن هذه المسائلء وملائكته وكتبه كذلك» 
الكتب المنزلة من السماءء التوراة والإنجيل والزبور والقرآن» وأشرفها 
القرآن» وهو كتاب الله العظيم. المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. 

فعلى المؤمن أن يؤمن بملائكة الله وكُتب الله. وأن لله ملائكة. وأن 
له كُتباً أنزلها على الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام أعظمها وأشرفها 
كتاب الله القرآن» ويؤمن بالرسل» عليهم الصلاة والسلام جميعاء وأولهم 
نوح أرسله الله إلى الأرض بعد ما وقع الشرك» وآخرهم محمد عليه الصلاة 
والسلام. وهو خاتم الأنبياءء فعلى كل مؤمن أن يؤمن بأن الله أرسل 
ل Ss e‏ ولد 
بنا فى كل أَمّدِ ل أن أَعْبدُوأ أله و جنا الرت 4 [التحل: ١۳]ء‏ 
وعليه أن يؤمن باليوم الآخرء وهو الركن الخامس. أن يؤمن باليوم الآخر؛ 
يعني : البعث بعد الموت. والجنة والنار» والحساب والجزاء» لا بد من 
ها عليه أن يؤمن بذلك. ويصدق بذلك. وأنه حق» والسادس الإيمان 
بالقدرء وأن الله قدر الأشياء وعلمها وكتبها سبحانه» فكل ما في الوجود 
قد كتبه الله ومضى في علمه ‏ لا يغيب عن علمه شيء» ولا يخفى عليه 


ر عر يروس مسوسير_ رلا 


ا ريض ويفعلوتَ ما 


كاب المراقبة 
Ca‏ . = 
شيء» وقد قدر كل شيء وأحصى كل شيء. من آجال العبادء وأرزاقهم 
وأعمالهم» وطاعاتهم ومعاصيهم. وأهل الجنة» وأحصى أهل الجنة وأهل 
النار» إلى غير ذلك كله مقدر معلوم لدى الله و . 

ثم سأله عَنِ الإخْسَان. فَقَالَ: «أَنْ تعب الله كاک تَرَاهُ فَِنْ لَمْ تَكنْ 
داه كله 1-114 هال ان د الله انك توا ) بعس : تعد ريك 
انك تشا هدم مؤمناً خائفاً وجلاً مُعظماً لربك ل دن لم تَكُنْ تَرَاء 
فإنَهُ يراك“ يراقبك ل ولا يخفى عليه خافية» فاعبد الله على هذا الحال؛ 
يعني : اعبد الله كأنك تشاهد ربك حتى تخشع وتؤدي الحق وتحذر 
غضب الله وعقابه» فإن لم تعبده على هذا الوجه كَأَنك تَرَاهُ فاعلم أنه 
يراك ل وأنه يشاهدك» وأنه جل وعلا لا تخفى عليه منك خافية» 
فاعبد الله على هذا المعنى» وهذه هي المراقبة والمشاهدة» المشاهدة 
تعبد الله كأنك تراه» والمراقبة تعبد الله على أنه سبحانه يراقبك ويعلم 
مكانك» فتؤدي حقه عن إيمان. وعن رغبة» وعن رهبة» وعن حياءء 
وعن صدق» وعن إخلاص» هكذا يجب على المؤمن في كل أموره أن 
يراقب ربه سبحانه وأن يخشاه ویحذره» حتى يؤدي حقه كما أمرء وحتى 

ثم سأله عن المَاغَةب قال ما الْمَسْوُول يا بأَعلَمَ مِنَ السَّائل). 
فالمعنى: أني لا أعلمها وأنت أيها السائل لا تعلمهاء علمها إلى الله جل 
وعلا كما قال سبحانه: لوك عن التَكَوْ أبن مرها فل لما لها عند وق 
ل بدا لوقا إل ر4 [الأعراف: 187] هو الذي يعلم متى تقوم الساعة لا 
يعلمها إلا هو و؛ يعني: ساعة مجيئها وساعة قيامها لا يعلمه إلا 
هو 5ء والساعة تقوم يوم الجمعة؛ لكن لا يعلم متى تقوم هل بعد مائة 
عام أو بعد خمسين عاماً أو أقل أو أكثرء هذا إلى الله بء لكنك الآن 
في آخر الزمانء نحن في آخر الزمان ومضى أكثره ولم يبق منه إلا 
القليل» وكان النبي ينه ذات يوم بين أصحابه في آخر النهار والشمس في 


= شرح رياض الصالحين 
أطراف الجبال وأطراف الشجرء قال: «لم يبق من دنياكم إلا كما بقي 
من هذا اليوم» وهم في آخر النهارء والله المستعان. 

ثم قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَيَهَا. يعنى علاماتها قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأمَهُ 
رَبَتَهَاه؛ يعني : أن تكثر الإماء السراري حتى يطأ السيد أمته ؛ يعني: 
جاريته فتحمل فتكون أولادها بمنزلة ساداتها؛ لأن ولد الأمة كالسيد لهاء 
وبتتها كالسذة لها؟ لهات سيدها؛ ولان الذكز أن سيدها فكاتت 
كالسيد لهاء وهذا وقع في العرب من أزمانِ طويلة بعدما فتح الله عليهم 
الفتوح وجاهدوا الكفرة» وملكوا الإماء والعبيدء وكثر فيهم هذا؛ فلهذا 
وقع أول أشراط الساعة في عهد النبي ية وبعده. «وَأَنْ تَرَى الحُفَاةَ 
العْرَاةَ العَالَةَ رِعاء الشّاءِ و الغنم - يَتَطَاوَلُونَ في البنيَانِ) . 


هؤلاء هم العرب هذه صفاتهم الأولى كانوا في الغالب عليهم الفقر 
والحاجة ورعاية الغنم» ثم أمدهم الله بعد ذلك بالخير العظيم والرزق 
الواسع»ء وملكوا الناس وصاروا قادة الناس» بسبب دخولهم في الإسلام» 
واتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام» فتحوا الفتوح. ومصروا الأمصارء 
وملكوا الدنياء وصاروا رؤوساً على الناس» وهم العرب» بسبب دخولهم 
في الإسلام. واستقامتهم على دين الله رفع الله وله شأنهم وأعزَّ قدرهم بعد 
ما كانوا حفاة عراة رعاء الشاءء ثم تطاولوا في البنيانء وعمروا العمائرء 
ورفعوا البناءء لما فتح الله عليهم الدنياء هذه من علاماتها التي وقعت» ولها 
علامات سوف تقع وعلامات لم تقع. منها: خروج الدجال من جهة 
الشرق. وهو كذاب يدعي أنه نبي» ثم يدعي أنه رب العالمين» ومعه 
مخارق يشبه بها على الناس» ثم ينزل المسيح عيسى ابن مريم من السماءء 
عليه الصلاة والسلام من السماء فيقتل الدجال» ويحكم الأرض بالعدل 
وبشريعة محمد» عليه الصلاة والسلام» ثم يخرج يأجوج ومأجوج في عهد 
عيسى. ثم ينزع القرآن من الصحف والصدورء وهدم الكعبة كذلك في آخر 


باب المراقبة 
e‏ 
الزمان» كل هه أشراط الساعة» ومن أشراطها طلوع الشمس من 
مغربهاء بعد ما كانت تطلع من مشرقهاء علامة على قرب الساعة وقرب 
قيامها» فإذا طلعت من مغربها لا تقبل التوبة من أحد بعد ذلك إذا طلعت 
من مغربها حُتم على الأعمال على ما هي عليه من خير وشرء فلا تُقبل التوبة 
أن الله جل وعلا يرسل ريحاً طيبة تقبض أرواح المؤمنين وأرواح المؤمنات» 
ثم يبقى الأشرارء وعليهم تقوم الساعةء نسأل الله السلامة والعافية. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
EEE‏ 


"١‏ الثاني : عن أبي ذر جُنذب بِنَ جُنادة وأبي عبد الرحمن معاذِ بن 
۳ ك اة 0 3 0 Lor‏ عه م e.‏ ع 
جبل وء عن رسول الله با قال : «اتتي الله حَيْتُمَا كنت وأتبع السَنَةَ 


ج122 و ار ا 2 28 ر 5 7 
الحسّئة تمحهاء وخالق الناسَ بخلق حسن) رواه الترمذي وقال: حديث 
و - 
27 


15 الثالث: عن ابن عباس وا“ قال: كنت خلف النبى َيه يوماء 
2 ار ا aN‏ ا 2 ا ا ف ت 8 
فقال: «يّا غلامء إني أعلمك كلمَاتِ: احفظ الله يَحْمَظْكء احمَظ الله تجده 
و و کے 0 0 مم5 > loy‏ 9 0 - 2 1ه 25 
تحاهك. إذا سالت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم: ان 
م و - - 2 
ll °7 5‏ 2 اد 0l‏ 2 د لديو 3 o‏ لو 
الامة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءِ لم ينفعوك إلا بشيءِ قد کتبه الله 
لك. وَإِن اجِتَمَعُوا عَلَى أن بَضرُوك بشيءِ لم يَضُرُوكَ إلا بشيءِ قد كه الله 


- 
- - 
٠. 


4 .ام َء سے د‎ r» 
عليك» رُفِعَتِ الاقلام وحمت الصحف» رواه الترمتى" وقال: حديث حسنٌّ‎ 
.)۱۹۸۷( أخرجه فى كتاب البر والصلةء باب ما جاء فى معاشرة الناس. برقم‎ )١( 
جر جه فى صاب ا 7 في ,فعاسرة العاسن .ابرقم‎ 


(۲) أخرجه في كتاب صفة القيامة والرقاق والورع» عن الرسول ية باب 04 برقم 
.(To9100‏ 


شرح رياض الصالحين 
= 

0 وفي رواية غير الترمذي: «احْفَظٍ الله جذ أَمَامَكء تَعرَّفْ إِلَى الله 
في الرَّحَاءِ يَعْرِفكَ في الشّدٍَّ وَاعْلَمْ: أنَّ ما أَخْطَأَكَ لَمْ يَكْنْ لِيُصِيبكء وَمَا 
أَصَابَك لَمْ يَكَنْ لِبُخْطِبَكك وَاعْلَمْ: أنَّ النَصْرَ مَعَ الصّبْرِء وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ 
الكَرْبء وَأَنَّ مَعَ العْسْرِ بر . 


2 الشترح 0 

هذان الحديثان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيهما أمره 
ونواهيه. وأن من اتقاه وقاه الله که كل شرء ومن حفظ أوامره ونواهيه 
حفظه الله من كل سوء؛ فلهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ ولأبي ذر: 
«اتق الله حيثما كنت»؛ يعني: في جميع الأحوال» في البيت وفي الطريق 
وفي المسجد والسفر والإقامة والشدة والرخاء والصحة والمرض وفي 
جميع الأحوال» هكذا يجب على المؤمن والمؤمنة» تقوى الله حيث كان 
في شأن» في جميع أموره» في صلاته» في صومه» في زكاته في حجه» 
في بيعه وشرائه». في معاملة أهله. في معاملة جيرانه» في جميع 
الأحوال» عليه أن يتقي الله ويراقبه ويلزم ما أوجب عليه 44 «وأتبع 
السَيّئَةَ الحَسَنَة تَمْحُهَاه؛ يعنى: بادر بحسنات عند فعل السيئة» إذا زلت 
فلك تادر الات e:‏ الله بها السيئةء #إنَّ سكت يدهن 
السات [هود: .]1١4‏ 

والتوبة من أحسن الحسنات فعلى المؤمن أن يتوب إلى الله إذا 
زلت قدمه وإذا وقع منه شيء مما حرم الله بادر بالتوبة» فالتوبة حسنة بعد 
سيئة» يمحو الله بها السيئة» يقول جل وعلا: ونورا إل أله جیا أيه 


04 °۳ أخرجه الإمام أحمد ل‎ )١( 
شرح سماحة الشيخ لكتاب رياض الصالحين في جامع الإمام تركي بن عبد الله‎ (۲) 
بالرياض بقراءة فضيلة الشيخ عمر العيد.‎ 


باب المراقبة 


ع 
موو م کس لھ ۽ 95 955 
الا عل فلحو [النور: »]۳١‏ ويقول َيه في الحديث الصحيح : 
«التَّائِبٌُ مِنَ الذَّنْبٍ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَه“ وأتبع السيئة الحسنة تمحها؛ 
يعني : احرص على عمل الحسنات في جميع أوقاتك» يمحو الله بها 
سيئاتك» من التسبيح والتهليل والتحميد» والذكر والاستغفار والصدقة 
والإاحسان إلى الناسء ونصر المظلوم. والإعانة على كل خير» هذه 
حسنات يمحو الله عن العبد بها السيئات. 

'وَخَالِقٍ النّاسَ بِخُنْقِ حَسَّن» كذلك هذا من الحسنات» طيب 
الوجه» طيب الكلام» حسن المقابلة» هذه هي المخالقةء خالق الناس 
بخلق حسن. لا يالسب ولا بالشتم ولا بالتعبيس والاكفهرار» ولكن 
بالكلام الطيب والوجه المنبسط. قال عليه الصلاة والسلام: «لا تَحْقِرَنَ 
مِنَ المَعْرُوفٍ شَيْئاً وَلَوْ أَنْ تَلَقَى أَخَاكَ بوجو طَلْق". إلا من شرّع الله 
هجره يستثنى من هذاء من شرع الله هجره يهجرء ولكن مع عموم 
المسلمين يكون عندك الخلق الحسن»ء وطيب الكلام وحسن المعاشرة» 
إلا من شرع اللّه هجره . 

وهكذا قوله لا «اخه 2 الله يَحْمَظَكِ احْفَظٍ الله تَحذهُ أَمَامَكَ نَمَف 
ِلَى الله فى الرَّخَاءٍ يعرف فى الد ويقول يَنلته: «إذَا سَأَلْتَ فَاسْألٍ الله 
وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله» كل هذا معناه مراقبة الرب فى كل شىء. 

«احفظ الله يَحْمَظْكَ)»؛ يعلى : احفظ أوامرف ربنا 055 غنى عنا ليس 
فى حاجة إليناء ولكن المقصود حفظ أوامره وحفظ طاعته. وترك 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه في كتاب الزهد. باب ذكر 
التوبة برقم .)٤١١١(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلةء باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء برقم 
(1575). 

(۳) أخرجه الامام أحمد .54١/5‏ 


شرح رياض الصالحين 


ره 


مص :وعدا معن تفر انها تقول شخان تان الین اموا إن 

تصروأ أله ينر ويشت أفدامكره [محمد: ۷] فحفظ الله ونصر الله طاعة أوامره 
وترك نواهيه» والوقوف عند حدودهء والحذر من معصيته. جل وعلا 
هكذا يكون المؤمن فراقا مخاسا «احفظ الله يشقطك» التجراء من جن 
العمل فمن حفظ الله حفظه الله من نفسه وهواه وشيطانهء «احْمَظ الله 


5 جده تجاهك» يعني : أمامك. 


وإذا:شالت خا شال أنه وإ اتككتت: فاسكمن ناشةة يح قن 
حاجاتك بربك ڳل اسأله من فضلهء واستعن به واسأله حاجاتك؛ لأنه 
غني حميد والقادر على كل شيء» جل وعلا وهذا لا يمنع من الأسباب 
فيضرع إلى الله. ويسأله حاجاته ويستعين به» ومع هذا يتعاطى الأسباب 
من البيع والشراء والزراعة وغير هذا من وجوه الأسباب» وهكذا 
الاستعانة بإخوانه فيما ينفعه مما أباح الله فيما يقدرون عليه وهم أحياء 
قادرون» أما الاستعانة بالأموات أو بالأشجار والأحجار أو بالكواكب أو 
بالأصنام هذا شرك أكبرء هذا شرك بالله أعوذ باله» وكفر بالله نسأل الله 
العاف لكن الاستعانة بأخيك الحاضر الحي القادر» تستعين به في عمارة 
يتك بأجرة أو به بغيز أجرة فى عرس شر ھی حفر پر في إضبلاح منيارة 
اا أو بخ في | جر نا لك بام هذه أمور جائزة بين ¿ المسلمين؛ لأن 
أخاك يسمع كلامك وحاضر أو بالمكاتبة أو بالهاتف» كل هذا لا بأس به. 


ثم بين الرسول ية أن الأشياء مقدورة قد مضى بها علم الله 
فعليك أن تأخذ بالأسباب» وأن تعتمد على الله جل وعلا - وتعرف أن 
أمورك مضبوطة محفوظة لا يضيع منها شيء» كل ما كتب الله لك لا بد 
أن يحصل وما لم يكتب لك لا يحصل؛ فلهذا قال : «وَاعَلَمْ: أن الأَمَهَه؛ 


يعني : «لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أنْ يَنْفَعُوكَ بشيءِ لم يَنْفَعُوكَ إلا بشيءٍ قَذ 


كه الله لَك وإن اجِتَمَعُوا عَلَى أن يضرو بشيءِ ل يَضروك إلا بشىء 


باب المراقبة 
۷ ]اح 


قَدْ كَتبَهُ الل عَلَيِكَء رُفِعَتٍ الأقَلَامُ وَجَمَّتِ الصّحفُ» والمعنى بهذاء الحث 
على الاتكال على الله. والاعتماد عليه» وقطع التعلق بغيره. والأخذ 
بالأسباب النافعة» والحذر من الأسباب التي حرمها الله ك وفي اللفظ 
الآخر يقول تَلهِ: «احْمَظٍ الله يَحْمَظْككَ احْمْظٍ الله تجده ٠‏ أَمَامَك تَعَرّف إِلَيْهِ 
في الرَّحَاءٍ يَعْرِفَك في الشّدَّةه؛ يعني: اجتهد في أسباب العافية والقدرة 
حتى تعرف في أيام ES‏ ناه ارك 
إلى الله في الرَّخَاءِ يَعْرِفِك في الشّدٍَ وَاعْلَمْ أن النَصْرَّ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ 
القَرَجَ مَعَ الكَرْبٍ وَأَنَّ مَعَ العْسْرٍ بنرأ . 
فالمؤمن هكذا يتحرى أسباب الخير ويجتهد في طاعة ربه يك 
ويتعرف إليه سبحانه بدعوته والضراعة إليه. وَسِواله قضاء حاجاته. 
وتفريج کربته» وإعانته على كل خيرء فهو القادر على كل شيء 5 وهو 
القائل : ادعو أسْتجِبٌ 4 [غافر: ]٠0‏ ولا ييأس؛ ولهذا قال: «واغلم 
9 النَضْرَّ مَعَ الصّبْر اصبر ويأتي النصرء اصبر على طاعة الله واصبر على 
الأسباب خت اني النصرء «وَأَنَ القَرَجَ م الكزب» كلما اشتدت جاء 
الفرج» وأن مع العسر يسراً. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
EE‏ 
15" الرابع: عن أنس واه » قَالَ: إِنَكُمْ لتعملون أغْمَالاً هي دق 


في أعيّنِكُمْ مِنَ الشعرء ٠‏ كنا ا رول لله َة مِنَ المُوبقاتِ. 
رواه البخاري”"'. وَقالَ: «المُوبقاتُ»: المُهلِكَاتٌ. 


)1( أخر جه الإمام خمد TAT‏ 
(۲) أخرجه في كتاب الرقاق. باب ما ّى من مُحَفَّراتِ الذنوب برقم .)٦٤۹۲(‏ 


- شرح رياض الصالحين 

٤‏ - الخامس: عن أبى هريرة وء عن النّبى يل قَالَ: «إنَّ الله 
تَعَالَى يَغَارٌ وَغَيرَة الله تَعَالَى > أن يَأتي المَرْءُ ما حَرّمْ الله عَلَّيهه('' متفق عَلَيهِ. 
و« الغَيْرَة» : بفتح الغين: وَأَصّنَّهَا الأئقَة. 


© ال 4 

هذان الحديثان الصحيحان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
يدلان على وجوب مراقبة الله. والحذر من محارمهء وأن يتهم الإنسان 
رأيه فيما يتعاطاه من الأعمال والأقوال. فإنه قد يقع في المعصية وهو 
لا يشعر» بسبب غفلته وتساهله. فالواجب العناية ومراقبة الله ي في 
كل شيء؛ ولهذا يقول أنس دونه رخو أنس بن يالك EE‏ 
الصلاة والسلام يقول: (ِنَكُمْ لَتَعمَلُونَ َعْمَالاً هي دَق في أعيْنِكُمْ مِنَّ 
الشعرء كُنَا نَعُدُمَا عَلَى عَهْدِ رَسُول الله ية مِنَ المُوبقاتِ)؛ يعني: من 
المهلكات يقول: إن الناس تساهلوا بعده يه حتى صاروا يعدون 
أعمالاً دقيقة لا تهمهم. كانت عند الصحابة من الموبقات من 
المهلكات وهذا معناه: أنه يجب على المؤمن أن يحذر وألا يتساهل 
في شيء من المعاصي. وهكذا جاء هذا المعنى عن أبي سعيد 
الخدري ون مثل ما قال أنسء. أن الناس بعده َيه قد يتساهلون فيما 
يفعلون من 0 ويستصغرونها ويحتقرونها وهي عند السلف 
الصالح من الصحابة» من الموبقات. من المهلكات وجاء في حديث 
آخر يقول ية إِيَاكمْ وَمُحَقَّرَاتِ الوت قإِنَهُنّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلٍ 
ل 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب النكاح. ياب الْغَبْرةِ ة برقم .(orT)‏ ومسلم في كتاب 
التوبة. باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش برقم (۲۷۳۱). 

)۲( أخرجه الإمام أحمد 105/١‏ من حديث عبدالله بن مسعود ونه و٣/‏ ۳۳۱ من حديث 
سهل بن سعد الساعدي. 


باب المراقبة 
۹ — 


ثم ضرب لهذا مثلاء القوم في السفر ينزلون المنزل فيأتي هذا بعود 

وهذا ببعرة وهذا بكذاء ثم يوقدون نارا ثم يطبخون عليها حاجاتهم» 
وهي مجمعة من عود وبعرة ونحو ذلك» تجمع حتى تكون نارأ قوية 
تنضج الطعام الذي فوقهاء وهكذا السيئات قد يحتقرها العبد ويراها 
صغيرة فتجتمع عليه حتى يهلك بأسبابها؛ لتساهله وعدم عنايته بها 
وحذره منها. 

وفي الحديث الثاني: يقول يَكلِةِ: «إنَّ الله تَعَالَى يَغَارٌ)؛ يعني: 
يغضب. وغيرته أن ينتهك العبد ما حرم الله عليه» الله يَغضب على 
العبد حين ينتهك محارمه ويتساهل بما حرم الله عليه» والله أشد 
غيرة من عباده؛ ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فيجب 
على العبد أن يحذر الفواحش وأن يبتعد عنهاء وألا يعرض نفسه 
لغضب الله عليه» فإن المعاصي من أسباب غضب الله ومن أسباب 
دخول النارء كما أن الطاعات من أسباب رضاه يك ومن أسباب 
دخول الجنةء فليراقب العبد أعماله وأقواله» حتى يتحقق أنها سليمة 
وأنها تنفعه ولا تضره» فكم من مجازف ومتساهل يقع في المهالك 
وهو لا يدري. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


E E 8 


۵ - السادس: عن أبي هريرة وله : أنه سَمِعَ النبيّ بء يقول: 
«إِنَّ لاله من يني إسرائيل : وق واف وأ عمی ۰ راك الله أنْ َب يَبْتَلِيَهُمْ 
قَبَعَتَ إِليْهِمْ ملكا فَأنَى الأَبْرصء فَقَالَ: أي شَيءٍ أَحَب إِلَيِْك؟ قَالَ: لَوْنٌ 
حَسنْ» وجلد حسن › نّء وَيَذهبُ عَنَّي الَّذِي ف كَذِرَ ني التَامِنُ؛ فَمَسَحَهُ قَذَهَتَ 


2 


- شنح رياض الصالحين 


و 


عَنْهُ كَذَرُهُ وَأَعْطِيَ لوناً حَسَناً. فَقَالَ: كَأَيُ الما أَحَبْ إليك؟ قَالَ: الابل 
نا 


2 


- أَوْ قالّ: البَقَرُ شك الرّاوي - عطي ناقَةَ عْشَرَاءَ فَقَالَ: بار الله لك 


قال: فَأَىٌّ المَالٍ 0 25 قَالَ: اليد فَأَمْطِن تق حَايِلاً وّقا ا 
بار الله لَك فيها. تَأَنَى الأَعْمّىء فَقَالَ: أي شيءٍ أَحَبُ إِلَيّْك؟ قَال: أن 
َي بَصَرِي َأَئصِد الاس ؛ قَمَسَحَهُ قَرَدَّ الله إِلَيْهِ بَصَرهُ. قَالَ: فَأيّ 


r 


الال أْحَتّ إليّكَ لِيْك؟ قال : العم ٠‏ عطي خا والدا فانتج هِذَانٍ وَل هذا 


ت 


فكانَ لهذا وَادٍ مِنْ الابل وَلِهِذَا واد مِنَ البَمَرِِ وَلِهَذَا وَادِ من الغنم. 


م اله أنّى الْأبْرَصَ في صُورَتَهِ وَعْبْيِ مَيكَيوِ فَقَالَ: رَجِلْ مِسْكينٌ قَدٍ 
انقَطْعّتُ ي الحِبَالُ في سَقَري فَلا لاع ِي اليَوم ا سالک 
بانّذي أَعْطَاكَ اللّونَ الحَسََء والجنّدَ الحَسَنَء وَالمَالَء بَعيراً بلع به في 
سَمْري فَقَالَ: الحُقُوقٌ كثيرة. فَقَالَ له: كأني أَعْرِفُكء ألم نَكنْ ابرض 
مدر الاس فقيراً فأعطًا اللَهُ!؟ فَقَالَ: د 2000 
كابر فَقالَ: إن كُنْتَ كاؤباً قَصَيَّرَككَ الله إِلَى مَا 

تى الأَقَرَعَ في صُورَتِهِ وَمَيْتَيهِ فَقَالَ لَه مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذاء وَرَدّ عَلَيهِ 
مل مَا رَد هَذَّاء فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاؤياً فَصَيَّرَكَ الله إلى مَا كنتَ. 

تی الأَْمى في صُورَتهوَمَْ كقَالَ له: رَجُلْ مِسْكينٌ وابنُ سيل 
لْقَطَعتْ بي الحِبَالُ في سَفَرِيء قلا بَلَاعَ لي اليّومَ إلا بالل م بک أسألّك 
بالذئ زه اك بَصَرَكَ شاه أَتَبَلّعُ بها في سَفري. فَمَالَ: قَدْ كنت أعمّى 


ا ل 


رَد الله إِلَىَ بَصَرِي فَحُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ فَوَاله ما أَجُهَدُكَ اليَوم 

بِسَيءٍ أده لله ك فَقَالَ: ميك مالك فَإِنمَا الْتُلِيتُم. فَقَدْ رضي الله 
عنك» وَسَخِط عَلَى صَاحِبِيك) متفقٌ علي 

د و(النّاقةٌ العُشَرَاء): بضم العين وفتح الشين وبالمد: هي الحامل. قوله: 

(أَنْتَجَ) وفي رواية: 5 معناه : تولّى نتاجهاء والناتج للناقةٍ كالقابلة للمرأة. 

وقوله: (وَلَدَ هَذَا) هُوَ بتشديد اللام؛ أي: تولى ولادتهاء وَهُوَ بمعنى أنتج في الناقةء 

فالمولّد. والناتج» والقابلة بمعنى؛ لكن هَذَا للحيوان وذاك لغيره. وقوله: (الْقَطَعَثْ 

2 هُوَّ بالحاءِ المهملة والباءِ الموحدة؛ أي: الأسباب. وقوله: (لا أَجْهَدُكَ) 

: لا أشق ق ا دن الزن . وفي رواية البخاري: 

(لا ده بالحاء المهملة والميم ومعناه: لا أحمدك بترك شيء تحتاج إِلَيْه كما 

قالوا: لَيْسَ عَلَى طول الحياة ندم؛ أي: عَلَى فواتِ طولها. 


© الت #8 

فهذا الحديث العظيم الجليل أخبر به النبي َة عمن قبلنا؛ لما فيه 
من العظة والذكرى والحث على مراقبة الله وله وشكر نعمه والحذر من 
إنكارها وجحدهاء هؤلاء ثلاثة ممن قبلنا من بني إسرائيل - الذين منهم 
اليهود ‏ الآن بنو إسرائيل هم بنو يعقوب النبي عليه الصلاة والسلام وهو 
إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ويلقب إسرائيل؛ 
ومعنى إسرائيل: عبد الله؛ هؤلاء ثلاثة من بني إسرائيل من قبلنا 
امتحنهم الله وابتلاهم بالضراء والسراءء ابتلاهم أولاً بالضراء ثم 
بالسراءء فما وفقوا لما ابتلاهم. لم يوفقوا إلا واحداً منهم. وُفق واحد 
وكفر اثنان النعمةء أبرص. وأقرع» وأعمى. البرص مرض معروف الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب حديث أبرص وأعمى وأقرع 


.)95( 


شرح رياض الصالحين 


= 
يبتلى به بعض الناس. والقرع مرض في الرأس يسقط معه الشعرء 
والعمى معروف. أرسل الله إليهم ملكا ابتلاءً وامتحانا على فقرهم 
ومرضهم. (فقال للأبرص: أي شي أحب إليك قال: جلد حسن ولون 
حسن)» فمسح عليه الملك بأمر الله فصلح جسمه وزال عنه البرص 
إا مر إا اراد سا أن يمول لھ کن كَيَكُوثٌ» [بس: ۸۲] ل (فقال: 
أي المال أحب إليك! قال: الابل أو البقر) شك الراوي والسياق يدل 
على أنه أراد الإبلء فأعطي ناقة عُشراء؛ يعني: حاملاً في بطنها ولد 
وال ل الك 5ك اش لق فيا تعبت العم تحمة الماك وة 

الصحة والعافية ثم ذهب عنه. 


وأتى الأقرع (فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن 
ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به)؛ يعني: هذا العيب يذهب عني 
فمسحه الملك وزال عنه الأذىء وأصلح اله ترات واعظاة كيرا سينا 
(فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر)ء فأعطي بقرة حاملا وقال له 
الملك بارك الله لك فيها. 

ثم أتى الأعمى وهو الثالث (قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن 
يُرد الله لي بصري فأبصر به الناس) فمسح على عينيه فرد الله إليه بصره. 
(قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنمء فأعطي شاة والداً)؛ يعني: 
ولوداً تنتج. وقال له: بارك الله لك فيها. 

ثم ذهب عنهم ما شاء الله من الزمان. فبارك الله في هذه الأموال 
بسبب دعوة الملك لهمء دعا الله لهم فأجاب الله دعوته وبارك لهم ابتلاءً 
وامتحاناً هل يشكرون أم يكفرون؟ فصار للأبرص وادٍ من الإبل» وللأقرع 
واد من البقرء وصار للأعمى واد من الغنم. ثم رجع إليهم الملك 
بأمر الله في صورهم السابقة. 


باب المراقبة 29 

فرجع للأبرص في صورة رجل أبرص» ورجع للأقرع في صورة 
أقرع» ورجع للأعمى في صورة أعمىء فقال للأبرص: رجل مسكين 
وابن سبيل ".يعدن : أنا عبد مسكين فقيز وابن سيل -ولسك شن هذا البلده 
أنااقويت (أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن والمال 
بعيراً أتبلغ به في سفري)ء ذكره بقوله: أعطاك الجلد الحسنء ذكره 
بحاله الأولى وفقره (فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر» وجحد 
النعمة فقال له الملك: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت)ء والظاهر 
أن الله أجاب دعوته كما أجاب دعوته الأولى» فرجع إلى حاله الأولى 
أبرص فقيراً» نسأل الله العافية. 

ثم أتى الأقرع فقال له مثل ذلك فقال الأقرع: إنما ورثت هذا 
المال كابراً عن كابر» مثل ما قال الأبرص» (فقال له الملك: إن كنت 
كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت). والله أعلم أنه رجع أقرع ورجع فقيراًء 
نسأل الله العافية بسبب الدعوة. 

ثم أتى الأعمى (فقال له: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي 
الحبال في سفري هذاء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي 
رد عليك بصرك وأعطاك المال شاة أتبلغ بها في سفري)ء فقال: نعم» 
فقال: (قد كنت أعمى فرد الله إلى بصري» وكنت فقيراً فأعطاني الله 
الغنم. فخذ ما شئت ودع ما شئت)؛ يعني: ما أخص واحدة» بل خذ ما 
شئت ودع ما شئت» جود عظيم (فوالله لا أجهدك اليوم بشيءٍ أخذته لله)؛ 
يعني: لا أمنعك شيئاً أنت محتاج إليه؛ فقال له الملك: أمسك عليك 
مالك؛ يعني: لست بحاجة (فإنما ابتليتم)؛ يعني: ابتليتم بالضراء 
والسراء ابتليتم بالمرض؛ الأول البرص والقرع والعمى» ثم ابتلوا بالعافية 
والنعمة والمال» في السراء والضراءء (فقد رضي الله عنك)» بسبب 
شكرك النعم واعترافك بالواقع» وقد (سخط على صاحبيك)؛ لكفرهم 
النعمة وإنكارهم ما أعطاهم الله. هذه عقوبة من لم يراقب الله وجحد 


شرح رياض الصالحين 


= 
النعم واستكبرء عقوبته الهلاك والدمار وغضب الله ك وأما من شكر 
النعم واعترف لله بالفضل فعاقبته حميدةء عاقبته الرضا من الله والبركة 
فيما أعطاه الله. وهذا فيه الحث والتحريض على شكر نعم الله وعلى 
الصبر عند البلاء» والشكر عند الرخاءء وعلى الاعتراف بالنعم وعدم 
جحدها وإنكارهاء وأن الواجب على العبد أن يراقب الله. فهو الذي 
أعطاه» وهو الذي أنعم عليه وهو الذي ابتلاه بالسراء والضراء فتجب 
عليه مراقبة الله والأعترزاق بحقه وشكره على نعمه حتى يزيده من 
فضلهء. كما يقول سبحانه: «لين و لادک [إبراهيم: ۷]» 
والرسول ية حين قص علينا هذه القصة فالمقصود من ذلك العبرة 
والذكرى». قصها علينا حتى نشكر نعم الله حتى لا نتشبه بالأبرص 
والأقرع» بل ينبغي أن نقتدي بالأعمى لا بالأبرص والأقرع» نعمل 
بالشكر والاعتراف بالنعم وحمد الله على ما يسرء هذا هو الواجب على 
كل مسلم أن يعترف بنعم الله» وأن يشكر الله جل وعلا قولاً وعملاً لا 
مجرد اللسان. وأن يحذر كفران النعم وعدم مراقبة الله سبحانه في ذلك. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
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١1‏ السابع: عن عن أبي يعلى شداد بن أوس َل . عن النّبىَ وء 
قال : «الكيّس من دان تفه وَعَمل لما بعد الموت. والعَاجز مَنْ أَنَبَعَ 
فة هُوامًا وتم على الله رواه الترمذي7") وقال: حديثٌ حسنٌ. 

ته قَالَ الترمذي وغيره من العلماء: معنى (دَانَ نَفْسَهُ): حاسبها. 

)00( أخرجه في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ية باب منه برقم 


(5559). وار بن ماجه في كتاب الزهد. باب ذكر الموت (الاتخعد وله جرف 
(4550). 


باب المراقبة 
E‏ 
۷ - الثامن: عن آي هريرة ونه » قَالَ: قَالَ رَسّول الله كل : 
امن خسن إسلام المرْءِ رکه ما لا يَعنِيها حديثٌُ حسنٌ رواه التي 
وغيره . 
۸ - التاسع : عن عَمَرَ ينه عن التب ا قال : «لا يُسْأُ 


و ر ر 7( 
يم صرب امراته» رواه أبو داود . وغيره. 


© الشتح #8 

هذه الأحاديث الثلاثة أيضاً فيها المراقبة لله والحساب للنفسء 
والجهاد لها والإعراض عما لا ينبغي؛ واشتغال الإنسان بما يعنيه 
ويهمه دون ما لا يعنيه. ولهذا روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «الكبِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُه؛ الكيس: الحازم الفطن الآخذ بالعزم 
والقوة «مَنْ دَانَ نَفْسَّهُ؛؛ يعني: حاسبها وجاهدها وعمل لما بعد 
الموت. الدين: الحساب كما قال جل وعلا: ملك بوم الي 
[الفاتحة: 4] يوم الحساب والجزاء ويقول جل وعلا: ومين بوهم 1 
دهم لحن [النور: 15]؟ يعني: جزاءهم الحق وحسابهم الحق› 
فالكيس والحازم والفطن هو الذي قد سعى لخلاص نفسه. وهو الذي 
يحاسبها ويجاهدها لله ويراقب الله فيها حتى تستقيم على الطريق» 
حتى لا تعوج يمينا وشمالاًء حتى تلزم الحق وتبتعد عن الباطل: 
او الما يعد العوت غ اس ته كا ا رر 
07 
بأداء الفرائض وترك المحارم» والوقوف عند حدود الله. هذا هو 


.)۲۳۱۸( أخرجه في كتاب الشهادات. عن رسول الله مَل باب منه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه في كتاب النكاح. باب في ضرب النساء برقم (5147). وأخرجه أحمد في 
مسند عمر برقم c(1)‏ وابن ماجه في كتاب النكاح. باب ضرب النساء برقم 
7. 


شرح رياض الصالحين 

۱۹٦ 
العمل الذي ينفعه يوم القيامة ؟ يعني : يستقيم على دين الله ويتباعد عن‎ 
محارم الله » وأن يقفا عند حدود الله عن مراقية لله وعن إخلااص‎ 
له» وعن جهاد لنفسه وحساب له» لعلها تقفا عند الحدء لعلها‎ 


«وَالعَاجِرٌ م مَنْ أنْبَعَ لْمْسَهُ هواها ونمل عَلَى الله , الأماني»؛ العاجز: 
المفرط المضيع المتكاسل الذي قد غليه هوا ومع هذا يتمنى على الله 
الأماني» يعطي نفسه هواها في شهواتها المحرمة ويتمنى درجات 
المقربين الاش هذا فو الماع هذا ضعيف الهمة الذي تكاسل 
عن مطالب الحق وضعف عن إلزام النفس ما ينفعهاء حتى تابع هواها 
فيما حرم الله عليهاء بحاام لكك لانن على E‏ 
قال تعالى : ان ن طت © ار کیو الب © يِذ م ف المأرى © 
وما من حاف مقام ريده وهی انس عن آلو 6 ن َة هى اتا 


[النازعات: ۳۷ ]٤١‏ وقال الله لداود: #ولا تد َم ألْهوَى ًك عن سيل ا 


.]5١ [ص:‎ 


وفي الحديث الآخر: «من حُسْنِ إسْلام المَرء تركة ما لآ يَعنيدة؛ 
أي: من حسن إسلام العبد وإيمانه أن يترك ما لا يعنيه» وما هو ملزوم 
أن يسأل الناس عن شيء ما له حاجة أو يتشاغل فيما لا يهمه مشغول به 
غيره» فالحازم والفاهم هو الذي يتشاغل بما يعنيه وبما ينفعه ويحفظ وقته 
حتى لا يتشاغل بما لا يعنيه ولا يهمهء فيكون تاركاً ما أهم مشتغلاً بما 
لا يهم وهذا هو الضعف والعجزء فما ينبغي أن يتدخل فيما لا يعنيه ولا 
يشتغل بما لا يعنيه من أمور الناس» وإنما يشتغل بنفسه وحاجتها وأسباب 
صلاحها وما ينفع الناس بما يرضي الله. من أمر بالمعروف ونهي عن 
منكرء نصيحة. مواساة للفقيرء نصر لمظلوم» إلى غير هذا من وجوه 
الخير ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «مَنْ كانَ في 


باب المراقبة 

ا 
حَاجَةٍ أَخِبهِ كَانَ الله فى حَاجَيه. وَانْهُ ني عَوْنٍ العَبّْدٍ مَا كَانَ العَبْدُ فى عَوْنِ 
و7 هذا ينفع › أما تشاغله بما لا يعنيه من شؤون الناس التى تضره 


ولا تنفعه هذا من عجزه وعدم كيسه ومن ضعف تصرفه. 


وفي حديث عمر ؤَههن: عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
دلا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَ ضَرَبَ امْرَأَنَهُه؛ لأنه قد يضربها لأمور خاصة بينه 
وبينهاء تعلق بفراشه. تعلق بغير ذلك فلا ينبغى التدخل فى هذه الأمور. 
لكن إذا ادعت ما يخالف الشرع› ا إلى ادروت ويقال 
له: اتق الله؛ لأنها أسيرة عندك أمانة اتق الله فيهاء أما كونه يسأل: لماذا 
ضربتها؟ لماذا لماذا؟ هذا قد يكون هناك أمور خاصة يستحى عن ذكرهاء 
ولا يرغب أن يذكرهاء ولكن ما يمنع هذا من نصيحته إذا ادعت عليه ما 
يضرهاء ينصح ويوجه إلى الخير من جهة الحاكم» من جهة العالم» من 
جهة أبيهاء من جهة أبيه» من جهة أقاربه حتى يوفقوا بينهم للإصلاح؛ 
لأن بعض الأزواج عنده ظلم وعنف وعنده قلة خوف من الله وقلة 
مراقبة لله. فيضربها فيما لا تستحق ويتسارع إلى ضربها عند كل شيء لا 


يتحمل الضرب› وهذا من الجهل والظلم وقلة البصيرة . 


فإن ضرب المرأة من أسباب القرقة ومن أسباب سوء الحال ومن 
آسات الشحناء بينهماء فلا ينبغي ضربها إلا عند الضرورة وعند الحاجة 
القصوى. إذا لم تنفع النصيحة ولم ينفع التوجيه ولا الهجر ينتقل إلى 
الضرب الخفيف الذي لا يضرهاء ولكن يحصل به نوع من التأديب كما 


)١(‏ هذاالحديث جزؤه الأول مخرج في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر في 
البخاري في كتاب المظالم. باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يُسلمُهُ برقم .)۲٤٤۲(‏ 
ومسلم في كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم برقم (25580). والشطر الثاني منه 
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب الذكر والدعاء. باب فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن وعلى الذكر برقم (5199). 


شرح رياض الصالحين 
2 تك ت 
ب < 2 سه الحو ع ا 422 rO‏ 2 ج 
قال ك : وال افون نتورهرى فوظوش وَأهْجْرُوهُنَ في المصاجع ارهن 
10 2 عله سس 2 ع ا ار ية اہ ارہ ع 2 
فن اطعتڪم فلا نبِعْوا عل سيلا إن آله كات عَلِيا كبيرا» [النساء: 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


3 85 # 


قال الله تعالى: ياعا لين اموا اتقو أله حى ماي [آل عمران: 

٠‏ وقال تعالى: ناقرا سه م سطع » [التغابن: »]١١‏ وهذه الآية مبينة 

5 ر چک مك ل روه ووه م2 ووه موي 

للمراد من الأولى. وقال الله تعالى: اها الزين ءامنوا انقوا الله وقولوا فقولا 

سِا [الأحزاب: ]7١‏ والآيات فى الأمر بالتقوى كثيرة تان وقال 
00 2 در مومسم 0 0-7 رر و“ 5 ا ا 

تعالى: ومن بن أله يجعل له حرجا ل ردقه مِنْ حَيّْتُ لا ييب [الطلاق: 


۲ء وقال تعالى: اما أت اموا إن تقو َه يجمل نكم مان 


ay و‎ 


ى مل يس م سه عير -: 
ويكه عنڪم سيَانک ودغفر کہ واه دو القضل العظير 4 [الأنفال: ۲۹] 
والآيات في الباب كثيرة مَعْلُومَةٌ. 
وأما الأحاديث. فالأول: 
6" ن أبى هريرة ونه ١‏ قال: قِيل: یا سول الله من أكرم 
التاس؟ قَالَ: «أنَقَاهُمْ». فقالوا: د عن هذا شالك قَالَ: «فَيُوسُّفْ 


نبي الله ابن نَبِيَ الله ابن نَبِيَ الله ابن خليل اليه قالوا: لَيْسَ عن هَذًَا 


- 3 2 o م‎ 0 2 a 
نسألك. قال: «قْعَنْ مَعَادِنِ العَرَبٍ تَسْألوني؟ خِيارُهُمْ في الجَاهِليّةِ خِيَارُهُمْ‎ 


في الِاسّلام إِذَا فَمَهُواء متفقٌ علي . 


)01 أخرجه البخاري في كتاب المناقب. باب قول الله تعالی: واب الاس إا حلفت 
ن کر ونی ولت شا ایل تارا ل ڪرم عند أله أشي 
[الحجرات: ]١۳‏ برقم (۹۳٤۳)ء‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب خيار 
الناس برقم (5957). 


شرح رياض الصالحين 


ه وإفَقَهُوا): بضم القاف عَلَى المشهورٍ وځكي كَسْرّها؛ أيْ: عَلِمُوا أحْكام 


© الشرح ي 

هذه الآيات فيما يتعلق بالتقوى وعظم شأنها وأنها جماع الدين 
فعلى جميع المكلفين من الجن والإنس أن يتقوا الله وأن يراقبوه يله 
فإنهم خلقوا ليعبدوا الله » وعبادة الله هي تقواه وطاعته واتباع شريعته » هذه 
هي عبادته يل ؛ ولهذا كرر الأمر بالتقوى في آيات كثيرات؛ لأن من 
اتقى الله حق التقوى فقد عبده وأطاعه. فالمتقي لله هو الذي يعبد الله 
ويعظم حرماته» ويخلص له العمل وينقاد لشرعه » ويقف عند حدوده» عن 
إخللاص له سبحانه وعن رغبة فيما عنده» وعن تقيد بشريعته التى جاء 
بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام» هذا هو المتقى؛ ولهذا أكثر الله من 
ذكر التقوى في كتابه العظيم؛ ليعلم العباد عظم شأنهاء وأنها الدين كلهء 
فالدين كله يسمى الإسلام. ويسمى الإيمان» ويسمى الهدى» ويسمى 
التقوى. ويسمى البرء فالتقوى جامعة للخير كله. يقول سبحاته : ويام 


012 


ل مُسِْمُونَ ‏ [آل عمران: ؟١٠١].‏ 
الع ا" انها" لدي دفو ا الله روسو له اهاد اوا 
لأنها حقيقة الإيمان حق تقاته؛ يعنى: ما ا سطعتم كما قال ك : فاقوا 
أنه ما أسْسَطعح » [التغاين: 11]. 
وقال عبد الله بن مسعود الصحابى الجليل ونه : تقوى الله حق 
تقاته أن يطاع فلا يعصى » وأن يذكر فاا ينسى » وَأ يشكر فلا کف 
وهذا داخل في قوله: انوا آله ما اسْتَطعَم» طاعته سبحانه والإكثار من 


م 5-4 


AL Ae >‏ مي Af‏ دبل 2ن 24 ون 
الذين ءامنا اتقوا اللہ حى تقایدے ولا مون إلا 


.)٤۸۷ /۷( أخرجه الحاكم في المستدرك (۲۸۸/۷)ء والطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 


باب في التقوى 

١/اا]ا‏ 
وکوک فی ی ناقری قر له خا وو عون إل 
واتو تتم 6 مهاد e EES E E‏ 
حتى الموت. لا تخرجوا عنها ولا تضيعوهاء. بل الزموا طاعة الله 
تلقوا ربكم بالموت. وهذه هي التقوى. له ينفعك أن تتقي الله اليوم ثم 
يا ا نال 036 05 ان :الله ل هھ ت © 
و و3 عت له کت انی - «r‏ فجعل التقوى وسيلة إلى 
الخروج من المضايق والشدائد 2 الرزق الحلال الطيب› والمتقى لله 
يطلب الحلال ويِيسرٌ الله له المخارج من المضايق» والتيسير من أمور 
التعسير؛ ولهذا قال سبحانه: ##ومن يق أله جحل لم من انيو مرا » 
[الطلاق: .]٤‏ 

وقال: لوَكرُوَحا فان حر رالرى وَأتَعُونِ اول آلأَلبتبٍ» 
[البقرة: /ا9١]»‏ تزودوا لماذا؟ للآخرة للجنة في هذه الدار. فالناس 
مسافرون. وهذه الأيام والليالى مراحل حتى الأجل. مراحل»ء ساعاتها 
ودقائقها وشهورها وكل أيامها مراحل» أنت مسافر. وَأنت جالس» وأنت 
نائم» وأثت ماشى» وأنت مسافر» فكل يوم مرحلة. ليلة مرحلة. كل 
ساعة مرحلة» وهكذا حتى تصل إلى نهاية الأجل الذي كتبه الله لك فعند 
هذا ينتهي السفرء. وتستقر في القبر على ما كتب الله لك من خير وشرء 
هذه النهاية. القبر ثم الجنة أو النار. 

Os‏ وا لين +امتوا انوا هه وقولوا بولا سا ي 
العام ل ہے سمح ع دور ر و ير ر 

صلخ لک اعد ود بغفر ذنود | تت ييلع لله متك قد 36 د 
5-7 [الأحزاب: ۰ ۷۱]؟ يعلى: قولوا قولاً ظا أصلحوا الجوارح. 
احفظوا الجوارح» الأيدي والأسماع والأبصار واللسان احفظوها حتى 


کا شرح رياض الصالحين 
تستقيم على تقوى اله وحتى تسلموا من شرهاء فاليد يجب أن تحفظ. 
والرجل كذلك والسمع كذلك والبصر كذلك واللسان كذلك كلها يجب 
أن تحفظ من محارم الله» حتى تصل إلى شاطئ السلامة» 0 
سبحانهة: اا لت اموا إن موا أله حمل ل فرقاتا وب 
عَم سياد ور 4 [الأنفال: ۲۹]. 

فالمتقي لله يعطيه الله نوراً وفرقاناً. حتى يتبصر وحتى يهتدي وذلك 
بطاعة الله ورسولهء وطلب العلم والتفقه في الدين» فالتفقه في الدين من 
التقوى. والتعلم من التقوى. ومتى تفقه طالبا للعلم مخلصا لله راغبا فيما 
عند الله أعطاه الله الفرقان والنورء ولما سئل عليه الصلاة والسلام قيل 
يارسول الله من أكرم ا قال: 0 . هذا مأخوذ من قوله تعالى : 
یتاس الاش إِنّا َلك : ين در COR‏ يكرا وقبايلٌ و 9 
ا عند أ قي » [الحجرات: 1۳] نص القران أكرم الاش هين 
العرب والعجم والجن والإنس والذكور والإناث أكرمهم أتقاهم» مهما 
كان وإن كان فقيراًء وإن كان عجمیاًء وإن کان أنثىء. وإن كان مملوكاء 
أكرمهم عند الله أتقاهم مهما كاتت.حالعه ولهذا فال كك إن 
ا ع ا اکچ . 

قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فنبي الله يوسف ابن نبي الله 

يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن خليل الله اا بين عليه الصلاة 
والسلام أن يوسف من أتقى الناس» وأنه كريم على الله جل وعلاء 
وهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي أربعة مسلسلة رابعهم خليل 
الرحمن إبراهيم» وهو أفضلهم. عليه ال والسلام قالوا: ليس عن 
هذا نسألك قال: «قفَعَنْ مَعَادِنِ العَرّب تَسْألُونِي». وفي اللفظ الآخر: 
«فْعَنْ مَعَادِنِ الناس تالو قالوا: نعم قال: «خِيَارُهُمْ فِي 


.)7195( أخرجه البخاري في كتاب المناقب في الباب السابق برقم‎ )١( 


باب في التقوى 


افتنة ل 
والعجم والجن والإنس خيارهم في الجاهلية هم خيارهم في الإسلام 
إذا فقهواء يعني فقهوا في دين الله» واستقاموا على دين الله فهم 
غبار الثاين “سوا کارا عر أو جما جنا أو إنسا++خبارهه فى 
الجاهلية خيارهم في الإسلام. 


معلوم أن خيار الناس في الجاهلية هم الأجوادء هم الكرماءء 
هم الذين يبذلون أموالهم في منفعة الناس» في رحمة الفقير» في نصر 
المظلوم» في ردع الظالم. في حماية الجيران في نفوسهم وأموالهم. 
في حمل الكل والسبيل على القبيلة» حتى يتحمل عنها ما يضرهاء 
هؤلاء هم أكرم الناس في الجاهلية هم الكرماء في الجاهليةء الذين 
ترجع إليهم القبائل في شدائدهاء هم الكرماء هم الذين يتحملون 
حاجات الضعفاء. ويواسونهم وهم الشجعان في قتال الأعداء 4 لجحمانة 
الجار؛ لحماية الذمار في نصر المظلوم في ردع الظالمء هم خيار 
الناس في الجاهليةء وهم خيار الناس في الإسلام أيضا إذا فقهوا في 
دين الله إذا استقاموا على دين الله. ورحموا الضعيف» ونصروا 
المظلوم» وردعوا الظالمء واستقاموا على دين الله وواسوا الفقيرء 
وجاهدوا في سبيل الله واستقامواء هم خيار الناس»ء كما أنهم كانوا 
في الجاهلية خياراً فزادهم الإسلام خيرية وفضلاً؛ لتقواهم لله وقيامهم 
بأمر اللهء فمن أراد أن يكون عند الله حيرا وكريما وعظيما فليتق الله 
في أموره كلهاء فيما يأتي ويذرء وبذلك يكون من خير الناس ومن 


أفضل الناس. 
7 الله الجميع . 
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D- 
الدُّنْيَا لو > ا له تفاع مه تقر كف تفتلي‎ 0 

تقوا الدّنيًا وَاتَقو أ الشّسَاء ؛ فَإنَّ اول فة بی | سرائيل کات فى المْسَاءِ) 
رواه Ls‏ 

۷١‏ - الثالث: عض ابن مسعود ذلإنه: أنَّ النبى بيا كَانَ يقول: 
«اللّهُمَ 9 أسألك الهدى. وَالتَقَى وَالعَمَافَء وَالغْنَى» رواه و 

؟ - الرابع: عن أبي طريف عديٌ بن حاتم الطائيّ ضيه قال: 
سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «مَنْ حَلَمٌ عَلَى يَمِين ثُمْ رَأى أتقَى لله مِنْهَا 
فَليَأتِ التَقَوّى» رواه مس 

۳ - الخامس: عن أبي أُمَامَةَ صّدَيّ بنّ عجلانَ اباي ان َال : 
سیت :سول لله ل يَخْطْبُ في حجةٍ الوداعء فَقَالَ: «انَقُوا e‏ 
حَنسَكم؛ وَصُومُوا واوا ركاة َمْوَالِكُمْ. وَأَطِيعُوا أمَرَاءكُمْ تَدْخْلُوا 


جه رد و رواه الترمذي”؛ 1 في آخر كتاب الصلاة وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 


چ الش ¢ 
هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بتقوى الله ومراقبته يل وأن 
الواجب على المؤمن وعلى المؤمنة أن يتقيا الله جلّ وعلا في كل شيء. 
فإن التقوى هي جماع الأمر وهي جماع الخير وهي حقيقة الدين. 


.)۲۷٤١( أخرجه في كتاب الذكر والدعاء. برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه في كتاب الذكر والدعاء. باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل 
برقم (۲۷۲۱). 

(۳) أخرجه في كتاب الأيمانء باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي 
الذي خير يكفر عن يمينه. 

(:) أخرجه في كتاب الجمعة» عن رسول الله يِل باب منه برقم (517). 


باب في التقوى 
3 
فمن اتقى الله استقام على أمره. ووقف عند حدوده» وابتعد عن 
محارمه. وجاهد في سبيله. وحصل على كل ما يحبه الله ويرضاه. هكذا 
التقوى سميت تقوى؛ لأن العبد يتقي ربه ويجتنب أسباب غضبه ويستقيم 
على ییات رضأه. وذلك بأداء ما أوجبء وترك ما حرم. والمسارعة 
. . . 2 504 ەر مم2 يەر رمي 
إلى الخيرات؛ ولهذا قال ك : «#وَتَرَوٌدُوأ فَإِرَك حر أَلرَادٍ النَقُوىْ واتَقون 
r7 0 25‏ 2 
يتأؤلي الألبب» [البقرة: 1417] فهي جماع الخير. ويقول سبحانه: إن 
َي عند ريم جت النَهِ» [القلم: ٠)٠١‏ لن لمن فى مَمَامِ أبن (© في 
جت وعيو (© بلسو من شندي وَإِسْتَبرَقٍ مُتََبِلِنَ (© ڪدلك 
مه 52 م ر -ه ضر ا علي 7 7 
وَرَفَجْتَهُم عور عن (© يدعو فيهًا يكل كه “امیت 69 لا يدوت 
کے 2 AR <2 JN‏ د a‏ : 
ذا الك يعني في الجنة إلا لَه الأوك» يعني التي في الدنيا 


af‏ مده 20 کی لسر 5 ار م ني صمي مكومس 
وَوَفَنَهُمْ عَدَابَ جير( صَضْلَا يَن رَيْكَ ذَلِكَ هو الْمَورُ ألعَظِيم [الدخان: 
5١‏ _لاهة]. 


في هذا الحديث: يقول يي «إِنَّ ادنيا حُلُوَةَ خَضِرة وإنَّ الله 
مُسْتَخْلِفُكُمْ يها فَيَنْظْرَ كيف تَعْمَلُونَ فَانَقُوا الدُنَْا وَانَُوا النََاء؛ فإنَّ أوّلَ 
فة بني إسرائيل كا في النّسَاءِ؛. ويقول كَكِ: «مَا تركب بَعْدِي فن 
أَضَرَّ على الرَّجَالٍ مِنَ النّسَاءِه”'2. فتنة النساء فتنة عظيمة؛ لما جبل عليه 
الرجال من الميل إليهن؛ ولما جبلن هُنَّ على الميل للرجال؛ لما في 
ك الك 4 عه عد يكل كر وا رة رر ذلك مين 
المصالح. فوجب على العبد أن يحذر شر النساء إلا من طريق ما 
أحل الله َك ؛ ولهذا قال: «قَانّقُوا الدَنْيًا وَانَقُوا النّسَاءه. والدنيا كذلك 
خطرها عظيم والنفوس إليها ميالة والقناعة قليلة» فالواجب الحذرء وقد 
جبلت النفوس على حب الدنيا؛ ولهذا أكثر الخلق يطلبها بكل طريق من 


س١‎ ١ 


(۱) يأتي تخريجه في شرح الحديث رقم (584). 
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حلال وحرام ويقطع فيها أرحامه ويتعاطى فيها ما حرم الله» من الرّشوة 
والسوقة والحياتة والعكن وغير هنا مها تحسر.يهعلى شىء من الدتياء 
فوجب أن تتقى؛ ولهذا قال: فاتقوا الدنيا؛ يعني: احذروها ولا تأخذوا 
منها إلا ما أباح الله » واتقوا النساء فلا تأتوا منهن إلا ما أباح الله هكذا 
يجب على المؤمن؛ ولهذا قال: «فإنَّ أَوَّلَ فِثْنَةٍ بَنِي إسرائيلٌ كَانَتْ في 
النْسَاءِ؛؛ يعني: أول فتنة وقعت في بني إسرائيل في النساء لما وقعت 
فيهم الفاحشة نزل بهم العذاب نعوذ بالله ن ذلك جت عل القؤامة 
والمؤمنة الحذر من شر الدنياء وشر النفس الأمارة بالسوء. فيما يتعلق 
بالرجال والنساء. 

وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام «اللّهُم إِنّي أسألك الهُدَى. 
وَالتَّى وَالعَفَافَء وَالِغِنَى؛. هذه من دعواته عليه الصلاة والسلام من 
رُزق الهدى والتَّقَى والعفاف عما حرم الله» والغنى غنى النفس عما 
حرم الله. فقد أفلح. فهي دعوة عظيمة «اللّهُمَ إنْي أسألك الهُدَى. 
وَالتْقَىء وَالعَفَافَء وَالغَِى ومن دعائه اة أيضاً: «اللَّهُع إِني أَسْأنْك 
الهُدَى والسدادء اللَهُم اهدني وسددني» هذه دعوات جامعة قليلة 


a 
8 بشق تمرة»‎ 


مختصرةء ويقول يه : «انَقُوا النارَ وَلَوْ بق 

وإذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها أتقى لله منها فليأت 
التقوى. فالإنسان مأمور بالتقوى في كل شيءء حتى في الأيمان فإذا 
حلف على يمين ورأى أن الحنث فيها أتقى لله » وأقرب إلى شن الله 
حتت وكفر عن يمينه» وفي اللفظ الآخر يقول كَل : e‏ 
يَمِينِ قَرَأَيْتَ عَيْرَمَا خَيْراً مِنْهَاء فَكَمَّرْ عَنْ يَمِينِكك وَأْتِ الَّذِي هُوَ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة 
وأنها ججاب من النار برقم .)٠١٠١(‏ 


باب في التقوى ا 
0 ويقول عليه الصلاة والسلام: «إِنّي وله إن شاء الله لا أَخلِفُ عَلَى 
يمين كَأَرَى غَيْرَهَا حبرا ِنْهَا إلا كفرت عن يميني وأََيتُ لي ُو حير . 
وحلف مرة على بعض أصحابه أنه لا يحملهم في بعض الغزوات 
ثم جاءته إبل فدعاهم وحملهم. فقالوا: إنك حلفت أن لا تحملنا قال: 
ما حملتكم الله الذي حملكم؛ يعني: الله الذي يد يسر أمركم : «إنّي وال إِنْ 
شا الله لا أخلِف عَلَى يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَمَا خَيْراً مِنهَا إلا كَفَرْتُ عَنْ بَمِينيء 
وَأَنَيْتٌ الذي هُوَ :11 وک نان إذا قال وا ما أكون لذن الله 
ما أزور خالتي والله ما أزور عمي والله ما أزور فلاناً والله ما أكلم فلاناًء 
ثم تبصر ونظر أن هذا غلط وأنها قطيعة رحم يكفر عن يمينه ويأت 
الخيرء يزور قريبه يصل رحمه يكلم أخاه» إلا إذا كانت اليمين على وجه 
شرعي» بأن قاطعه لله وهجره لله؛ لأنه قد تظاهر بالشرور والمعاصي 
فهجره لله لا بأس. هذا حق. لكن يقطع رحمه ويقول: والله ما أزور 
فلانا لأبيه أو أخيه أو عمه من أجل خصومة أو نزاع جرى بينهماء لاء 
يحنث في هذا اليمين يكفر عن يمينه يزور أباه» يزور أخاه» يزور عمه ما 
دام عمه وأخوه ونحو ذلك ليس بهم ما يمنع» وهكذا قال: والله ما 
أسافر أو والله ما أحج هذا العام أو والله ما أعتمر ثم نظر فإذا هو متيسر 
له أن يعتمر أو يحج أو يسافر لمصلحة. يكفر عن يمينه» أو والله ما أكلم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب قَوْلُ الله تَعَالَى: طلا يوادم أنه باغو 
ف کک [المائدة: 4 برقع 0 OEY‏ في چ اااي باب ندب من 
010 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس. باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمين ما سأل هوازن التبي ية برضاعه فيهم فتحلّل من المسلمين. برقم 
(۳۱۳۳). ومسلم في كتاب الأيمان. باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها 


شرح رياض الصالحين 
8 


فلاناً ولا أزور فلاناً ولا أضيف فلاناً ثم رأى أن المصلحة تقتضي أنه 
يزور ويكلم ويضيف يكفر عن يمينهء الكفارة ميسرة بحمد الله؛ إطعام 
عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة» فإن عجز صام ثلاثة أيام. 
أما إذا كان فقيرأ لا يستطيع لا إطعام ولا كسوة ولا عتق صام ثلاثة 
أيام» والإطعام نصف صاع من قوت البلد لكل واحد» خمسة أصواع 
للعشرة كفارة اليمين من أرز أو تمر أو حنطة أو من غير ذلك من 
قوت البلد. 

هذا مما يبين لنا أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتعطيل 
المفاسد. وجمع القلوب والحث على كل خيرء ولا سيما التواصل بين 
المؤمنين وصلة الرحم وبر الوالدين والبعد عن الشحناء. 

وخطب النبي 855 ذات يوم في اناس رداك فى ج الوذاع فقال: 
«أيها الناس انَقُوا الله توا ر 4 وَصَلُوا حَنْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأذوا 
رَكَاةَ مو اك وَأَطِيِعُوا راء ل ر ما . 

وفي اللفظ الآخر: «أَطِيعُوا ذا أُمْرِكُمْ E‏ ا ا 
فالمعنى: الواجب على المؤمنين أن يؤدوا ما أوجب الله عليهم. وأن 
يحذرواما حرم الله عليهم. :ووذلك تحفيل لهم دول الجن نهدا 
قال: «أيها الناس اتقّوا ري م بتوحيده والإخلاص له وتعظيم أمره 
ونهيه كله وترك الإشراك به وك معصيته. ثم عن عدي أذكان 
الإسلام قال: «وَصَلُوا حَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وأدوا رکا 
ارالك وَأَطِيعُوا ذَا أمْرِكُمْ؛, وفي اللفظ الآخر: «وَأطيعُوا ا 
يعني: في المعروف. الطاعة لأزمة اا راء ف المعروف» فى الحق. لا 
في الباطل: ١تَدَخُلُوا‏ جَنَّة جنه ربک a‏ ماه سات ع ل اده 


(00١0)‏ أخرجه الترمذي من حديث أبى أمامة نه فى كتاب الصلاة باب منه (۸۲) برقم 
(4)117 وقال هذا حديث حسن صحيح والإمام أحمد 5١5١/4‏ و۲٣۲.‏ 


باب في التقوى = 


والنجاة من النار لمن أخلص له وأداها لوجه الله يرجو ثوابه ويحخشى 
عقابه. 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


3 45 ¥ 
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م 


د وود 27 


َو 
لله 


5 0 ردي رم 2و وام م ره ع ص رر 
قال الله تعالى: #ولما رءا المَوْمِيُونَ الأحزاب قالوا هنذا ما وعدنا | 
الله ورسولك وما رَادهم إلا إيمثنا وتسَليمًا» [الأحزاب: 07]ء وقال 


ع رم 


At >‏ 4 04 > ص 22 روه صظ للج سما وو >2 ى 
بن قَالَ لهم لتاس إِنَّ التاس قد جمعوا لك فاختوهم فزادهم إِيمَئْنًا 


مسا مره 


سي 1 وو مكو اور کے ر و i Ek‏ < كر :ونا i‏ 

وقالوا حسبنا الله ويعم اڪيل 9 كَنقَلبوا عة ين لله وفضل لم يمسسمم 
68 و و ےھ 2 2 بس و 0524 . 
سو واتبعوا رضون الله واه دو فَصْلِ عَظِيمٍ © [آل عمران: ۱۷۳ 174]» وقال 


تعالى: وَل عل الْسَيَ الى لا يموت [الفرقان: »]٥۸‏ وقال تعالى: «وَعَلَ 


1 ِبَبَوَكَلٍ الْمُؤْمِنُوتَ # [إبراهيم: »]١١‏ وقال تعالى : ا مت وکل عل 
ا [آل عمران: »]١69‏ والآيات فى الأمر بالتوكل كثيرة معلوفة. وقال 


تعالى: «رمن سول عل آلو فهو حَسَبةء [الطلاق: +]؛ أي: كافيه» وقال 


رر 


تعالى: إنَما اموت الِب إا ذكر أله ولت فلوم ودا تلبت عم ءاي 
رادم إيماا وَل رَيْهِمْ يسلود [الانفال: ]١‏ والآيات في فضل التوكل كثيرةٌ 

و 
معروفة. 

وأما الأحاديث: 

كك 3 00 2 0 ا 

V٤‏ فالاول: عسن ابن عباس وين قال: قال رسول الله كلة: 
و قو ر 2 عم ور 2 2 ون ۶ E‏ و 
«عرضت عَليَ الأمَمْ. فَرَأيْت النبي ومَعَهُ الرُّمَيطء والنبي وَمَعَهُ الرّجُل 
وَالرَّجُلانِء والنبيّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إذ رُفِمَ لي سَوَادٌ عَظيمٌ فَظَتَنتُ أَنَهُمْ 
ك a‏ مئ ا و ر ےو E‏ 2 اه 
مي فقيل لي: هَذَا مُوسَى وَقَومُهُ. ولكن انْظُرْ إِلَى الأقق. كَنَظَرتُ فإذا 
سواد عَظِيمٌ فقيل لي: انْظَرٌ إلى الأقُت الآخرء فَإِذَا سَوَادٌ عَظيمٌء فقيل 
لي: هذه منک وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألفاً يَدْخُلُونَ الجَنّةَ بِمَيرٍ حِسَابٍ 


باب في اليقين والتوكل 
E‏ 


ولا عَذّاب»» ثم نَهَضَ فَدحَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ في أولنك الَذِينَ 
لون ال بِغَيْرٍ ساب و عَذاب» فَقَالَ بَعْضهُمْ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَهُمْ الَّذِينَ 
صحبوا وجول الله کیاد َال , ِنْضُهُمْ: فَلَعَلْهُمْ لذي ین ونوا في الِإسَلام 
َم يشر كوا بالله شيئاً - وذَكَرُوا 0 - فَخَرجَ عَلَيْهِمْ رسول الله یاد 
فَقَالَ: «ما الذي : حوضو ن فيه؟» فاخيو فقالّ: هم الَذِينَ لا و 
ولا يسترفونَ. ولا يَتَطْيَّرُونَ ؛ وعَلَى بهم يَتَوكَلُون» فقام مكَاشَةٌ 1 
a‏ فَقَالٌ: 2 الله أن يَجَعَلني ينهم > فَقَالَ: «أنتَ نهم نم ا 

رَجُل آخَرٌُء قَقَالَ: ادع الله أن يَجْعَلني مِنْهُمْ فَقَالَ: 'سَبَقَك بها 5 


متفقٌ ا 


© الشتحى © 

فهذه الآيات الكريمات والحديث الشريف كلها تتعلق بالثقة بالله 
والتوكل عليه واليقين بما أخبر به سبحانه وما يستحقه على عباده» 
فغلى الأمة جميعاً وعلى كل مكلف أن يتيقن كل ما أخبر الله به 
ورسوله أنه حقٌّء وأن يصدق بذلك» وأن يعلم أنه لا إلله إلا الله 
يعلم يقيناً أنه لا معبود حقٌ إلا الله سبحانه. وأن ما عبده الناس من 
دون الله من أصنام أو أشجار أو أحجار أو كواكب أو جن أو ملائكة 
أو أنبياء أو غيرهم كله معبود بالباطل. العبادة حق الله. هو الذي 
يدعى+ وهو الذي يرجى. وهو الذي يصلى له ويصام له» ويحج 
له. إلى غير هذا من العبادة. كما قال ك: وفعبد الله نخِصًا لَه 
ال [الزمر: ۲]» تاا الاس عدوأ ریک # [البقرة: »]۲١‏ وما حَلَقَتَ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطب باب من اكتوى أو كوى وفضل من لم يكتو برقم 


(دءلاه). ومسلم في كتاب الإيمان» ياب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجنة بغير حساب ولا عذاب برقم (۲۲۰). 


7 شرح رياض الصالحين 


ن والإفى إل ليعبدُون» [الذاريات: 51]ء «#وماً اا 3 عدوا أن 
اصن له أل حتفام [البينة: 5]. 

والعبادة هي التذلل لله بطاعته» وترك معصيته» هي الذل 
والخضوع لله بأداء ما أوجب وترك ما حرم» والمسارعة إلى مراضيه 
إخلاصا له وحده. وطلبا لمرضاته وتركا لمعصيته يلل . هذا هو الواجب 
على جميع المكلفين أن يعبدوه وحده ويخصوه بالعبادة دون كل ما 
شوافة وأن فر ا هذا فا أن هذا حق عليهم ولازم لهم. > كما قال ك 
في أول سورة البقرة : لك الكتبٌ لا ريب فه هذى لقن © ان 


وه وي ماسم الم واس r‏ ل ا کے رە 2 و 291 

يؤمنون يالغيب وون لصاو وممًا 2 بت 6 ا دنور بما 
ر ر 5 

ل لِك و 1 من تيك وون @ اليك ع هدى من 


20 


ديهم لبك مم انلس (البقره: 

فلا بد من اليقين والصدق فيما أخبرت به الرسل. ولا سيما خاتمهم 
وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» فأن تكون على يقين يجب أن 
تكون على يقين؛ لأنك عبد الله وأن الواجب عليك إخلاص العبادة لله 
وأنك مخلوق لعبادة الله لا لغير ذلك مخلوق لتعبد ربك بطاعة أوامره 
وترك نواهيه. كما يقول سبحانه: وما حَلَفَتُ للْنَّ ولان إلا ليعندوذي 
[الذاريات: 51]» لم تخلق لأجل الزواعة أو تعمين البرك أو الأكل والشرت 
أو الحدادة أو النجارة أو الخياطة أو غير ذلك لاء خلقت لتعبد ربك 
وتطيع أوامره» وتنتهي عن نواهيه» وخلق الله لك هذه الأمور في الدنيا 
لتستعين بها على طاعتهء خلق لك الماء والرزق والحيوان وأنزل المطر 
زأنبت الات i ys‏ أنه طلاخ ای غ 
لكا ال جسميعا» [البقرة: 4[ خلق لنا ما في الأرض من حيوان 
ونبات ومعادن وغير هذا؛ لنستعين بها على طاعته واتقاء سخطه والقيام 
بحقه يي مع الإيمان واليقين بأن محمدا عبد الله ورسوله. وتصديق 
المرسلين الماضين الذين أخبر الله عنهم أنهم صدقوا فيما قالوه» وبلغوا 


باب في اليقين والتوكل rye‏ 
عن الله رسالته: اجا الْذرب اموا اتقو أله وکرنوا مح ألصَديِقينَ4 [العوبة: 
۹ هدا بوم نفع ادقن مذ [المائدة: .]١١١‏ 

فلا بد من الصدق في العمل» ولا بد من تصديق ما أخبرت به 
الرسل. وما أخبر الله به في كتابه. ثم لا بد من التوكل على الله. فعليك 
أن تشهد أنه لا معبود بحق إلا اللهء وأنه إللهك وأنه معبودك الحق» وأن 
ما عبده الناس من دون الله باطل. وأن صرف العبادة لغيره من صنم أو 
جن أو إنس شرك بالله. عليك أن تتيقن هذا وعليك أن تتيقن أن محمدا 
عبد الله ورسولهء أرسله الله إلى الناس كافةء إلى الجن والإنس. كما 
قال تعالى: وما أَرْسَلْنَكَ إلا حانَّهَ اس برا وكذرا» [سبا: دك 
ووا أرسلتلك إلا رة عیب (الانبياء: 01٠07‏ فل يابا الاش إن 
رَسُولُ أ إِلَتِحكُمْ ييا [الأعراف: ۸٠٠]ء‏ فعليك أن تؤمن بهذا وعليك 
أن تنقاد لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وأن تستقيم عليه. وأن 
تَعَضَّ عليه بالنواجذ عن يقين. وعن إيمان وعن صدق بما جاء به 
الرسول َي وأنه حق وأن الواجب عليك اتباعه. 

کا فال سان ور إن کر ن اله تيعون ېنم اه ونيز 
كك ویک ا عد ے4 آل عمران: ٣ء‏ ويقول یك : « اریت مثا 
ب دة تمصو اتا افر الت" ازل عند اوليك خم الاد 
[الاعراف: »]٠١١‏ فالمفلح هو الذي اتبع الرسول َة وهو المحبوب 
عند الله الذي اتبع الرسول وانقاد لأمره وسار على طريقه. ولا بد من 
التوكل على الله في أمورك كلها؛ تأخذ بالأسباب تعمل بالأسباب» تزرع 
تعمل بالأسباب الأخرى. خياطة» نجارة تجارة غير ذلك. لكن مع 
التوكل على الله. تأخذ بالأسباب تعلم أن الرازق هو الله وأن ما كتبه الله 
ذلك لا عد أت ياك وها “ضرفه الله عتك لا باتك عتليك أن تتوكل 
على الله في كل أمورك. لا على أسبابك ولا على جهودك. ولكن 
على الله وحده. وتأخذ بالأسباب» لا تدع الأسباب» تكدح وتعمل تأخذ 


شرح رياض الصالحين 


= 


بالأسباب؟ تجارة» زراعة». صنعة من الصتاعات» تستعين بها على 
طاعة الله جل وعلا وهكذا يقول جل وعلا: وول ال فووا إن مر 


مُؤْمِِين» [المائدة: ۲۳]» وون 1 عل اله فهو حَسبه 467 [الطلاق: ۳]» 
وَل عل ألسَيَ الى لا يموت (الفرقان: 0]54 ويقول جل وعلا: ولت 


ود 


رم مجو وم من © ل جرم ے2 
را الْمَوْمِيُونَ الأحراب قالوا هنذا 
راد إل إِيمدنا وسلتا [الأحزاب: ۲۲]. 


ص e‏ و ر 


ع 2 م رو 
ما وعدنا الله ورسولم وَصَدَفقٌ الله ورسوله, وما 


قال لك : الزن قال لهم التاس إن لتاس فد جمعوا لك كَاَحَسَوَهْ 
De‏ ر 2 ور 


فزادهم يسنا وَقَالُوا حًا 21 ويعم آلو ڪيل [آل عمران: ٣1۷]؟‏ يعني : 
يكفينا الله وقال سبحانه: «ومن بول على أل فَهْوَ حَمْيُهُ:»؛ يعني : هو 
كافيه. فأنت إذا أخذت بالأسباب وأطعت ربك وتوكلت عليه كفاك ما 
أهمك ل عليك أن تأخذ بالأسباب وأن تعلم أن ربك هو الرزاقء وأنه 
سبحانه هو الذي يدبر الأمورء إنما أنت عبد مأمورء تأخذ بالأسباب» 
والله مدبر الأمورء وقاضي الحاجات يي وهو الرزاق كك فعليه التوكل 
وإليه المرجع يه ثم أخبر النبي يلا أنه عرض عليه ليلة الإسراء لما 
أسري به إلى بيت المقدس. ثم عرج إلى السماء عليه الصلاة والسلام 
عرضت عليه الأمم التي تكون يوم القيامة» عرضها الله عليه» صورها حين 
تعرض يوم القيامة» وتأتي يوم القيامة بأعمالهاء فرأى شيئا عظيما سوادا 
عظيماً. فسأل عن هذا فقيل: هذا موسى وقومه» موسى بن عمران كليم 
الرحمن عليه الصلاة والسلام؛ يعني: أتباعه من بني إسرائيل ممن كان 
قبلناء ثم نظر إلى الأفق فإذا سواد عظيمء ثم قيل «انظر إلى الأفق الآخر 
فإذا سواد عظيم» فقيل له: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب». وفي الرواية الأخرى: فسألت ربي فزادني مع 
كل ألف سبعين ألفاً زاده الله مع كل ألف سبعين ألفاًء وفي رواية: مع كل 
واحد سبعين ألفا وثلاث حثيات من حثيات الله لك كلهم يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب. لماذا؟ لكمالهم طاعة ربهم. واستقامتهم على 


باب في اليقين والتوكل 6 - 
دینه» ومحافظتهم عليه» وتواصيهم به» استحقوا هذا الخير العظيم»› ثم 
فسرها بقوله: «هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم 
يتوكلون»؛ يعني: أنهم استقاموا على طاعة ربهم وتركوا معصيته» وتركوا 
عضي ا ات الس که يول فا للب الرفية هن اكا 
کا ذلك اعمادا غلية فق وت كلا عليه راعذ پاات اغى اعدا 
بالأسباب التي ليس فيها سؤال الناس» أما رواية «فلا يرقون» فهي رواية غير 
صحيحة عند أهل العلم» عند المحققين لودل العام لأن الرقية مشروعة 
النبي رَقَى ورّقي عليه الصلاة والسلام» رقى بعض المرضى ورقى نفسه ورقي 
ورقاه جبرائيل عليه الصلاة والسلام» فالرقية سبب شرعي لا بأس بهاء أما 
الاسترقاء كونك تقول: يا فلان اقرأ علي تركها أولى تركها أفضل. إلا عند 
الحاجة الشديدةء إذا جاءت الحاجة الشديدة فلا بأس أن يسترقي. 

كما في الحديث الآخر: أن النبي ية أمر عائشة أن تسترقي» وأمر 
أولآة جعي أن شا 0 دعت الضاعة إلى ارقا يظلبون :من 
يرقيهم من أهل الخير لعلاج بعض الأمراض» «ولا يكتوون» الكي مكروه 
إلا عند الحاجةء يكون آخر الطب الكي إذا احتيج إليه. وإلا فتركه 
أولى» والأخذ بالأسباب الأخرى أولىء إلا عند الحاجةء «ولا يتطيرون» 
التطير التشاؤم بالمرئيات والمسموعات. وهذا من عادة أهل الجاهلية 
التشاؤم. فإذا خرج لحاجته ورأى شيئاً ما يناسبه رجع عن حاجته» رأى 
حيواناً ما هو خلقه زين أو رأى حيواناً أسود. أو سمع صوتاً غير مناسب 
تطير ورجع» هذا ما يجوزء هذا منكر. 

الإنسان يمضي في حاجته ويتوكل على الله #ل؛ ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: «فَإِذًا رَأَى أَحَدُكُمْ ما ما بره فَلْيَقُلٍ اللَّهُمَ ل ياي 
بِالحَسَنَاتٍ إلا انت وَلَا يَدْفَعُ السَيّعَاتِ إلا أت وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَهَ إلا 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الطب باب رقية العين برقم (9178): ومسلم في 
كتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة برقم (۴۱۹۵). 
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بك" وفي لفظ يقول: «اللَّهُمَّ لا حَبْرَ إلا خَيْرْكَ ولا طَيْرَ إل طَيْدُك 
وَلَا إِلَهَ عَيْرّك لا يتشاءم» يخرج في حاجته ولا يبالي» يستعين بالله 
ويتوكل عليه وله وكان أهل الجاهلية إذا رأوا شيئا ما يناسبهم عند 
خروجهم من بيوتهم لحاجة» أو سمعوا صوتاً ما يناسبهم رجعواء هذا 
التطير الذي ذمه الله جل وعلاء وأنكره رسوله عليه الصلاة والسلام 
فينبغي للمؤمن أن يحذر ذلك وألا يتطيرء فإذا رأى ما يكره يقول: 
«اللّهمَ لا أي ؛ بِالحَسَنَاتٍ إلا نت وَلَا يَدْقَعٌ السَّيّنا نَاتٍ إلا أَنْتَ وَلَا حَْلَ 
وَلَا قُوّهَ إلا پک “. ويمضي في حاجته» ولا يضره ذلك ولا یتشاءم» 
EE‏ لأن بعض الجاهلية يتشاءمون في صفرء 
وبعضهم يتشاءمون بيوم الأربعاء» وبعضهم يتشاءم بشوال» كلها باطلة 
كلها من عمل الجاهلية» كل الشهور ليس فيها تشاؤم» كل الأيام ليس 
فيها تشاءم. لا في سفرء ولا في زواج» ولا غيره. 
وق الله الجميع . 


38 8 8 


۵ - عن ابن عباس و أيضاً: أنَّ رَسُول الله ية كَانَ يقول: «اللَهُمَ 
ا ا 
و عع 2% 


2 
وَالجنٌ والايت " يَمُوتَونَ) مُق عَلَيهِء وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري”“ . 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث عروة بن عامر في كتاب الطب باب في الظَيّرَةٍ برقم 
(۹4). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند .۲۷٠/٠١‏ 

(۳) يأتي تخريجه في شرح الحديث رقم )۱١۷۷(‏ ج4. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاءء باب التعوذ من شر ما غمل ومن شر ما لم 
يعمل (7119). والبخاري مختصراً في كتاب الدعوات باب قول النبي يَك: «اللَهُمَ 
اغفر لي ما قدمت وما أخرت» (1۳۹۸ - 5899). 


باب في اليقين والتوكل Eon‏ 

- وهن ابن عباس و أيضاء قاحسا اله ونث 0 
قَالَهَا إِبرَاهيم َة حِينَ ن الق في النَّارِء وَقَالَها مُحَمَّدُ َة حِينَ ل 
الاس قد جَمَعُوا لَك يمنا وقالوا حسبتا اله وم الو ڪيه 
[آل عمران: 2]17) رواه البخات 9 

3 وفي رواية لَه عن ابن عباس ا قَالَ: كَانَ آخر قول 

ل ادم النَارِ: حَسْبِي الله ونِعْمَ الوكيل. 
و عن أبي هريرة طن عن النَّبَ يو قَالَ: «يَدْخْلُ 

الجَنَةٌ 1 أَفيِدَ نهم مثل فيد الطَير؛ و 

ت قيل: معناه متوكلون. وقيل: قلوبهم َقِيقَة . 


© الت ¢ 

فهذه الأحاديث الثلاثة كالتى قبلهاء فيها الحث والتحريض على 
التوكل على الله والإيمان به E‏ على أمره بء هذا هو الواجب 
على جوع الا وروا ر وها و اليلق زد 
ويخصوه بالعبادة؛ وأن يؤمنوا به وبجميع رسله» وبما أخبر به سبحانه من 
أمر الجنة والنارء وأمر القيامة وغير ذلك. 

هذا هو الواجب على جميع المكلفين. توحيد الله وتخصيصه 
بالعبادة» والإيمان بكل ما أخبر به يه . وبکل ما أخبر به رسوله عليه 
الصلاة والسلام عن يقين وعن تصديق. هكذا المؤمن. كما قال جل 
وعلا : ولوا م أله وم رل يتا [البقرة: 175] قال تعالى: هيام 


)١(‏ أخرجه في كتاب التفسيرء باب إن آَلنّاس مَدَ جَمَعُوا لَك كأخْسَوْهُمَ» الآية [آل عمرّان: 
۳ | برقم (1037). 

(۲) أخرجه في كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل 
أفئدة الطير برقم (58450). 


شح رياض الصالحين 
مم١‏ 


آلف امَو اموا باه ورَسُويقف والكتب الى تَزْلَ عل رشوب والب 
الى اول ين مل (النساء: +6018 فالمؤمن هكذا يؤمن بالله موحداً 
مخلصاً مصدقاً بكل ما أخبر الله به ورسولهء منقاداً لشرع اله معظماً 
لحرمات الله واقفاً عند حدود اله برجو ثواب اش ويخشى عقابه 
ويتوكل عليه في كل أموره. وبذلك تستقيم له العقيدة» ويستقيم له أمره» 
ويفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة. 

وفي هذا الحديث: يقول عق : «اللّهُمَ لك أَسْلَمْتُ وبك منت 
وَعَليِك نَوَكَلْتُ وَإِلَيْكَ تبت وبك حَاصَمْتُ وليك حَاكَمْتٌء فَاغْفِرُ لي 
ما قَدَمْتُ وَمَا أَخَرْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنتُ. أَنْتَ المُقَدَمُ وَأَنْتَ المُوَّخْرٌ 
لا إل إلا أ ٠ء‏ وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام أَعُودُ بعَِكَ لا إل 
إل نتان ا اف الحيّ لني لا يَمُوتُ وَالجِنٌّ وَالإنس يَمُونُونَ؟. 
وفي الرواية الأخرى: «اللَّهُمٌ إِني أعُودُ بك مِن عِلْم لا يَنْقَعُ وَين فلب لا 
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يَحْشَعُ وَمِنْ فس لا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ ب لَه . 
وهذا فيه الإخلاص لله. والإخبات لهء والإيمان به» سبحانه 
«اللّهُّحَ لك أسلمت وبك آمنت» ففي هذا الإسلام لله والانقياد لأوامره 
معنى أسلم لله؛ يعني: انقاد لأمر الله» وخضع لأمر اللهء فهو يمتثل 
أمر اللهء وينتهي عن نهي الله يي «وبك آمنت»؛ يعني: بوجودك 
وأسمائك وصفاتك ا للعبادة» آنا مؤمن بذلك. فالمؤمن يؤمن 
باش ربا وإلها ومعيودا بالحق» وؤ ناله ائه له الأسكاء الي : 
وله الصفات العُلىء وله الكمال في كل شيى 4: لیس كلو 
س ل 00 َلْصِيرَ» [الشورى: »]۱١‏ كما قال لن : وول هو ا 


کا © ان اعد © م كيد تن كذ © ولع مک أ 


)00( يأتي تخريجه في شرح الحديث رقم )۱٤۷۹(‏ ج٤.‏ 
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۹ )ل 
حفوًا ادي [الإخلاص: ١‏ -4]ء وقال ين : لملا ربوأ يله 1 نَل إن 
الله يعاو وار لا تعامونً [التحل: »]۷٤‏ ليس كلد اسم 
لِد . 


ذا المؤمن + هكذا كل مكلف يعن عليه أن يؤمن بان ربا 
وإلها ومو ةا باحق وان قاد لعظيةة وام وان :عون جدود 
وأن يدع ما نهى عنه ل؛ ولهذا كان من تضرعاته ڪي : الهم َك 
أُسْلَمْتٌ وك آمَنتُ وَعَلَيْكَ توَكُلْتُ وليك َنْب وَبكَ حَاصَمْتٌ الهم إنِي 
E‏ إلا نت أن ُضِلَّيِي أَنْتَ الحَىْ الَّذِي لا يَمُوتُ وَالجنُ 
وَالِانْسُ يَمُونُونَ». «اللّهُمَ إِنّي أَمُودُ بك مِنْ عِلْم لَا بَنْمَعُ وَمِنْ ثَلْبِ لا 
حص ومن نفس ل تشع ومن ةلا جاب له وفي اللفظ الآخر 
يقول عليه الصلاة والسلام: «اللّهُمَ لَك أَسْلَمْتُء وبك آمَنْتٌء وَعَليْك 
َوَكَلْتُ وليك ابت وبك خَاصَمْتٌ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لي ما قَدَمْتُْ 
وما أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعلَنتُ 2 أَنْتَ المُقَدَمُ وَآَنْتَ المُوَّخَرُ لا إِلَه إلا 
أَنْتَ) هكذا ينبغي للمؤمن أن کون هدا را على الباق نويه ااا 
صادقاء إيمانا مؤثرا للعمل. مع إسلام الوجه له وإسلام الجوارح لله 
والانقياد لعظمته» وترك ما حرم 4 في جميع الأمورء وهذا هو معنى 
لا إلله إلا اه فإن معناها لا معبود حقٌ إلا اله مع الانقياد لأوامرف 
وأداء حق هذه الكلمة العظيمة» مع الإيمان بأن محمدا رسول الله صدقا 
من قلبهء وانقيادا لما جاء به عليه الصلاة والسلام فعلاً وتركاً. 


أَغْلَنتٌ 


وفي الحديث الثاني: يقول ابن عباس وينا: حسبنا الله ونعم 
ت 7 ٤‏ 5 د موس نج سس سر 
الوكيل قالها المسلمون يوم أحد حين قيل لهم: «إنَّ الئاس قد جمعوا لک 
كوه فرادهم إِيمدنًا واوا سا آل وعم آلو ڪيل آل عمرن: ]١7‏ 
فماذا صار # نلبوا e‏ س الله ول تمس يمسسهم سوء وأتبِمواً رِصونٌ اه 


واه دو فل عَظِيم 4 [آل عمران: »]۱۷٤‏ جازاهم e‏ هذا التوكل كل العظيم 
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والانقياد لله بأن انقلبوا رابحين ناجحين بنعمة من الله وفضلء. وأذل الله 
عدوهم. وأنزل في قلبه الرعب» فهكذا ينبغي عند الشدائد والملمات 
والعظائم أن يقول العبد: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ يعني: كافينا الله 
ونعم الوكيل. الحسب معناه: الكافي ظالَيْسَ أله يكافي عدم [الزمر: 
٢‏ يعني : معلى حسبنا الله معناه: كافينا الله ونعم الوكيل هو الله ل 
لكن يقولها العبد مع الإيمان الصادق. ومع الثقة بالله. ومع الامتثال 
لأوامره. لا مجرد دعوى» يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل ثم ينقاد 
لأمر الله. ويبتعد عن محارم الله. ويقف عند حدود الله. يرجو ثواب الله 
ويخشى عقابه ولك . 

وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار التي جمع لها 
النمرود وأصحابه قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل» فإن إبراهيم دعاهم إلى 
توحيد الله» ودعاهم إلى ترك الأصنام» وعبادتها من دون الله» وكسرها 
بيده عليه الصلاة والسلام» فلما علموا بذلك أخذوه وأوقدوا له نارا 
عظيمة» وجعلوه في المنجنيق» وربطوه بالحجارةء ورموه إلى النار من 
بعد؛ لعظمها وكثرة حرها ووجود الاشتعال فيها العظيم» فرموه من بعيدء 
فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله جل وعلا: #قلنا یسار كن برا 
وسا عل هيم ©) وأرادوأ پو كنذا مهم اخسن (الأنبياء: 4 ]/١‏ 
أطفأها الله عليه وكفاه شرها مع عظمها؛ لإيمانه بربه وتوكله عليه وقيامه 
بحقه» ودعوته إلى سبيله وإخلاصه له يَل: فهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون 
دائماً حريصاً على طاعة الله ورسولهء كافاً ع ا متوكلاً عليه 
جل وعلا منقاداً لأمره» معظماً لحرماته أينما كان. هكذا المؤمن دائما 
وليس يكون ذلك بالكلام فقطء. بل يكون بالكلام والقلب والعمل» فيقول 
بلسانه ما أمره الله به ورسوله. وينقاد بقلبه خاضعا لله. معظما لحرماته. 
مؤمناً به يل وينقاد بجوارحه في طاعة الأوامر وترك النواهي. 

كذلك حديث «يدخل الجنة قوم أفئدتهم مثل أفئدة الطيرا؛ يعني : 
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رقيقة قلوبهم؛ لتعظيم الله وخوفهم منه ي وتوكلهم عليهء ويكائهم من 
ومحبته والإيمان به والثقة به والتعظيم لأوامره ونواهيه. فعند ذلك رقت 
قلوبهم وصارت في غاية من الرقة؛ لعظم خوفها من الله وبكائها من 
خشيته وتوكلها عليه وحذرها من عقابه ل . 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
E f E‏ 


۸ عن جابر وه : أنه غَرَا م مَعَ النبي كل قبل نَجُدِء فَلَمّا قَمَلَ 
رَسُول الله يك قَمَلَ مِعَهُمْ. أدْرَكَنْهُمُ القَائِلَة في وَادٍ كثير الهضّاهء قَنَرَّلَ 
رَسّول اله 4 وَتمَرَقَ الث من يَسْتَظِلُونَ بِالشّجَرِء وَنَرَلَ رَسُول 0 
فنا ق بها سَيِفَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةُ قا رسولٌ الله َة يَدْعونًا وَإِذّا عِنْدَ 
أعْرَابِىٌ» فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا اختَرّط عَلَىَ سَيفِي وَأنَا نان اف وخر و 
يَدِهِ صَلتاء قَالَ: مَنْ يَمْتَعُك مِنّي؟ قلتُ: لله - ثلاثاً' وَلْمْ يُعاقِبْهُ وَجَلَسَ. 


متفق علي 

ca‏ رواية قال جَابرٌ : کنا مَعَ رَسُولٍ الله يك بذَّاتٍ الرّقَاع» فَإذَا 
تيا عَلَى شَجَرَةٍ ظَِيلَة ظَلِيَةٍ تراما و 36 ا ا من ال 
ومنت ل الله يا معَلّقّ بالشَحَرَةٍ فَاختَرطة. فَقَالٌ: تَحَافْيَى ؟ قَالَ: دلا» 
فَقَالَ: فَمَنْ يَمْتَعْك مِنّى؟ قَالَ: «الله 

Ea‏ وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في اصحیحه)» قال : من 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازيء باب غزوة ذات الرقاع .)٤٠١١(‏ ومسلم في 
كتاب الصلاة. باب صلاة الخوف .)۸٤۳(‏ 
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يَمْنَعْك مِني؟ قَالَ: «الل». قال : فَسَمَّطَ السيف مِنْ يَدوء فَأخَذََ رسولٌ الله يله 
السَيْفء فَقَالَ: ١مَنْ‏ يَمْنَعْكَ مني؟» . فَقَالَ: کن خير آخِذٍ. فَقَالَ «تَشَهَد أنْ 
لا إلنه الله ال قَالّ: لا ا أُعَاهِدكك 1 لا الراك 
د قَولَهُ: (قَمَلَ)؛ أي رجعء و(العضاة)! الشحر الَّذِي لَهُ شوك و(السَّمُرَُ) : 
بفتح السين وضم الميم: الشَّجَرَة مِنّ الطلّح. وهيّ العِظامٌ ِن شَجَرٍ العضاوء 
وَ(اختَرطَ السَّيْف)؛ ا سله وَهُوَ في يدو. (صَلتاً)؛ ای ملول وهو بفتح الصادٍ 


ss 


وضمها. 


: قن عمَر 5 ن قال : معت رسول لله ا يقول‎ SA 
«لو أنَكُمْ تَتَوَكَلُونَ عَلَى الله حر حَنَّ توكله لَرَرَنَكُمْ کا ق الط تمدو‎ 
. خماصا وُتَروِحُ بطَاناً». رواه الترمذي 0 وقال: حديثٌ حسنٌ‎ 

ه معناه: لع اال امار ا(ختاصاً)؛ أى: ضَامِرَة البُطُونٍ من ن الجوعء وترجع 
يا قُلانُء إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فراشِك. فَقُل: اللَّهُمَ أسْلمتُ نَمْسي إِلَيْك 
وَوَجَهِتٌ وَجهِي إِلَبْك. وَفَوّضْتٌ مي اليك وَألحأت ت ظهري إليْك رَ رغ 
وَرَهبَهٌ إِلَنْكء لا مَلْجَأ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إلا إِلَبْكء آمنتُ بكتابك الذي 
أنْرَلْتَ؛ وَنَبِيِّكَ الَْذِي رك فَإِنَك إِنْ مت مِنْ لَيلَيك مِتَّ عَلَى الفِطرق 
وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خيرأً» متمق عَلَيه. 

/١ أخرجه في كتاب الشهادات. باب في التوكل على الله (7545). وأخرجه أحمد‎ )١( 


0 وابن ماجه في كتاب الزهد. باب التوكل واليقين 110( وإسناده صحيح 
وصححه الحاكم 8/5 
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EQ‏ وفي رواية في «الصحيحين». قن البراءِء قَالَ: E‏ لي 
سول الله کار : «إِذًا أَنَيْتَ مَضْجِعَكَ قَتَوَضَّأ وضوءڭ للصّلاقٍ لم م اضطَجعْ 
4 شفك لين وَقْلُ)» وذَّكَرَ نحو ا ثم قَالَ: «وَاجعَلهَنَ آخِرَ مَا تَقُولُ» 


00 
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هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على التوكل والثقة بالله 
والإيمان به والاعتصام به كلك مع الأخذ بالأسباب والاستقامة على 
الأسباب التي شرعها الله لعباده وأمرهم بها يل . 

في الحديث الأول: أنه يق كان في بعض مغازيه لما جاءت 
القائلة نزلوا وتفرق الناس تحت الشجرء ونزل عليه الصلاة والسلام 
تحت شجرة وعلق بها سيفه. وكان في بعض الأحيان لا يحرس» 
وربما جعل حرساً عليه الصلاة والسلام في بعض أحيانه يجعل 
حرساء وفي بعض الأحيان لا يجعل حرساً عليه الصلاة والسلام» 
فجاءه أعرابي والأعرابي هو ساكن الباديةء فأخذ السيف وهو معلق 
بالشجرة فاستيقظ النبي َيه وهو في يده صلتاء فقال الأعرابي 
للرسول بهة: من يمنعك مني؟ يعني: السيف بيدي الآنء فقال 
النبي الله ثلاثاً: «الله الله. يمنعني منك» فسقط السيف من يدهء فأخذه 
النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي: «من يمنعك مني»!؛ يعني: 
أنت» قال: لا أحد. كن خير أخذ يقول للنبي: كن خير آخذء فقال: 
«أتشهد أن لا إلنه إلا الله وأن محمداً رسول الله». قال: لاء لكني 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب: أل يولي لهك يدوه 

[النساء: ]١١١‏ (۸۸٤۷)ء‏ ومسلم في كتاب الذكر والدعاءء باب ما يقول عند النوم 


وأخحذ المضجع .)۲۷٠١(‏ 
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أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلونك. فَخلَّى سبيله عليه 
الصلاة والسلام وعفا عنهء فذهب الأعرابي إلى قومه وقال: جئتكم 
من عند خير الناس؛ يعني: عفا عني بعدما فعلت ما فعلت. 

هذا فيه الدلالة على صفحه وعفوه عليه الصلاة والسلام وثقته بربه 
واعتصامه به عليه الصلاة والسلام وتوكله على الله ك فإن المؤمن 
يأخذ بالأسباب» ويعتني بالأسباب» فهم في محل آمنون وفي الجيش 
وليس هناك محل خوف. فصار هذا الأعرابي بين الناس» ولعله قد 
تظاهر بالإسلام وليس بمسلم؛ ولهذا خفي عليهم أمره فلما نام النبي صلل 
ووجد السيف معلقا أخذه وقال ما قال. ففي هذا أنه يجوز ترك 
الحراسة ولا بأس أن يترك الحراسة في بعض الأحيان ولا حرجء وإذا 
تعاطى الحراسة فلا بأس. وكان في بعض الأحيان يتخذ حرسا عليه 
الصلاة والسلام وفي بعضها لا يتخذ شيئاً. وقد أنزل الله يبك في سورة 
المائدة: وان وا بين الاس [المائدة: »]٦۷‏ فالله قد عصمه عليه 
الصلاة والسلام وعافاه من شرهم. حتى توفاه لك وقد أصابه يوم ا 
ما أصابه من الجراحات. فقد جرح في وجههء. وكسرت البيضة على 
رأسه» وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام وصبر على ذلك 
فالحاصل أن المؤمن عليه أن يتوكل على اله وأن يأخذ بالأسباب. 
فإذا دعت الحاجة إلى الحرس اتخذ الحرس» وإذا لم تدع الحاجة إلى 
ذلك فلا بأس. 

وعليه مع ذلك أن يأخذ بالأسباب. من البيع والشراء والزراعة 
ونشو ذلك س اساب الرزقة لم توكله على اه رمه رانا هو 
الرزاق وأنه قد قدر الرزق بأسبابه. وهو القائل جل وعلا: لن أله هو 
راف دو الْمَُّوَ ليبن [الذاريات: 58]. وهو القائل سبحانه: وما من دَآيَمَ 
في الْأَرْضٍ إلا عل أله رِرْقُها» [هود: 1). وهو القائل كك : بتعا عند الله 
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الرزت وَاعبدُوة» [العنكبوت: 17]» لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يجلس 
في بيته أو في المسجدء يقول: يأتيني الرزق. لاء لا بد أن يعمل ما دام 
يستطيع العملء يطلب الرزق ويعملء عاملاً بَنَّاءَ حارساً خياطاً حَجَاراً 
تجارا زازعا إلى غير هذا مالساب ول يجن فا وال نق 
آت ومعلق بأسبابه من الله ن فقد يأتيه رزقه على يدهء وقد يأتيه 
الرزقء على يد غيره» من إرث وصدقة وهبة وغير ذلك. لكنه لا يعطل 
الأسباب» بل يأخذ بالأسباب. 


وفي هذا فضل العفو مع القدرةء وأن العفو مع القدرة من ولاة 
الأمور إذا رأوا المصلحة في ذلك أنه قد يأتي بخير كثيرء فهذا ذهب إلى 
قومه وقال: جئتكم من عند خير الناس» وهذا سبب من أسباب إسلامهم 
ودخولهم في دين الله كيْدَ. وقد دخل كثير من الناس في الإسلام بسبب 
العفو والرحمة والعطف والإحسان. فإذا رأى ولي الأمر العفو عن بعض 
من أساء ورأى أن العفو فيه مصلحة فإنه يعفوء رجاء المصلحة كما 
قال ل : «وآن تَمَفُوأ أو للفو [البقرة: ۲۳۴۷] . 

وفي الحديث ااي فم يد والسلام: «لَو الحم 
توَكَنُونَ عَلَى الله حَنَّ توكله لرَرَكَكُمْ كما يَرْرْقُ لطر تَفْدُو خِمَاصاً وَتَرُوحُ 
بطاناً» المعنى: أن العباد لو توكلوا على الله حق التوكل وأخذوا 
ات جانيم أرزاقهم. ولكن كثيراً من الناس كسول لا يتعاطى 
الرزق. أو عرض عن اللهء وعن وعد الله.ء وعما أعد الله» ويعتمد على 
أسبابه التي هي أفعاله. معرضاً عن الله وعن التوكل عليه ّل وهذا غلط 
كبير أيضاًء والواجب أن يجمع بين الأمرين. يعتمد على الله ويفوض 
إليه جل وعلا ويعلم أنه الرزاق وأن كل شي بيده بء ومع ذلك يأخذ 
بالأسباب» فيجمع بين الأمرين. الثقة بالله والاعتماد عليهء والإيمان بأنه 
الرزاق وأنه مقدر الأرزاقء وأن ما كتب الله حاصل» ومع ذلك يأخذ 


شرح رياض الصالحين 

15 
كالاسيات: من بيع وشراء أو زراعة أو خرازة أو حدادة أو نجارة» أو 
عاملاً عند أحد في بناء أو غيره؛ يعني: يتعاطى ما أمكنه من الأسباب 
التي تدر عليه الرزق لنفسه وأهل بيته وضيفه ونحو ذلك» ولا يغفل ولا 
يجلس متكاسلاً معرضاً عن طلب الرزق» فإن هذا ليس من شيم الرجالء 
وليس من أخلاق المؤمنين» بل لا بد من عمل» ولا بد من أسباب. 

ولهذا قال الرسول ة: «لَرَرَفَكُمْ كما يَرْرْقُ الطَيْرَ تَفْدُو خِمَاصا 
وترو م بطاناً الطير ما جلست على أوكارهاء طارت تطلب الرزق» فأنت 
كذلك مثل الطير اطلب الرزق اعمل» فالطيور تطير من أوكارها من 
الجدار والأشجار تسيح في الأرض تطلب الرزق» تأخذ من هذا المكان 
حبة ومن هذه الشجرة كذا ثم ترجع في آخر النهار قد يسر الله لها رزقهاء 
وترو بطّاناً؛ ؛ يعني : شباعاً : فهكذا أنت اعمل في ليلك أو نهارك أو 
فيهما جميعاً في طلب الرزق» حتى تعيش» ا 0 
وحتى تستغني عن سؤال ا وعما في أيدي الناس» هكذا ينبغي 
للمؤمن» وأن لا يضعف ولا يجبّن ولا يكسل ولا يكن سؤولاً لاس 
يطلب ما عند الناس» ولكن يعمل ويكدح ويطلب الرزق حسب قدرته» 
مع الثقة بالله. ومع التوكل على الله؛ ومع إيمانه بأن الله هو الرزاق» وأن 
رزقه سوف يأتيه على ما كتب الله له من الأسباب. 

وهكذا الحديث الثالث: يقول َة للبراء بن عازب: دا أَوَيْتَ إلى 
فراشك. كَقُل: الل SS‏ وَجْهِي إِلَبِكء وَفَوَضتٌ 
أَمْرِي إِلَبّْكء وَأَلجأْتُ ظهري إِلَيْكَ رَعْبَةَ وَرَهبَةَ إِلَنِْك لا مَلْجَأ ولا مَنجَى 
منك إل إلبك. انث بكتابك الذي أَنْوَلْتَ؛ وَنَبِيّك الَّذِي أ را 
واخعلهن حزما تقول 5-7 ال وال مق ار مال 
هذا يستحب عند النوم» عند النوم يقرأ آية الكرسي ويقرأ: قل هو الله 
أحد والمعوذتين ويقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقء 


باب في اليقين والتوكل 29 
ويكون مما يقول عند النوم: «اللَّهُمَ أَمْليت نفسي إِلَيْك». بعدما يتوضأ 
والأفضل أن يتوضأ وينام على طهارة» هذا هو الأفضل ويضطجع على 
شقه الأيمن» ثم إذا أراد أن ينقلب على شقه الآخر فلا بأس. لكن يبدأ 
بشقه الأيمن عند النوم ويقول في آخر ما يقول بعدما يأتي بما كتب الله له 
من آية الكرسي وغيرهاء بعدما يفرغ مما يقول عند النوم؛ يقول في آخر 


ت 


ما يقول: «اللهم اسلیٹ تفي إلبْك. وَمَوَضْتُ ري إِلَيْكَ؛ هذا فيه 
التفويض. وهذا فيه التوكل. فضت أَمُْرِي» ؛ يعني : توكلت عليك. 
ويتعاطى الأسباب» يسمي الله ويقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر 
ما خلق. ويقرأ آية الكرسي. ومع هذا يتوكل على الله جل وعلا هذه 
أسياب» لا مَلْجَأ ولا مَنْجَى منك إلا إليْكى الملجأ والمنجى 
إلى الله ي ليس من الله يلك مفر وإليه الملجأ والمنجى ك «آمنْتُ 
بكتابك الَّذِي نْرَلْتَ؛ٍ وَنَبِيّكَ الّذِي أَرْسَلْتَ»؛ هكذا المؤمن عند النوم 
SS‏ حر هذ اجام مال SS SE‏ كردص حرم 
يقول: «اللَهُمَ أسْلْمتُ تفي ِلَبْكَء وَفَوَضْتٌ أمُري لبك وَوَجَهِتُ وَجْهِي 
ِلَنّْكَء وَأَلجأتُ ظَهري | ليك ليك رَعْبَةَ وَرَهِبَةٌ إلَيك؛ رغبة؛ يعني: فيما عندك 
ورهبة مما عندك؛ يعني: ارغبة في الشواب ورهبة من العقاب «آمنث 
بكتابك الَذِي أَنْرَلتَ؛؛ يعني: القرآن وسائر الكتب المنزلة «وَبتَِيّكَ الَّذِي 
أَرْسَلْتَ»؛ يعنى: محمداً 57 الصلاة والسلام» وهكذا عرسا 
يؤمن بالجميع. بجميع كتب الله وبجميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام 
ويكون هذا من آخر ما يقول. وهذا من أسباب سلامته وعافيته وعصمة الله 
له هلله وإذا مات على هذا مات على الفطرة وإن أصبح أصبح بخير. 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


شرح رياض الصالحين 

۱۹۸ 

1 - عن أبي بكر الصّديق و عبد الله بنَ عثمان بن عامرٍ بن عمر 
ابن كعب بن سعد بن تَيّم بنّ مرة بن كعب بن لوي بن غالب القرشي 
التيمي وه وَهُوَ وَأَبُوهُ وَأَمُهُ صَحَابَةٌ وي فَالَ: نَظَرتُ إلى أَقّدَام 
المُشث كين ونح في الغَارٍ وَهُمْ عَلَى رُؤُوسناء فقلثُ: ا رفول الع لو 
أحَدَهُمْ َه تت قدي لارا قال «مَا ظَنّك يا ابا بكر باثتيْنِ لله 
انما“ متفق عليه . 

۲ - عن أم المُؤمنينَ أمّ سَلَمَةَ وَاسمها هند بنتُ أبي أمية حذيفة 
المخزومية وا : أن النَبِيَ َة كان إِذَا خَرَّجَ ِن بَيتِهء قَالَ: اسم الله 
تَوَكَلتُ عَلَى اش اللَّهُم ا اعود بك أن أضِلّ أو أَضَلّء أَوْ أَزِلّ أ 
ر أو أظْلِمَ و ر أَظْلَمَ أ أجهل أ يُجْهَلٌ عَلَىَّ). حديثٌ صحیځ رواه أبو 
داودء والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديثٌ حسنْ صحيخ» وهذا 
لفظ أبي داود. 

"6 فن أنس ضبن قَالَ: قَالَ رَسُول الله ية: «مَنْ قَالَ؛ يعني : 
ِذَا خر من | يته يسم الله د نَوَكَلْتُ عَلَى اللہ ولا حَولَ ولا َوه إل بالل 
يُقَالُ له: هديت وَكْفِيتَ وَوَقِبِتَء ونی عَنْهُ الشَيطانٌ» رواه أبو داود والترمذي, 
والنسائي ”ا وغيرهم . قال الترمذي: حديث حسن. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب المهاجرين وفضلهم 
(۳). ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر الصديق 
(۸۱(. 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب ما يقول إذا خرج من بيته (٤4٠5)ء‏ 
والترمذي في كتاب الدعوات. باب ما جاء فيما يقول إذا خرج من بيته (۲۷٤۳)ء‏ 
وابن ماجه في كتاب الدعاء. باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته (58814). 
وأحمد ۳۰٦/٦‏ و۳۱۸ 8779 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب ما يقول إذا خرج من بيته (0044). 
والترمذي في كتاب الدعوات. باب ما جاء فيما يقول إذا خرج من بيته (0714575. 


باب في اليقين والتوكل 5 - 
زاد أبو داود: «فيقول ‏ يعني : الشيطان ‏ لشيطان آخر: كيف لك 
٤‏ - وسن أنس وای قَالَ: کان أخَوانِ عَلَى عهد الس لا 
وَكَانَ أحَدُهُمَا يَأتِي النَبيّ يل وَالآخْرُ يَحْتَرِفُء فشكا المُحْتَرِفُ أخَاهُ 
للنبي يي فَقَالَ: «لَعَلَك تررق بوه رواه الترمذي"“ بإسنادٍ صحيح على شرط 
سل 


٥‏ (يحترف): يكتسب ويتسبب. 


22 الشترح يد 
هذه الأحاذينث الأربعة كلها تخعلق بالكقة باه والاعتماد 
على الله. والتوكل عليه» مع الأخذ بالأسبابء. فالمؤمن مأمور 
بالأمريق:: بالتوؤكل على الله والاعتماد عله والآيمان يانه سبخائة سيب 
الأسباب ورازق العباد. ومصرف شؤونهم» وأن كل شيء بقضاء 
وقدر» وأنه لن يصيب العبد إلا ما كتب له ولن يفوته ما كُتب له: 


قل لن يُصِيبَآ إلا ما كيب أله لا [العوبة: .]5١‏ وهو مأمور مع 


هذا بأمر آخر وهو الأخذ بالأسباب. بأسباب السعادة وأسباب الجنةء 
وتوقي أسباب الناره ويأسياب الرزق حتى يستغني عما في أيدي 
ألا + وحقق يتن داضم رعا اهل ف يددمن الات تخا 
ثقة بالله واعتماداً عليه وتوكلاً عليه ّل وإيماناً صادقا بأنه مسبب 
الأسباب ورازق العباد. وأنه مصرف الأمور جل وعلا وأن كل شيء 
بقضانه وقدره كه . 


.)5845( أخرجه في كتاب الشهادات. باب في التوكل على الله‎ )١( 
شرح كتاب رياض الصالحين في جامع الإمام تركي بن عبد الله بقراءة الشيخ عمر العيد.‎ )۲( 


شنح رياض الصالحين 
مع الأمر الثاني وهو الأخذ بالأسباب التي شرعها وأباحهاء وعدم 
ذلك. ولهذا في قصة خروج النبي َة إلى المدينة مهاجراً هارباً من شر 
المشركين وأذاهم لما أجمعوا على قتله عليه الصلاة والسلام أنجاه الله 
من بين أظهرهم. وخرج إلى المدينة تفا ومعه الصديق حي 217 وكانوا 
ف كان فده ا فت يفال له رخا يور )قرب مك ناء الات 
فأعمى الله بصائرهم ولم يروهمء. فال ا (يا 
0 انه لو نظر ا إلى أقدامه لأبصرناء فقال النبي يَهِ: ‹ 
آنا بكر بائنين الله تَالِنْهُمَا»)؛ يعني : : من كماه الله ما ضره العباد 
a‏ كول قفا و ا ا کک 
كدَروأ اف انين إذ هُْمَا ف ألْمَار إذ يفول لمجي لا خَحَْرَّنْ 
إت كت أله معنا اتر ا ڪيه ميه وَأيحَدمُ جو لم تَرَوها 
كنكل کا اه ا ال شك ا وت اا ا 
عَزِيِرٌ كي [التوبة: ]4٠‏ 


فالله أنجاهم من شرهم. وأعمى أبصارهم عن النظر إليه» حتى 
استمر في طريقه الى المدينة معافى مسلما ‏ عليه الصلاة والسلام - حتى 
وصل إليها بسلامة الله. والطلب هاهنا وهاهناء قد أعطوا من جاء به 
قتيلاً أو حياً مائة من الإبلء فكلهم لم يفلحوا في ذلك. ولم ينالوا 
مطلوبهم. وكان من جملتهم سراقة بن مالك الجعشميء. وصل الى 
النبي مَقِيْةِ ودنا منه على فرسه من جملة الطلب من المشركين. فلما دنا 

من النبي ب ساخت قوائم فرسه في الأرض إلى بطنهاء وقال سُراقة: يا 


)١(‏ أبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي بن مرة وهو الصديق الأكبر 
وهو أفضل الصحابة ونه وأرضاهم. اسمه عبد الله وأبوه اسمه عثمان واشتهر بكنيته 
«أبو بكر" وبلقبه الصديق هينه خير الصحابة وأفضلهم وأسبق الرجال المكلفين إلى 


باب في اليقين والتوكل 5 
محمد إني أعلم أن هذا بسببك. فادع الله أن يطلقني ولا أضرك وسوف 
أدافع عنك فدعا الله له» وأطلق الله فرسه ورجع إلى قريش» وكل من لقي 
في الطريق يقول له: ليس في هذا الطريق أحد ارجعواء فجاء أولا طالبا 
ويريد إمساكه» ثم رجع مدافعاً عنه» عليه الصلاة والسلام» يرد الطلب 
بسبب ما أجرى الله على فرسه. وما حمى الله به نبيهء عليه الصلاة والسلام 
ولهذا قال: طلا َر إت أله معنا » كران :ينا لقنا انا د 
باثنین الله تَالِتهُمَاء؛ يعني : من كفاه الله وحفظه وصانه لا يضره الناس . 1 

فعلى العبد أن يتوكل على الله ويعمل بالأسباب» ويأخذ بهاء 
فالرسول والصديق أخذا بالأسباب» اختفيا في الغار والله أعانهما وستر 
عليهما وأغمن أبضار أؤلنك الكفرة الطالينة حى تخلصنا من شرهم , 

وهكذا الحديث الثاني: من حديث أم سلمة وحديث أنس ولا عن 
النبي يليه ؛ أنه إذا خَرَجَ ن ته فال: ابسم الله د توكلت على اش ولا 
حول ولا ُوه إلا بان اللّهُمّ إِنّي أممُودُ بك أن أضِلّ أز أَضَلَّ. أو أَزِلّ أز 
رل أو أظلِم أوْ أظلَمَء أَوْ أجْهَلَ أو يُجْهَلَ عَلَيّ؛ يستحب لمن خرج من 
بيته أن يقول هكذاء سواء للمسجد أو غير المسجدء إذا خرج من بيته 
لحاجة. للسوق أو للمسجد أو لزيارة أخيه أو غير ذلك» يستحب له أن 
يقول هذا الذكر وهذا الدعاء. 

رجام في و أنس أن الشيطان يقول لشيطان آخر: (كيف لك 
برجل قد هُدي وكفي ووقي). وفي الوا الأ خرف يقال له: «إنك قد 
هديت ووٌقبت وكفيت» المقصود أن هذا من أسباب الكفاية والوقاية 
والسلامة؛ لأن فيه تفويض إلى اه يسم اله تَوَكلتُ عَلَىٍ الله. ولا حول 
3 قر إلا جاه تسريه لين كل وتر كه عليه وعد ال تات 
فالإنسان يأخذ بالأسباب ويستعين بالله َء وهكذا قوله يكل في حديث 
أبي هريرة ونه : «اخحْرص عَلى ما يَنْمْعْك وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا نَعْجِرْ وَإِنْ 
أَصَابَكَ شَيْء فلا تَمُلْ لَوْ أي فَمَلْتُ كذا لكان ذا وَكَذَا. وَلَكِنْ فُل: 


0 شرح رياض الصالحين 


کے 


احرص عَلَى ما نفك 0 بالله 0 3 بالأسباب اا راع 
ا ال ا 
يعتمد على قوته وجهده بل يستعين بالله ويسأله التوفيق والإعانة والكلاءة» 
وأن ينفع بالأسباب» ويستمر في ذلك مع اعتماد قلبه على الله. وتوكله 
عليه وأخذه بالأسباب التي شرعها الله يي فالله جل وعلا هو الذي يقسم 
الأرزاق ويوزعها بين عباده يه لا إلله غيره ولا رب سواه. 

كذلك حديث الرجلين اللذين كان أحدهما يحضر حلقات النبي َل 
ويطلب العلم. والآخر يحترف ويطلب الرزق» فجاء المحترف للنبي يلا 
وقال: إن أخي تأخر عن طلب الرزق معي وعن الاحتراف معي. يطلب 
من النبي ية ليأمره أن يشاركه في الحرف والعملء فقال النبي بل 
«لَعَلَّكَ تررق بو ؛ يعني: هذا يطلب العلم EES‏ 
للعلم وجلوسه في حلقاته يه ليستفيد وأنت نت تعمل لعل هذا يكون سبباً 
لتوفيقك وحصول الرزق الذي نت تطلة «لَْعَلكَ پها؛ يعني : دعه 
يتعلم العلم ويتفقه في الدين وأنت تعمل وتطلب الف فالله جل وعلا 
يرزقك بعمل هذا ودعائه لك. وجهادك أنت حتى تسد حاجته وحاجتك 
فإذا كان اثنان أو أكثر بعضهم يطلب العلم وبعضهم يطلب الرزق» فإن 
هذا کوت با الرزق هذا فكون تفاونا.: بين الجميع. هذا في طلب 
الآخرة وطلب العلم النافع» وهذا في طلب الرزق يتعاونان» والله جل 
وعلا يجعل في عمل هذا الذي هو طلب العلم عونا للآخر في طلب 
الرزق» وسبباً لنجاحه في أعماله؛ لكونه جعل أخاه يطلب العلم وفرغه 
للعلم وكفاه مؤونة الدنياء فالله سبحانه يعينه بسبب ذلك» ويسدد خطاه 
وعمله بسبب فسحه المجال لأخيه في طلب العلم» وعونه على ذلك. 

وفق الله الجميع التوفيق والهداية. 


)٠٠١( يأتي تخريجه في شرح الحديث رقم‎ )١( 


باب الاستقامة 


قال الله تعالى: سيم کنا مرت [هود: 201١١‏ وقال تعالى: 9إإنَّ 


م r e‏ حو CA‏ مم مم ALL o‏ 0000 مر مهم e‏ ' 
الذيت الوا ريا اه ثم اممو رل عليّهم المكتركة ألا مخافوا ولا 


٤ 7 42 4‏ 2 مه 2د 2 ا eI e‏ ر 

روا وَأَشِرُوا َة الى كش وعد (© ن واكم فى أَلْحَيووٍ 
e‏ ت مدي رڪ 2 م ن 2 سر EK‏ 2 ر r‏ ص ي 4 رر 2 
الا وف الآجِرَةَ وَلَكْمَ فها ما هى أ وَلَكُمَ فيها ما صَرَعُونَ 
2 0 سح 47 2 5 و ر م غم 
نزلا من عهورر نحم #* [نصلت: “١‏ ۳۲]» وقال تعالى: إن الزين الوا 


يوم و <o‏ 


e ١ 4 4 37‏ 5 سس م 1 6 م 2 4 320411 
رسا أله ثم اسْتَفَموا فلا حَوْفٌ عليه ولا هم عزوت 99 أوْلتيِكَ أصعب نة 
حَلِدِنَ فيا جرا ما كنأ يعُملْونَ 4 [الأحقاف: ١١‏ - 14]. 
0 - وهن أبي عمروء وقيل: أبي عَمرة سفيان بن عبد الله ونه 
مو ّم 2 
١‏ 


قَالّ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله فل لي في الإسْلام قَولاً لا أسْأل عَنْهُ أحَد 


0ر 2 ج سے 2 ْ 2 > 8 - 
يرد . قَالَ: «قل: آمَنْتُ باش تُمَطِستَقِم) رواه مسل 
5 وعسن أ هريرة طن قال: قَالَ رَسّول الله کار : «قاربُوا 
ر بو ے وھ“ تع E oT‏ و هه 50 2 9 2 
وسددواء واعلموا أنه لن ينجو أَحَدٌ نكم بِعَمَلِهِ) قالوا: ولا أنتٌ یا 
رَسُول الله؟ قَال: «وَلا أنا إلا أن يق يَتَعْمدَنى الله برَحمَة منه ود ضل» رواه 
١ 0‏ 0 
ه وَرالمُقَاربَةُ): المَصدٌ الّذِي لا عُلّىَّ فيه وَلَا نَفْصيرَ وَ(السَّدادُ) : الاستقامة 
والاصابة. وَ(ِيتَعَمَدني): يلبسني ويسترني. 
)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام برقم (۳۸). 


)١(‏ أخرجه في كتاب صفة القيامة. باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى 
.(TA17)‏ 


2 شرح رياض الصالحين 


0 قال العلماء: : مَعنّى الاستقامة لَرُومُ طاعَة الله تَعَالَىء قالوا: وهي مِنْ جوایع 
الككلِم. وهي نِظَامُ الأمُور؛ وبالله التَوفِيقٌ. 


© ال ¢ 

هذه الآيات الكريمات والحديثان الشريفان كلها تتعلق بأمر 
الاستقامة. وما ذاك إلا لأن الواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة 
الاستقامة على 'أمر الله والقبات على ذينة. والخذر من أسيات 
الانحراف والوقوع فيما حرم الله ّل فالإسلام دين يجب أن يستمر 
حتى تلقى ربك» فلا بد من استقامة وصبر وثبات حتى الموت؛ ولهذا 
قال الله لنبيه: «فَاسسَقَمَ کا ا ومن اب مَعَكَ» [هود: .0]1١١‏ فأمر الله 
نبيه أن يستقيم» وهو مستقيم عليه الصلاة والسلام» لكن ليعلم جميع 
الأمة أن هذا هو واجبهمء. كما هو واجب على نبيهم أن يستقيم. 
فعليهم أن يستقيموا؛ يعني: أن يثبتوا على الحق ويلزموه ولا يعوجوا 
عنه» يمينا ولا شمالاء وهو ما بعث الله به النبي بالهدى ودين الحقء 
من توحيد الله والإخلاص له» وطاعة أوامره وترك نواهيه. والوقوف 
عند حدوده» عن رغبة ورهبة وعن صدق وإيمان. هذه هي الاستقامة؛ 
يعني : لزوم الحق قولاً وعملاًء والثبات عليه والاستمرار على ذلك 
حتى تلقى ربك ومن هذا قوله جل وعلا: ن ایت قال ر اله 
ٹم انتخا رل هد النتيكة آلا عاضا ولا رفا واا 
- ای ار © حن أَرِيَارَكُ فى الحَيَروَ ألدنا وف الأجِر 

فها ما ھی ج شك وَل فيها ما َد 9© رلا مَنْ 
ح4 [فصلت: ۳۰ ۔ ۳۲]. 


يمدح الله سبحانه المستقيمين من أوليائه وعباده» ویخبر سبحانه عن 
جزائهم في الآخرةء حتى ينشط كل مؤمن وكل مؤمنة في الاستقامة 


باب الاستقامة 

: 2 
والثبات. «إنَّ اليس كَالواْ ريا أله كُمّ أسْتَصَمُواً»؛ يعني قالوا: إللهنا 
ومعبودنا وخالقنا ورازقنا هو الله وحده يله ثم استقاموا على توحيده 
والإخلاص لهء والتقرب إليه بما أمر وترك ما نهى. وثبتوا على هذا 
واستمروا عليه» هذه هي الاستقامة؛ يعني: اعترفوا بالحق قولاً وعملاًء 
وأن معبودهم الله وحده. وهو المعبود بالحق 4ِ. ثم استقاموا على 
مقتضى هذا الإيمان وهذا الاعتراف» استقاموا عليه استمروا وئبتوا على 
ترك ما حرم عليهم. وعلى فعل ما أوجب عليهمء والموالاة في ذلك. 
والمحبة في ذلك والبغضاء في ذلك. أخبر عن جزائهم قال سبحانه: 
تَر بهم الْتَلَِكَدُ»؛ يعني : عند الموت تقول لهم: لا تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون, فالله جل وعلا يبشرهم بهذا 
الخير على أيدي الملائكة قبل يوم القيامة» وهكذا عند قيامهم من قبورهم 
وبعثهم ونشورهمء يبشرون بهذا الخير العظيم ظأَلَا حَحَاُا ولا َرأ لا 
تخافوا مما أمامكم. ولا تحزنوا على ما خلفتم «#وَأشِرُوا اة الى كر 
نُوِعَدُونَ» التي وعد الله بها المتقين المؤمنين» أبشروا بها لاستقامتكم 
على دين الله وإيمانكم به. ثم يقول عن الملائكة تقول الملائكة: «نحن 
لهم» ويستغفرون لهمء ويحثونهم على الخيرء ويرغبونهم فيه. هم أولياء 
المؤمنين في الدنيا وفي الآخرةء اوک فيا ؛ يعني: في الجنة هما 
تَْتَعِىَ اکم ولک فيها مَا سَدَعْنَ»* ما تطلبون فرلا مَن عمو 
نَحِيم * هذا جزاء أهل الاستقامةء هكذا في سورة فصلت. 


71 5 3 5207 5 3-0 7 ت له لصم ي 4ے 
وفى سورة الاحقاف يقول سيحانته: إن الزين قا لوا رسا أله ثم 
وو ر ب ES OTE‏ و و 3 م سے دعس ف چ 1 
سْتَمَمُواْ فلا حرف نهر ولا هم يحربوت 69 اوليك أححَبٌ َة حَدِدِنَ فيا 

ره رور 


جرا يما كنأ يعْمَلونَ# [الأحقاف: ١١‏ -٤٠]ء‏ فجدير بذي الرغبة والنفس 
المؤمنة والراغب في الخير أن يهتم بهذا الأمرء وأن يُعنى بالاستقامة. 


CE‏ شرح رياض الصالحين 
وأن يحذر الانحراف والميل إلى الباطل» فإنها مدة يسيرة ثم ينتقل عن 
هذه الدار ويلقى عمله» فيسر بما قدم من الخير» ويحزن على ما قدم من 
شرء وهو لا يدري ما مدته فى هذه الحياة» ومتى ينتهى منهاء فالواجب 
أن اسل اسيل وال N‏ فاته وا معام حر سمط ارفاك 
بالاستقامة» حتى يحمد العاقبة» وفي الحديث يقول يل لسفيان بن 
عبد الله الثقفي لما قال: يا رسول الله: قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل 
اا غيرك؛ يعنى: قولاً اميا فقال له النبى يَةِ: «قل: آمنت بالله 
ثم استقم». هذا ا للخير قل: آمنت بالله ثم استقي؛ يعني : أمنت 
بالله رباً وإلها ومعبوداً بالحق. ثم يستقيم على هذا الإيمان في طاعة الله 
وترك محارمه ل هذا هو القول الجامع. إيمان صادق لله وأنه إللهك 
الحق. وإيمان بما شرع» وإيمان برسله» ثم استقامة على ذلك. 


: الحديث الثاني: يقول كَلِ: «قَارِبُوا وَسَدَدُواء وَاعْلَمُوا أنه لَنْ 
ينو أ حَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِا. وفي لفظ آخر: «واعلموا أنه لن يدخل الجنة 
أحد منكم بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل»» هذا يبين أن" الأغعال سانب لنت 
الموجية» واا (الموجب فض وعفرة 42+ الأمن بيده لوغلا الد 
يأخذ بالأسباب من طاعة الله ورسوله» وترك ما نهى الله عنه ورسولهء 
والله سبحانه هو المتفضل الذي يكتب له الرحمة ويقبل عمله ويغفر ذنبه 
تله الجنة قفلا نه وإسبباناء فالأ عمال سات كما هال ك 
دحلو الح ا پیا کشر سملو [النحل: ۳ وقال تعالى: ويلك لَه 
أل اوقا ا کر ا > [الزخرف: ۷۲] فالأعمال الطيبة أسياب 
الجنةء اتان الخبيثة أسباب النار» والمعول في دخول الجنة على 
عفوه سبحانه ورحمته وفضله»ء فليطمئن المؤمن إلى وعده العظيم» وأن 
يسأله سبحانه العفو والمغفرة» ولا يُعجب بعمله ولا يمن بعمله وليستقم 
على طاعة ربه مع التسديد والمقارية؛ يعني: مع لزوم القصد وعدم الغلو 


باب الاستقامة 
۷ ا 


وعدم التفريط. والمقاربة والتسديد معناه لزوم الطريق السوي» والسير 
على المنهج القويم. من دون إفراط ولا غلوء ومن دون تفريط وتقصير 
وجفاء» يكون بين ذلك. طاعة الأوامر وترك النواهي». من دون زيادة 
وغلو ومن دون جفاء وتقصيرء فلا بدعة وزيادة» ولا جفاء وتقصير في 
طاعة الله. ولكن بين ذلك هذا الوسط هذا هو السداد والمقارية. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


# % $ 


شرح رياض الصالحين 


9 بان في التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى 
وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما 
وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة 


€ م 7 رط > رو٠‏ 


قال الله تعالى: فل إِنَّمَآ أمظكم بود أن تقوموا بو من ومُردَئ 
ڪراي [سبا: :؛]ء وقال لات ډک فى ق الوت واش 
وَأخْيَكفٍ ايل وَالئبَارٍ ليت ذولي الألبتب © الْذِنَ 
وڪي جُنُوْبِهِمْ وتڪن فى ڪل لسوت 5 را مَا حَلَقْتَ هدا بطلا 
سنك فقا عذات لار [آل عمران: ۱۹۰ ۔ »]14١‏ وقال تعالى : آلا مَظَرُوقٌ 


2ء 


NO‏ يعت ِل الال قف يت 


@ لل اض كن سحت 9 دَدَكْرْ إِنَمَآ أت مَدَكَرُيه [الغاشية: ۱۷ ١0]ء‏ 
وقال تعالی : وار د ا ووأ [محمد: .]٠١‏ 
ومن الأحاديث الحديث السابق: «الكيّس من دان 77 : 


© الت @ 
هذه الآيات الكريمات وما جاء فى معناها من الآيات والأحاديث 
كلها تتعلق بالحث E CN TT‏ الله وعظمة مخلوقاته 
E ENO N ENS‏ 
امره وينتهى عن نهيه. ويوقف عند حدوده» فقد فصل ايات ووعظ العباد 
وذكرهم» حتى يستقيموا وحتى يعدوا العدة للقائهء وحتى يبتعدوا عن 


کر رمو بير 


يک رون أله ما وقعودا 


.)١5ص(‎ )55( انظر حديث رقم‎ )١( 


باب فى التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا... 

2 لكت رو جه 
مناهیه» وحتى يقفوا عند حدوده» وحتى يعظموه حق تعظيمه له ولهذا 
تقول جل زوعلا الل جح ظ يا a‏ وول إا أعظکم 


رو و 0 ولد مه 


بوڃدو و أن دقوموا لله لله مش EE‏ ڪراي [سبأ: 5]. 


الله أمر نبيه أن يعظهم بواحدة» وهي التفكر والنظر والتبصر 
وعدم الغفلة. يقوم الرجل وحده أو مع أخيه يفكران وينظران 
ويحاسبان أنفسهما؛ لماذا خلق هذا الكون؟ لماذا خلق الثقلان؟ لماذا 
بُعث الرسل؟ لماذا نزلت الكتب؟ كلها لتعبد ربك وتطيعه يك لم 
تنزل الكتب عبئاء ولم ترسل الرسل عبثاء ولم تخلق الخلق عبثأء بل 
كلها لأمر عظيم كلها لتعرف ربك وتعبده» سبحانه. قال تعالى: وما 
حلفت لْلْنَّ والإفى إلا یدود » [الذاريات: 51]» فال سبحانه: #وما 


كه ممم 


الملا من بالك ين رسو إل و اه ان ل لآ لله 7 عدون 


[الأنبياء: »]٠١‏ وقال اتعالى : ولد بعتا فى كل 9 يسول لخد عدوا 
ا واا لوت 4 [النحل: 5308 وقال ك : اتر كك اک ايم 
فيلت س ن مكو حير © أ كيشا ب ا بی لہ ته أده 


سم ور 7 96 إِلنَكَ ومع الله مرت 2 


وش [هود: ١‏ كل]ء رفاك عد اوعد «كتب رَه إِلَكَ مرك لرا 
يكيو وَلْتَدَكْر ولوأ الألبْب»> (ص: »]۲١‏ وقال كك: ود هدا الفرءَانَ 
ميك للق ف فوم الإسراء: 4]ء وقال تعالى: هفل هُرٌ للب 2 
هی وشا [فنصلت: »]٤٤‏ ويقول سبحانه: ورن ع 
ك يعني: يا محمد ينا ا لكل شو ودف ور 

لين [النحل: ۸4ء ويقول لك : افلا رون الات آم على لوب 
نتا اها ول جل وح وات ن عن ات 
وَالأَرَضِ وَاَخْيَلَضِ 1 لار لمت ؛ يعني: دلائل وبراهين وري 
التب [آل عمران: ۱۹۰] لأولق العقول الصحيحة. 


غالب الناس ما عندهم عقول كالبهائم» غالب الناس كالبهائم ما 


ا شرح رياض الصالحين 
يعقلون ولا يفهمون إلا ما يأكلون ويشربون وينكحون. ليس لهم هم إلا 
هم البهائم كيف يأكل؟ كيف يشرب؟ كيف ينكح؟ وهكذاء قال لك في 
O ER DE‏ 
الام بل هُمْ أل صبيلا» [الفرفان: 44] بل أضل من الأنعام» أردى من 
الأنعام. غالب هؤلاء المخلوقين أردى من الأنعام. لا يفكرون ولا 
ينظرون في معادهم ولا في طاعة ربهمء لا هم لهم إلا الدنيا ومعاشهاء 
محاسنها وزخرفها ومأكلها ومشربها ومنكحها ونحو ذلك ليس لهم نظر 
في الآخرة. ولا اهتمام بالآخرة» فاحذر أن تكون من هؤلاء الذين 
جعلهم الله أضل من الأنعامء أردى من الأنعام. والأنعام الإبل والبقر 
والغنم قد تهتدي إلى مصالحهاء تذهب للمراعي تجتنب ما يضرهاء تنفع 
الناس» أما هؤلاء الذين هم أروى من الأنعام لا ينفعون الناس بل 
يضرون الناس في دينهم. وإن نفعوهم في صنعة ونحوهاء لكن يضرونهم 
في الدين يدعونهم إلى النارء كما قال تعالى: وقد درأتاي؛ يعني : 
یرو يا مَل :30 1 مهد جا ولیک كلهت بل هم اسل رتك م 
الوت [الأعراف: 174] غفلوا عن الله. وعن الدار الآخرةء وعما جاءت 
به الرسلء فلا هم لهم إلا دنياهم. ومعاشهم وأكلهم وشربهم فقطء 
ولهذا صاروا أضل من الأنعام. أعوذ بالله من ذلك. 

ومدح الله عباده المتقين» أصحاب العقول السليمةء فقال: لب 
ف ڪل الوت وَالْرْضٍ ريي اليل لار يټ)؛ يعني: لبراهين 
ودلائل» ولي الْأَلبتب» الألباب هي العقول الصحيحة المنتبهةء ثم 
وصفهم فقال: الزن يکرو آله قا وَفُعُودًا عل جُنُوبِهِمْ ررد فى 
خَلْق اموت وَآلْأَرْضٍ را ما خَلَقَتَ هدا بطلا سْبْحَدَكَ فَقِنَا عَدَابٌَ الَا [آل 
عمران: ]14١‏ يتفكرون في مخلوقات الله سماء وأرض» وجبالء وبحارء 
وأنهار ومخلوقات متنوعة» من بني آدم وغير بني آدم» لم تخلق عبثاً ولا 


باب في التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا... - 
سدى ولا باطلاً. بل خلقت لأمر عظيمء كما قال 5ك : َب آل 
أن َل ستى» اة ۳ا يعني : فیا لأ يومد ول یی وال 5 : 
افر E a‏ کہ عبتا واک إِلََنا لا عرد [المؤمتون: 4]١١5‏ 
يعني : بتس هذه الحسبة وهذا الظنء قال تعالى: وما لقنا ألتما ولاش 
وما با بطلا ما خلقوا باطلاًء بل خلقوا لأمر عظيم؛ ولهذا قال: 
ذلك لک عن ارت كنا فول لِلَدِنَ کفروا مِنَ ألثَار» [ص: 1۲۷+ يعني : ظنهم أن 
هذه الأشياء لا معنى لهاء ولا حقيقة لهاء ولا حكمة لهاء نسأل الله 
العافية فضاراة وهلكوا وأهلكوا غيرهم » ويقول جل وعلا فا عباده : 
افلا يَظُرُونَ إل آل َيف ليقت © ول امل كف رفت ©) وَإِلَ لال 
53 ا © ولل لض کبک سَطِحَتٌ # [الغاشية: 17 ١۲]؛‏ يعلي: ألا 
يفكرون في هذه الإبل العظيمة. كيف خلقها ربها ف في خلقة عظيمة» 
تحمل الأثقال وتنفع الناس في تنقلاتهم من مكان» إلى مكان» وكانت 

هى الحمولة قبل وجود هذه السيارات وهذه الطائرات.» مضى على الناس 
الوا کی والافه ا فى آل ت تو كان إلى نكا وق 
إقليم إلى إقليم» ومن بلاد إلى بلادء ويشربون من ألبانهاء وينتفعون من 
لحومها وأوبارها وجلودهاء وهكذا البقر وهكذا الغنم وهكذا الصيود 
التي أباحها يله لماذا خلقت؟ حُلقت لكم هو الى حل لكم نا في 
آلْأَرْضِ حًا [البقرة: ١۲]ء‏ ثم هذه الجبال المنصوبة القائمة ثبت الله بها 
الأرض». هذه :التجبال وما فيها من العبر من القيراق التي يستظل بها 
الناس عند الحاجة. والمياه والنيات والمعادن إلى غير ذلك مما في 
الجبال من العبرء وكذلك هذه السماء المرفوعة فوقناء وما رينت به من 
الأنوار. ومن الأنواء ومن الشمس ومن القمرء وهذه الأرض المسطحة 
المبسوطة للعباد. وعليها يسيرون» وعليها ينامون. وعليها يحرثون. 
وعليها يسافرون. وعليها يتقلبون. وهي هادئة ساكنة. كل هذا من 
رحمة الله ك كلها من آيانه يلل . 


شرح رياض الصالحين 
۱۲ 
ولهذا قال جل وعلا: هوكڌلك فصل الآيْتِ لقو يفَكَرود© [يونس: 
4" لقوم يعقلون. لقوم يذكرون. فالواجب التعقل والتذكرء والتفكر في 
هذه المخلوقات. وهذه الآيات والعجائب» ثم التفكر في نفسك أنت». 
يقول سبحانه: ون اشک آلا روه [الذاريات: »]7١‏ هذه النفس وما 
أعطاك الله من العقلء تميز به الخير والشرء والضار والنافع» وهذا 
السمع تسمع به الأصوات. وهذا البصر ترى به المبصرات» وهذه 
الأيدي لحاجاتك. وهذه الأرجل لحاجاتك» تمشى على رجلك. وتأخذ 
بيدك. وتنطق بلسانكء. وتأكل بفمك» وتذوق العا بمذاقك. وتشم 
الروائح بأنفك. هذه الآيات والعبرء ثم خلق لك من فوق مدخل 
الطعام» ومن أسفل مخرج الطعام. إلى غير ذلك هيأ لك أزواجا من 
نفسك» تحصل بها اللذة» ويحصل بها المتاع والسكن والذرية» آيات 
وعبر للعباد. وون أ اشک اف روه [الذاريات: ١؟]6‏ فالواجب على 
العاقل أن يتنبه وأن يتذكر. وَأ تعد الغذة للقاء ربه لک يروى عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: الْكَيْسٌ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ 
وَالعَاجِرٌ مَنْ اتب تَفْسَهُ هَوَامَا وَتَمَنَى عَلَى الله الأماني”" . 
الكيّس الحازم العاقل الفطن الذي يعمل لآخرته ويعد الغدة للقاء 
ربهء هذا الحازم. والعاجز المسكين الهالك الذي بتبع نفسه هواه. يعطي 
نفسه الهوى» ويتمنى على الله الأمانيء معطل ومُضيع لأمر الله هذا 
العاجز الهالك الذي لم ينتبه لنفسهء ولم يعد للقاء ربه» ولهذا قال: 
«والعاجز من أتبع نفسه هواه»؛ يعني: أعطاها هواهاء إن أراد الزنى 
أعطاها الزنى» الخمر الخمرء السرقة سرق» الغش غش» وهكذا يعطيها 
هواهاء إن كسلت عن الصلاة ترك الصلاةء وهكذا الزكاة. وهكذا 
الصيام» وهكذا البر بالوالدين. وهكذاء وهكذا يعطيها هواها فيهلك مع 


.)١154ص(‎ )57( سبق تخريجه في باب المراقبة برقم‎ )١( 


باب في التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا... -- 
الهالكين» نعوذ باه فالكيس والحازم والمؤمن هو الذي يأخذ بالحزم» 
ا بالقوة» ويؤدي الحقوق. ويردع نفسه عن هواهاء قال تعالى: 
وما من حاف مقام بے وَنَهَى النفْس عن ا © به تة هى انأرك» 
[النازعات: »]٤١ ٤٠‏ قال سبحانه: #ولا تد کے اله فيلك عن سيل 79 
[ص: .]١١‏ 

فالحازم القوي والرجل هو الذي يتبع الحق. ويقول بالحق. ويلزم 
الحق. ويستقيم على الحق. وإن خالف هواه. ويؤدي حق الله عليه وإن 
خالف هواه. ويبتعد عما حرم الله عليه وإن تاقت له نفسه. وإن مال 
إليهء يحذر ويبتعد ويقف عند الحدودء هذا هو الحازم هذا هو الموفق» 
وهذا هو الكيس الذي يحمد العاقبة في الدنيا والآخرة. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


¥ نه # 


شرح رياض الصالحين 


٠ |‏ يبب المبادرة إلى الخيرات 


وحث من توجه إلى الخير على الاقبال عليه بالجد 
من غير تردد 


قال الله تعالى: #9 تَسْئَبِفُوا الْحَيدَتْ» [البقرة: 144] وقال تعالى: 


ص و ا و ا ِ. اوج اا احا ع ےر و 27د 24> 
© وسارعوا إِك معغفرمٌ من رب وجنله عرضها السموةتت والارض أع ت 


.]۱۳۳ [آل عمران:‎ EA 


AV‏ - وأما الأحاديث: فالأول: تسن أبى هريرة ن : أن 
رَسُول الله يك قَالَ: «بَادِرُوا بالأْمَال فتناً كقطّع اللَّبْل المُظْلم. يُضْبحُ 


ع ود بوره 2و لا اھ و ۶2 و ا ق عل عر 
الرّجْل مُؤْمِنا وَيْمْسِي كافراء وَيْمْسِيٍ مؤينا ويُصبحٌ كافراء يَبِيعُ دينه بِعَرَضٍ 
من الدّنيا» رواه ق 
«l0 0 5‏ ع ج 
٨۸‏ - الثاني : عن أبي سِروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن 


و e E‏ لاساو لوف لتك مام ل ی 
الحارث وي › قال: صَليت ورَاءَ النبى كَل بالمدينةٍ العَصرء فسّلم ثم قام 


ل 1 ل ار اه اه 5 7 4 u‏ ° 
مُسْرِعاء فْتَخَطى رِقَابَ الناس إلى بعُْض حُجَرٍ نِسَائِوِه فْفَرْعَ الناسُ مِنْ 
2 ر2 EDO tt o f7‏ الى 34 لت قد و 
سرعتِه. فخرج عليهم. فراى أنهم قڏ عَجبوا مِنْ سُرعَته. قال: «ذكرت شيئا 
مِنْ تبر عِندَنًا فُكرهثُ أنْ يَحْبِسَنِي فَأْمَرتُ بِقِسْمَيِو؛ رواه البخاري '". 


3 وفي رواية لَهُ: «كنتُ حَلَفْتُ في البَيْتِ يبرا مِنَ الصَّدَقةٍ فَكرهتٌُ 


ریہ و 2 ۰ م اع همده 31 IE‏ 
أن أبيته) . ١الْتبْرُ)‏ : قطع ذهب أو فضة. 


.)١١4( أخرجه في كتاب الإيمان. باب الحث على المبادرة بأعمال قبل تظاهر الفتن‎ )١( 
.)801( أخرجه في كتاب الأذان. باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم‎ )۲( 


باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه إلى الخير على الا قبال... 
010101010101011 ااا ل 22 || مإ ۷ 


9 _ الثالث: عن جابر ذَينهء قَالَّ: َال رجل للنبي يله يوم أحد: 

3 إن قيلت أبن أنَا؟ - «في الجنّةِ» فَأَلْقَى تَمَوَات تِ كُنَّ في يو 

- الرابع : عن أبي هريرة دَق كَالَ: جاء رَجُلُ إلى النُبئ يل 

فَقَالَ: يَا رسول الله. أي الصَّدَفَةٍ أجلم أجرا؟ قَالَ: «أنْ تَصَّدَّقَْ وَأنتَ 

ا ٠‏ تَخشّى المّقرَ وتَأْمُلُ الفِتّى. وَلَا مهل حَنَّى إِذَا بَلَغْتِ 
الحُلقُومَ قَلْتَ لفلان كذا ولِفلان كذاء وقد كان لِمُلانِ» متفق غ 
ه (الحُلقُومُ): مَجِرَى النَمَسِ. وَالمَرِي): مجرى الطعام والشراب. 


۾ ال @ 

هذه الآيات والأحاديث فيها الحث على المبادرة بالخيرات» 
والمسابقة إلى الطاعات. وعدم التأخير والإمهال. فإن كل وقت يذهب 
على الإنسان يعتبر خسارة إذا لم يعمر بطاعة الله والتقرب إليهء 
والأوقات أعرٌ من الذهب» فينبغي أن تعمر بالخيرء وأن تصان من 
الشرء وأن يكون المؤمن في جميع أوقاته منافساً في الخيرات» مسابقاً 
إليهاء مسارعاً إلى كل ما ينفعهء قال تعالى: انيف الَْرْتْ)» 
[البقرة: ]١44‏ فاستبقوا؟ ي سارعوا إليهاء وتنافسوا فيهاء قال يل : 
سارعا إل مَمَيْرَوَ يِن رَبَكُم وة عَرْسُهَا أَلسَمَوَتُ وَالْأَرَسُ ادت 
لْمتَّقِينَ# آآل عمران: ١۴٠]؛‏ المعنى: سارعوا إلى أسباب المغفرة والجنة 


5 2 
0 و 
ا 


40 ارين اليخارق فى کات التغاري؟ بان ووه اعد 60 ولم فی كنات 
الإمارة. باب ثبوت الجنة للشهيد .)١1899(‏ 

(۲) متفق عليه من حديث أبى هريرة وَينه. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب أي 
الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح .)١419(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب بيان 
أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح .)٠١75(‏ 


شرح رياض الصالحين 
۲۱١‏ 


من الأعمال الصالحات وهكذا قوله سبحانه: سايقو إل مَعْفْرَوَ من 
5 4 وَجَنَ عَرَضُهَا كرض اسما لاض 38 لدبت اموأ يال ا 
ذلك فضل اله يتِه مَن 0 وله ذو الْقَضّلٍ الْمَظِيعِ» [الحديد: اكء 
فالمسابقة هي المسارعة. وهي الاستباق» وهي المبادرة إلى أنواع 
ار ال ع ال 
الأساف الع فد جر بيده اا وبين الل الال ن 
الخيرات» وليغتنم صحته ونشاطه وقوته وقدرته قبل أن يحال بينه وبين 
ذلك . 


في الحديث الأول: يقول إا : «بَادِرُوا بالأعْمّال فتناً كقطع اللَيْلٍ 
المُظْلِم. يُصْبحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيْمْسِي كَافِرأً وَيْمْسِي مُؤْمِناً ويُصبحُ كافراً. 
يبع دِيئهُ بعَرَض يِن الدّنيا» ؛ يعني : سيمر على الناس فتن بعده ية تتغير 
فا الأحوال. مترعة» ل لت فا اراسان يمر عه مل و إن 
إيمان. ومن إيمان إلى كفرء بسبب الجهل» والمغريات ودعاة الباطل 
وأنواع الفتن» فينبغي للمؤمن أن يبادر بالأعمال الصالحات ما دام على 
يقين» وعلى خيرء وفي فرصة من القدرة» وفي اللفظ الآخر: «بَادِرُوا 
الأعمَالٍ سبع هل تنْظرُونَ إلا قفرأ مُنسيا أو ئى مُطَفيا أذ مرَضاً فيد أو 
هَرَما مُفنْداً أَوْ مَوْتاً مُجْهِاً أو الدَجَالَ قَسَرٌ غَائْبِ يبَر أو السَّاعَةَ فَالساعَةُ 


ا 


أَدْمَى واش 


فالمؤمن يبادر ويسارع في أنواع الخيرء وكان عليه الصلاة والسلام 


.)5103( رواه الترمذي في كتاب الزهد. باب ما جاء في المبادرة بالعمل برقم‎ )١( 


باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه إلى الخير على الاقبال.. ج 
مسرعاً. فعجب الناس من سرعته ثم رجع إليهم. فأخبرهم أنه أسرع لأن 
في البيت شيئاً من تبر من الصدقة أحب أن يُخرجه وألا يبيت عنده. 
أحب أن يوصله إلى مستحقه» وهذا يدل على أنه ينبغي الإسراع في 
الأشياء المعدة للصرف. المعدة للنفقة في سبيل الله ينبغي الإسراع بها 
كإخراج الزكاة إلى مستحقيها والكفارات إلى مستحقيهاء وهكذا ما أراد 
من خير ينبغي الإسراع به حتى لا تت تتعثر النية أو يحدث حادث يمنع من 
فعل هذا الخير» والإنسان عرضة للآفات وما يدري ماذا ينزل به» فينبغي 
له اغتنام الفرصة في كل وقت» وفي فعل الخيرهء وترك الشرء ونفع 
الناس فيما يرضي الله. إلى غير ذلك 

وهكذا الحديث الثالث: حديث جابر ون : (َالَ رجل للنبي ييا 
يوم م أحُد: أَرَأبتَ إِنْ قُتلتُ اين أنا؟ قَالَ: «في الجنّة» فَألْقَى تَمَرَاتِ 
كُنَّ في يَدِوء نم انل حَنّى قُيلّ..) وفي لفظ آخر قال: «في الجنة إن 
قتلت صابراً مختسا مقبلاً غير مدبر» وكان في يديه تمرات فألقاها 
وسارع إلى القتال حتى قتل. ولم يصبر حتى يأكلها. وفي قصة آخر 
من الصحابة يوم بدر كان في يده تمرات. فقال: ما بيني وبين الجنة 
أن ألقى هؤلاء فيقتلونني» إن حياتي لأكل هذه التمرات لطويلة ثم 
دخل إلى القتال مع الناس ولم يزل يقاتل حتى قتل ويهنه. والمقصود 
من هذا الدلالة على المنافسة في الخيرء والمسارعة وعدم التباطؤ عن 
أمور الخير. 

الحديث الراء بع: أنه سئل ية أي الصدقة افضل سأله الصحابة: 
أي الصدقة نفل قال: «أنْ تَصَّدَقَ وَأنتَ صَحبيحٌ شحيح ٠‏ تخشى ا 
وتام الفتى. وَلا تمهل»؛ أي: لا تؤخر «حَنَى إِذَا بَلْغْتِ الحُلقُومَ قُلْتَ 
لان كذا ولفلانء كَانَ لِفْلانِ) ؛ يعني يعني: بادر بالصدقات والإنفاق في وجوه 
الخير ما دمت صحيحاً شحيحاً تخشى الفقر وترجو الغنى» فلا تؤخر 
الصدقة إلى أن تمرضء أو إلى أن يكبر سنك وتشرف على الأجلء لا 


111011 
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ادر ها وات صحيح ١‏ وأنت قؤئ» 'وأنت تريد الغتى وتخشى الفقر» 
هذا وقت حب المال. الإنسان إذا كان قويا صحيحا يحب المالء لكن 
إذا مرض وخاف من الموت قد يرخص عنده المال ويتصدق ويوصي 
ويفعل أشياء. لكن إذا تصدق وهو صحيح طيب وأنفق في وجوه البر 
كان هذا أفضل. قبل أن تحيط به الأمراض» وتقرب منه المنية» 
ويتحرى أوقات الحاجة. ويتحرى المحتاجين. حتى يواسيهم وحتى 
يحسن إليهم. في أي وقت. وأي مكان. قال تعالى في وصف 
المتقين : اي يفون فى أشَرَآهِ وَالصَرَاءِ وَالْحَظِيينَ الْمَيظ وَالْمَافِينَ عن 
الاي [الاععدزان 0ا وال فى وصف أهل الإيمان: اریت 
يفقوت أنَوالهُم بابل ولتار سِرًا وعَلاكة هر أَجَرَهُمَ عند 


وم لوب 


ديهم وا عرف عله ولا هم روت [البقرة: .]۲۷٤‏ 
وفقنا الله وإياكم إلى ما يرضيه. 


E E 8 


فد 


١‏ عن أنس وي : أنَّ رسول الله ي أخذ سيفاً يَومَ أَحُدٍ فَمَالَ: 
«مَنْ خد مئي هَذًا؟» قَبَسطُوا أيدِيهُمْ كل إنسَان مِنْهُمْ يقُولُ: أنَا أنا. قال : 
«قَمَنْ يَأحْذُهُ بِحَقّه؟) نَأَحْجَمَ القَومُ كَقَالَ أَبُو دُجَانَةَ هه : أنا حه حقو 
فأخذه قَمَلقَ به هَامَ المُشْرِكِينَ. رواه مسل" . 

ه اسم أبي دجانة: سماك بن خَرَشة. قوله: (أحجّمّ القّومُ)؛ أي: توقفوا. 
وَ(قَلَقَ به)؛ أي: شق. (مَامَ المُشْرِكينَ)؛ أي: رُؤُوسَهم. 

۳ _ هن الزبير بن عدي. قَالَ: أتينا أنسَ بن مالك ضيه فشكونا 
إليْه مَا نلقى مِنَ الحَجّاج. فَقَالَ: «اصْبرُوا؛ فَإِنّهُ لا يَأني رَمَانّ إلا والّذِي 


)١(‏ أخرجه فى كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أبى دُجانة سماك بن خرشة ضلإنه 
(۷۰). 


باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه إلى الخير على الاقبال... 
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بعده شر منه حتی تلقو ا ربکم» سمعته من نبيكم ليد رواه اليخاري ٠.‏ 


۹۳ فسن اسي هريرة نه : أن رول الله کا ۰ قَالَ: «بادِرُوا 
بِالأَعْمَالٍ سَبْعاء هَل تَنْتَظِرُونَ إلا فقرا مُنسياء أو غِنيَ مُطغياء أو مَرّضا 


25 
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ينتظرى أو 
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, مفسداء أو هرما م مفنداء أو موتا مخهزا او الدجال فشر غائب 


i. E Rs |‏ . ٌ 
الساعة فالساعة أدهى وَأَمَد) ! رواه الترمذي وقال: حديث iS‏ 


٤‏ - وقطضة: أن رَسُول الله يك قَالَ يَومَ خيبر: الأَعْطِيَنَّ هذه 
الوَايَةَ رَجُلاً مُحِبُ الله وَرَسُولَّهُ يَفتَحُ الله عَلَى يَدَيه» كَالَ عُمَرُ ينه : 
ما أحبَبْتٌ الامَارَة إلا يُومَئِذِ فَتَسَاوَرتُ لَّهَا رَجَاءَ أنْ أُدْعَى لَهَاء فَدَعا 
زول الله اا علي بن أبي طالب ونه فأغطاهُ إيَامَاء وَقال: اميش 
فصرخ: يا رَسُول الله عَلَى ماذا أَقَاتِلُ التاسَ؟ قَالَ: «قاتِلَهُمْ حَنَّى 
يَشْهَدُوا أن لا إلنه إلا اف وَأنَّ مُحَمداً رسول اله فَإِذا فَعَلُوا فمَد 
مَتَعوا ينك دِمَاءهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ا وحسَابُهُمْ عَلَى اله» 
7 ل 


د (قْتَسَاوَرْتُ): هُوَ بالسين المهملة؛ أي: وثبت متطلعاً. 


© اشتنح © 
هذه الأحاديث الأربعة كالتى قبلها فى الحث على المسابقة 
للخيرات والمسارعة إلى الطاعات قبل أن يهجم الأجل وقبل أن تحدث 
موانع تمنع من فعل الخيرء فالمؤمن ينتهز الفرص ويسارع بالخيرء يخشى 
)١(‏ أخرجه في كتاب الفتن. باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه برقم (097034. 


(؟) أخرجه في كتاب الزهد. باب ما جاء في المبادرة بالعمل برقم (5705). 
(۳) أخرجه في كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل علي بن أبي طالب برقم (5105). 


أن يحال بينه وبين ذلك فيما يستقبلء والإنسان في الحقيقة هو ابن 
ساعته. فالماضي مضى» والمستقبل غيب» لا يدري الإنسان هل يدرك 
منه شيئاً أم لاء فهو ابن الساعة يسارع فيها إلى الخيرء ويتباعد فيها عن 
الشرء ويتحامل في جهاد العدوء لعله ينجو. 

وفي الحديث الأول: أنه عليه الصلاة والسلام أخذ السيف. 
والسيف معروف وقال: «من يأخذه مني». فبدر الناس إلى طلبهء كل 
يكوك "أن ا عدت ی تر الضياة عط قارب 
الصفوف وعند اختلاط العدو بخصمهء. فقال: امن يأخذه بحقه»» 
فأحجم القوم» ليس جُبناً لم يحجموا ججبناً لكن خوفاً ألا يفوا إذا 
قالوا بحقه: فإن وعد النبي يك هذا الوعد العظيم أمر خطيرء فإذا 
أخذه الإنسان وقال للنبى يقِ: أنا آخذه بحقه. يخشى أن لا يؤدي 
طن فى" O‏ تفقوا ليا الع لخد زعت فوا 
أن ولو بحقه وأن يأخذوه بحقه» فلا يحصل لهم ما أرادوا؛ لأن 
قتال الأعداء ليس بالأمر السهل. 

فلما توقف القوم وثب أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاري وكان 
معروفا بالشجاعة والإقدام والصبرء وهو الذي باشر قتل مسيلمة الكذاب 
في بلاد بني حنيفة المدعي النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام مع 
وحشي بن حرب. اجتمعا على قتله. فقال: أنا آخذه بحقه فأعطاه 
النبي كت السيف ففلق به هام المشركين؛ يعني : تقدم وقاتل حتى قتل به 
من شاء الله» وفى هذا الحث إلى المسابقة إلى الخير والمسارعة إلى 
الي زان الو يجاهد نفسه ويعظم الرغبة ويحسن الظن بمولاه 
ويتقدم إلى الخيرء يرجو ما عند الله من المثوبة ويصبر نفسه حتى يسابق 
إلى الخيرات» وحتى يسارع إلى الطاعات. ولو فيها مشقة. 

وفي الحديث الثاني: يقول أنس ين لما قالوا له: إننا أصابنا شر 


باب الميادرة إلى الخيرات وحث من توجه إلى الخير على الاقبال... - 
من الحجاج. والحجاج أمير العراق لبني أمية في ذلك الوقت في الربع 
الأخير من القرن الأول :وكات ظالما عسوم فالا سفاكا للذماء بادنى 
سب فقال التابعون لات + لفك لا من :هذا الرجل شرا عبرا فقال 
أنس : اصبروا فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قول 000 
انه لا يأتي رَمَانٌ إلا والَّذِي بَعَدَهُ شر مِنهُ حَنَى تَلقّوا ربكي ؛ و 
الدين في نقص وغربة بعد النبي َي إلى أن تقوم الساعة. 5 في 
الحديث الآخر تفسير ذلك وأن النقص يكون بذهاب العلماء الأخيار 
شيئاً فشيئاً» ينقصون» كل عام أكثر نقصاً من الذي قبله» ويُحدث أناساً 
ليس عندهم علم»ء فيقيسون الأمور بآرائهم» فينهدم الإسلام وينثلم كما 
في الرواية الأخرى. 

وهذا في الجملةء هذا النقص في الجملة ولكن قد يأتي على 
الفا أوقات تكون فيها بعض الجهات أفضل من الوقت الای» يلات 
فيها تجديد وقيام بالدعوة إلى الله» ونشاط في الإسلامء فتكون حال تلك 
الجهة أو حال تلك القبيلة أو حال تلك الدولة أحسن مما قبل؛ ولهذا 
قال بعض أهل العلم إن الحديث معناه في الجملة «حتى تلقوا ربكم في 
الجملة وقد يأتي زمان متأخر خير من زمان متقدم في بعض الأحيانء 
كما في قصة عمر بن عبد العزيزء فإن ولايته على رأس المائة كانت 
أفضل من ولاية كثير ممن قبله وأنفع للمسلمين» وكما جرى في هذه 
البلاد (نجد)ء فإن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما 
قام بالدعوة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ونشر الدعوة إلى 
التوحيد وتحكيم الشريعة» كانت الحال في وقته أحسن من الحال التي 
قبلها بأزمان» وكان الناس قبله في نجد على تحكيم قوانين الطواغيت» 
وعلى ظهور البدع والفساد. والشرك بالله وعبادة الأوثان والقبور» وغير 
ذلك. حتى أظهر الله هذه الدعوة إلى كتاب الله وسْنّة رسوله الكريم عليه 
الصلاة والسلام» والصبر على ذلك. وحصل منها خير عظيم وصارت 


شرح رياض الصالحين 
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الحال في نجد أحسن من الحال التي قبل ذلك في الزمان الذي قبله في 
أعوام كثيرة ومئات كثيرةء والله المستعان. 


وهكذا تقع هذه الأمور في بلدان كثيرة وفي نواح كثيرة يحصل فيها 
نشاط إسلامي ودعاة وبروز لأهل العلم» فتكون حال البلد أو حال 
الدولة أو حال المنطقة أحسن مما قبل من حالها قبل ذلك. ولكن هذه 
لا ترد على الحديث وإنما هي نقط تقع في الدهر يفرج الله بها عن 
المسلمين ويعز الله فيها الإسلام» ويذل فيها الشرك وأهله ويظهر فيها 
السّنّةَ ويقمع البدعة» مع كون الحديث على العموم في جنس النقص في 
العموم . 

والحديث الرابع : حديث علي ونه لما بعثه إلى خيبر قال عليه 
الصلاة والسلام: الأَعْطِيّنٌ هذه الرَّايَةَ رَجُلاَ يحب الله وَرَسُولَهُ يَفتَحُ الله 
عَلَى يَدَيوِ» فتطاول الناس لها كعمر وغيره يرجون هذا الخير؛ لأنه قال: 
١ايُحِبٌ‏ الله وَرَسُولَهُ؛ فلما سمع الصحابة ذلك فرحوا بهذا الأمر وكل رجا 
ليتولى هذا الأمر؛ لأنه قال: (يُحِبٌ الله وَرَسُولَه»: كل إنسان يحب أن 
يكون بهذا الوصف. وإن كان كل مؤمن يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله. لكن الشهادة من الرسول بالتعيين على هذا الشخص المعين؛ 
فكل يحب ذلك قال عمر ونه : (ما أحببت الامارة إلا يومئذٍ فتساورت 
لها رجاء أن أدعى لها). قال: «أين على بن أبى طالب» وه فجىء به 
إليهء وكان قد أرمد ويه فتفل في عينيه ودعا له فأبرأه الله ثم أعطاه 
الراية؛ يعني: البيرق» وجُهه إلى يهود خيبر وقال: نفذ على رسلك حتى 
تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلامء وأخبرهم بما يجب عليهم من 
حق الله تعالىء وقال: «امْششٍ ولا تَلئَهِتْ حَنَّى يَفئّح الله عليك» سر على 
مهلك فقال: يا رسول الله على أي شيء أقاتلهم؟ قال: «قاتَلَهُمْ حَنَى 
يَشْهَدُوا أن لا إلنه إلا الله وَأنَّ مُحَمداً رسولٌ الله فَإِذَا فَعَلُوا فقّدْ مَنَعوا 


باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه إلى الخير على الاقبال... 
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منك ا وَأَمْوَالَهُمْ الاس وحسَابهُمْ عَلَى الله»: «قَوَانْم لأنْ يُهْدَى 
بك رَجُل وَاحِد خَيْرٌ لک مِنْ حمر النّمم؛. 

بين اة أن المقضود عن القثال ليس هو سقك الدماء ولا أخل 
الذرية والنساءء وإنما المقصود من الجهاد والقتال هداية الناسء 
المقضوى خر اجه من الظلمات إلى التور وعدايعيم: لبن المقضود 
سفك الدماء. فالواجب على المجاهدين والدعاة أن يحرصوا على توجيه 
الناس إلى الخيرء وإرشادهم وتبليغهم دعوة الله. حتى يخرجوا من 
الظلمات إلى النورء وحتى يهديهم الله. فلا يحتاجون إلى جهاد ولا إلى 
قتال. والله بعث الرسل وأنزل الكتب جراج الناس من الظلمات إلى 
النور. كما قال جل وعلا: هقد ب 1ك رت انرود ركم 
يٿ | [المائدة: .]٠١‏ وقال تعالى: ماله وَل ای اموا يَخْرجهُم ص 
لظت إل الور وَل كفروا أَوَلَآنُهُمُْ العو بُخْرجوتهم ص الور إل 
لظلْمت» [البقرة: ۷١۲]ء‏ نسأل الله العافية . 

هذا فى الدلالة على فضل الدعوة إلى الله والجهاد فى سبيله. وأن 
العبد إذا هدى الله على يديه ولو رجلاً واحداً خير له اک النعم؛ 
يعني : خير له من الدنيا وما عليها لما في هدايته على يده من الفضل 
العظيم؛ وقال عليه الصلاة والسلام: «من دل على خير فله مثل أجر 
فاعله؛. كذلك حديث أبي هريرة ؤَيْنه : ١بِادِرُوا‏ بالأعمَالٍ سَبّْعا؛ وتقدم في 
الدرس الماضي «مَل تَنْنَظِرُونَ إلا فقرأً منسياأء أو غِن مُطِفِياً. أو مَرَضاً 
یندا او هرما مفندك أو موتا جيك أز الدَّجَالَ فَشَرٌ عَائِب َر أو 
السَّاعَةَ فالسَاعَةٌ أدهى وَأَمَدُ) وتقدم قوله َه : «بَادِرُوا ِالأمُمَالٍ فِتَاً كقِطْع 
اليل اع الرّجُلُ مُؤْيناً وَيُمْسِيٍ كَافِراً أو يُمْسِي مُؤْمِناً وَيُضصْبحُ 
کافراً بیع ديئه بِعَرض من الدُنْيًا» . 

ey‏ ا ا و ا 


وس ا : 
0 سرح رياض الصالحين 
وجود حوادث وفتن تحول بين الناس وبين الخير والهدى والصلاح» 
ولهذا قال: «بادِرُوا بالأعْمَالٍ سَبْعا؛؛ يعني : بادروا بالأعمال الصالحات» 
سبعة أشياء» هل تنتظرون إلا فقرأ منسياًء ما دمت تقوى على العمل 
عندك مال عندك قوة بادر قبل أن يحل بك فقر ينسيك الخير ويشغلك عن 
الخيرء أو غنى مطغياًء قد يحل بك غنى يزيد عليك المال ويكثر حتى 
طك كلك با هرات او عرفا مدا قد فك ال ية 
عليك أعضاءك حتى لا تستطيع العمل ولا تنشط على العمل بسبب 
المرضء أو تصاب بالهرم وضعف القوى وتغير العقل» فلا تستطيع بعد 
هذا الكل ار ست مج أو عونا نجير ليك ووك ل هن 
هذا العالم إلى عالم البرزخ إلى الآخرة بما مت عليه من خير وشر. 

فبادر بالعمل قبل هذا كله. أو الدجال كما يقع في آخر الزمان» 
الدجال شخص يخرج من جهة الشرق من جهة الصين وما حولهاء يدعو 
إلى النبوة يقول: إنه نبي ثم يقول: إنه رب العالمين» فيتبعه أمم كثيرة من 
رعاع الناس وجهلة الناس» معه خوارق تلتبس على كثير من الناس» وهو 
أكذب الناس وأشرهم وأخبثهمء لكذبه ودجلهء فالمعنى احذروا أن تأخر 
بكم الدنيا ويتأخر بكم الزمان حتى تقعوا في زمن الدجالء وقد أمر الله 
بالاستعاذة من الفتن في كل صلاةء في كل صلاة شرع الله لنا أن نستعيذ 
من فتنة المسيح الدجال؛ لأنها فتنة عظيمة» نسال الله العافية. أو الساعة 
وهي السابعة أو تكون ممّن يتأخر به الزمان حتى تقوم عليك الساعة مع 
الناس وهي لا تقوم إلا على شرار الناس» احذر أن تكون منهم» بادر 
بالأعبال الال لك تسو 


وف الله الجميع. 
#8 نه فى 


11 يان في المجاهدة 


قال الله تعالى: وين بجَهَدُوا فا لبتم سبلا وله َه لمم 


ر 


لْمْحْيِِينَ» [المنكبوت: 14]» وقال تعالى: لوغيد ريك حى ايك اليقيث» 
[الحجر: 0144 وقال تعالى: ودر أَنْمَ ريك سل له بيا [المزمل: ۸)؛ 
أي: انقطع إليه. وقال تعالى: ظفَّمَن يَمْمَلْ يكال َرَو حيرا يرد 

[الزلزلة: 0]7 وقال تعالى: رما يعوا لِك ين ڪر يدوه عند لله 


هو 
وَأَعْظم را #4 [المزمل: 21٠١‏ وقال تعالى: وما تفقوا من كر فإك 
بو علي [البقرة: 77]» والآيات فى الباب كثيرة معلومة. 


حرا 


ا 


وأما الأحاديث: فالأول: 


0 - عن أبي هريرة وه قَالَ: قَالَ رَسُول الله ية : «إِنَّ الله تَعَالَى 
َال : مَنْ عادى لي وَلِبَاَ فَقَدْ دنه بِالحَرْبء وَمَا تَقَرَبَ إِلَىَ عَبْدي بشَيءٍ 
أَحَبٍّ إِلَيَ يما الْمَرَضْتُ عَلَيهِء وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقرّبُ إِلَيَّ بالتّواِل حَنَّى 
اح اڏا أحبيئهُ كنت سَممَهُ الي يَسْمَعُ په وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ بو ويد 
التي يَبْطِشُ بهَاء وَرِجْلَهُ الي يَمْشي بِهَاء وَإِنْ ساني أَعْطَبْئُهُ وَلَيِنِ 


3 2 
9“ 5 5 )۱( 
استعاذنى لاعيذنه» رواه البخاري . 


ت (آذَنْهُ) : أعلمته بأنى محارب لَهُ. (اسْتَعَاذَني): روي بالنون وبالباء. 


.)1905( أخرجه في كتاب الرقاق. باب التواضع برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


اقفنة 
© النتح ¢ 


هذه الآيات الكريمات مع الحديث الشريف فيها الحث على 
مجاهدة النفس في طاعة الله والمسارعة إلى الخير وعدم احتقار العمل 
الصالح ولو قليلاً. فإن القليل عند الله عظيم يقول الله يك : لبن 
جَهَدُوأ فا لَبدبَ سبلا ون أله لمم سحي [المتكبوت: +۲٠١‏ والمعنى : 
من جاهد نفسه لله وجاهد شيطانه وجاهد أعداء الله وجاهد الغصاة 
وجاهد كل من يعادي الخير ويدعو إلى الشرء والله 5 يهديه السبيل إذا 
صدق وأخلص في ذلك؛ ولهذا قال: وين جْهَدُواْ فينا»؛ يعني: 
في الله لا للرياء والسمعة ولا لقصد آخرء بل يجاهد نفسه في طاعة الله 
وابتغاء مرضاته والتقرب إليه. رجاء رحمته وخوف عقابه يل ولهذا أطلق 
فقال: جاهدواء هذا يعم جهاد النفس› ويعم جهاد الشيطان ويعم جهاد 
الهوى. ويعم جهاد الكفار. ويعم جهاد المنافقين» ويعم جهاد العصاة 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك. فمن جاهد لله جاهد 
نفسه وشيطانه وهواهء وجاهد أعداء الله في سبيل الله. فال جل وعلا 
يهديه سبيله ويجازيه جزاء المحسنين؛ لعمله الصالح واجتهاده ورغبته في 
الخير وصبره. 


وهكذا يقول سبحانه: #واغيد ريك حى يأك لبقت [الحجر: 14] 
مقاط ننه مدا عليه الصلاة والسلام؛ المعنى: واستمر في العبادة 
واصبر عليها واثبت عليهاء حتى يأتيك اليقين وهو الموت؛ يعني: استمر 
فى العبادة واصدق فيها واصبر واثبت عليها حتى الموت. هكذا ينبغى 
لكل مؤمن› له يتقلب تارة مع العصاةء وتارة مع الكفار. وتارة مع 
المنافقين› وتارة مع المؤمنين. لا الواجب الثبات على الحق والصبر 
حتى يلقى ربه لك لا يتقلب. 


باب في المجاهدة 
: ۲۲۷ 


el 


وهكذا قوله جل وعلا: هودد ر أَنْمَ ريك وسل له سيلا [المزمل: 
۸ يعني : استمر في العبادة واصبر في العبادة» وهكذا يقول جل وعلا: 
ظفَمّن يَْمَلْ يفال درو حيرا يَرَهُ © ومن يَمْمَلْ يكال دَرَوَ سر 
يرم [الزلزلة: ۷ -۸]ء في هذا الحث على عمل الخير ولو كان قليلاًء 
هكذا قوله جل وعلا: ډو نا وفوا ون حي فت لَه بوء علي [البقرة: 
۳ وقوله سبحانه: ن ل لا يظلم مِنْقَالَ 0 3 بک کے ا سما 
وتا ن كنا عاي ات فالمتويه لا بيعش الأعمال 
الصالحة ولو كانت قليلة؛ لا تحقر الصدقة بقليل» قليل مع قليل ينفع 
الفقيرء وهكذا العمل الصالح من جميع الأنواع» من صلاة وصوم وغير 
ذلك. إذا صمت يوماً من الشهر أو يومين من الشهر أو صوم يوم من 
السّنّهَ كيوم عرفة؛ كيوم عاشورا؛ كيوم الاثنين ويوم الخميس» كل هذا 
ينفعك. لا تحقر شيئا وهكذا الصلاة» صليت الضحى ركعتين» صليت 
أربع ركعات. صليت أكثرء تهجدت في الليل. صليت بعد الظهر صليت 
بين المغرب والعشاء ما يسر الله لك. كل هذا ينفعك فى الدنيا والآخرة 
إذا أخلصت لله بي فلا تحقر شيئأء هكذا الصدقة بدرهم بدرهمین › 
بتمرة بتمرتين» بصاع بصاعين» بما تيسر حتى قال وللا: ١د‏ توا النَارَ وَلَوْ 
شق تَمْرَة» فإِنْ لَمْ جذ فِكَلِمَةٍ طيبقه”". 

وثبت عن عائشة ويا في الصحيح قالت: جاءتني امرأة ومعها 
ابنتان تسأل ‏ تشحذ - فلم أجد في البيت إلا ثلاث تمرات. ما وجد في 
بيتها - عائشة ‏ و إلا ثلاث تمرات» أصابهم جهد في المدينة ومشقة 
وحاجة وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام. قالت: فأتيت بالثلاث 
وأعطيتها المرأة فأعطت اثنتين لبنتيها كل واحدة أعطتها واحدة» ورفعت 
الثالثة لفمها لتأكلها هي. فسبقها ابنتاها وأكلتا التمرتين وطلباها الثالثةء 


.)۱۳۹( يأتي تخريجه في شرح الحديث رقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
1۸ 


فلما رأتهما يطلبانها شقتها نصفين ولم تأكل شيئاء قالت عائشة: 
فأعجبني أمرهاء فلما جاء النبي عفن أخبرته بذلك وما جرى للمرأة مع 
ابنتيها. قال: «إن الله أوجب لها بها الحنة» بهذه الرحمة وهذا العطف. 
شيئاء إذا أعطى فقيراً ريالاً أو ريالين لا يقول: قليلء يعطيه لا يرده ولو 
قليل؛ ريال ريالين» تمرات إذا كان محتاجاً لشيء قليل من الطعام» شيء 
من اللباس. على حسب حاجة الفقير» فبعض الفقراء يحتاج ولو درهما 
واحداً يعطى إياه. أو شيء من الطعام. أو تناول غداء أو عشاءء ويقول 
النبى ية: يقول الله رك «من عَادَى لی وَلِيَا ققد آذنته بالحَرْب»؛ يعنى: 

والولي هو المؤمن المسلمء المؤمنون هم أولياء الله إذا أطاعوا الله 
اا ر فال I‏ اک ويك أنه لا حَوَفْ عله ولا هم 
تروت © الت ءَامنوأ وڪاو ي يتقو [بونس: ٦۲‏ 1۳] هؤلاء 
أولياء الله قال النبي مَكِل: «آلا إن آل أبيب نی: فلاناً - لَيْسّوا ي 
بأوْلِيّاء إِنْمَا وَلِيّي اله وَصَالِح المُؤْمِيِينَ»“ هؤلاء هم أولياء الله ورسوله. 
والمسلم إذا أطاع الله ورسوله فهو ولي الله. هو المؤمن وهو المتقي وهو 
البر والصالح. وهو الذي قال فيه النبي يو يقول الله: «مَن عادى لي 
وَلِيأ»؛ يعني : : مؤمنا «فقذ آذه a‏ اال يؤذي المؤمنين حرب لله 
ورسوله. يؤذيهم ا أو بغير ذلك من أنواع الأذىء بالسب والشتم 
أو رلك من أ أنواع الظلم. هذا نوع محاربة لله ولرسوله. نسأل الله 
العافية. 


)١(‏ متفق عليه من حديث عمرو بن العاص وينه . أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب 
تبل الرحم ببلالها برقم (2۹4۰). ومسلم في كتاب الإيمان» باب موالاة المؤمنين 
ومقاطعة غير هم والبراءة منهم برقم (51). 


باب في المجاهدة 
۲4 


ويقول الله سبحانه في كتابه العظيم فى القرآن: ونين يذو 
لْمُؤْمِنِنَ مَالْمُؤْمَِتِ بِعَيْرٍ ما سبوا ققد احتملواً وإنما يسا [الاحزاب: 
۸ كثير من الناس لا يبالي» يؤذي الناس بسبه وحسده وغيبته ونميمته 
وشره بغير موجبء. ولكنه الحسد والهوى 0 الذي طبع عليه 
نسأل الله العافيةء يقول الله : «وَمَا تقَرّبَ إلى عَبْدِي ب بشَءٍ أَحَبٍّ إلى مما 
افَْرَضْتُ عَلَبُوه أحب شيء إلى ان عقر تله ااه التي فرضها 
عليك. من صلاة وصوم وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة رحم وجهاد في 
سبيل الله وأمر بمعروف ونهي عن منكر وترك لما حرم الله؛ لأن ترك 
المحارم فرضء كون الإنسان يترك محارم الله من الزنى والسرقة والغيبة 
والنميمة وشرب المسكر والعقوق للوالدين وقطيعة الرحم وغير هذا من 
المعاصي» هذا فرض على المؤمن أن يترك ذلك يُفرض عليه أن يدع 
المعاصي. كما أنه فرض عليه أن يؤدي ما أوجب الله.ء من صلاة وصوم 
وغير ذلك. فإذا أدى هذه الأمور فهذا أحب شيء إلى الله أنك تؤدي 
فرائضه . 
بعض الناس يتقرب بالنوافل ويضيع الفرائض. يصوم نافلة أو يصلي 
نافلة ويضيع الفريضة» هذا جهل وضلالء الواجب البداءة بالفريضة. 
والنافلة إن تيسرت وإلا ما تضرء المهم الفريضة› أن تؤدي فرائض | الله من 
ا فإذ1ا وير الله للك نافلة قهذا- خير إلى 
خيرء قال: «ما يرال عَبْدِي يقرب إلى ِالنَوَافِلٍ حَنّى أَحِبَّه؛ يعني : زيادة 
على الفرائض يتقرب بالنوافل من الصلوات الراتبة صلاة الضحى التهجد 
بالليل وأنواع الصيام النافلة» ما يزال العبد يتقرب إلى الله بأنواع الذكرء 
بانواع الصدقات. بأنواع المعروف. كرت بح ان 3 اعبر وأعظم. 
«فَإِذًا أحببته» ؛ يعني : المحبة الكافلة «كنث سه الذي يَسمَعٌ ب به وَبَصَرَه 
الَذِي يُبْصِرٌ به وَيَذَهُ التي ا بها وَرِجْلَهُ الي َمْشِي بها»» المعنى: 
أن الله يوفقه في هذه الأمورء ها في الزوابة/الأخرى «فبي يسمع وبي 


شرح رياض الصالحين 
ڪڪ 
يبصر وبي يبطش وبي يمشي»؛ يعني: أنه يوفق في سمعه وفي بصره وفي 
مشيه وفي أخذه وتناوله» يكون موفقا في ذلك محفوظا من المعاصي 
والكتزور» انا من ال كك بسنب اجتهاده للخيزاث وحرضة على أداء 
الفرائض وترك المحارم» واجتهاده في أنواع النوافل والطاعات. والله 
يسدده وه سي حرمة على ایر وا واد فى الخيرء وون يلق أله 
جحل لم من أ مو € [الطلاق: »]٤‏ من اتقى الله أعانه الله كما قال 
سبحانه : اوا ادا ادر هُدَى اهم َه » [محمد: 0]17 «وَإِنْ سَأَلَنِي 
لأَعْطِيَئهُ وَلَيْن اسْتَعَادَنِي لأا بقوله الرناء ك3 ]ذا ت مدره 
واجتهد فى الخيرات. إن استعان الله أعانه وإن سأله أعطاه وإن استغفره 
غفر له» بسبب اجتهاده في الخيرء وبسبب عنايته بطاعة الله وتوبته إلى الله 
من ذنوبهء وإقلاعه منها وتركه ما حرم الله عليه وصبره على ذلك هذا من 
أسباب توفيق الله حتى يموت على الخير والهدى والصلاح. 


E E E 


7 - الثاني: عن أنس ينه عن التب ي فيما يرويه عن رټه اء 
قَالَ: ذا نَقَرَبَ العَبْدُ إِلَىَ شِبْراً تََربْتُ إِلَيْهِ ؤِرَاعاً وَإِذَا تَمَرَبَ إِلَيّ ذِرَاعا 


( ° 


تَقَرَبْتُ ينه باعاء وإذا آتانى يمشى أنه هَرولَة رواه البخاري” . 
۷ - الثالث: عن ابن عباس وج قَالَ: قال رَسُول الله كَن: 

انِعْمَتَانِ مَعْبونٌ فيهما كثيرٌ مِنَّ النّاس: الصَّحَّة وَالقَرَاعَ؛ رواه البخاري”") 

,)07571( أخرجه في كتاب التوحيد. باب ذكر النبي ين وروايته عن ربه برقم‎ )١( 


ومسلم في كتاب الذكر والدعاء. باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله برقم 
را 3؟). 


(؟) أخرجه في كتاب الرقاق» باب ما جاء في الصحة والفراغ... برقم (5411). 


باب في المجاهدة 


۲۳۱ 
ا يفاك ونا : أن النَبِيَ ية كانَ يقُومُ مِنَ اليل 
حَنَّى تَتَمَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقُلْتُ Es‏ 


اه 


ا قم من ليك وما أطر؟ قل «أقلا أَحِبٌ أنْ أكون عَبْداً شكورأ»؟ 
متفقٌ علي" '. ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن 5 ا 


# الت 8 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالمجاهدة للنفس في طاعة الله 
ورسوله والمسابقة إلى الخيرات والمنافسة في الطاعات وهكذا كان 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كانوا أسبق الناس إلى كل خير وأصبرهم 
على كل خيرء وهكذا أتباعهم بإحسان يسارعون في الخيرات ويجتهدون 
في أداء ما أوجب الله وما 2 الله ويصبرون على ذلك كما قال الله یل : 
ودين جَهَدُوا فيا يي سبلنا e‏ َه 5 اميد [العنكبوت: 14]» 
وقول انه ا 2 : رة ريك حي ی ايك َلْبْقَوتٌ» [الحجر: :]۹٩‏ 
ويقول له جل وعلا: «#واضیز وَمَا صر إلا ياه ولا TY‏ 
تل فى َب يِا بردي [النحل: »]١۷‏ ويقول جل وعلا: 
لكر رَيْكَ تك أا OES‏ ا 
الجر [الطور: 44 44]. فالمؤمن مأمور بالمسابقة ولزوم الطاعة 
والاجتهاد في الخير. 


ولهذا يقول يَِْهِ: يقول الله كك : «إذا تَقَرَّبَ العَبْدٌ إلىّ شبرا تقَرَبْت 


00( أخر جه البخاري في كناب ار > باب: ليغفر لَكَ أَنَّهُ ما تَمَدَّمَ من ديك وَمَا خُر وش 
ية عك وَمْدِيِكَ رملا مُسَمّقِيمًا» [الفتح: ؟] برقم .)٤۸۳۷(‏ ومسلم في كتاب صفة 
القيامة. باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة برقم (۲۸۱۹ و١۲۸۲).‏ 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب لور لك اه ما تَكَدّمَ من ديك وما تأخْرَ ود 
د ك وبك مرها كبا [الفتح : ۲] برقم (14875), ومسلم في كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة برقم .)۲۸٠۹(‏ 


شرح رياض الصالحين 
غرف 


ِلَيْهِ ذِرَاعاء وَإِذَا تَقَرَبَ مني ذِرَاعاً تَقَرَبْتُ ينه باعأء إا أنَانِي مَشيا انيه 
هَرْوَلَةَه وفي اللفظ الآخر: «فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهٍ ذَكَرْئهُ في نَفْسِيء وَإِنّْ 
ذَكَرَنِي في مَلا ذَكَرئُهُ في ملا حير مِنْهُم 0 
يذكروه وأن يجتهدوا في طاعته وهو سبحانه أسبق إليهم بالخير وأسرع 
إليهم بالخير جل وعلا وهو الجواد العظيم الكريم ومن ذكر الله ذكره الله: 
CHE‏ > [البقرة: ؟157]» ومن شكر الله شكر الله له سعيه وأجزل له 
المثوبة ك وهو الشكور جل وعلاء الحليم الجواد الكريم ومن سابق إليه 
بالطاعات فهو الأسبق © إليه أيضاً بثوابه وأجره وتقريبه وتعظيمه. 
وهو إل أعلم بكيفية هذه المسابقة. وهذه المسارعة التي أخبر عنها نبيه 
عليه الصلاة والسلام فهي مسابقة ومسارعة حق على الوجه الذي يليق 
بالله ب لكن من مضمونها ومقتضاها أنه سبحانه يجزل له المثوبة ويريده 
من الخير ويثبت أقدامه على طاعته ل فهو بالخير أجود من عبده 
وأسرع» فينبغي لك يا عبد الله أن تجتهد في أنواع الطاعات» وأن تسابق 
إلى أنواع الخيرء وأن تصبر وتستمر حتى تلقى ربك بك ااا كزين 
لا يضعف. ولكن يستمر ويستقيم› كما قال ك : إن یب َالو ري 
ال لير لا ال افوا ولا روا وأشيروا اة 
الى كش وعد (© ص الاوك فى احير لديا مَفِ رة وَل 

ھا مَا شک انشسکم و کہ فیا م ده [فصلت: ١‏ ١5]؛‏ يعني : 
ما نا تطليوة ونلا من عفور ج4 [نصلت: ۳۲] هذا جزاء أهل الاستقامة 
على طاعة الله جزاءهم التثبيت والتوفيق والفوز بدار الكرامة يوم القيامة. 

ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام انِعْمَتَانٍ مَغْبِونٌ فيهما كثيرٌ مِن 
اناس : الصّحَّةُ وَالفَرَاعٌ». كثير من الناس تضيع عليه صحته ويضيع عليه 
فراغه. ما يقدّر هذه الصحة. ولا هذا الفراغ. بل تذهب أيامه ولياليه 


٠‏ والله ی يحب من عباده أن 


.٤ج‎ )١578( يأتي تخريجه في شرح الحديث رقم‎ )١( 
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۳۳ 


بدون فائدة» عنده صحة» عنده فراغ ولكنهما ضائعتان» لم E‏ 
فيما يرضي الله ويقرب إليه «نَعْمَئَانٍ مَغبونٌ فيهما كثيرٌ مِنَ الناس : اله 
وَالفَرَاعٌه العاقل والحازم والكيّس يغتنم صحته قبل مرضهء فيستقيم على 
طاعة الله ويستعملها فيما يرضي الله. ويسابق إلى الخير من أنواع 
الطاعات» من صلاة وصوم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وصدقة. 
وعيادة مريض» وزيارة أخ في الله ومذاكرة في الخيرء واشتغال بذكر الله 
حتى تعمر أوقاته بطاعة الله» وحتى يحفظ صحته فى طاعة الله» وهكذا 
فراغه. يشغله بطاعة الله. بذكر الله وطاعته لا kG‏ والأحاديث 
الباطلة التي تضره ولا تنفعه. بل يشغله بما ينفعه من ذكر الله وقراءة 
ES‏ في العلم والتسبيح والتهليل» وغير هذا مما ينفعه في 


تقول عائشة وه (ان النَّبِي يه يموم مِنَ اللْيلٍ حَنَّى تَتَفْطَرَ 
قَدَمَاهُ) من طول القيام. يقرأ طويلاً ويركع طويلاً عليه الصلاة والسلام 
وجك طويلة وهكذا يقول المغيرة بن شعبة #إنه: كان النبي كَل 
يقوم من الليل حتى ترم قدماه من طول التهجد. فيقال له في ذلك: يا 
رسول الله لِم تفعل هذا وأنت مغفور لك؟ فيقول: «إني أحب أن أ 
عبد شكوراً» فالمؤمن كلما زاد الخير إليه وزادت نعم الله عليه» فينبغي 
أن يشكرها بمزيد من الطاعات. وبمزيد من الاجتهاد. حتى يكون 
تكور ا واللة E o U n‏ 
اإيراهيم: ۷اء ويقول ك اغلا ال اود شک ويل بن اوی 
ل اكور # [سبأ: .]١٠١‏ ويقول سبحانه: ارون آذ کک رڪرو لي 0 
تَكْفْرُونِيه [البقرة: »]٠١١‏ فشكر الله يكون بطاعته ومسارعة إلى مراضيه 
وترك معاصيهء ويكون الشكر أيضاً بالإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن. 
ومساعدة المحاويج والإحسان إليهمء وبر الوالدين وصلة الرحم وعيادة 


المريضء. إلى غير هذا من وجوه الخيرء كل هذا من شكر الله ل 


شح رياض الصالحين 
۳٤‏ 


وكل هذا من عمارة الأوقات وعدم ضياعها الأوقات في غير فائدة. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


EE 
الخامس : عن عائشة وا أنّها قَالَتْ: ير الله ا إِذَا‎ - 8 
٠ع دحل «القكه أا اللبلء وَاتْقَط آهل وة وشة المترّن مع‎ 


د والمراد: العشر الأواخر مِنْ شهر رمضان. و(المِنُوَّرٌ): ا كناية عن 
اعتزالل النساءٍ . وقيل : المُرادُ تَشْمِيرُهُ للعبادةء يُقالُ: شَدَدْتُ لِهَذَا الأمرِ معُرّري؛ أي: 
تَسَمّرْتُ وَتَفَرَغْتُ لَهُ. 

٠٠‏ السادس: عن أبي هريرة ذنه. قَالَ: قال رَسُول الله كل: 
المُؤْمِنُ القوي خير وخب إلى الله هن المُؤْمِن الضّعيف وف كل عير 
احرص على ما مغك وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَفجز. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيءَ فَلَا تمل 
لَوْ أني فَعَلْتٌ كَانَ كا وَكَذَاء وَلَكِنْ قُلّ: قَدرٌ الل وَمَا شَاءَ فَعلَ؛ فإِنَّ لَوْ 
تَفْتحُ عَمَلَ الشيطَانِ» رواه مسل" . 


© الس م 
فهذان الحديثان الشريفان الصحيحان عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» كلاهما يدل على تشميره في العبادة وعلى استقامته وجهاد نفسه 
في العبادة وحث الأمة على ذلك فهو َيه مع جده واجتهاده في العبادة 
وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ومع ذلك أعظم الناس عبادة 
وأكثرهم عبادة» وأصبرهم على ا على العبادة» حتى قال 
عليه الصلاة والسلام: «أَمَا وال إن ي لأَحْشَاكُم لله ل وَأَنْقَاكُمْ لما ال 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضل ليلة القدرء باب العمل فى العشر الأواخر من رمضان 
برقم (۲۰۲۲)ء ومسلم في كتاب الاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من 
شهر رمضان برقم .)۱۱۷٤(‏ 

(0) أخرجه فى كتاب القدرء باب فى الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض 
المقادير لله برقم (09338. ٠‏ 

(۳) يأتي تخريجه في شرح الحديث رقم )١57(‏ (ص701). 


باب في المجاهدة 

o 
بعض الصحابة عمله وقالوا أين نحن من رسول الله َة مغفور له ما تقدم‎ 
من ذنبه وما تأخرء وزعموا أنهم يجتهدون اجتهاداً أكثر فقال بعضهم:‎ 
أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال بعضهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام وقال‎ 
الآخر: أما آنا فلا آكل اللحمء وقال الآخر: أما أنا فلا أنام على‎ 
فبلغ النبي خبرهم عليه الصلاة ا ع لو ورياك‎ 5 

ثنى عليه أنه بلحي كذا وكذا «أَمَا وَالَهِ ني لأَحْشَاكُم شه م وَأَنْقَاكُمْ لَه 
ا 0 النَسَاءَء فَمَنْ رَغِبَ عَنْ ستيى 
فليس مِنى» هذا من تخفيف الله وتيسيره فالإنسان يتعبد ويطيع الله ورسله؛ 
لكن لا يشق على نفسه يتكلف ما لا يطيق؛ ولهذا قال لكني أصل وأنام؛ 
يعني : ما أسهر وأصوم وأفطر تارة وتارة واکل اللحم وأتزوج النساء فمن 
فالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى ولكن يكلف من العمل ويجتهد في 
العمل حسب طاقته في أنواع الخيرء وأنواع الطاعات مع العناية بآداء 
الفرائض وترك المحارم» الأهم هو أنك تؤدي الفرائض وتبتعد عن 
المحارم فإذا جاء بعد ذلك مزيد خير من الطاعات والنوافل هذا خير إلى 
خيرء وكان عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد وله يقول: أيها الناس 
ليس تقوى الله بصيام النهارء وقيام الليل والتخليط» فيما بِيْنَ ذلكَ؛ 
يعني : التخليف بالمعاصي والشرورء ولكن تقوى الله أداءٌ ما افترض الله 
ورك محارم الله فمن رُزْفَ عيذ الك كيرا فيو فير ال م 
فالأهم العظيم هو أنك تؤدي فرائض الله من صلاةء وصوم» وزكاةء 


)١(‏ أورده الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم في شرح الحديث الثامن 


= شرح رياض الصالحين 
وحج مع الاستطاعة. وبر الوالدين وصلة الرحم» وأمر بالمعروف ونهي 
عن منكر» وصدق في الحديث» وترك لمحارم الله خير فإذا تيسر بعد هذا 
نوافل» صوم نافلة» صلاة نافلة» صدقة نافلة فهذا خير إلى خير. 

تقول عائشة و : كان النبى ية إذا دخل العشر الأخيرة من رمضان 
أخنا ليله وف اله ره و اله وي + رالغاد واعيرل الغا 
عليه الصلاة والسلامء كال سسحت ف اشائ ني ال اراو 
رمضان» هذا يدل على شرعية الجد فى العشر الأواخر من رمضان والعناية 
بها والتشمير في إحياء الليل بالعبادة ل والذكر مع صيام النهار؛ لأن 
صوم النهار فرض وهو من رمضان» فالمؤمن مع صيامه يجتهد في هذه العشر 
الأخيرة؛ لأن فيها ليلة القدرء وهى ليال عظيمة ولهذا كان عليه الصلاة 
والسلام يحيها بالعبادة ويوقظ أهله ويجتهد في ذلك مع أنه عليه الصلاة 
والسلام في جميع السّنّة يقوم من الليل الشيء الكثير يصلي طويلاً ويركع 
طويلا ويسجد طويلا عليه الصلاة والسلام» وكان يقوم في اخر الليل وكان 
ربما قام في أول الليل وربما قام في وسط الليل ولكن آخر الأمر استقر تهجده 
في آخر الليل عليه الصلاة والسلام في الثلث الأخير هكذا ينبغي للمؤمن أن 
يكون له نصيب من الليل ولو قليلاً يتهجد فيه يصلي ثلاث ركعات أو خمس 
ركعات أو أكثرء وكان النبي ية يصلي عشرة ركعات يسلم من كل ثنتين 
ويوتر بواحدة عليه الصلاة والسلامء ورا على اء ورتا على ما 
حسب النشاط والقوة؛ وليس فيه حد محدود لو صلى مائة يسلم من كل ثنتين 
أو أقل أو أكثر لا بأس؛ لكن يختم بواحدة يختم هذه الصلاة بواحدة وهي 
الوتر يقرأ فيها الفاتحة وقل هو الله أحد هذه الختام لوتره من الليل. 

والحديت الثاني يقول 225 «المُؤْينُ القوي حَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى الله 
مِنّ المُوْمِن الصَّعِيفٍ وَنِي كَل خَيْر)؛ يعني: في كل واحد من المؤمنين 
خير؛ ولكن المؤمن القوي الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعين 
على نوائب الحق ويكرم الضيف ويعين على ردع الظالم وعلى نصر 
المظلوم ويرحم الضعيف. ويشفع في الخير ويناصر الحق هذا له فضل 
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YTV -‏ 
على المؤمن الضعيف. المؤمن القوي ؛ يعني : قوي الإيمان؛ يعني : عنده 
من النشاط في فعل الخير ما يشمل وجوها كثيرة في شفاعة لمظلوم من 
نصر لمظلوم من ردع لظالمء من مواساة لفقير»› من عيادة لمريض ٠»‏ من 
أمر بالمعروف ونهي عن منكرء من دعوة إلى الله َك إلى غير هذا من 
وجوه الخيرء هذا أفضل عند الله من المؤمن الضعيف الذي من بيته إلى 
المسجد فقط ما يشارك في الأشياء الأخرى ثم قال: «اخرص عَلَى ما 
يَنْمَعْك وَاسْبَعِنْ باه كلمة عظيمة» كلمة جامعة. هذا خطاب لأهل 
الإيمان كلهم إلى جميع المسلمين «اخرصْ عَلَى ما يَنْمَعْكء وَاسْتَعِنْ 
باللّه» ؛ يعنلى : احرص على ما ينفعك فى الدنيا والآخرة على ما ينفعك 
تجارة» حدادة» من خرازة» ومن زراعة؛ أي عمل بيدك تعمل». تعمل 
ل ا ا ا GS‏ 
«عمل الرَجْلِ ا TT SANE‏ 
اكل أَحَدٌ طَعَاماً قط خَيْراً مِنْ أن يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يده وَإِنَّ نَبِيَ الله 
داود ا کان اكل مِنْ عمل يدو 0 

كان يصنع الدرع ويبيعها ويأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام» 
فهكذا المؤمن يكون له عمل لا يرضى بأن يتجول في الأسواق أو يسأل 
الناس له يعمل › يكدح يتجر بعمل حداده خرازة. بناء زراع» تاجرء 
يبحث عن عمل مما أباح الله لا يجلس؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «اخرص على ما يَنْفَعْكء وَاسْتَعِنَ بالله؛ لا تتكل على عملك 
وعلى جهدك بل يستعين بربه. يقول اللهُم أعنيء اللهم يسر أمري بعمل 


)230( و ا الت ا ل ل 
)۲( چ ا المقدام ينه في كتاب البيوع. باب كسب الرجل وعمله 


شرح رياض الصالحين 
ح|زمم؟ 
ويسأل ربه العون والتوفيق» وهكذا فى أمر الآخرة يعمل للآخرة» يؤدي ما 
اوخ ایی هما خم الله تعن با غل ذلك یرن اکر حه 
الآخرة وأكبر جهده فى الآخرة حتى يستعد للقاء ربه ويكون عمل الدنيا 
معيئاً له على طاعة الله تم قال عليه الصلاة والسلام : «ولا نجرا ؟ يعني 
إياك والكسل العجز عليك بالجد والحزم والنشاط في طلب الرزق الحلال 
«وَإنْ أَصَابََ * شئ ؛ يعني : أخفقت الجهود حرص ولكن ما تيسر له الزرع 
جاءه جراد جاءه آفة» التجارة ما ربحت العمل ما تيسر لا يجزع يقول 
قدر الله ما شاء فعل يعني هذا قدر الله وما شاء الله فعله يعني يلجأ يجتهد 
في العمل؛ ولكن مع هذا هو صبور عند المصائب يقول: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. قدر الله وما شاء الله فعل. ولا قول لزغ لو «قَإِنَّ لَوْ تَفْنَحُ عَمَل 
ا نی فعلت كذاء لو أنى ي ما اشتريت من فلان هذاء ما تنفع. بل 
تضره» تفتح له عمل الشيطان؛ ولكن يزاول العمل يعود للعمل ويطلب 
ا وج o‏ 
يِنْ مع الصبر وحسن الظن بالله كك واستعمال ما أباح الله من الوسائل 
والاستغناء عما في أيدي الناس هكذا يكون المؤمن قوي النفس رفيع النفس 
حريصا على العمل الطيب المباح الذي يغنيه الله عن الحاجة إلى الناس . 


وفق الله الجميع . 


E E 8‏ 
١١‏ - السابع: قة: أنَّ رَسُول الله ي قَالَ: «حُحِبَتٍ الثَارٌ 
بالشهّوات. وَحْحِبَّتِ الجَنَّةٌ ِالمَكَارِِ) متفقٌ ا 


ته وفي رواية لمسلم: (حُفَتْ) بدل (حُجحِبَتْ): وَهُوَ بمعناه؛ أي: بينه وبينها 
هذا الحجاب فإذا فعله دخلها. 


)١(‏ من حديث أبي هريرة نه . أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب حجبت النار 
بالشهوات برقم (/2)1441 ومسلم في كتاب الجنةء برقم (۲۸۲۲). 


بسكي ال هة 
۳۹ 
- الثامن: عن أبي عبد الله حَذَيفَة بن اليمان زاء قال : e‏ 
مَعَ النّى كلل ذَاتَ لَيلَةٍ فَافْتَنَحَ البقَرَة فُقَلْتُ: يرك عند المئة ثُمّ مَضَى 
TT‏ فَقُلتٌ: ركع بھاء ؛ ع اتح الاه 
قرم مم تتح آل عِمْرَانَ فَقَرَأَمَاء يقرا مُتَرَسَّلاً: إا مر بآية فبا تبيخ 
سَبّحَ وَإِذَا مَرّ بِسُوَالٍ سَأَلَء وَإِذّا مَرّ بتَعوَذٍ نعود ثم ركع ٠‏ َجَعَلَ يَقُولُ: 
«سْبْحَانَ رَبّيَ العَظِيم) فَكَانَ رُكُوعُهُ نّحواً مِنْ قِيَامِو ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ الله 
ت ی ا لام شي لبوا ونا ركو سك 
قال : «سْبْحَانَ رَبّ الأَعلّی» فَكَانَ سُجُودُهُ قَريباً مِنْ قِيَامِه. رواه مسد . 
- التاسع: صن ابن مسعود ضيه كَالَ: صَلَّبْتُ مَعَ النّبى كله 
لَيِلَةٌ الس ل ل م لاد وَمَا هَمَمْتَ به؟ قَالَ: 
هَمَْتُ أن أجل وَأدَعَهُ .. منفق عي . 
۱۰٤‏ - العاشر: صن أنس ؤإنه. عن رَسُول الله يل قال : ِنع 


ت الالو عه ثمو و 5 


المَيِتَ نَل ئهة: أهله وَمَالَهُ وَعَمِلُّهُ ٠‏ فِيَرجعٌ اثنانٍ وَيَبْقَى وَاحِدٌ: : برجع هله 


© الشن نه 
هذه الأحاديث الأربعة كالتي قبلهاء فيها الدلالة على شرعية 
مجاهدة النفس بالعمل الصالح والصبر على ذلك تأسيا بالنبي عليه 
الصلاة والسلام وعملا بأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام في 


)١(‏ أخرجه في كتاب الصلاة. باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل برقم (۷۷۲)ء 
وأحمد 585/5 و۳۹۷. 

إفة أخرجه البخاري في كتاب التهجد. باب طول القيام في صلاة الليل برقم .)١٠١١(‏ ومسلم 
في كتاب الصلاةء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل برقم (777) البخاري . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه برقم 
(5514). ومسلم في كتاب الزهد والرقاق». برقم (5970). 


52ت ات ي 


المجاهدة» وسبق في الدرس الماضي قوله تعالى: وين 0 فين 
مي E‏ لخي قرفال مال 
جه نما ينهد لْنَفْسِدء إِنَّ الله لمي عَنِ العدلمِينَ» [المنكبرت: :] فأعمال 3 
ننفسهء كما قال يق : 00 تمر أشي ون أسََمُ كلهأ 
[الإسراء: ۷]ء قال ويك : من عل نلا فا ومن ن اسا متها [نصلت: 
45 ولهذا يقول ي : «حُمَتِ الجَنّةُ بِالمَكَارِ وَحْمْتِ النَارُ بالشّهَوَاتِ) . 

في اللفظ الآخر «حُجبّتِ انار بالشَّهّواتِ» وَحَجِبَّتٍ الجَنّةٌ لمكاو 
والمعنى : أن الشهوات تفضي إلى النار نعوذ ذ بالله؛ ولهذا قال: «وَحُفْتِ 
الثّارُ ِالشّهَوَاتِ). 0 شهواته واتبع هواه» سارت به إلى الثارء وجرته 
إلى النار فالإنسان قد يشتهي ظلم الناس وقد يشتهي الزنى ويشتهي الخمر 
ويشتهي غير ذلك مما حرم الله فمن أطاع نفسه هواها هلك وصار إلى 
اللكان اعرد اف كما قال ك ام س کی © یار ف الذي ©@ ل 
الحم 7 التأرك © 09 وأما من حاف مقام ريد وتھی پى الف عن امو 9 3 َة هى 
لْمأرّى» »]٤-۷ OF‏ وقال و يخاطب داود عليه الصلاة والسلام: 


ولا تع ع اوی فيضك عن سيل أله 3 دين ولي ا 
سید ما سوا يوم ليساب [ص: 1 من اتبع هواه وشهواته هلك «وحفت 

الجنة بالمكاره» بما تكرهه النفوس» من المجاهدة والأعمال العظيمة» 
كالجهاد في سبيل الله والصدقات» والصبر على بر الوالدين وصلة الرحمء 
وحفظ اللسان عن الغيبة والنميمة» وحفظ الجوارح عما حرم الله» إلى غير 
هذا مما شرع الله ل وأمر به» فكثير من النفوس لا تهوى هذا بل تكره 
هذاء ولا صم عله وترر و هراعاء فمن جاهدها في الله وصبرها حتى 
مجنيم على ا اله وحتى تكُفٌ عن محارم الله أفلح» ٠‏ وان حجَهَدُوأ 
يتا ييي سبلا [العنكبوت: 4 ومن طاوع نفسه في التثاقل عن الخير 
والتأخر عما أوجب الله؛ Eh‏ كد تشتهى ذلك أو تكسل عنهء إذا تابعها 
وانقاد لها هلك قلا بدمن جتهاه لها ی یت عن الق ۸ی بريد 


الحق» حتى تهواه» حتى تحبه» حتى تستقيم عليه. فلا بد من جهاد. 


3 


وفي حديث حذيفة بن اليمان ويي الدلالة على مجاهدة نفسه عليه 
الصلاة والسلام» وهكذا حديث ابن مسعودء فيهما الدلالة على أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يجاهد نفسه في طاعة الله » وكان عليه الصلاة 
والسلام يقوم في الليل قياماً طويلاً في التهجد» حتى قال حذيفة إنه قام 
فى ليلة فقرأ بالبقرة فافتتحهاء فقال حذيفة: لعله يركع عند المائة اية 
فمضى. فقال: لعله يركع في آخرها فمضى» وقرأ النساء وفي رواية آل 
عمران ثم النساء» فقرأ النساء وآل عمران؛ يعني: خمسة أجزاء وزيادة 
قرأها في ركعة في الليل يترسلء قراءة يترسل فيها ويرتلهاء عليه الصلاة 
والسلام ويقف عند آية تسبيح › عند انات أسماء الله وصفاته ويسبح الله 
وعند آيات الترغيب بالجنة يقف ويسأل» وعند آيات العذاب يقف 
ويتعوذء ومعه حذيفة رضي الله عنه وأرضاه» قال: ثم ركع فكان ركوعه 
قريباً من قيامه» أطال في الركوع يقول: «سبحان ربي العظيم» سبحان 
ربي العظيم» قالت عائشة: إنه كان يكثر في ركوعه وسجوده ويقول: 
اسبحانك الله ربنا وبحمدك اللَّهُمّ اغفر لي“ وكان يقول في ركوعه 
أيضاً: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة»”"'. ويقول 
في ركوعه وفي سجوده أيضاً: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح». 
و مع بخان ربي العظيم: «سبحان ربي العظيم سبحانك 
الله ربنا وبحمدك الله اغفر لي“ حتى صار ركوعه قريباً من قيامه 
من الطول. ثم رفع فقال: ااسمع الله لمن حمده ربنا لك الحمدا. ثم 


)١(‏ يأتي تخريجه برقم )۱۱٤(‏ (ص5154). 

49 أخر جه أو داود من حديث عوف بن مالك الأشجعي طن في كتاب الصلاة. باب ما 
يقول الرجل في ركوعه وسجوده برقم (۸۷۳). والنسائي في كتاب التطبيقء باب نوع 
اخر من الذكر برقم .)٠١59(‏ 

(۳) متفق عليه من حديث عائشة وا أخرجه البخاري في كتاب الآذان» باب الدعاء في الركوع 
برقم (07/95). ومسلم في كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود برقم .)٤۸٤(‏ 


= شرح رياض الصالحين 
أطال يُثني على الله قياماً طويلاً نحواً من ركوعه. ثم سجد وأطال في 
سجوده» يقول: «سبحان ربي الأعلى» ويدعو في سجوده وأطال. عليه 
الصلاة والسلام. 
وفي رواية: فما صلى إلا ركعتين حتى فجر الفجرء وفي رواية: 
أنه صلى أربع ركعات حتى فجر الفجرء هذا يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام في بعض الأحيان يطول وفي بعضها أخف من هذاء وتقول 
عائشة وا : كان في بعض الأحيان يصلي قائماً في تهجده في الليل وفي 
بعضها يصلي قاعداً. عليه الصلاة 0 فإذا بقي عليه ثلاثون آية أو 
ما يقاربها قام فقرأها واقفا ثم ركع'''. كل ذلك جائز في النافلةء إن 
فلن فاته أر قاعدا أو صلّى بعض القيام قاعداً ثم قام وكمل القراءةء 
كله فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كله يدل على اجتهاده َة 
ووفك قن لتحي مع ا ا ندم طن ا 
يا رسول الله تعمل هذا العملء تتعب هذا التعب وأنت مغفور لك؟ قال: 
«إني أحب أن أكون عبداً شكوراً»؛ يعني: يشكر الله على ما منَّ به من 
المغفرة والرحمة والنبوة والخير العظيم عليه الصلاة والسلام. 
وفي حديث ابن مسعود ونه : أنه قام معه قياما طويلاً. (قال: 
حي ی بام سوءء قيل: يا ابن مسعود ماذا هممت به؟ قال: 
ممت أن خلس رادعة؛ يعني: تعبت وأنا قائم فهممت أن أجلس في 
التهجد بالليل. وهذا يبيّن لنا اجتهاده يَلِيِ وحرصه على الخير واستكثاره 
منه مع أنه مغفور له عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان يكثر من 
الصدقات وعيادة المريض والنصيحة للناس والخطبة في المنبر في يوم 
الجمعة وغيرهاء وفي أوقات المجالس» ينصحهم ويذكرهم عليه الصلاة 
والسلام. هكذا ينبغي للمؤمن أن يستكثر من الخير وأن لا يمل الخيرء 


2000 أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة؛. باب في صلاة القاعد برقم (907). وابن ماجه 
في كتاب الصلاة باب فى صلاة النافلة قاعداً برقم .(IYV)‏ 


باب فى المجاهدة 
م 9- 
من ذكر لله وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وعيادة مريض وأمر بالمعروف 
ونهي عن منكر ودعوة إلى الله ينه ونصيحة وتهجد بالليل وصلاة 
الضحىء إلى غير هذا من وجوه الخير مع الفرائض» هذا زيادة على 
الفرائض التى فرضها الله 8# وتأسياً بالرسول ية وحرصاً على أعمال 
ققخ و ل قلي انا كينا اله EES EEG E‏ 
نفسهء ولكن لا يتساهل بل يستكثر من الخيرء يريد ما عند الله من 
المثوبة - جل وعلا - في الليل وفي النهار. 

وفي حديث أنس وَنه: يقول عليه الصلاة والسلام: «يتبع الميت 
ثلاث ؛ يعني : حين يموت. «أهله وماله وعمله؛ فيرجع اثنان ويبقى معه 
واحدٌ» وهو العمل؛ يعني: يتبعه أهله في الغالب أقاربه وأصدقاؤه وماله 
مما تحتاج إليه في الدفن» ثم يرجع ما معه من مال أو من أهل ويبقى 
معه عمله في قبره» إن خيرا فخير وإن شرا فشر فالذي يبقى معك هو 
الجدير بأن تحرص عليهء أما الأهل فيرجعون. والزوجة قد تتزوج 
بعدك» والأولاد يشغلون بعدك بشؤونهم. وأصدقاؤك كذلك» وهكذا 
مالك يشل لرك ولا يتفعك إلا ما قدمت وضار مك فن فرك وني 
صفحة حسناتك فقدم نفسك هذا المال الموجود أنفق به في سبيل الله 
وتصدق منه ولا مانع أن تُبقي للورثة ما ينفعهم» لكن لا تبخل عن نفسك 
لما ينفعها من وجوه الخيرء وصلة الرحم» والصدقة على الفقير ومواساة 
المحتاج» ونصر المظلوم والإنفاق في وجوه الخير» حسب الطاقة مع 
الأعمال الأخرى الصالحةء من عيادة المرضىء والإكثار من قراءة 
القرآنء ومن ذكر الله ومن الاستغفارء ومن بر الوالدين» وصلة الرحم» 
ومن زيارة الإخوان فى الله؛ لقصد وجه الله إلى غير هذا من وجوه 
الخيرء ترجو ثواب الله ك وترجو خسن عاقبته. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

E E E 


شرح رياض الصالحين 
4٤‏ 


۱۰۵ - ھن ابن مسعوذ طا قَالَ : قال الى ككل : «الحَنَةٌ أذ 
أَحَدِكُمْ مِنْ م شرَاكِ نَعْلِه وَالنَارُ مثل ذلك» رواه البخاري. 

٩7‏ - عن أبي فراس رببعة بن كعب الأسلمي خاي رَسُول اله اء 
ومن أهل الصَّفَةٍ ب قال : e‏ فآِيهِ بوْضوئِه 


وَحَاجَيِهِ» فَقَالَ: «سَلَنِي' فَقُلْتُ : أسألك مُرَاقَمَنَك في الجَنَّة . فَقَالَ: «أَوَ غَيرَ 
ذلك)؟ قُلْتُ: هُوَ ذال قَالَ: «فأعني عَلَى نفيك بِكَثْرَةٍ السَّجُودِ) رواه مسا . 

00 الثالث عشر: عن ا عبد اللهء ويقال: ۴ عبد‎ ٠١7 
: ثوبان مولى رَسُولٍ الله يك قال : سَمِعْتُ رسولٌ لله يك يَقُولُ‎ 
2 بِكَثْرَةٍ السَّجُودٍ؛ فانک لَنْ تَسْجُدَ لله سَحْدَةَ إلا رفع الله بها دَرجَةَ‎ 
ْ . عَنك بها خَطيئة» رواه مسد"‎ 

۸ - الرابع عشر: هن أبي صَفوان عبد الله بن بُسْرٍ الأسلمي ان 
قَالَ: قَالَ رَسول الله بي «خَيرٌ الناس من طال عُمرف وحن عَمَلها 
رواه الترمذي '» وقال: حديثٌ حسنٌ. 

0 (بُسر) بضم الباء وبالسين المهملة. 


9 الشترح 9 
مهالا اديت الأرعة كال قلها» وشت" ادت سيد ندل 
كلها على شرعية المبادرة إلى الخيرات والمسارعة إلى أنواع الطاعات» 
والإعداد للآخرة والحذر من الغفلة. وما ذاك إلا أن هذه الدار هي دار 
العمل ودار الزرع للآخرة ودار الإعداد. وليست دار إقامة» ولا دار نعيم 


قَرَبُ إلى 


)١(‏ أخرجه في كتاب الرقاق. باب الجنة أقرب الى أحدكم من شراك نعله والنار مثل 
ذلك برقم .)٦٤۸۸(‏ 

(') أخرجه في كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه برقم .)٤۸4(‏ 

(۳) أخرجه في الكتاب والباب السابقين برقم .)٤۸۸(‏ 

(5) أخرجه في كتاب الزهدء باب ما جاء في طول العمر للمؤمن برقم (١۲۳۳)ء‏ 
والدارمي ۰۳۰۸/۲ وأحمد 188/4 و190. 


باب في المجاهدة 

fo -‏ 
ولكنها دار النقلةء ولهذا يقول بي: «الجَنّةُ أَقْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شرا 
تله وَالتَارٌ مكل لله« ليس :بيتك وبين هذه وهذه إلا خروج الروح 
وخروجها قد يأتي غفلةء وقد يأتي غرة وأنت في غفلتك. فاحذرء فإن 
خرجت الروح على استقامة وطاعة فالجنةء وإن خرجت على انحراف 
وفساد فإلى النار؛ ولهذا قال يين: «الجَنَةٌ أقَرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شرا 
لعلف واتاز يتل دل رواه البخاري في الصحيح. 

وهذا ين كنا فرت الآخرة وفورب ارين الخ والثان: .لاسا 
قد يُطول الأمل ويخفل ويعطي نفسه هواهاء ثم يهجم عليه الأجل وهو 
على غفا فاا فت أنه لسو حك ون ال وال ن إلا هذا المقدار 
اليسير وهو خروج الروح. وقد يكون الأجل قد قرب ودنا وأنت في 
غفلة» قد يصبح الإنسان ولا يمسي. ويمسي ولا يصبح» وقد ينام ولا 
يقوم. فالعاقل والحازم هو الذي يعد العدة دائما ويكون دائما على حذر 
وإعداد للآخرةء لعله ينجو. هكذا المؤمن يكون بعيدا عن الغفلة حريصا 
على إعداد ما يرضي الله ويُقرب لديه من الأعمال الصالحات. 

الحديث الثانى: حديث ربيعة بن كعب الأسلمى وحديث 
ثويان ت“ وفيهما الف على الإعداد للآخرة بكثرة الصلاةء يقول 
ربيعة: وكان يخدم النبي َة ويحضر له الوضوء وبعض حاجته. 0 
النبي عليه الصلاة والسلام اسلني». فقال ربيعة وَ#نه: (أسألك مر 
0 الحنة). همة عظيمة. وفي اللفظ الآخر: (أسألك 0 
فقا : «فأعتي عَلَى نَفْسِك بِكَثْرَةٍ السَّحُودِه؛ٍ يعني: أعني لتحقيق هذا 
كد الا ومد يدل غل أن كرة الضلذة من اساب اة 

من النار» ومن أسباب حصول شفاعته + في أهلها إذا كانوا من أهل 

التوحيد 50 فإن كثرة الصلاة من أسباب المغفرة» ومن أسباب نيل 
شفاعته؛ عليه الصلاة والسلام ا يقول لثوبان يقول له: «عَلَيْكَ 
بكثْرَةٍ السَّحُودِ؛ فانک لَنْ تَسْجُدَ لله سَحْدَةٌ إلا رَفَعَكَ لل بها دَرجَة وَحَطّ 
عَنك بها خَطيئة»؛ والمعنى: أكثر من الصلاة؛ لأن السجود وحده غير 
مشروع التقرب وحده إلا لسبب» كالتلاوة والشكر ونحو ذلك. 


= شرح رياض الصالحين 

المعنى: أكثر من الصلاة التي بسبب الإكثار منها يكثر السجود لله 
والخضوع بين يديه» وإلصاق هذا الوجه بالأرض خضوعا لله وذلا بين 
يديه وطلبا لمرضاته: فهذه السجدات التي تكون في الصلوات يرفع الله 
بها العبد درجات» ويحط عنه بها خطيئات» وهي مشروعة ليلا ونهارا. 

وفي الحديث الآخر: «الصلاة خير وضوح» فالضحى والظهر والعصر 
والمغرب والعشاء»ء وما بين العشاء والفجر كله محل صلاةء محل تقرّب 
ما عدا وقت النهي بعد صلاة العصر إلى غروبها وبعد صلاة الصبح إلى 
ارتفاع الشمس. وأنت لك متسع. فالضحى كله صلاة والظهر كله صلاة 
ومن غروب الشمس إلى طلوع الفجر كله صلاة لمن أراد أن يتطوع . 

وفي الحديث الرابع يقول يَقِِ: «خَيرُ الاس مَنْ طَالَ عْمْرَه وَحَسّنَ 
عمل 41س المع وهر الان اة من طال. ره بوساء كلس رة 
بالله» وخيار الناس الذين فسح الله لهم في الأجل ووفقهم لحسن العمل» 
فصارت ساعاتهم وأيامهم ولياليهم فيما يرفعهم عند الله درجات. وفيما 
ينفعهم. فعليك يا عبد الله أن تحفظ هذه الساعات وهذه الأيام والليالي 
في طاعة الله وتصونها وتحذر فيها من خلاف ذلك. حتى تكون على 
سبيل نجاة وعلى طريق فلاح» بخلاف من تساهل وتابع الهوى. فإن 
السسقة كخلت. عليه ويكون غمره كيرا عله سال الله" الببلامة :كلما طال 
العمر زاد البلاء بسبب سوء العمل. نسأل الله العافية: نعوذ بالله. 

نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. 
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۹- الخامس عشر: ع أنس وهه قال : غاب عَمَي أَنْسُ بن 
النَضْرٍ ونه عن قِتالٍ بدرء فَقَالَ: يا رسول الله. غِيْتُ عَنْ أوَل قتال قَاتَلْتَ 
المُشْرِكينَ. لين الله أَسْهَدَنِي قِتَالَ المُشْركِينَ لَيريَنَ الله مَا أضْنَعُ. فَلَمّا كانَ يوم 
خد اكش المُسْلِمونَ فَقَالَ: اللَّهُمّ أعمَذِرُ إِلَيّكَ مما صَنَعَ هؤلاءِ - يعني : 


أب في المجاهدة 
¥ 


و 50 


أضْحَابِهُ وائداً إلَيْكَ مِمّا صَّنَعَ هؤلاءِ - يعني يعني : المُشركِينَ . نم تَقَدَمَ فَاسْتَقْبَلهُ 
سَعدُ بن مُعَاذِى فَقَالَ: ّا سعد بنّ معازِء الجَنّةُ وربٌ الكعْبَة إنّي أجِدُ ريحَهًا 
3 اذو أخن ل فما اسْتَطَعتُ يا رسول الله ما صَنَعَ ! قَالَ أنسٌ: 
فَوَجَدنًا په بضعاً وَنَمانِينَ ضَربَةً بالسَّيفء أو طَعْنةٌ برح أو رمي سهم 
وَوَجَنَاه قذ يل مَل پو المُشْرِكونَ فما عَرَفهُ أَحَدُ إلا حه ببَنَانِه. قَألَ 
أنس: كُنَا نَرَى أَوْ نَظْنُ أن هذِه الآية نزلت فِيهِ وفي أشباهه: ي الي 
نال افوا ما عدوا َه E‏ [الأحزاب: 7] إلى آخرها. تق غل , 

ه قوله: (لَيْرِيَنَ الله) روي بضم الياء وكسر الراء؛ أي: 8 الله ذلك 
للثاسء وروي بفتحهما ومعناه ظاهرء والله أعلم. 

٠‏ - السادس عشر: عض أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري 
البدري ؤَينهء قَالَ: لَمّا نَيَلَتْ آيةٌ الصَّدَقَةَ كُنَا نُحَايلُ على 00 فَجَاءَ 
رَجُل مََصَدَقَ ٻشيءٍ کثير ٠‏ فقالوا: قرزاو اء جل حر فَتَصَدَّ 0 

فقالوا : إن لله لَمَنيٍّ عَنْ صاع هَذًا! قنَرَلَتْ: N:‏ 0 وَعِينَ 
من الْمَؤْمِنِينَ ف َلصَدَقَتِ وات ل عدون لإ جھد ھر [التوبة: هل]. 

متفقٌ عليه" هذا لفظ البخاري 
ه وَتُْحَامِلٌ): بضم النون وبالحاء المهملة؛ أي: يحمل أحدنا عَلَى ظهره 


بالأجرة ويتصدق ا 


١‏ - السابع عشر: عن سعيد بن عبد العزيز. عن ربيعة بن يزيد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير. باب قول الله تعالى: هومن الْؤْمِينَ ال 
صا ما عَهَدُوا اه َي نهم من قَسَن خَبَمُ وَمِتيُم تن ينظ وما بدلا ييک 
[الأحزاب: ۲۳] برقم (5805 و۸٤٠٤‏ و۷۸۳٤).‏ ومسلم في كتاب الإمارة. باب 
ثبوت الجنة للشهيد برقم .)١1907(‏ 

(۲) أخرجه البخاري فى كتاب الزكاة. باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة 
9 ا ی اا ف هاب السيز عار تعدو جا 
والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل برقم .)٠١١۸(‏ 


IT‏ شرح رياض الصالحين 
عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذر جندب بن جُنادة وليه » عن النَبٍِ بي 
فيما يروي عن الله تار وتعالى. أنه قَالَ : يا عبَادِيء ني حَرَّمْتُ الظلْمَ عَلَى 
في وَجَعَلثةُ بتكم مُحَرّما قلا تَظَالَمُوا يا ادي كُلّكُمْ ضَالَ إا من هدنه 
فاستهدوني أَهْدِكُمْ ا ادي كُلّكُمْ جاع إِلَامَنْ ْمُه َاستَطمِمُوني 
2 يا عادي» كم عار إا م َسَوْئهُ اسو ني اف . يا عِبّادي» 
نكم تا ُحْطُِونَ اللي اهار ونا افر الوب جَجبعاًَاستَفْفِرُوني أغفر َكمْ. 
ا ادي نَم لن يلوا ضري فَمَضُرُوني. وَلَنْ تبلمُو ا تفي فَتَنْقَعُوني يا 
عبَادي» لَوْ أن َم وَآخِركُمْ وَِنْسَكُمْ وَجَِكمْ كانوا على أنقى قَلْبِ رَجُل وَاحِدٍ 
هنكم مَازَاد ذلك في مُلكي شيثاً .يا عبَادي ل مورحم وسح 
وَجِتَكُمْ اوا عَلَى أفجَر قَلْبٍ رَجُلٍ وا يکم ما نَقَصَ ذلك من مُلكي شيئاً. يا 
عِبّادي» لَوْ أنَّ أوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ سَألُوني 
تَأغطَيتُ كَل إنْسَانٍمَسَلتَُمَانقَصَ ذلك مما عدي إلا كما ينقص المِخْيط إا 
أجل البَخْرَ يا ادي ما مي مالم أَحْصِيهَا لک ْم أوَفَيكُمْ إِيَامَاء فَمَنْ 
رج خير المد الل ومن ود غر ذلك قلا لوم إلا تفسة». 

2 قال سعيد: کان أبو إدريس إِذَا حَدَتَ بهذا الحديث جُثا عَلَى 
کته واه من 

ل وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل نة قال: لَيْسَ لأهل الشام 
حديث أشرف من هَذَا الحديث. 


چ الش > 


هذه الأحاديث الثلاثة كالتى قبلهاء فيها الحث والتحريض على 
المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إلى الطاعات واللاستكثار من الخير› 


.)181//( أخرجه في كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم برقم‎ )١( 


خاو سمت ۹ 
فهذه الدار هى دار العمل وهى دار المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى 
الطاعات» فالعس فيها لووول يدري الاتنبان معن ت هذا الحم 
ومتى تنتهي هذه الحياة ومتى يهجم الأجل. ل 0 
الخير وأن يسابق إلي أنواع الطاعات. كما قال الله سبحانه: « فأستيقو 
لْحَيرتٍ » [المائدة: »]٤۸‏ وكما قال كيك : «سابقوأ لل مَعْفْروَ من 5 5 7 
00 رض َلسَمَلِ لاض [الحديد: ١۲]ء‏ وقال ؤِكَ: «وصارعْوا إل 
مقرو من رتك وة عَرَضُهَا التموت: وَالأرضٌ أَهِدّت نفدي ال عر 
err‏ فكات السلف الصالح من الصحابة ود وأتباعهم بإحسان يسابقون 
إلى الطاعات. ويجتهدون في كل خير يستطيعونهء اغتناماً لأنواع الخير 
واغتناماً للزمان واغتناماً للحياةء هكذا المؤمن يغتنم . 


وفي حديث أنس في قصة أنس , بن النضر الأنصاري طن : کان 
أنس بن النضر وهو عم أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام لم 
يحضر غزوة بدرء فقال: (يا رسول لله لم أحضر أول غزوة غزوتها 
المشركين» لئن أدركت معك غزوة ای لين ن الله ما أصنع)؛ يعني: من 
الجد والنشاط والاجتهاد فى قتال المشركين بدلا من الغزوة التى فاتتنى» 
فلا جا ءي اع واي الاين وهل .ما بحص م نتاف الا 
بسبب إخلال الرماة فى الموقف ودخول خيل المشركين على الناس من 
خلفهم واضطراب الأمر وانكشف بعض المسلمين» تقدم نس بن النضر 
إلى جهة المشركين ليقاتل» وقال يخاطب ربه: (اللْهُمّ إني أعتذر إليك مما 


صنع هؤلاء)؛ يعني: إخواننا الذين انكشفوا وتقهقروا (وإني لزنا انق هنا 
صنع هؤلاء)؛ يعني و لقال ی ل رارض يد 
عليه بما قال» قال أنس ونه : (فوجدناه قتيلاً فيه بضع وثمانون ضربة ما 


ين عو وساف وطق برج ووب كدر إل كج يلد لد لم يعرف إلا 
ببنانه بأطراف أصابعه). عرفته أخته بأطراف أصابعه بما كساه من الدماء 
وكثرة الجراحات التي به رضي الله عنه وأرضاه» وجدناه وقد مَل به 
المشركون بما فعل فيهم من القتال رضي الله عنه وأرضاه. 


ا 
سے 

والتمثيل: قطع بعض الأطراف. مثل قطع الأذن قطع الأنف يسمى 
تمثيلاء فهذا مما فعله هذا الصحابى الجليل من المسابقة إلى الخيرات 
والمنافسة في جهاد الأعداء اعد عق جلادهم. حتى تقدم عند كفاف 
إخوانه وتأخرهم» تقدّم. وأوفى بما عاهد الله عليه من الصبر والمصابرة 
في قتال أعداء الله حتى قال أنس: فظننا أن الله أنزل فيه وفي أمثاله 
قوله تعالى: چين ال رل صف ا عَهَدُوا لله َه هنهم ن صن 
بف وَمَنهم من ار وا بلا دبلا [الاحزاب: ]۲١‏ هذه الآية في سورة 
الأحزاب» فيه وفي أمثاله من الأخيار الذين قالوا وفعلوا وصدقوا 
وصبرواء حتى لقوا من الله ما لقواء حرصاً منهم على فعل الخير ورغبة 
فيما عند الله من المثوبة وغيرة لله وجهاداً لأعدائه. 

وفي حديث عقبة يقول أبو مسعود ونه عقبة بن عمرو الأنصاري 
البدري: انهم كانوا يحاملون؛ يعني : أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام 
وكان النبي مَقِيْةِ يأمرهم بالصدقة ويحثهم عليهاء وكان الذي ما عنده مال 
يذهب إلى السوق ويحمل حاجات الناس» هذا يحمل كذا وهذا يحمل 
كذا ثم يأخذ ا فيتصدق بها على الفقراءء يتبع الفقراء ويتصدق بها 
عليهم» لمن لا يجدون حيلة في أن يحملوا أو يعملوا. 

وهذا يدل على رغبة الصحابة وحرصهم على الخير ورغبتهم في 
الطاعات. حتى صاروا يحملون على ظهورهم متاع الناس؛ ليتصدقوا 
بالأجرة على العاجزين الفقراء. هذه منقبة عظيمة وفضل كبيرء أ 
الإنسان يعمل؛ لينفع غيره» يعمل بنفسه؛ ليتصدق على الفقير. فكان 
الرجل إذا أتى بمال كثير وتصدق به قال المنافقون: هذا مُراءٍء وإن جاء 
بالشيء القليل على قدر حالهء قالوا: الله غَنِيٌ عن صدقة هذاء فالمنافقون 
لا يسلم منهم أحد؛ لشرهم وحُحبئهمء فأنزل الله في شأنهم قوله تعالى: 
ارت بطرت _التطَرَعِنَ سن الوب ف الكت اليرت لا 
عدون إلا هده يترون عت سر اه من وب عاب أل [التوبة: ۷۹]. 

توعّد الله أنه يسخر منهم ويستهزئ بهم وأنه يعذبهم عذاباً أليماً. 


باب في المجاهدة 
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نعوذ بالله بسبب تثبيطهم عن الحق وإيذائهم للمؤمنين» من تصدق بكثير 
قالوا: هذا مراءِ ورموه بما هو براءٌ منه. وإن تصدق بالصاع ونصف 
الصاع والدرهم والدرهمين. قالوا : الله غني عن صدقة هذاء هذا من 
ضلالهم وجهلهم 0 وعادميء فا نييون ولا يتركون الناس 
ينفعون الناس بل هم مثبطون عن الخيرء ضالون مضلون ولهذا قال الله 
جل وعلا في حقهم: «طإنَّ لقي في ألدَرَدٍ الكل ين ار و بك لهم 
تدرا [النساء: 145]» وقال في حقهم: إن الْمْتَفِقِينَ محرِعُونَ الله وهو 
وڪ ر اموا إلى ألصلوة اموا كاك راون الئاس ولا یکوت اه إل 
َليلًا 0 ددن بن ذلك لآ إِلّ ولاو [الساء: ؟4١  .]٠٤٣‏ 

ليسوا مع المؤمنين ولا مع الكافرين». بل هم مذبذبون مع هؤلاء تارة 
ومع هؤلاء تارة. أينما وجدوا مصلحة دنيوية مالوا إليهاء فلا إيمان عندهم 
ولا تقوى» بل عندهم الرياء والكفر والشرك بالله الذي رموا به المؤمنين» 
وهم أهل الرياء وهم أهل السمعة وهم أهل الشرك» ومع هذا يرمون المؤمنين 
الأجواد الأخيار يرمونهم بالرياء» كما قال من قبلهم. رمتني بدائها وانسلت. 
يرمون الناس بدائهم. داؤهم الرياء والكفر والضلال. نسأل الله العافية. 

وفي الحديث الثاذي: حديث أبي ذر الغفاري جندب بن 
ناد ب 0 حديث عظيم جليل يقول النبي عل عليه الصلاة 00 


2 سم رر 


e [é1‏ سبحانه: 1 أنه کک کک ييه ال 0 [النساء: ٠؛]‏ 1 وعلا 
فهو منزه عن الظلم. والظلم وضع الأشياء في غير موضعهاء هذا هو 
الظلم وضع الأشياء في غير موضعهاء كحرم الإنسان من حسناته أو 
حرمانه حستاته. أو تحميله من سيئات غيره ونخو ذلك. هذا يعن 
الظلم : هيا عِبَادِي إِنّي حَرَّمْتُ الظلمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلتُهُ بَينَكُمْ مُحَرَّماً فلا 
تَظالَمُوا؛؛ المعنى: احذروا الظلم في الأنفس ء ٠‏ والأموال. والأعراض 


م نوق 


وَغيز ذلك مما يتاذئ به المؤمنون «يا عِبَادِي کلک ضَال إلا مَنْ هديته 


° 


فَاسْتَهَدُونِي أَمْدِكُمْ) 0 إنسان في حاجة وضرورة إلى هداية الله ومن لم 
يهده الله فهو ضال «كُلَكُمْ ضَالَ إلا مَنْ هَدَْنهُ فَاسْتَهَدُونِي أَمْدِكُمْ1؛ يعني 
اطلبوني الهداية واضرعوا إليّ 'يَا عِبَادِي كُلّكُمْ جَائِمٌ إلا مَنْ اة 
فَاسْتَطْمِمُونِي أَطْمِمْكُمْ؛ء كل الناس فقراء إليه إلا من يسر الله له جل وعلا 
تقول سا ا الاش اشر القت إل أله وه هو الَْنّ الْحَمِدُ 
© إن ينأ هڪم رأ ت طق جر © وبا ذلك عل أل يرير انار 
۰١‏ ۷ ف نعي عاانر بدي الناتى في و أن كل e‏ 
غيره كما قال سيحانه: وما يكم من بَعَمَةَ ر هَن أله [النحل: ؟5] النعم 
التي بأيدي الكفارء بأيدي المسلمين كلها من الله يعطيها من يشاء يلاء 
يعطي هذا ويحرم هذا ويزيد هذا وينقص هذاء يغني هذا ويفقر هذا عن 
سک تالقة فله"السيكنة الالقة قف وال الدامنة 

ديا عِبَادِي كُلّكُمْ عار الا من كوه نه فَاسْتَكُسُونِي أ5 6 يعني : 
اطلبوني ستر عوراتكم وإدرار رزقي عليكم في الملبس وغيره» فالعبد فقير 
إلى الله في كل شيء في طعامه. وفي شرابه» وفي لاك وفي جميع 
شؤونهء أن يضرع إلى الله في طلب الرزق ومن يسني أله يجعل له حرجا 


جنع لمالعدرع > عم 


9 زرف عن ن ا اي الطدت: ۲ ]» «ؤومّن بي أله عل لَه من 
انیو ا [الطلاق: 4] يله «يَا عِبَادِي إن تون باللَيْل وَالنّهَارٍ وَأَنَا 
غْفِرٌ الذنُوتٍ جَمِيعاً قَاستَغفِرُوني آغُفز لَكْ». 

العباد محل الخطاياء كل بني آدم خطاء فينبغي الضراعة إلى الله 
بطلب المغفرة والإكثار من الاستغفار وهو سبحانه جواد كريم يحب من 
عباده أن يستغفروه ولهذا قال : ا اک الله عَفُورٌ يَحِيم # 
[البقرة: ١۱۹]ء‏ وقال: ون اروا HES‏ َعَم مَتَعًا سنا إل 
جل سي وزاك كل وف ر و وا ا نا إل 
َة نواه [التحريم: ۸]؛ فالمؤمن مأمور بالتوبة e‏ كل إنسان 
مأمور a‏ من ا مز تفصيره وذتوبة» e‏ إِنْكُمْ لَنْ 


لرا ضري ََضرُوني وَلَنْ لفيا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي؛ العباد عاجزون لا 


باب في المجاهدة 
Yor‏ 

يقدرون على نفع الله ولا ضرهء وهو غني عنهم يللا > ليس في حاجة 
إليهم. وليس لهم قدرة على أن يضروه فإنه سبحانه لا يضره 0 
وعلاء ٠‏ بل هو النافع الضار کف وليس في يد العباد قدرة على أن ينفعو 
أو يغ يضروه ل ايم 0 يا بدي لو أن 3 
غاية من الديائة» م ما زاد فى ملكه شىء چك فملكه كامل لا يضره شیء ولا 
ينقصه شيء» ايا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإتشسكم وجكم كانوا على 
أفجر قلب رجل واحدٍ منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً؛ يله ٠‏ فطاعاتهم 
لا تزيده ومعاصيهم لا تضرهء بل طاعاة دهع ت هم وا تصرهم 
هم. كما قال یل : «إن اند Aa‏ اشک و إن أسَأْم ا [الإسراء: 
']ء وقال سبحانه : چن یل یا کت ا ن اسا فَعَلَتَهَا» [فصلت: 3؛]. 
فأنت يا عبد الله حسناتك وأعمالك الطيبة تنفعك فى الدنيا والآخرةء 
وسيئاتك وأعمالك الشريرة تضرك أنت» والله لا يضره منك شىء كله . 

ايَا عِبَادِي لو أن أوّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكمْ كَانُوا عَلَى أَنْجَرٍ فلب 
e‏ 
ا 0 
المعروفة إذا أدخلت البحر هل تنقصه شيئاً؟ لا تنقصه شيئاً فهؤلاء الأمم 
أولها وآخرها وجنها وإنسها وغيرهم وملائكتها وغيرهم, لو أنهم قاموا 
بصعيد واحد بلغاتهم الكثيرة» ول ا 
إياها ما نقص ذلك من ملكه شيء 5 ؛ لأنه غني حميد» يقول للشيء كن 
فکون ل واا أن ا ارد شا أن قول لھ كن مكرك 3 [ايس: 85]. 


«يا عِبَادِي رت هي أَعْمَالَكُمْ اش کم َم أَوَفيكُمْ إِيّاهَا فَمَنْ وجد 
يرا قحد الله وَمَنْ وجه عير ذلك فلا تلوس إلا ته هذه السيسة 


مَك رای المبابحين 

o4 
الأعمال إنما هي أعمالكم؛ يعني: الحاصل إن ما تفعلون أعمال تنسب‎ 
إل خير وشرء يحصيها لكم. ثم أوفيكم إياها يوم القيامة؛ يعني‎ 
يجازيهم عليها يوم القيامة «فْمَنْ وَجَدَ خَيْرا فَليَحْمَدٍ الله»؛ يعني : هو الموفق‎ 
الهادي عله هو الذي وفقه وهداه وأعانهء ومن وعد عير ولك دفلا باو‎ 
إلا نَفْسَهُ» لتقصيره وطاعة هواه وشيطانه قال تعالى: لویل ما فى ألسَّمَوتٍِ مما‎ 
.]١١ في اض لِجْرَىَ ان اسو يما عِِلُوأ وَحرَىَ ال لَحْسَبُا باسني [النجم:‎ 

هذه حال اين 0 القيامة. ا 0 00 
اليوم العغدة الصالحة. بطاعة الله والاستقامة على 1 وجهاد النفس 
بطاعة الله والكف عن محارم الله والحرص على نفع عباد الله بالدعوة 
إلى الله والتوجيه إلى الخير» بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر. بعيادة 
المريض وبمواساة المحتاج ونصر المظلوم ات الظالم لصت حسبف 
ما يتيسر للعبد من أعمال الخيرء نما هي أَعْمَالَكُمْ أخصِيها لَكُمْ ثم 
أَوَفيَكُمْ إِيّامهَاك. هذه النهاية «فْمَنْ وجد خَيْرأ» في صحيفته وفي ميزانه يوم 
القيامة «لِحِيَدٍ الله ٠‏ هو الذي هداه ووفقه. ومن وجد غير ذلك وجد 
المعاصي والكفر والشرك والضلال. فلا يلومن إلا نفسه. يلوم نفسه ؟ 
لأنه قصر وتابع. الشيطان وأطاع الهوى فندم غاية الندامة» وخسر غاية 
اللخيران: وباءً بالخيبة والعذاب الألي وغضب الله يوم القيامة» وفي 
ذلك غاية الحسرة» نعود ذ بألله ونال الله العافية والسلامة» وال الله أن 
يوفق الجميع لما ير ضيه» ويرزقنا وإياكم المسارعة إلى مراضيه والابتعاد 
عن مناهيه والوقوف عند حدوده» فذلك هو طريق النجاة. 

ورزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
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144 


قال الله تعالى: اور م ما ڪر فيه a‏ ا 
لَه [فاطر: ۳۷]. 

قال ابن عباس» والمحققون: معناه: أو لم نعمركم ستين سنةً؟ 
ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. وقيل: معناه: ثماني 
عشرة سنةًء وقيل: أربعين سنةً. قاله الحسن والكلبي ومسروقٌ. ونقل عن 
ابن عباس أيضاً. ونقلوا: أن أهل المديئة كانوا إذا بلغ أحدهم أربعين 
سنةٌ تفرغ للعبادة. وقيل: هو البلوغ. 

وقوله تعالى: #وعاءكم َر قال ابن عباس والجمهور: هو 
النبي َه وقيل: الشيب. قاله عكرمة» وابن عيينة» وغيرهما. والله أعلم . 

وأما الأحاديث: 

١‏ - فالأول: عن أبي هريرة وء عن البق يي قَالَ: «أَغَذَّرَ الله 
إلى امْرِيْ أَخَرَ أجَلْهُ حَنَّى بلع سین سنا رواه اليخاري' . 

د قَالَ العلماء: معناه لَمْ يرذ لَهُ عُذراً إِذْ أمْهَلَهُ هذه المّدّة. يقال: أَعْذَّرَ الرجل 
إِذَا بَلْعَ الغايّة في العْذرٍ. 

۳ -- الثاني: عن ابن عباس وا قَالَ: كان عمر يُدْخِلْيِي مَعَ 


له سمه 


و 25 2 اه . Aon 2 O‏ مهم 26 


)١(‏ أخرجه في كتاب الرقاق. باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر برقم 
(5419). 


ب شرح رياض الصالحين 
آنا لها قال غم + نةم حف عَلِمْتُمْ! قُدعانِي ذاتَ يوم 
َأدْخَلَنِي مَعَهُمْ فما رَأَيتٌ أنه دعاني يَومَئذ إلا لِيرِيَهُمْ ٠‏ قَال: مَا تقُولُونَ 
في i‏ الله : لدا اء نصر أله امتح »؟ اشير قال 
بعضهم: مدنا نَحْمَدُ الله وَنَسْتَغْفِرُهُ إا عر وَفْتَحَ عَليْنَاء وَسَكتَ 
as‏ دي أكذيك تقول يا ابنَ عباس؟ فقلت: 
لاال قن تقول فلت هو أجل وَسُول لله يلي أعلّمَهُ لَه قَالَ: 
«إذًا جآء صر الله وَاَلْمَنْحُ»م وذلك علامةٌ أَجَلِكَ «ِسَبَحْ صني ريك 
ا إن ڪان رابا [النصر: ]٣‏ فَقَالَ عمر وله : ما أعلم ينها مِنهًا 
إلا ول 


چ الت 

فهذه الآية الكريمة مع الحديثين الشريفين كلها فيها الحث على 
الجد والاستكثار من العمل الصالح. ولا سيما في اخر المدة وعند قرب 
الأجل. فإنه ينبغي للمؤمن أن يزداد حرصهء وأن تكثر مسابقته إلى 
الخيرات عند تقدم اسن ول ل يقول الله ويك : اور َم ما 
ڪُر فيه من تدر و اذد َذُوقُوا و هَمَا لِلظَيلِِنَ من سير » [فاطر: 
۷ المعنى: قد أعذرنا إليكم وأمهلناكم كم وجاءكم نذيرنا محمد عليه 
الصلاة والسلام ‏ ولكنكم لم ترعووا ولم تستفيدوا من هذه المهلة؛ 
ولهذا قال: «مَدُويُواً؛ يعني: العذاب بسبب تفريطكم وإضاعتكم اور 
عيرم ؛ يعني: مدة طويلة يتذكر فيها من تذكرء وجاء في الحديث 
تفسيرهاء ستون عاماً قال بعض أهل العلم: معناها أربعون عاماً. وقال 


)١(‏ أخرجه في كتاب التفسير. باب قوله: مچ َد رَيْكَ انوه إل كان رابا 
برقم (4۹۷۰). 


باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر 

باه 
بعضهم ثمانية عشر عاماً؛ عر ضع ار ea a‏ 
ذلك ما جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: «أعذر الله إلى 


0-8 


امْرِيْ أَخَرَ أجَلَهُ حَنَّى بَلَعّ سَِينَ سَنَة؛ يعني : بلغ منه العذر؛ يعني: أمهله 
المدة الكافية. لو كان عنذه تذكر وعنده عناية . 


هذ للتحديت ج أن "اللا يلاك فونأ ب تدرو من 
أنفسهم؛ يعني: حتى يعترفوا بأنهم ظالمون» حتى يقروا على أنفسهم 
أنهم مستحقون للهلاك. بسبب ما قدموا من أعمال السوءء كما قال ل : 
وکرم فصتا عن فريق كنت ظالمة: وأنمااً بعدها قَوْمًا اخَريرت © فلم 
أحسوأ 


کک ا ون 9 لا رَكضوأ وارجعوا يه 
وسكي لمکم شو (© الوا بو إن کا يي @ ما رات يك 
ع یي حبك [الأنبياء: ١١-١٠]؛‏ يعني: اعترفوا 
بذنوبهم وسيئاتهم وعرفوا أنهم مستحقون للعقوبة» قال تعالى عن أهل 
النار أنهم قالوا: «ركالوا لو كنا َس أو 0 

اغا أ دم هَسْحَهًا لاحب اسيرع [الملك: ٠‏ للع يعني: بُعداً لهم 
نعوذ بالله من ذلك. هكذا 0 «أولر شی ؛ يعني : ايها الناسن 
ركم ما ڪر فيه من 2 وجا كم لِه [فاطر: ۳۷]» قال أهمل 
العلم: إنه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم معناه جاءكم الشيب 
فإن الشيب نذير للموت» ومن شاب بعضه فقد مات» من شاب في 
الإسلام فقد مات بعضه. في الشيب نوع من الموت. موت للشعر. 
فالحاصل أن الشيب نذيرء ولكن أعظم منه هو ما جاء به النبي عليه 
الصلاة والسلام من الهدى والبيان والوعظ والتذكيرء فقد ذكر سبحانه 
وبين جل وعلا e‏ رل شري ار وکا ولك آم الا 
يقال لهم: ال باتک زر ( () قالوأ ب قد جات ذو ر کدنا [الملك: 2 4] 


يعترفون بما هم عليه وبما فعلوا من الباطل. نعوذ بالله من ذلك . 


شرح رياض الصالحين 
۲0۸ 

وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يجالس القراء وهم علماء 
ويتخذهم أصحاب الشورى عنده في مسائل المسلمين. وكانوا أصحاب 
مجلسه كهولاً أو شباناً أو شيوخاًء وكان ابن عباس من الشباب الفقيه 
العالم فدعاه معهم واستنكر بعضهم ذلك وقالوا: إن لنا أولادا مثله 
فكيف يدعوه دونهم. وكان ابن عباس قد امتاز في العلم والفضل والفقه 
في الدين قد دعا له النبي ية أن يفقهه الله في الدينء فأجاب الله دعوته 
فأراد عمر أن يُشارك في هذه المشورة وسأله والناس يسمعون من 
المهاجرين والأنصار والكبار الجافيرين» ما تقول يا ابن عباس في قوله 
تعالى: «إدًا اء نصر آله وَاَلْمَنْحْ () ورایت الاس دون في دين 

أنه اب © مَس يحَمدٍ جمد ريك واستغفر: د إكَُ كان اا4 (النصر: ١‏ 
سألهم ولا سال الضحاية الغا ها تقولون؟ قالوا: أمرنا إذا جاء 
الفتح وجاء النصر أن نسبح ربنا وأن نستغفره؛ يعني: شكراً لله جل 
وعلاء وهذا كلام حق ولم ينتبهوا لِما أراده عمر؛ لأن الآية مع ذلك 
تنعى النبي يقي وتذكره بأجله وأنه قد قرب قال لابن عباس : ما تقول؟ 
قال: أقول: إنها علامة أجل للنبي يق يعني: مع الأمر بالتسبيح 
والاستغفار في آخر الحياة. فهي تذكير بأن قد دنا أجله» قال عمر: ما 
عل مني إلا ما تعلم والمعنى: لدا ججآء ضر أنه واَلْمَنْحْ © 
وراك الاس ؛ يعنى: يا محمد «# يدَحْلُونَ فى دين أله وجا لك 
علامة فرب أجلك؛ لأن امسوم قد ايت قل 2 التي بُعث بها قد 
حصلت. وهي إنذار الناس وإبلاغ الناس. وقد فتح الله عليه مكة. قد 
دخل الناس في دين الله أفواجا. قد حصل المقصود. فقيل بعد هذا: 
ضيح عمد ريك ؛ يعني: اختم حياتك بالتسبيح والتهليل والاستغفار 
فإذا كان الوق ل د بالك فالمبليون كذلك امورو س بات 
أولى؛ لأن الخطر عليهم أعظم. وهو مغفور له ومشهود له بالجنة ويؤمر 
بالتسبيح والاستغفار ذ في آخر الحياة» فالمسلمون الآخرون الذين لا 


باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر 
1۹ 


يدرون ماذا يكون لهم وماذا يختم لهم به وليس مقطوعاً لهم باجنة إلا 
إذا ماتوا على الإيمان. هم في حاجة شديدة إلى أن يسبحوا الله وأن 
يستغفروه وان يستكثروا من العمل الصالح في آخر حياتهم. لعلهم يختم 
لهم بذلك. فإن الاستكثار من العمل الصالح والتوبة والاستغفار فى آخر 
الحياة فو ااب الخاتمة الحسنة. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
8 ها 


٤‏ - الثالث: عن عائشة راء قَالَتْ: مَا ما صلی رَسُول الله ي صلاة 


تعد ان نولت عَلَيه: لا ا سر 1 والفنح4 إل يقول فيها: 
«سُبِحَانَك رَبَنَا وَبحَمْدِكَء اللَّهُمّ اغْفِرْ لي» متفق علي . 


ع وفي رواية في الصحيحين عضها : كانَ رَسُول الله َي يُكَيِرُ أنْ 
يمول في ركوعه وسُجُوده: «سُبْحَائَك اللْهُمّ رَبَنَا و بحمدك. اللَهُم اغف 
لي يَتَأَوَلُ القُّرآنَ. . معلى : : ١يَتَأَوَلُ‏ المّرآنَ؛؛ أي : يعمل ما أمِرَ به في 


e 


القرآن في قوله تَعَالَى: شبح عمد ريك واستعفر ع ن 


ذل وفي رواية لمسلم: كَانَ رَسُول الله یه يكير أنْ ية e‏ 
موت : «سْبحَاتك الله وَبحَمِدِك عفر ونوك ِلَنِْك)» . قَالَتْ عائشة 
قُلْتُ: يَا رَسُول الله. ما هه الكمات الي أرَالَ أخدثتها تَقُولْهَا؟ قَالَّ: 
«جهِلّثْ لي عَلامَةٌ في أَمّتِي إا ينها فُلنُها لدا اء صر أ 
وَالْمَنّح4» إلى آخر السورة. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب الدعاء في الركوع برقم (٤۷۹)ء‏ ومسلم في 

كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود برقم .)٤۸٤(‏ 


که ا 5 لصا ٠.‏ 
9م ع ت 


لن) وفي رواية لَهُ: كَانَ رول لله ين يُكَيِرٌ مِنْ فول: 
«سبْحَانَ الله وَبِحَمدِهٍ أسْتَغَْفِرٌ الله وأثوبٌ إِلَيْوا. قَالَتْ: قُلْتُ: يَا 
رسولٌ الشء اراك تُكيِرُ مِنْ قول سُبِحَانَ الله وَبِحَمدهٍ أسْتَغْفِرٌ الله وأثوبُ 
ِلَيْه؟ فَقَالَ: «أخبَرّني رَبّي أنّي سَأرَى عَلامَةَ في مى فإذا بها 
أكئَرتٌ مِن قول : سَيحَانَ الله وبحمدو أْسْتَغْفْرٌ الله ترق إِلَيْه فَقَدُ 


كن 97 2 عم s2‏ وو صر« .8 ر مه 
رَأبْنها: «إدًا جا صر أله والْمَنح فتح مكة» ورات الاس 
يَدُعْلُونَ فى دين آله أَكْولمًا © يح بحنْدٍ ريك و Ea‏ َه ڪان 


۵ - الرابع: عض أنس وف قَالَ: إن الله ك تَابَعَ الوّحيّ 
على رسول الله ب قبل وَفَاتهِ حى توفي أكثْرَ مَا كان الوَحَيُ.. متفق 
: 

7 _- الخامس : عن جابر نه » قال : : قال رسول الله يي : ايُبْعَثُ 
کل عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيه؛ رواه مسد" . 


$ الشترح 89 
هذه الأحاديث الثلاثة فيها الدلالة على أنه ينبغي للمؤمن أن يكثر في 
آخر حياته من الأعمال الصالحة» ومن جملة ذلك التسبيح والتهليل 
والاستغفار. والإكثار من ذلك في الصلاة وفي خارجهاء وفي هذا قالت 
عائشة و : كان النبي َيه في آخر حياته يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل برقم 
.)٤۹۸۲(‏ ومسلم في كتاب التفسير. برقم (7017). وأخرجه أحمد 177/7. 

(۲) أخرجه في كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند 
الموت برقم (۲۸۷۸). 
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سباك الهم ربا خمد الل ار لي» وفي اللفظ | الآخر لما نز 
اة : ولذ جا ضر أله والح (9) وات الاس يلون فى دين أله 
فوج © بَحَ يحَمْدِ ريك ان إِنَّهُ ڪان واا [النصر: .[r-۱‏ 

لما نزلت هذه السورة أكثر عليه الصلاة والسلام من التسبيح 
والاستغفار في الركوع وفي السجود وفي غير ذلك من سائر الأوقات» 
فسّئل عن هذا فقال: «إن الله جعل لي علامة في أمتي إذا رأيتها أكثرت 
من التسبيح والاستغفار وقد رأيتها وهي فتح مكة ودخول الناس في دين الله 
أفواجاً». فدل ذلك على انه ينبغي الإكثار مما أكثر منه النبي يق بالتسبيح 
المي والاستخفار في الركوع والسجود وفي غير هذا من الأوقات ليلاً 
قاراب فاا ومساءًء قرا وإقامة. صحيحاً وریا في جميع 
الأوقات يكثر في الركوع أن يقول: «سبحانك اللّهُم ربنا وبحمدك. اللَهُمَ 
اغفر لي1. هكذا في السجودء هكذا في بقية أوقاتك. وبشرع له عند 
القيام من المكان أن يقول: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ رتا وَبِحَمِدِكء اللَهُمَ اغَْفِرْ 
لي٤»‏ لقوله سبحانه: وسیح بد يك جين قو [الطور: ]٤۸‏ وكان يقول يل 
إذا أراد أن يقوم من مكانه: «سْبحَانّك الُم وَبِحَمِدِكَ اسْتَغْفِرُكَ وَأنوبُ 
إِلَيْك» وهذا الكلام طابع على ما يجري في المجلس. إن كان خيراً كان 
خاتماً له» وإن كان شراً كان كفارة له. فينبغي للمؤمن عند قيامه من 
المجلس أن يقول: «سبحانك اللَّهُم ربنا وبحمدك. اللَّهُّمّ اغفر لي' ويكثر 
من هذا في سائر أوقاته» سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم. 
استغفر الله وأتوب إليهء اللّهُمّ اغفر لي. اللَّهُمّ نْب علي 

قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : كنا تقد للنبي كلق في 
المجلس الواحد مائة مرة يقول: «اللّهُمَ اغَفِرَ لي و ُب عَلََ نك أَنْتَ 
التَوّابِ الرَّحيم»“). يعدون له في المجلس الواحد عليه الصلاة والسلام 


.٤ج‎ )۱۸۷۲( يأتي تخريجه في الحديث رقم‎ )١( 


-- شرح رياض الصالحين 
وهو مغفور له» ومع هذا يعدون له في المجلس الواحد «اللّهُمَ اغفر لي 
وتب علي إنك أنت التواب الغفور» 38 مرة عليه الصلاة والسلام هذا 
يدل على عنايته َة بهذا الأمر مع أنه مغفور له. موعود بالجنة ولكن 
يحب أن يكون عبدا شكوراء عليه الصلاة والسلام. فيكثر من الاستغفار 
والتسبيح والتحميد والصلاة والعبادة والصدقات إلى غير هذا من وجوه 
الخير» عليه الصلاة والسلام. فكان أسبق الناس إلى كل خير وأبعدهم 
من كل شرء وهكذا أصحابه بعده و سبقوا إلى كل خير وتركوا الشر 
وابتعدوا عنهء هم خير الناس وأسبقٌ الناس إلى كل خير بعد الرسل عليهم 
الصلاة والسلام ولهذا قال فيهم يلخ «خير الناس قرني)!') 

قال أنس نه : (تابع الله على نبيه الوحي عند وفاته عليه الصلاة 
والسلام حتى تمت الشريعة وكملت الشريعة)ء تابع الله الوحي؛ يعني: 
أوحى إليه كثيراً وحياً متتابعاً بما فيه كمال الشريعة وتمامها قبل أن 
يموت. عليه الصلاة والسلام. وهذا من باب إنعام الله عليه وتفضله عليه 
في آخر حياته بالزيادة من الخيرء وإكمال الشريعة لأمته. عا 
العم وقال جابر بن عبد الله الأنصاري ويا قال النبي َل : ١‏ 
کل عَبْدٍ عَلَى ل 
وإن مات على أعمال صالحة بُعث عليهاء وإن مات على شرك ومعاصي 
بعث عليهاء فكل يُبعث على ما مات عليه من خير وشر. 


وهذا معئاه: ينبغى للمؤمن أن يحرص دائماً دائماً على أن يكون 
على خير» حتى إذا هجم عليه الأجل فإذا هو على خيرء ويبعث على 
خيرء ولا سيما عند كبر السن وعند المرض» فى هذه الأوقات الخطيرةء 
)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله ويه أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب لا 


يشهد على شهادة جور إذا أشهد برقم (2)7737 ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» 
باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم برقم .)٠٠۳۳(‏ 


باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر 
۹۳ 


ينبغى له أن يكثر من الأعمال الصالحات. والتوبة الصادقة والاستغفار؛ 
أن هذا امرض قد كوو ةمرك هذا الق قل ايكون في موتك 
وهذا المساء قد يكون فيه موتك وهذا الصباح. وهكذا المؤمن يحتاط. 
ولكن عند كبر السن وعند المرض وعند وجود الأخطار تكون الحيطة 
أكثر» وتكون المسابقة إلى الخيرات أكثر؛ لأن ذلك مظنة قرب الأجل» 
ولكن العاقل والحازم يكون أبداً في زيادة وفي عمل صالح.ء ولو كان 
شابا ولو كان صحيحاء فيكثر من الخيرات ويغتنم حياته؛ فكم من شاب 
مات قبل أن يشيب» وكم من شاب نزل به الأجل واضطرب شبابه ولم 
يبلغ ما أمله» فالمؤمن يحرص على اغتنام الخيرات شاباً وشيخاء قال 
عليه الصلاة والسلام: اسبمة يلم ال تَعَالَى في د ظلّهِ يَوْمَ لا ظِلّ إلا غل 
إِمَامْ عَدْل: وَشَابٌ نَا فِي عِبَادةٍ اش ٤‏ وكون لاتا في العبادة 
ويوطن نفسه على العبادة ويجاهدها للعبادة حتى ينشأ عليها حتى يستمر 
عليها وحتى یشیب عليها وحتى يموت عليها. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


¥ ني # 


.)١195ص( في المجلد الثاني‎ )٤٤۹( يأتي برقم‎ )١( 


قال الله تعالى: وما تَفَمَنُواْ من حير ن أله يي علي [البقرة: ]٠٠١‏ 
وقال تعالى: هرما تَفْعَلُواْ من حَير يمَلَمَه اهم [البقرة: 147] وقال تعالى : 


َه 


2 2 2 


وسن يَمْمَلْ مِنْقَالَ دَرَوَ حير َر [الزلزلة: ۷] وقال تعالى: ومن عَملَ 
صلا فلنَفسدَء» [الجاثية: ]١١‏ والآيات فی الباب كثيرة . 

وأما الأحاديث فكثيرة جداً. وهى غير منحصرة. فنذكر طرفاً منها : 

۷ - الأول: صن أبى ذر جندب بن جُنَادَةَ طبه قَالَ: قُلْتُ: 
يَا رسول الله. أي الأعمال أَفْضَلٌ؟ قَالَ: «الايمانٌ بال وَالجهادُ فى سَبيلِي». 
: أي الراب أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْمَسّْهَا عِنْدَ أهلِهًا وَأكئرمًا تَمَنا». قُلْتُ: 
فن لَمْ أثْمَل؟ قَالَ: «نعِينُ صَانِعاً أَوْ تَضْنَعْ لأَخْرَقَ». قُلْتُ: يا رَسُول الله 
أرأيْتَ إِنْ ضَعْفْتُ عَنْ بَمْض العَمّل؟ قَالَ: «تَكف شرك عَن النّاس؛ فإنّهَا 
صَدَفَة نك على نَفْسِك» متف علي . 


3 
ê 
. 


ت (الصَّانِمُ): بالصاد المهملة هَذَا هُوّ المشهور. وروي (ضائعاً) بالمعجمة؛ 
أي: ذا ضياع مِنْ فقر أو عيام ونحو ذلك (وَالأَخْرَقُ): الَذِي لا يُتَقِنُ ما يُحَاول 


6 - الثاني: عن أبي ذر أيضاً ذه : أنَّ رسول الله يل قَالَ: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العتق. باب أي الرقاب أفضل برقم .)۲١٠۱۸(‏ ومسلم 
في كتاب الإيمانء باب بيان كون الإيمان باش تعالى أفضل الأعمال برقم 
(6). 


باب بيان كثرة طرق الخير - 
د داور فلا ر تكد دلت ات الوك 
صَدَقَةٌ ونّهِيّ عَنِ المُنْكرٍ صَدَقةء وَيُْجزِئٌ مِنْ ذلك رَكْعَتَانٍ بَركعُهُما مِنَ 
الضُّحَى)» 5 0 

ت (السُلامَى): بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم: | 

۹ - الثالث: قف فَالَ: قال الى يكله: «عُرضث عَلَيَ أُعْمَالُ 
أمَيِي حَسَنْهَا وَسَيّْهَا فَوَجَدْتُ في مَحَاسِن أَعْمَالِهَا الأنَى يُمَاطُ عَنِ 
الطَّرِيِقِء وَوَجَدْثُ في مَسَاوِئْ أعمَالِهًا النْخَاعَةُ نَكُونُ في المَسْجِدٍ لا 
نَذَفْنٌُ» ر 


© التتح © 

فهذه الآيات الكريمات والأحاديث في بيان كثرة طرق الخيرء 
فالله جل وعلا شرع لعباده سبحانه أنواعاً من الخير وطرقاً متعددة 
لتحصيل ما يرضيه ويقرب لديه» وحث عباده على ذلك فقال يك : 
وما تَفْعَلُوأْ من حير كن أله بي علي [البقرة: 001٠5‏ فقول: «إمن 
حَبر يعم القليل والكثير» وقال جل وعلا: فمن يَمْمَلْ يفال ذَرَهٍ 
خا َر (© وَمَن يَمْمَلْ مال درو سرا يرم [الزلزة: 4]ء قال ی : 
ل آله لا طلم يقال َر إن ك حَسَئَهٌ يدها وَيْوْتٍ ين له كينا 
عَظِيمًا» [النساء: ١٤]ء‏ ويقول ك : من عَمِلَ صلخا فلنفيهء BEF‏ 
ليبا (الجائية: ٥‏ ويقول جل وعلا : إن أ E EER‏ مدر لاسي رن 
اس ها [الإسراء: لا]ء وجفول ل وغ #وسابقواً إل مَمْفْرَوَ ين ريك 

.)۷۲١( أخرجه في كتاب الصلاةء باب استحباب صلاة الضحى . . . إلخ برقم‎ )١( 


(۲) أخرجه في كتاب المساجد» باب النهي عن البْضَاقٍ في المسجد في الصلاة وغيرها 
برقم ,)٥٥۳(‏ 


شرح رياض الصالحين 
3 

وج عَرَصهَا كُعرض ألسَمَلِ وَاَلْارْضٍ *# ال09 و الى سبابهوا إلى 
الأعمال التي تودي إلى هذه الجنةء سابقوا إليها وسارعوا إليهاء 
والآيات في هذا المعنى كثيرة تدل على شرعية المسابقة إلى الخيرات 
والمسارعة إلى الطاعات؛ لأن ذلك مما يثقل ميزان الحسنات ويخفف 
ميزان السيئات؛ ولأن ذلك يتضمن طلب مرضة الله يك ومضاعفة 
الأجر عنده. فإنه يضاعف الحسنات 38 أ ويزيد الغبد را “علق شي 
كلما زاد فى الخير زاده اللهء كما قال كِيْكَ: ووش اهدو رَادَهْرَ هُدَى 


عر 


وءانلهم کر [(محمد: ۱۷]. 


فيقول النبى ية لما سأله أبو ذر: أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان 
بالله وجهاد في سبيله؛. والإيمان يشمل أداء الفرائض وترك المحارم» 
ويشمل كل ما شرعه الله لعباده» ومن ذلك الجهاد في سبيل الته» فإنه من 
ا ها ود أفضل العبادات» كما في الحديث (رَأْسنُ الأمر 
الِإسْلامُ وَعَمُودِهُ الصَّلاةٌ وَدْرُوَةٌ سَنَامِهِ الجهاد» - في سبيل الله - وهو ٤‏ 
عتا اومن اعمال ال ِب ان اا عل ا حل ا 
ر ن عَلَابِ ألم 2 ومون اله ورَسولوء وهو فى سل أله انول وا 
َو بد كد 5 [الصف: »]١١_ ٠١‏ ف فضمٌ الجهاد إلى el‏ 
بكر ب e‏ لما ا 
وحماية المسلمين وحماية بلادهم؛ ولما في ذلك افيا من القضاء على 
الكفر والضلال والشرك ودعوة أهله إلى دين الله يك . 
قال أبو»ذر: يا رسول. الله فأئ الزقاب أفضل قال #أنفسها عند 
أهلهاء وأكثرها ثمناً»؛ يعني : في العتق. كلما كانت الرقبة أنفس عند أهلها 
لدينها وتقواها وأعمالها وكلما كان ثمنها أكثر صار عتقها أفضل وهكذا في 
الهدايا والضحايا في الإبل والبقر والغنمء كلما كانت أنفس كانت أفضل 
عند الله لك قلت: يا رسول الله فإن لم أفعل؟ قال: «تعين صانعاً أو تصنع 
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لأخرق»؛ يعني : تعين صاحب صنعة على صنعته» حداد على حدادته. 
يما في صناعاتهم وتعينهم في حاجاتهم في عمل صالح اله في َون 
العبد مَا کان العَبْدٌ في عَوْنِ أخيه» ويقول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كان 
فی حَاجَة أخِبه كَانَ الله في حَاجَتِهِ؛ فإعانة المحاويج في صناعاتهم حتى 
ينجزوها في زراعتهم. في أي شيء من أعمالهم المباحة أو المشروعةء 
وفي بناء مسجدهم وفي بناء مدرستهم» في بناء بيت المحتاج» إلى غير 
ذلك. عمل صالح يؤجر عليه صاحبه إذا احتسبه عند الله ك . 

«أو تصنع لأخرق»؛ الأخرق: الذي لا يحسن العمل» ما عنده 
عمل؛ يعني: ما عنده بصيرة في الأعمال يسمى أخرق» فيعمل له؛ 
يعني: يساعده بما يسر الله له من المال ومساعدته تعليمه يعلمه كيف 
يعمل» كيف يخيط» كيف ينجرء كيف يفعل» يعلّمه شيئاً ينتفع به في هذه 
الدتاء فالأخرق هو المحتاج للتعليم فيعلمه أخوه ما يحتاج إليه حتى 
يشارك في العمل خياطة فى نجارةء فى حدادةء فى أي شىء ينفعه فى 
هذه الدنيا حتى يعيش مع الناس. 
مساعدة الناس فماذا أعمل؟ قال: «تكف شرك عن الناس فإنها صدقةٌ 
منك على نفسك» ؛ يعني : الذي ما فيه فائدة في نفع الناس يكف شره» 
الذي ما عنده فائدة يعين الناس ولا ينفعهم. أقل شيء يكف شره عن 
نفسه ويجاهدها حتى لا يؤذي أحداً لا بقول ولا بفعل. يكون حافظاً 
لسانه حافظاً جوارحه عن إيذاء الناس»ء هذه صدقة على النفس. 

وفي الحديث اي a‏ والسلام: «يُصْبحٌ عَلَى کل 
لاني من أحدكم م دن ل يعني : : على كل 
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الصلاة والسلام أن الإنسان خلق على ثلاثمائة وستين مفصلاء كل بني آدم 
فيه ثلاثمائة وستون مفصلاًء هذا الجسم الذي رُكب من ابن آدم على ستين 
وثلاث مئة مفصل في رجليه ويديه ورأسه وظهره وبطنه كل هذا مبني على 
ستين وثلاث مئة مفصل في هذا الإنسان ويشرع له أن يؤدي عنها صدقات» 
یشرع له أن يؤدي على هذه النعم وهذه المفاصل صدقات» فكل تسبيحة 
صدقة. وكل تهليلة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة أمر 
بمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقةء كلمة طيبة صدقة قال: ويجزئ عن 
ذلك ركتقان بركعيها من اقمع ا سل کی أدت عنه هذه 
الصدقات ركعتان من الضحى تؤدي عنه ثلاثمائة وستين صدقة عن كل 
مفصل؛ لأن هذا البدن يستعمل فى الركعتين كله. يستعمل هذا البدن في 
کک د يكل و على رسي ين 
الي ادق فده الصدكات عن ااا :رهد ا 
فضل الله ك أن هذه الأعمال التي يعملها الإنسان تؤدي عنه صدقات 
يكون له فيها فضل ويكون له فيها أجرء في تسبيحه وتهلیله» وأمر بمعروف 
ونهي عن منكر إلى غير ذلك مع صلاة هاتين الركعتين تؤدي عن ذلك. 
فإذاً جمع بين الخيرين» يسبح يهلل ويكبر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
ويدعو إلى الله ويصل الرحم ويساعد في الخير ويصلي الضحى» جمع خيراً 
إلى خير وإذا صلى من الليل وتهجد من الليل صار خيراً أيضاً إلى خير . 
وفي الحديث الثالث: يقول بت : اعرضت عل أَغْمَالُ مني حَسَنْهَا 
وَسَيِئْهَاه فرأى من محاسن هذه الأمة الأذى يزال عن الطريق وهو من 
خصال الإيمان ومن شُعب الإيمانء إذا صار الإنسان يمشي في الطريق 
فرأى حفرة وسرّاهاء رأى عظماً أزاله أو رأى شوكة أزالها أو رأى 
حديدة تؤذي الناس أزالها وما أشبه ذلك. كلما رأى فى الطريق ما يؤذي 
الناس أزاله هذا من أعمال الخير أيضاً ومن طرق الح فينبغي للمؤمن 
أن يكون له احتساب» يلاحظ في طرقاته» إذا خرج من بيته» إذا ذهب 
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للمسجد. إذا رجع إذا رأى شيئاً يؤذي الناس أزاله» ومن محاسنها أيضاً 
إخراج القذاة من المسجد كونه يرى في المسجد قذاة أو أشياء ما تناسب 
المسجد» يلها كالريش والخرق وما حاء به الهو إلى المسجد يزيلها 
ويرفعها حتى يكون المسجد نظيفاً للمصلين. 

ورأى من مساوئها الأذى في المسجد بالنخاعة (بالنخامة) أو 
البصاق. هذا من مساوئ الأمة. كونه يبصق في المسجد فالبصاق في 
المسكى طيه ا عو EAN E E‏ رت دلت 
ويسكت ولا يزيله. فإذا رأى النخاعة في المسجد أو أذى فإن من 
الحنة أن يوي ذلك يزيل ال اعت .يزيل الأثر الى را وى 
المصلين» أو يكدر عليهم» سواء أتى به الهواء أو ألقاه بعض السفهاء 
أو تفن الان يزيل ذلك فانرا شيعا لا تاس أزاله وره 
ومن ذلك نخامة قد يكون سفيه بصق في المسجدء فإذا رأى ذلك 
يزيلها يرفعها. 

ولما رأى النبي ية ذات يوم خامة في جدار المسجد حكّها 
وغضب وأنكر عليهم ذلك ودعا بطيب فجعله محلهاء عليه الصلاة 
والسلام» هكذا ينبغي للمؤمن إذا رأى شيئاً في المسجد أزاله» وإن رأى 
في الطريق شيئاً أزاله» وإن رأى معروفاً أمر به» وإن رأى منكراً نهى 
عد ويشغل لسانه. يشغله بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
والاستغفار. ولا يكون ساكتاء هذا اللسان خفيف الحركة إذا يسر الله له 
إشغاله بالخير» هذا من نعم الله عليه» كل تسبيحة بعشر حسنات» كل 
واحدة بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وأنت ماش 
في الطريق ما يضرك شيئاً ولكنها غنائم تحصلها . 

وقّق الله الجميع . 


E E ¥ 
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- الرابع : عله : أنَّ ناساً قالوا: يا رَسُولَ الله ذَمَتَ أهل الدثور 
eS‏ بِفُضْولٍ 


أمْوَالِهِمْ. »ال : «أَوَلَيِسسَ ُذ جَعَلَ الله لَكُمْ مَا نَصَدَقُونَ به: إِنَّ كل تَسْبِيحَةٍ 
صَدَقةٌ» وك ُكبيرَة صلا وگل نسي تفل وغل يله صَدَقَةَ وام 


بالمعرُوف صد وهي عن عَنِ المُنْكرٍ دة وفي بضع 00 صَدَقة» 
قالوا: يا رسول اللو أيأتي َد شَهْوَتهُ وَيَكُونُ لَهُ فيا أجْرْ؟ قَالَ: «أَرَأيتُمْ 
لَوْ وَضَّعَهَا في حَرام أ أكَانَ عَلَيهِ وزْرٌ؟ فكذّلِك إِذَا وَضَعَهَا في الحَلالٍ كَانَ 
ا 

د (الدُنُورٌ) بالثاء المثلغة: الأموال وَاحِدُهَا: د 

0 - الخامس: قَخُْ. قَالَ: قَالَ لي النّبىَ ب : لا نَحْقِرنَ مِنَ 
المَعرُوفٍ شيا وَلَوْ أنْ تَلقَّى أحَاكَ بِوَجْهِ طَليق» رواه مسد“ 

؟ 1‏ السادس: مسن أبي هريرة وَفه. قَالَ: قال رَسُول الله كله : 
ل سُلاتى ي الاس عَلَيهِ دة كَل وم تطح فيه التّفسن: ِل بِينَ 
الاين صَدَقةء ونَمِينُ e‏ 
اة صَدَقَةٌ» وَالكَلِمَةُ | ل الم ارك تمشيهًا إلى الصَّلاةٍ 
صدة وط الأذى ء عن الطريق صَدَقَة» متفق علي“ 

EA‏ وواااع الها و قَالَت: قال 


رَسُول الله كَل : إن کل كل اسان ین ی ا على سكي تدا 


ذا 


)١(‏ أخرجه في كتاب الزكاة. باب بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف برقم 
.)12١5(‏ 

(۲) أخرجه في كتاب البر والصلةء باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء برقم (5555). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الصلح. باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم برقم 
(۷٠۲۷)ء‏ ومسلم في كتاب الزكاة. باب بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف برقم .)٠١١9(‏ 
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مفْصَلء فَمَنْ كَبّرَ الله ومد الله. وَمَلَّلَ الل وَسَبَّحَ اله وَاسْتَفْفَرَ اله 
وَعَزَّلَ حَجَراً عَنْ طريقٍ النَّاس . أو شَوْكَةَ؛ أَوْ عظماً عن طريقٍ اناس » و 
أمَرَ بمَعْرُوفء أَوْ نَهَى عَنْ منكرء عَدَدَ السّنّينَ والثلاثمائة فَإِنَهُ يْمْسِي يَومَئِذٍ 
وقد رَحَرَّحَ نَفْسَهُ عن اا , 
© التتح © 

هذه الأحاديث الأربعةء كلها تدل على كثرة طرق الخيرء إن الله 
جل وعلا نوع طرق الخير ووسعها حتى ينال كل مسلم نصيباً وافراً منهاء 
وطرق الخير التي تؤدي إلى الجنة والمغفرة والنجاة من النار ومرضاة 
الرب ل كثيرة» فينبغي للمؤمن أن يلتمسها وأن يتعرف عليها ويساهم 
فيها. حتى يدرك ما وعد الله به هؤلاء الذين يشاركون في هذه الخيرات. 

الحديث الأول: يقول أبو ذر ضيه : أن ناساً من أصحاب النبي يك 
قالوا: ا رول الله دهت اهل الدتور بالأجورء يُصَلُونَ كما عليه 
وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَقُونَ بِمُضُولٍ أمْوَالِهمْ؛ أهلّ الدئور هم أهل 
الأموال؛ يعني: الأغنياء. يقول الفقراء: ذهب أهل الأموال بالأجور؛ 
بعني : امتازوا علينا نشترك معهم في الصلاة والصيام ونحو ذلك لكنهم 
ادوا “غلا بالق والصدفات + لآن عندهم أموالاً وإنا ما عندنا أموال 
فقال عليه الصلاة والسلام: «أَوَلَيْسنَ قد جَعلَ اله لكم ما تصّدّقون به»؛ 
يعني : الصدقة غير محصورة في المالء هناك صدقات غير صدقات 0 
يمكن كل مسلم أن يشترك فيهاء ثم بيّن عليه الصلاة والسلام فقال: ٠‏ 

تَسْبِيحَةٍ صَدَقَة َكل تكبيرَةٍ صَدَقَة وكل تحمِيدَةٍ صقل تلاز 


م كدي 


دق وامر بالمعغرُوف E‏ ونهيٰ عن المُنْكَرٍ صَّدَ 0 كذلك الكلمة 


٠. 
ت‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عائشة ما من كتاب الزكاة. باب بيان أن اسم الصدقة يقع 
على كل نوع من المعروف برقم .)٠٠١۷(‏ 
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الطيبة» كما في الحديث الثاني صدقةء إزالة الأذى عن الطريق صدقةء 
والخطوات للمساجد للصلاة صدقات. وهكذا بر الوالدين. وصلة 
الرحم» وكثرة الاستغفار. الدعوة إلى الله ّلك وزيارة المرضى› ونصح 
المسلمينء هذه أنواع من الخير وأنواع من الصدقات غير المال. 

وهكذا في حديث أبي ذر الثاني : «لا تَحْقِرنَ مِنَ المَعرُوفٍ شيئاً 
وَلَوْ أن تَلقَى أحَاك بوجي طَليقٍ؛؛ يعني: وجه منبسط طلق» ليس فيه 
عبوسة ولا اكفهرارء هذه من الصدقات, أن تقابل أخاك بوجه طيب 
منبسط لا مُكفهر ومُعبسء. إلا إذا كان ذاك الرجل يستحق الهجر هذا 
شيء آخره لكن تلقى إخوائك المسلمين وأهل بيتك بوجو طيبء و 
وإظهار لحسن الكلام وخسن المقابلةء كل هذا من الصدقات» وهكذا 
حديث عائشة: قال رَسُول الله ل : له حل كل إنسان مِنْ ني آم علَى 
ثلائمائة شين مفْصّلاً. فَمَنْ ک الله وحَمد الله وَهَلَّلَ الله وَسَبّحَ الله » 
وَاسْتغْفَرَ الله وَعَرَلَ حَجَراً عَنْ طريتٍ النّاسٍء أو شَوْكَة أو عَظماً عَن طريقي 
الناس» أَوْ أمَرَ بمَعْرُوف. أَوْ ّى عَنْ منكرء عَدَدَ السَّنْينَ والثلاثمائة فَإِنّهُ 
بُمُسِي يَومَئِذٍ وقد رَخْرَّحَ نَفسَهُ عن الثار». عدد بعدد هذه المفاصل. في 
اللفظ الآخر (يمشي)؛ يعني: بهذه الأعمال الطيبة وهذه الطرق التي 
أثنى الله على أهلهاء فالمؤمن قد وسع الله له الطرق في وجوه الخيرء 
فينبغي له أن يسلكها وأن يساهم فيها وألا يعجز ولا يكسلء. فالتسبيح 
والتهليل والتحميد والتكبير وكثرة الاستغفار والمشي إلى الصلوات في 
الأوقات الخمسة: الفجرء والظهرء والعصرء والمغرب. والعشاءء إلى 
المساجدء. كل هذه الخطوات صدقات وحسنات وكفارة للسيئات. 


وهكذا إزالة الأذى عن الطريق من حجر أو شوك أو عظام أو غير 
هذا من أنواع الأذى أو حفرة يسويها حتى لا يعثر فيها أحد أو ما أشبه 
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ذلك. وهكذا وجوه البر الأخرى التي شرعها الله من عيادة المرضى» من 
رد السلام» وإفشاء السلام بر الوالدين. وصلة الرحم. عمل ما ينفع 
المسلمين في أمور دينهم ودنياهم» والنصح للمسلمين. وکل شيء تفعله 
مما يرضى الله» يكون لك فيه صدقة ويكون لك فيه أجر. وهذه من 
السبل الطيبة التي شرعها الله لعباده سبل الخيرء ولكن يؤتى الإنسان في 
الغالب دن كي الك والضعف وعدم الرغبة الجيدة في الخيرء ا 
جهة الجهل وعدم العلم. فدواء الجهل العلمء الإنسان يحضر مجالس 
الذكر ومجالس العلم. يحرص عليها في أي مكان في أي مسجد 
يلتمس مجالس العلم» حتى يستفيد» يقول النبي ييِ: (إِذَا مَرَرْنُمْ برِيّاضٍ 
الجَنَةٍ فَارْتَعُواء قَالَ: وَمَا رِيَاضُ الجَنَةِ قال: «حِلَق الذّكره"؛ 0 
حلق العلم. قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ يُرِدٍ الله به خَيْراً يُمَقَهُهُ في 
الدَّين). فدواء الجهل التعلم والعلم. وسؤال أهل العلم ومجالسة 
الأخيار» وحضور حلقات العلمء هذا هو الدواء. 

وفي الإذاعة الآن التي انتشرت عند كل أحد فيهاء إذاعة القرآن 
وإذاعة نور على الدرب. برنامج يقال له: نور على الدرب. فيها علم 
کثیر» يسمع القرآن ويسمع أحاديث العلم» ويسمع الفتاوى في العلم. 
هذا البرنامج نوصي وننصح باستماعه والإكثار منه» فان استماع القرآن 
فيه خير كثيرء ولا سيما بالنظر إلى من لا يُتَقَنُ القرآن ولا يحفظهء أو لا 
يتلوه كثيراًء كذلك ما يسمع من الأحاديث العلمية في إذاعة القرآن» وفي 
برنامج نور على الدربء. هذه تنفع المسلم. وهذا البرنامج يذاع بين 
المغرب والعشاء ويذاع في الساعة التاسعة والنصف ليلاً في إذاعة 
القرآن. فينبغي لطالب الحق من رجل وامرأة أن يسمع مثل هذا البرنامج. 
وأن يعنى بالقرآن الكريم إذا كان يتلوه في بيته من المصحف أو على 


.)701١( أخرجه الترمذي قي كتاب الدعوات». باب برقم‎ )١( 


0 شرح رياض الصالحين 
صدره حتى يستفيد علماًء وحتى يعرف الكثير من طرق الخير» وحتى 
يشا تشارية اها بعري وا ص را مر ES‏ قال النبى ةم «وفى 
ضع أَحَدكُمْ صَدَقَة) هذه من الطرق» يعي 7 الا 
لزوجته اوفي بضع أحَدِكُم) في فرجه «صَدَقَة» قالوا: يا رسول اللهء 
أيَأتي احا له فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: ١نَعَم‏ ريثم و رَضعَها 
في ج أكَانَ عَلَيهِ وزْر؟ فكدّلِك ِذَا وَضَعَهًَا في الحَلالٍ كَانَ له اجر ؛ 
يعني: كما أنه لو زنى فعليه الإثم العظيم» فإذا وضع نطفته وجماعه في 
زوجته صار له أجرء يُعفت فرجه ويّعفت بصره ويُعت أهله. ويحصل له 
أجر بتوفيق الله ك . 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

8 E E 

۳ - السابع: فَفْهُ. عن الي اة َال : «مَنْ عدا إِلَى المَشجد أَوْ 
رَاحَ» أَعَدَ الله له في الجَنَّد برلا كلما عَدَا أَوْ رَاحَ» ممق علي" . 

ه (النزل): القوت والرزق وما يهيأ للضيف. 

٤‏ _ الثامن: عَهْهُ. قال : قال رَسُول 0 «يَا نِسَاءَ المَسّلِمَاتِ. 
لا تَحْقِرنَ جَارَة لِجَارَتَهَا وَلَو فِرْسِنَ شاة» متفق علي" 

ه قال الجوهري: (الفرسن): منّ البَعيرٍ كالحَافِرٍ مِنَ الدَابَة قَالَ: وَرُيّمَا اسْتُعِيرَ 
فى الشاة. 


6 و م 6م 


- التاسع : er‏ عن النبين کا » قال : «الايمان بضع وسبعون او 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب فضل من غدا إلى المسجد ومن داج برقم 
(51).: ومسلم في كتاب المساجدء باب المشي إلى الصلاة تُمحى به الخطايا وتُرفع 
به الدرجات برقم (559). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الهبةء باب فضل الهبة برقم (55177). ومسلم في كتاب 
الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بالقليل. . . إلخ برقم (°۳۰). 


باب بيان كثرة طرق الخير 

2 
بضعٌ وسِنُونَ شُغْبَة: تَأفضّلهًا قَول: لا إلنه إلا انك وَأَدْنَاهَا إِمَاصَةٌ الأذى 
عن 'الطريق: والتحياء شعبة من الأبمان» فق عا 


ه (البِضْعٌ): من ثلاثة إلى تسعة بكسر الباء وقد تفتح. وَ(الشّمْبَةُ): القطعة 


© الشن ¢ 
هذه الأحاديث الثلاثة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
كلها تدل على كثرة طرق الخيرء وأن "الله جل وغلا يسر لعباده طرقاً 
من النثير والاعمال الضالخات؟ لفك متها المسلمون” ويسكروا 
من الأعمال الصالحات. وأنواع الخير وأسباب كثرة الحسنات» - 
من فضله جل وعلا ومن ن إحسانه إلى عباده أن نوع الطرق التي تفضي 
إلى الخيرء وأن وعد عليها الخير الكثير حتى قال لق : و 
ينمال درو حيرا َر [الزلزلة: /]ء وقال كَنكَ: إن أله لا يَظِلِم مال 
درز وان فة اها وت من كن لعا عاي و 
مثاقيل الذر من الخيرء يجدها العبد في ميزان حسناته كما حذر سبحانه 
من الشر حتى مثاقيل الذرء فقال: ورن يعمل يكال درو سم 
يرم [الزلزلة: ۸]» وسبق لكم حديث ذكرناه لكم فيما مضى وهو حديث 
عظيم يدل على أن الصدقة وإن قلت لها شأن عظيم ولا سيما إذا 
صادفت فقيرا محتاجاء فإنه ينفعه قليل وكثيرء والحديث الذي سبق وهو 
حديث عظيم يدل على فضل الصدقة والرحمة للضعيف ولو كانت 
الصدقة قليلاً . 


وفي الصحيح عن عائشة را (قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب الحياء من الإيمان برقم .)١54(‏ وأخرجه 


مسلم في كتاب الإيمان. باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها.... إلخ برقم 
(). 


شرح رياض الصالحين 
۲۷٦‏ 


لهاء تشحذء تطلبء تسأل فالتمست في البيت شيئاً أعطيها إياه فلم أجد 
إلا تمرات ثلاث فأعطيت كل بنت واحدة وأعطيت الأم واحدة 
فأسرعت البتتان وأكليا الثمرتين وجعلنا تنظرات إلى أمهما تريدان: الثالية 
فشقت الأم التمرة الثالثة بينهما وأعطتهما التمرة الثالثة ولم تأكل شيا 
قالت عائشة: فأعجبني أمرهاء فلما جاء النبي َة أخبرته بالواقع. فقال: 
«إن الله أوجب لها بها الجنة»). هذه الرحمة للبنتين أوجب الله لأمهما 
بها الجنة. في تمرة واحدة شقتها بينهما وحرمت نفسها إياهاء فكيف 
بالذي يرحم بالأموال الكثيرة ويحسن للفقراء والمحاويج ويجود عليهم. 
يرجو ما عند الله» يكون أجره أعظم. وفضله أكبرء والله سبحانه يقول: 
وان تَصدَقوا حي مار إن كنم فلمو تَعَلَموت# [البقرة: ]۲۸١‏ 
إن مدنا الصدقت فما في .وإن: تحفرها .ونؤترها: المتراة فهر 
0 لكم وَيَكيْر عَنبكُم د من سارڪ [البقرة: .]۲۷١‏ 

وفي هذا الحديث يقول يَثِةِ: «مَنْ عدا إلى المَسْجد أَوْ راح أَعَدَ الله 
لَه في الجَنَةِ نُرُلاً كُلَمَا غَدَا أَوْ رَاحَ؛ هذا الفضل العظيم لهذه الصلاة في 
المسجد ورجوعه مثل ذلك تكتب له حسنات وترفع له درجات وتحط 
عنه خطيئات». ويقول يطة: «يعد له منزل في الجنة كلما غدا أو راح 
هذا من فضل الغدو إلى الصلاة والعناية بها أول النهار واخره» بالليل 
والنهارء وفيه فضل عظيم» وأجر كبير للمؤمن في قصده وجه الله جل 
وعلا والدار الآاخرة. 

وي أبئ خزيرة يفول له «الأيمانٌ بع وَسبِعُونَ أو بضعٌ 
وسِنُونَ شَعْبَة : : َأفضَّلْهًا قَولُ: لا إلنة إلا اش وَأَدْنَامَا إِمَاطَةٌ الأدَى عن 
الطّريق. والحياء شعبَةٌ مِن الايمان» خصال الإيمان بضع وسبعون شعبة 
خصال الخيرء كل شعبة تتفرع عنها شعب وأنواع من الخيرء الصلاة 


باب بيان كثرة طرق الخير 
VV‏ 

شعبة وفيها أنواع من الخير فيها القراءةء وفيها الدعاء. وفيها الركوع. 
وفيها السجود. والحج شعبةء وفيها أنواع من الخيرء والجهاد شعبة. 
وفيها أنواع من الخيرء والوضوء شعبة» والعْسل شعبة» وعيادة المريض 
تة فكد لكو هذه الت «أنفلئ قول: لا إلنه إلا اش 
أفضلها شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله یټ هذه 
أساس الدين. أساس الملةء شهادة أن لا إلله إلا الله؛ يعنى: الشهادة 
أنه e‏ إلا اناك هذا TAN‏ حو توه إل الله 
لا في السماء ولا في الأرض ما هناك معبود بحق إلا الله وحده 
الملائكة والرسل وسائر الخلق كلهم عبيد لله مخلوقون مربوبون» 
والعبادة حق الله وحده» كذلك الشهادة بأن محمداً رسول الله إلى 
الثقلين» الجن والإنس» وهي قرينة الشهادة بأنه لا إلله إلا الله لا بد 

> ومن لم يأت بهما فليس بمسلم. وإن أتى بهما لفظاً ولم يعتقد 
معناهما فليس بمسلم» حتى يعتقد وحتى يؤمن بأنه لا معبود بحق إلا الله 
وحده ل وأن ما عبده الناس من الأصنام أو الأشجار أو الأنبياء أو 
الملائكة أو الجن كله باطلء قال يك: «دَللك يأك أله هو الق 
واف ما يدْعُورت من وني هو الكل [الحج: :5]. قال سبحانه: 
داك عد وناك a E‏ ال 
إا [الإسراء: ۲۳]. 

5 ية ن الكيادة تان محيذا رشول الله صدا م عليك» تومن 
ضبادقا يقليك»: وتنطى بلساتك أن جمد هو غيد الله ورسوله إلى الجن 
والإنس» فمن لم يُصدق بهذا صار كافراً حلال الدم والمال بإجماع 
المسلمين. أعوذ بالله من ذلك. لا بد من الإيمان الجازم بأن محمدا 
رسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنسء. كما قال سبحانه: لفل يَتأَيُهًا 
ناش لي e‏ د إِلِْمْ جمِيعًا [الأعراف: »]٠١۸‏ ثم هذه الشهادة 
تتبعها الأعمال»ء عليه أن يصدقها بالأعمال التي شرعها الله وأوجبها على 


شرح رياض الصالحين 


= 
عبده؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «الإيمانُ بضع وَسَبِعُونَ أَوْ بضع 
وسِنُونَ شَعْبَةٌ: فَأَفْضَلْهَا قَولُ: لا إلنة إلا اش وَأَدْنَامَا إِمَاطَّة الأدّى عَن 
الطّريق»؛ يعني : إزالة الأذى من حجر أو شوك أو عظم أو غير هذا 5 
يؤذي الناس. يُزيله المؤمن. يرجو ما عند الله حتى لا يتأذى إخوانه 
المسلمون بذلك. والحياء شعبةٌ من الإيمانء الحياء لق كريم قلبي يمنع 
صاحبها من سفاسف الأخلاق وسيئ الأعمال. ويحمله على مكارم 
الأخلاق ومحاسنهاء هذا الحياء. 

الحياء خلق يتعلق بالقلب. خلق باطن كريم يحمل أهله على فعل 
الخير وترك الشرء على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. وعلى ترك 
القبائح» هذا الحياءء أما الحياء الذي يحمل صاحبه على الجُبّن والخور 
وعدم السؤال عن العلم» وعدم حضور مجالس العلم» وعدم الشجاعة في 
الخيرء ليس بحياء هذاء هذا ضعف» هذا جبنء هذا خور ليس بحياءء 
الحياء الذي يمنعك عن طلب العلم وعن السؤال عن العلم. عن التفقه 
في دينك وعن مشاركة في الخيرات» والجهاد في سبيل الله. والدعوة 
إلى ال والأمر بالمتعروف» والنهي عن الک4 ولو لف جردا ليس 
من الحياءء هذا عور تش ترح ما بكي للعاكن أف a‏ 

كذلك حديث أبي هريرة أيضاً يقول يَبِ: «يَا نْسَاءَ المُسْلِمَاتٍِ لا 
تَحْقِرَنَ جَارَة لِجَارَتهَاء وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقٍه؛ يعني : تصدقوا ولو بالقليل» يحث 
الاه على افد بارال نالا تن جار اريه الان قينا 
بينهم ينبغي أن يتهادوا فيما يطيب القلوب. ويجمع القلوب على الخيرء 
ويحصل به الإيناس» والتآلف والمحبة» ولو قليل على حسب أحوال 
الناس» فالهدية بين الفقراء لها شأنهاء ومن الكبار لها شأنهاء لكن 'وَلَّوْ 
فِرْسِنَ شاةٍ» ولو ظلف عند الحاجة وعند المسغبةء حتى الظلف ينفعهء 
والتمرة الواحدة تنفع عند الحاجة» والدرهم الواحد ينفع عند الحاجة» 
والمرقة تنفع عند الحاجة» والخبزة تنفع عند الحاجةء مثل ما سمعتم في 


باب بيان كثرة طرق الخير 
1۹ 


قصة عائشة مع المرأةء تمرتين والثالثة للام شقتها بين البنتين وصارت من 
أسباب دخولها الجنة. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
8 8 8 


57 العاشر: قَشْهُ: أنَّ رَسُول الله يل قَالَ: «بيتما رَجُلَ يَمشي 
2 0 ا 
LS‏ 
أَمْسَكَهُ بفيهِ حَنَّى رَقَىَء فَسَقَى الكَلبَ. فَشَكَرٌ الله لَه فَغَمَرَ لَه قالوا: يا 
رَسُول اللو. إِنَّ لَنَا في البَهَائِم أَجْراً؟ فقَال: «فى كُلّ كبد رَطْبَةٍ أجرٌ) مُق 
0 ا 

3 وفي رواية للبخاري: «فَشَكَرَ الله لَه فَغَفْرَ لَه فَأَدْخَلَهُ الجَندً) 
وفى رواية لهما: ١بَيْتما‏ كَلَبٌّ يُطِيفُ برَكِيَّةِ َدْ كاد يقتلهُ العَطَئْنُ إِذْ رَأَنَهُ 
بي مِنْ بايا ِي إسْرَائِيلء فَتَرَعَتْ مُوقّها فَاسْتَقَتْ لَه به فَسَمَْهُ فَغْفِرَ 
لا به». 

ت (المُوقُ): الخف. وَ(بُطيف): يدور حول (رَكِيَّة): وَهِي البثر. 

۷ _ الحادى عشر: عَشّْهُ. عن النبى تیاو قَالَ: «لَقذ رَأَيْتُ رَجُلاً 
يتَقلْبُ في الجَنْةٍ في شَجَرَةٍ قَطْمَهًا ِن ظهْرٍ الطريقٍ كانت تؤذي المُسْلِمِينَ 


زفق 


رواد مسلم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المساقاةء باب فضل سقي الماء برقم »)۲۳٠۹۳(‏ ومسلم في 
كتاب السلام» باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها برقم (55454). 
(؟) أخرجه في كتاب البر والصلة. باب فضل إزالة الأذى عن الطريق برقم .)١1915(‏ 


شرح رياض الصالحين 
|[ ۲۸۰ 
5 ع ا 082 و a‏ اا 

3 وفي رواية: «مَرَّ رَجْل بِعْصّنٍ شجَرَةٍ على ظهرٍ طريق» فقال: 
do”‏ سم مثا اس وه 2 ٠.1‏ اه 0 7 22 
واللہ ا هذا عن المسلمين له يديهم › فَأَدخِلٌ الحنة؛ . 

6 وفي رواية لهما: «بَيْتَمَا رَجَل مشي بطريق وَجَدَ غصنَ شوك 
عَلَى الطريق فأخره فَشَكَرَ الله لَه فَعَفَرَ له». 

۸- الثاني عشر: عَضْهُ. فَالَ: قَالَ رَسُول الله يكه: «مَنْ تَوَضّأ 
َأحْسَنَ الوْضُوء. تم تى الجُمعَة فَاسْتَمَعَ وَأنْصّتَ عُفِرَ لَهُ مَا َيِه وَبَيْن 
الجْمُعَةٍ وَزِيادَةُ اة أيّام؛ وَمَنْ مَمنّ الحَضًا فَقَدْ لَمَاه رواه مسدب . 


© الس ۾ 

هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها كالتي قبلها من 
الأحاديث في بيان كثرة طرق الخيرء وأن الله كنك نوع لعباده طرق الخير 
وحثهم سبحانه على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بالمسارعة إليها 
والأخذ بها؛ لأن في ذلك أخذاً بأسباب النجاة وأسباب المغفرة وأسباب 
دخول الجنةء وفي ذلك مصالح للعباد ورحمة للعباد وعون لهم على 
الخير» فالساعي في وجوه الخير نافع لنفسه ونافع للناس أيضا. 

في الحديث الأول والثاني: أن رجلاً وفي رواية امرأة أصابهم 
عطش شديد فنزل الرجل في بئر فاستقى؛ يعني: شرب فخرج فإذا هو 
بكلب يلهث من العطش يأكل الثرىء فنزل وحمل له ماءً في خفه 
وخرج به بفيه حتى سقاهء يقول: إن هذا الكلب قد أصابه من العطش 
مثل ما أصابني» فلهذا رحمه وعطف عليه ونزل البثر لأجله فأخذ منها 
الماء وصعد به ماسكاً له بفمه» والخف هو ما يوضع في الرجل من 
الجلد فسقى الكلب فشكر الله له هذا العمل الجيد. وهذه الرحمة 


.)881( أخرجه في كتاب الجمعة» باب فضل التهجير يوم الجمعة برقم‎ )١( 


باب بيان كثرة طرق الخير 

۲۸۱ 
فغفر له بسبب ذلك» وصارت هذه الرحمة من أسباب مغفرة الله لهء 
وإدخاله إياه الجنة. 


وفي اللفظ الآخر: أنها امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل؛ يعنى: 
زائية فرأت كلبا يُطيف ببئر قد اشد به العطش فنزعت موقها؛ 
والموق؛ هو الخف يقال له: موق ويقال له: خف وهو ما يتخذ من 
الخد سارل فلت ولت لهجا فى هذا الحو 
فسقته رحمة له فغفر الله لها بسبب ذلك. ةل او 
الحيوانات أمر مطلوب؛ ولهذا قَانُوا : با رول ال وَإِنَ لتا في 
الام أجْراً قال في كل كب رَطْبَةٍ أَخِرٌ؛ يعني: كل كبد حية سواء 
كلب أوحمار أو غير ذلك مما يحتاج إلى الرحمةء فرحمة الحيوانات 
والإحسان إليها والرفق بها من أسباب دخول الجنة» وظلمها والعدوان 
عليها من أسباب دخول النار. 


وقد صح في الحديث أن امرأة حبست هرة فلم تطعمها ولم تسقها 
ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض» بل حبستها حتى ماتت جوعا 
وعطشاً فأدخلها الله بها النار؛ لأنها ظلمتهاء الحاصل أن ظلم الحيوانات 
من أسباب غضب الله ومن أسباب دخول النار والإحسان إليها ورحمتها 
من أسباب دخول الجنة. فينبغي للمؤمن أن يحرص على ذلك وأن 
يكتسب ما يسيب رضا الس روك لس لع 
وفي الحديث الثالث: الدلالة على فضل إزالة الأذى عن الطرقء 
وأنه ينبغي لأهل الإيمان أن يعنوا بهذا الأمرء سواء كان ذلك شوكاً أو 
PES‏ غير ذلك. وفي , هذا العددو ف انرجا أذاك ر 
فى الطريق تؤذي ا وفي روا أخرق قا م ا كان يود 
الناس فعزله عن الطريق»؛ اثلا يودي المسلمين فشكر الله له ذلك وأدخله 
الجنة» وتقدم حديث عائشة و ¡ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: 


شرح رياض الصالحين 
YAY‏ 

«إنَّهُ العبد خلق اش من بی دم عَلَى ثلاثمائة وَسِتَير ج مل فَمَنْ 
كبر الله وحَمد الله » وَهَلَّلَ الله وَسَبِّحَ الله » وَاسْتَغْفَرَ الله وَعَوَلَ حَجَراً عن 
طريق النّاسء أَوْ شوْكَةً؛ أَوْ عَظماً عن طَريقٍ النَّاسٍِء أَوْ أْمَروَ بمَعرُورف» أو 
تھی عَنْ منكرء عَدَدَ السّّينَ والثلائمائة فَإِنّهُ يُمْسِي يَومَئِذٍ وقذ رَحْرَّحَ نَفْسَهُ 
عَنٍ التار»؛ يعني : ضار بست اعمال الطيية التي فعلها فد زحزح نفسه 
عن النارء فإزالة الأذى عن الطرقات والإحسان إلى الناس فيما ينفعهم 
فيه خير عظيم وفضل كبير» فينبغي للمؤمن آلا يحقر نفسه وأن يتوسع في 
الخير وألا يزهد في الخير وألا يتساهل». بل يكون عنده همة عالية في 
طلب حلي في كسب | وفي 0 من الحسنات» حتی 
بإزالة الأذى ء عنهم ۰ E‏ 0 ينفع 


المسلمين. 
وفي الحديث الأخير: يقول يَلِةِ: ١مَنْ‏ تَوَضَأً فَأَحْسَنَ الؤضوء. ثُمّ 
أتى الجُمعَةً فَاسْتَمَعَ وَأَنْضَتَ؛؛ يعني: الخطبة «عُفِرَ لَه مَا بَبْنَهُ وَبَيْن 


الحمعة وَزِيادة َة يام هذه دلالة على أن ذهاب بح سن عن 
الوضوء الشرعي› وأكمل من ذلك أن يغتسل زيادة مع الوضوء ثم يأ 
بالسكينة والوقار ثم يصلي ما كتب الله له في المسجدء ثم ينتظر الجمعة 
فإذا شرع الخطيب أنصت واستمع وتدبر ما يقال لهء فإنه بهذا يكون له 
أجر عظيم» ويغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام؛ 

يعني : الحسنة بعشر أمثالهاء وفيه دلالة على أن الغسل لیس واج 
غيل الجمعة ج و وليجن بوا جب ؛ ولهذا قال : امن توف 
0 الوضْوء» فدلَ ذلك على أن الوضوء كافيء. لكن إذا اغتسل يوم 
الجمعة كان أفضل . كما جاءت به الأخبار الصحيحة عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام. 


باب بيان كثرة طرق الخير 
YAY‏ 


o‏ ت 


وفى آخره يقول يَظِةِ: «وَمَنْ مَسنّ الحَصًا فَقَدْ لَعَّا» يبيّن أنه لا ينبغي 
تجرف اله وقت الخُطبةء فإذا شرع الخطيب فأمسك عن العبث 
اي اد ب للح ا ر ی نكل على لخدا 
تستمع لها وتنصت لها وتستفيد منها؛ لأن المقصود أنت فالخطيب لا 
يخطب للجدران. إنما يخاطب الحاضرين يعظهم ويأمرهم وينهاهم 
ويذكرهم» فالواجب عليهم حينئذ أن ينصتوا حتى يستفيدوا من هذه 
الحُطبة التي شرعها الله في كل أسبوع ‏ مرة في الجمعة ‏ فلا يتشاغل 
عنها بمس الحصى. أو بالتحدث مع جاره. أو بالهواجيس التي تبعده 
عن الاستماع. أو بالعبث بلحيته أو بملابسه. أو بالسواك أو بغير ذلك» 
ينصت ويخشع ويُقبل على الخطيب ويكون ساكن الحركات حتى يستفيد 
من هذه الخطبة. 
رزف الله الجميع التوفيق والهداية. 
E 8 8‏ 


4 الثالث عشر: قَشْهُ: أنَّ رَسُول الله يِف قَالَ: «إِذًا تَوَضَّأ العَبْدُ 
المْلِم أو المُوْينُ فَمسَلَ وَبْْهَهُ خَرَجَ مِنْ جهو كل + حَطِيئَةٍ نَظرّ إِلَيْهَا 
بعينبه مَعَ الماءِء أو مَعْ ار قط الماك قإذا عسل يدي خَرَجَ من يدب كل 
خَطِيئَة کان بَطَشَنْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِء أَوْ مَعَ آخِرٍ قَطْرِ الماءِء ذا عسل جلي 
حرجت كل خَطِيئَةٍ مشتها رجاه مَعَ المَاء أو مَعْ آخرٍ قَطْرِ المَاءِ حى 3 


(1) 


بَخْرُجَ تق من نّ الذنُوب» رواه 5325 


- الرابع عشر: فة عن رَسُول الله يل قَالَ: «الصَّلَوَاتُ 
چ 5 2 207 وه ا و روطي ی لأ ا ا E‏ 
الخمسٌ. وَالحمعة إلى الحمعَةَ. وَرَمَضَانٌ إلى رمضان مُکفر ات لما نهن 


.)5144( أخرجه قي كتاب الطهارة. باب خروج الخطايا مع ماء الؤضوء برقم‎ )١( 


شبح رياض الصالحين 
A4‏ 


و ع )۱ 
إِذَا اجْتْيبَتِ الكبَائِرُ) رواه مسد . 


١‏ - الخامس عشر: قف قَالَ: قَالَ رَسُول الله يِ: «ألا أَدْلَكُمْ 
على مَا يَمْحُو اله به الخَطَايًا وَيَرْفَعُ ب نه الترجاث؟ قالن: لى جا 


سے نح في 


ل الله قَالّ: «إِسْبَاعٌ الوْضوءِ عَلَى المكاروء وكثرة الخطا ا 
المِسَاجِدٍء وَانتِظَارٌ الصَّلاةٍ بعد الصَّلاةٍ فَذلِكُمُ الرَيَاطٌ» رواه م 


© اش ۾ 

هذه الأحاديث الثلاثة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
كلها كالتي قبلها من الأحاديث تدلّ على كثرة طرق الخيرء وأنه ينبغي 
للمؤمن أن يساهم في طرق الخير وأن يجتهد في أسباب قبولها وأسباب 
السلامة من رذهاء هكذا المؤمن يحرص على العمل الصالح ويجتهد» 
ومع ذلك يحذر أسباب الرد وعدم القبولء ويحذر أسباب بطلانهاء ومن 
ذلك ما تقدم في شأن الوضوءء الوضوء عبادة عظيمة طهارة مشروعة 
أخبر النبي َة أن الوضوء من أسباب تكفير السيئات وأن من توضأ 
فأحسن وضوءه وغسل يديه غسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه وغسل 
رجليه كان هذا من ل فيصبح نقيًا من الذنوب» وهذا 
عند أهل العلم ما لم تغش الكبائر؛ يعني: ما لم يقترف الكبائر من 
الذتافق + فهذه الحبادات يعضو انها ا الذتوف» كينا 
قال ڪك: «إن يبوا كباير ما نهو عنهُ نَكَيْرَ نک سیتَاکہ 
وَندَِلْحكُم مدخ كَرِسِمًا» [النساء: ]۳١‏ فإذا وضأ وجهه انحطت خطايا 


)١(‏ أخرجه قي كتاب الطهارة. باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. . . إلخ برقم 
.(TT)‏ 


(۲) أخرجه قي كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره برقم .)٠١١(‏ 


باب بيان كثرة طرق الخير 
2222-22-5 77 بابر رررررررروبب7_777ب7ببتتات .| ان A‏ 
وجهه؛ يعني: نظر إليها بعينيه» وإذا غسل يديه كذلك انحطت خطاياه 
التي مسها بيديه» وهكذا إذا مسح رأسه خرج خطايا رأسه مع الماءء أو 
مع آخر قطر الماء» وهكذا إذا غسل رجليه خرج خطايا رجليه مع الماء 
أو مع آخر قطر الماءء OO TS‏ 
وغيره من الصحابة» وهكذا في حديث عثمان وينه » والخلاصة: 
الرسول أخبر أن الوضوء الشرعي الذي يتطهر به المؤمن سي 
أسباب غفران الذنوب» وإذا شهد أن لا إلله إلا الله بعد ذلك قال: أشهد 
أن "ل" الله الا ابله :وجوه ل غريك :لهو شيك أذ حيدا عله ورل بعد 
الفراغ من الوضوءء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاءء 
فيستحب أن يقول هذا عند الفراغ. 

عند الوضوء يبدأ بالتسمية يقول: بسم الله وعند الفراغ يقول: أشهد 
أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء 
اللّهُمّ اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» فهذا الذكر من 
أسباب دخوله الجنة ونجاته من النار» وأنه تفتح له أبواب الجنة الثمانية 
يدخل من أيها شاء. هذا فضلٌ من ربنا وتحريض على العمل الصالح. 
تشجيع وتحريض على هذا العمل الصالح. 

ودلّ حديث أبي هريرة الثاني: أن هذه الأعمال إنما تكفر السيئات 
عند اجتناب الكبائر؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «الصَّلُوَاتٌ 
الخمسء› وال إلى الحَمْعَة. وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفَراتٌ لما 
نهنا ؛ يعني : من الخطايا «إذا اجتٿبّت الكَبَائِدُ زُ) إذا تجنب العبد كبائر 


وفي اللفظ الآخر: «مَا ل تعش الكَبَائْرٌ؛ في اللفظ الآخر: هما 
لم طن المَقْتَلَة) والكبائر هي المعاصي التي جاء فيها فيها الوعيد بالنار 


شنح رياض الصالحين 
= 

أو بالغضب أو له فيها حدٌ في الدنيا أو وعيد في الآخرة. كالزنى 
والسرقة وعقوق الوالدين أو أحدهماء أو قطيعة الرحم. أكل الربا 
شهادة الزور. واليمين الفاجرة الغموس› وأشناة ذلك من المعاصى 
فإن هذه من أسباب حرمان المغفرة. هذه المعاصي إذا أصرّ عليها 
العبد ولم يتب صارت من أسباب حرمان المغفرة له بأعماله الأخرىء 
فيجب على المؤمن وعلى المؤمنة الحذر كل الحذر من الإصرار على 


بے ور . E‏ ب 


المعاصي. والله يقول سبحانه: «والدّرت إا او َة أو د 
2 


نشم دروا أله َاستغتروأ لِذوْيهم ومن يَنْفِدٌ الوک إل اه وَلَمْ 
نيا عل نا تتلا رن بترت © اکب کرام نة ضس تنوم 
نت تخرى ين تھا الْأَبرٌ حلیت فا وَيْمَ أَجْرَ الْمَمِلِنَ» آل 
عمران: ١*0‏ 181]. هذا جزاؤهم: المغفرة والجنة إذا تابوا ولم يصرواء 
والإصرار معناه: الإقامة على المعصية وعدم التوبة منهاء هذا المصر 
الذي يقيم عليها ولا يتوب منهاء فينبغي للمؤمن أن يلاحظ هذه 
الأموو حماست سه حتى يجاهدها لله لعله ينجوء لعله يسلم 
من الإصرار عن المعصية. فإن الإصرار عليها خطر عظيم. فالواجب 
عليك يا عبد الله أن تحاسب نفسك. وأن تجاهدها لله في جميع 
الأحوال» حتى تكون هذه الأعمال الطيبة من وضوء وصيام وصلاة 
جمعة وغير ذلك من أسباب تكفير الخطايا الأخرىء وحط السيئات 


الأخرى. 


كذلك حديث:«ألا أَدلْكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو الله به الخَطايًا وَيَرْفَعُ به 
النْدَرَجَاتِ؟ة قالوا: بلي يا رسول الل قال؛ «إِسْبَاعٌ الوضؤء علي 
المَكارِو؛. في اللفظ الآخر: «إِسْبَاعٌ الوْضُوءٍ فى السَّبَراتِء وَكَثْرَةَ الخُْطًَا 
إلى المَساجد وَانْيَظَارُ الصّلاءٍ بَعْدَ الصَّلاةٍ ا الرَبَاط» الوضوء أمره 
عظيم من أسباب محو الخطاياء من أسباب رفع الدرجات» من أسباب 


باب بيان كثرة طرق الخير 1 
تكثير الحسنات ومضاعفتهاء إسباغ الوضوء ولا سيما عند البرد وشدة 
البردء إذا لم يتيسّر له الماء الدافئ لا يمنعه ذلك من إسباغ الوضوءء في 
السَّبّراتِه؛ يعني: في شلة البرد في اللفظ الآخر «على المَكارو» عند 
كراهة استعمال الماء لبرودته» ويسبغ الوضوء ويعتني بالوضوء» ولو كان 
في وقت البردء ولو كان الماء غير مدفئ» يعتني حتى يُكمل وضوءه» 
وهكذا «وَكَثْرَةٌ الخُطًا إِلَى المَسَاجِد» ذهاباً وإياباً في الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر» يحتسب ذلك يرجو ما عند اللهء هذا شيء 
واجب عليه ولكنه يفعلها عن نية. 

كان بعض الصحابة ويز بعيداً عن المسجد ويأتي في الرمضاء 
والليلة الظلماء على رجليه. وهو بعيد عن مسجد النبي عليه الصلاة 
والسلام» فقال له بعض الصحابة: لو اشتريت حماراً تركبه في الرمضاء 
وفي الليلة الظلماء» قال: ما أحب أن بيتي في جوار مسجد النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ لأني لحن بآني أحتسب أن يكتب الله لي خطاياي 
ذاهباً وراجعاً. فقال له النبي بَي: «إن الله قَدْ جَمَعَ لَك ذَلِكَ كُله؛؛ 
يعنى: أجر خطاه نازلاً إلى المسجد. وأجر خطاه وخطواته راجعاً إلي 
56 فخطواته في ذهابه إلى المسجد تكتب بها حسنات وترفع بها 
درجات وتحط بها خطيئات. وهكذا اثاره راجعا إلى بيتهء يقول الرسول: 
«قَدْ جَمَعَ الله لك ذلك كله . 

وهكذا انتظار الصلاة بعد الصلاةء إذا صلى العصر على باله 
المغرب. إذا صلى المغرب على باله العشاءء إذا صلى العشاء على باله 
الفجرء ما هو بغافل على باله الصلوات. ليس معناه يجلس في المسجد 
لا يعمل معناه أنه ينتظرها؛ يعني: يهتم منها حتى يؤديها ليس معناه أنه 
يجلس ليله ونهاره في المساجد. لا يعمل ولا يذهب لبيته. لاء المقصود 
أنه يعتني بمراقبة الوقت وانتظاره ولو شُخل في بيته أو في مزرعته أو في 
دكانه» فقلبه مع الصلاة معلق بالصلاة لا ينساهاء متى جاء وقتها بادر 


شرح رياض الصالحين 
= 
وسارع إليهاء هكذا المؤمن في متجره في مزرعته في شغل أهله متى 
جاء وقت الصلاة وسمع حيّ على الصلاة بادر وسارع إليها وأداها مع 
إخوانه» فهو منتظر لها مهتم منها حتى يؤديها دائماء هكذا 0 
الإيمانء عاملين بقوله وِيَكَ: «#وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمَِتُ بم E‏ 

مروت مغرو وَيَنْهَوْنَ عن المنكر رقمو ألصَّلَوَة# [العوبة: 010١‏ وفي 
قوله جل وعلا: وان هر عل صَلَوْتهِمَ يحَافِظُونَ» [المؤمنون: ۹]» وفي 
قوله ك : «حَنفِظُوأ عل الصَلَوّتٍ وَالحَككزة الْوُسْطن» [البقرة: +118 فأهل 
الآيمان والعقنوع يعتتون بهذا الأمر».ويتفدون معتى هذه الآيات 
الكريمات. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


E 8 8 


- السادس عشر: صن أبي موسى الأشعرِيٌ طف قَالَ: قَالَ 
رسولٌ الله يله: «مَنْ صَلَى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنّةَه متفق علي" . 

ت (البَرْدَانِ): الصبح والعصر. 

۴ - ا عشر: عَنْهُء قَالَ: قال رَسُول الله يل: «إِذَا مَرِضَ 
العبد أو سَافْرَ كيت لَه مل ما کان e+‏ ما فا رواه خا" 


و2 


5 الثامن عشر عن جابر ون قَالَ: قَالَ رسولٌ الله يئنه: «كل 


عه 5 دالا ُ‫ 
مَعْرُوفٍ صَّدَقَة) رواه البخاريء ورواه مسلم'" مِنْ رواية خُذّيفة ضيه . 


)0غ( أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل صلاة الفجر برقم (٤2۷)ء‏ ومسلم 
في كتاب المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما برقم (570). 

(؟) أخرجه في كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة 
برقم (599). 


)۳( أخرجه البخاري في كتاب الأدبء باب كل معروف صدقة برقم )°1( ومسلم = 


باب بيان كثرة طرق الخير 


3 
© الت © 


هذه الأحاديث الثلاثة في بيان شيء من طرق الخير التي 
أوضحها النبي ية ودلَ عليها وأرشد إليهاء سبق في هذا أحاديث 
که تذل على أن الله جل وعلا وسع طرق الخير وبيّنها لعباده 
ليسلكوها ويستفيدوا منهاء كلها طرق توصل إلى مرضاة الله وإلى جنته 
وكرامته» من صلاة» وصوم» وصدقة» وجهادء وأمر بمعروف ونهي 
عن منكرء ودعوة إلى الله» وإحسان إلى عباد الله» وعيادة للمريض» 
ومشي إلى الصلوات» وتسبيح وتهليل وتكبيرء إلى غير هذا من وجوه 
الخير. 

وفى هذا الحديث يقول يَظةِ: «مَنْ فلن البزدين دحل الجَنًَ) 
البودين الس راقو عدي" كن شافط" ريون دن الع الآ 
هاتين الصلاتين مفتاح لغيرهماء فالفجر هي مفتاح صلاة النهارء 
والعضر: خاتمة ذلك وهي الصلاة الوسظى فمن خافظ عليهما بحافظ 
على غيرهما من باب أولى» والمحافظة على الجميع من أسباب 
دخول الجنةء والنجاة من النارء كما قال كِيْكَ: وَلنَ هم عل صَلَاتمَ 
اظ 67 لك فى جَنَّتِ مكرود [المعارج: 4 »]٠١‏ وقال في سورة 
المؤمنون يد أف لمزم (© لين هم في صَلَاممْ حَشِعُوي» [المؤمنون: 
١-'كء‏ ثم ذكر صفات عظيمة من صفات المؤمنين قال في خاتمتها 
هّن هر عل صَليْ مَاِظنَ © ایک هم اليفك © ال 
يرون لْفْردوسَ هش فِا خی دود [المؤمنون: 4 »]١١‏ والفردوس أعلى 
الجنة وأوسطها وأرفعها شأناء فالصلاة هي عمود الإسلام» والمحافظة 
عليها من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار» والمحافظة على 


< في كتاب الزكاة. باب بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف برقم 
.)٠١٠٠١١(‏ 


- شرح رياض الصالحين 
البردين العصر والفجر بصفة خاصة من أسباب دخول الجنة والنجاة 
من النارء هذا يدل على أن المحافظة على الجميع لازمة وفريضة. 
وتخصيص البردين بمزيد عناية له فضل آخرء وهما الفجر والعصر؛ 
يعني: الفجر في أول النهار أول الوقت برودة الوقت. وآخر النهار 
الف لآن انكسار الس :وحخصول برد الوت يعد الكياق الجن 
وزوال شدة حرهاء فهما فريضتان عظيمتان إحداهما أول صلاة النهارء 
والثانية الصلاة الوسطى. فلهما فضل خاص. 


فينبغي للمؤمن أن يحافظ على الصلوات الخمس. ويعتني بها 
ويجتهد في ذلك ويخص العصر والفجر بمزيد عناية» وكثير من الناس قد 
ينام عن الفجر لأنه وقت النوم وقت برودة الليل وطيب النوم في الصيف 
وشدة البرد في الشتاءء وكثير من الناس يتشبه بالمنافقين ويتأخر عنهاء 
والآخر صلاة العصر وقت انتهاء الأعمال والمجيء من الأعمال والفراغ 
د الأعمال وکر مق الائ س عا ونی قفن يه وا جل وع 
أوصى عباده بالعناية بهذه الصلوات وحرّضهم غ و 
لهم والسعادة وحسن العاقبة. والعبد متى اثر مرضاة ربه وما يحبه مولاه 
سبحانه على هوى نفسه صارت له بذلك المنزلة العظيمة عند الله والعاقبة 
الحميدة والفضل الكبير. 

ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام: «إذا سافر العبد أو مرض 
كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم» هذا من فضله أيضاً جل 
وعلا وهذا من جوده وكرمه؛ أن العبد إذا كان في E‏ في 
المرض وترك بعض الأعمال كتب الله له تلك الأعمال التى يعملها فى 
حال الصحة وفي حال الإقامة فضلاً منه وإحسانا جل وعلاء فإذا كان 
له صوم الاثنين والخميس وله صلوات ثم سافر أو مرض وترك ذلك 
من أجل السفر أو المرض كتب الله له أجر تلك الأعمال التي كان 


باب بيان كثرة طرق الخير 
۲۹۱ 


يعملها في حال إقامته وفي حال صحته فضلاً منه وإحساناء جل وعلاء 
ا كالفاعل. وفي الصحيح قال الرسول عليه الصلاة 
م للصحابة ذات يوم وهم في توك ِد في المديتة أَقَوَّاماً ما 
يرتم ا ولا نَطْعْثُمْ نا إل وَهُمْ مَعَكُمْ) وفي لفظ آخر دلا 
شركُوكُمُ في الج“ قالوا: يا رسول وهم في المدينة قال: وهم في 
المدينة حبسهم المرض» في لفظ آخر «حبسهم العُذر» فالمحبوس عن 
أعماله الصالحة يُكتب له أجرها إذا كان معذوراً عن أدائها بمرض أو 
سفر فضلاً من الله ينه . 

وكا المريفن :]ذا مجر عن الع انما على فاعدل ار ع 
عن الصلاة قاعداً صلى مضطجعاً كتب الله له أجر المصلين قياماً؛ لأنه 
ترك هذا للعذر. فينبغي للمؤمن أن ينافس في الخيرات وأن يحرص على 
فعل الخير حتى يكتب له ذلك إذا عجز بالمرض أو شغل عن ذلك 
بالسفر . 

زيكوك ايقن ع و فى ندري عا وا كل 
مُعرُوف صَدَفَة کل مَعرُوف صَدَثَةً) كلمة عظيمة من جوامع الكلم تغم كل 
معروف» 59 مَعْرُوف ا «كل مَعْرُوفِ صَدَقَةً) قلت لأخيك يا أخى 
افعل كذا من الخير. هذه صدقة. سلمت عليه صدقة» رددت عليه السلام 
صدقة. عدته وهو مريض صدقة. أرشدته إلى خير ينفعه» صدقة. وهكذا 
كل معروف ينفع أخاك هو صدقة منك عليه تؤجرٌ عليهاء فينبغي للمؤمن 
أن يحرص على فعل الخير وتقديم فعل الخير للناس ولا يمل ولا يكسل 
ولا يضغف ولايزهد. «كل مَعْرُوفٍ صَدَفَة؛ مع زيد» مع عمروء مع 


أهلك» مع الفقير» مع الغني» مع الكبير» > مع الصغير» كل معروف ترجو 


)١(‏ سبق تخريجه في باب الإخلاص وإحضار النية حديث رقم )٤(‏ ص(797). 


شرح رياض الصالحين 


- 
به ما عند الله به من المثوبة يكتبه الله لك صدقة تؤجر عليها منه يه . 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
E 6‏ 
6 - التاسع عشر: عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كَللِ: «م مِنْ مسيم 


05 و 2 2م الس 2 مو > 


یغرم عرسا إلا كَانَ ما أكلّ ينه لَه صَدَقَة وَمَا سُرقَ منه لَه صَدَقَة وَ 


0 5 9 5 َه 2 ب 0 

وفى رواية له: «نَلَا يَفْرِسُ المُسْلِمُ عَرْساً فَبَأَكُلَ مِنْهُ إنْسَانُ وَلَا 
عق ده اق به 1 0 
دابة ولا طيرٌ إلا كان له صَدَقة إلى يوم القِيّامةِ»؛. وفى رواية لَهُ: «لا 


ه قوله: (يَرْرَؤُهُ)؛ أي: ينقصه. 

7 العشرون: عَنْهُ قَالَ: أراد بنو سَلِمَةَ أن نلوا قرب المسجدٍ 
فبلغ ذلك رسول الله ية فَقَالَ لهم: إن قَدْ بَلَمَني اتک تُرِيدُونَ أنّْ 
تَنتَقِلُوا قُربَ المسجد؟» فقالوا: َعَم يَا رَسُول الله قد أَرَدْنَا ذيك. فَقَالَ: 
ابي سَلِمَة دَِارَكمْ نُكت ركم ديَاركُمْ َب آارکم» رواه مسل . 

8 وفي رواية: "إنَّ كل خَطْوَةٍ دَرَجَة رواه مسلم. 

رواه البخاري أيضاً يمعناه مِنْ رواية أنس 5ن . 

ت وَ(بَنُو سَّلِمَةَ) بكسر اللام: قبيلة معروفة مِنّ الأنصار ون › وَ(آنَارُهُمْ): 
خطاهم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المزارعة» باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه برقم 
.)۲۳۲١(‏ ومسلم في كتاب المُساقاة» باب فضل الغرس والزرع برقم .)٠١١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري من رواية أنس في كتاب الأذان. باب احتساب الآثار برقم (٥٥1)ء‏ 
ومسلم في كتاب المساجد. باب فضل كثرة الحُطا إلى المساجد برقم (558). 


باب بيان كثرة طرق الخير 
1۹۳ 

17 الحادي والعشرون: عش أبي المنذر أبيَ بن كعْب ود 
قَالَ: كاذ جل وقد E‏ متا ينه E‏ 
صَلاةء فقيل لَهُ أو فَقُلتُ لَهُ: لو اشْتَرَيْتَ حِمَاراً تَرْكَبُهُ في الظَّلْمَاء وفي 
يُكْتَبَ لي مَمشَاي إِلَى المَسْجِد وَرُجُوعِي إا رَجَمْتْ إلى أُمْلِيء فَقَالَ 
رَسُول الله َة : «قَدْ جَمَعْ اش لَك ذلك كُلَّه) وع 

ف وفي ووانة ان لك ها حتت 

:: (الرَّمْضَاءْ): الأرْضٌ التي أصابها الحر الشديد. 


© ال © 

وك ا نطقي ناا لت ته 
الأحاديث السابقة من كثرة طرق الخيرء وأن الله ي شرع لعباده أنواعاً 
من الخير وأعمالاً كثيرة من الصالحات يُئيب عليها ويأجر عليها ل 
وجعلها سانا للعباد يتسابقون في هذه الطاعات إلى مرضاته وإلى جنته 
وكرامته» ومن ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: «ما من مسلم يغرس 
غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه دابة أو طير أو إنسان إلا كان له صدقة» 
وفي اللفظ الآخر: «ما سٌرق منه وما رَزَىْ منه وما ذهب منه كل له 
صدقات» هذا يدل على أن غرس الأشجار والنخيل والذروع فيها خير 
كثير للمسلمء وأن المسلم إذا غرس غرسا أو زرع زرعاً فإنما يُصيبه من 
نقص يكون في ميزان حسناته. وما يأكل منه الدواب أو إنسان أو طيور 
يكون في ميزانه ميزان حسناته وهكذا ما قد يؤخذ منه سرقة وخيانةة كل 

ذلك يُكتب له في ميزان حسناته . 


.)177( أخرجه في كتاب المساجد. باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
۹٤‏ 
وهذا يدل على فضل الغراس والزراعة من المسلم؛ لما فيها من 
التوكل على الله؛ ولما فيها من طلب الرزقء والرسول عليه الصلاة 
والسلام يقول: «اخْرصُ عَلَى ما يَنْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالله»ه. والمزارع 
والغارس مع كونه أخذ بالأسباب فعنده من التوكل على الله والثقة بما 
ليس عند غيرهء يبذر الحب ويغرس الأشجار وهو يقول: أرجو ما 
ل ع الشيء وهو الذي کل يُنبته ويُنميه ويُنمي ثمرته فضلا 
منه وإحساناً ٠#‏ فينبغي للمؤمن أن تكون له عناية بهذا الأمر لما فيه 
من المصلحة العامة مع الأجرء فيه مصالح عامة للعباد ينتفعون به 
بهذه الأشجار وهذه الزروع ويستغنون بها عن الحاجة إلى غيرهم من 
الا 
وة الجن الى 'السيا جد ةوالزهات: إلن الا حو فة غير 
عظيم» فذلك من الأعمال الصالحات. يقول عليه الصلاة والسلام 
لبني سَّلِمَةَ لما أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجدء. وبنو سَّلِمَةَ بطن 
من الأنصار كانوا بعيدين من المسجد فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب 
مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم: بَنِي سَلِمَةَ ديَارَكُمْ نُكتَبُ 
نَارَكُمُ)؛ يعني: الزموا دياركم واثيّتوا فيها تكتب آثاركم؛ يعني: تكتب 
خطواتكم إلي المسجد ذاهبين وايبين» هذا من فضل الله كيْقْ. | 
إذا ذهب إلى المسجد ورجع إلى بيته كتب الله له أجر خطواته ذاهبا 
وایباء خطوات تكتب بها درجات وحسنات» وخطوات يمحى بها 
مات فى ذفتابه اللمسعد وفن. ررغ مه ايحت ها عة أنه عرد 
الأجر 28 . 1 ۰ 
هكذا ما قال أَبَيْ عن رجل من الأنصارء قرول انين کی ا 
(كان وجل من الأتضاز-يعيدا من المسجد» قال لا أعلم أخدا ايك مه 
E ES‏ والسلام وكان يذهب لاا ويرجع 
ناا امع بد6 قال له أ أو قال تله غير الو انك اشرت لمارا 


باب بيان كثرة طرق الخير - 
تركبه في الرمضاء)؛ يعني: في القائلة وتركبه في الظلماء في الليل لكان 
أسهل عليك. قال: (ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد. إني أريد أن 
يكتب لي ممشاي إلى السحب ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي » فقال له 
النبي ية : «إن الله قَدْ جَمَعْ لَك ذلك كُله»)؛ يعني: معناه أن لك ذلك 
كله؟ يعني : أجر تخطاة نادلا إلى المسجد وأجر خطواته 57 إلى بيته 
فخطواته في ذهابه OC‏ كس بها معيتات وترم بها ادرجات 
وتحط بها خطيئات». وهكذا اناز زاجعا إلى بيته. يقول وقِيْهِ للرجل : 
«إن الله قَدْ جَمَعَ لَك ذلك كل . 


ركا تفار العناذة بع الصلؤة إذا اصن العصضم على دال 
المغرت: اذا علق المشرت على اله الها إذا لى الععاء على بال 
الفجرء ما هو بغافل”'' على باله الصلوات ليس معناه أنه يجلس في 
المسجد لا يعمل» معناه أنه ينتظرها؛ يعني: يهتم منها حتى يؤديهاء ليس 
معناه أنه يجلس ليله ونهاره في المساجد لا يعمل ولا يذهب إلى بيته لاء 
المقصود أنه يعتني بمراقبة الوقت وانتظاره ولو شغل في بيته أو في 
مزرعته أو في دكانه فقلبه مع الصلاة معلق بالصلاة لا ينساها متى جاء 
وقتها بادر وسارع إليهاء هكذا المؤمن في متجره في مزرعته في شغل 
أهله متى جاء وقت الصلاة وسمع حي على الصلاة بادر وسارع إليها 
وأذاها مع إخوانه. فهو منتظر لها مهتم منها حتى يؤديها دائماً هكذا أهل 
الإيمان عاملين بقوله ىك : «وَالْمُؤْمِبُونَ لومت بصم ولاه بعض يأمرورت 
يلغرو وِيَنْهَوْنَ عن الشكر يتبون الصّلَوة» [العوبة: .]0١‏ وبقوله جل 
وعلا: وان هر عل صَلوْتهِمْ يَافْظونَ» [المزمنون: 4]» وبقوله ك : 
«حَنفِظُوأ عل الصلوت وَالصكلرة الْوُسْطنْ» [البقرة: 5+8]. فأهل الإيمان 


039 لبي ا 


شرح رياض الصالحين 

- 

والتقوى يعتنون بهذا الأمر وينفذون معنى هذه الآيات الكريمات. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

8 8 8 


۸ - الثاني والعشرون: هن أبي محمد عبد انين رو 
العاص و قَالَ: قَالَ رَسُول الله ية : «أرْبَعُونَ حَضْلَةٌ: أعلاهَا مَنِيحَةُ 
لعز مَا مِنْ َال يَعْمَلُ بِحَصْلَة منْهَا؛ رَجَاءِ نَوَاهَا وتَصْدِيقَ مَوْعُوِمَاء إلا 
أدخله ا بها الخد رواه ا 

د (المَنِيِحَةٌ): أن يُعْطِيَهُ ِيّاهَا ليأكل لبها ثم يَرُدَهَا إِلَيْه. 


68 الثالث والعشرون: 00 بن حاتم وه قَالَ: سمعت 
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التي بي يقول: «انَقُوا النَارَ وَلَوْ بشقٌّ تَمْرَة؛ متفق عليه" 

ا وفي رواية لهما عَنْهُء قَالَ: قال رَسُول الله لا : ك: «مَا مِنْكُمْ مِنْ 
أحد إلا كلع ر لي بيه وه رمان ينظ بم مه قلا رى إل 
تا دم وير شام ِن د يَرى إلا ما قد ونر بين يدب قلا يرَى إلا 
الثار يِلقَاءَ وَجْهِدِء فَاتَقُوا النَارَ ولو بق تَمْرَةِ فَمَنْ لَمْ جذ فَبِكَلِمَةٍ طيَبَوَا. 

: الرابع والعشرون: عن أنس واه › قال : قال رَسُول الله يل‎ - ٠ 
«إنَّ الله لْيَرْضى عَن العَبْدِ أنْ اكل الأَكلَةَء فخ علا › أو شرت‎ 
الشَرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهًاا رواه مسد‎ 

ت وَالأَكْلَهُ) بفتح الهمزة: وَهِيَ العَدْوَةُ أو العَشوةٌ. 


.)575031( أخرجه في كتاب الهبة. باب فضل المنيحة برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عُذْبَ برقم (10۳۹)ء 
ومسلم في كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة. .. إلخ برقم 
(۰۱0). 

(۳) أخرجه في كتاب الذكر والدعاءء باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب 
برقم .)۲۷۳٤(‏ 


باب بيان كثرة طرق الخير 


- 


٤١‏ - الخامس والعشرون: عن أبي موسى اء عن النبئ بل 
قَالَ: «عَلَى كل مُسْلِم يدقن قَالَ: أرأيتَ إِنْ ل يَحد؟ قال يعمل 


بِبَديْهِ ِنَع نَفْسَهُ وَيَتَصَدَقُ) كَالَ: أرأيت إن لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: ١يُعِينُ‏ ذَا 
الحَاجَةٍ المَلْهُوفَ» قَالَ: أرأيت إن لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ: «يَأمْرُ بالمعْرُوفٍ أو 
الخون قال ران ل فعا ؟ قال : ١يُمْسِك‏ عن الشّيّ َإِنَهَا يدق 
متفقٌ ل 


© التتىح ©# 

هذه الأحاديث الأربعة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام كالتي قبلها في الحث على وجوه الخير وأعمال الخيرء وأنه 
ينبغي للمؤمن أن يكون حريصاً على فعل الخيرات مسارعاً إلى 
الطاعات يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ك والله جل وعلا كثّر 
طرق الخير ووسّعها وله حتى يتنافس العباد في ذلك». وحتى ينالوا 
من فضله وكرامته ما هو أهل له ي من الجود والكرم وحتى ينتفعوا 
جو :وکا ا ا على الخيرء فأنواع الصلاة وأنواع الصدقات 
وأنواع الصيام وأنواع الذكر وأنواع المساعدات على الخير إلى غير 
هذا هن :وبعوه التي 

في هذا الحديث يقول ييه في حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص وي يقول عليه الصلاة والسلام: «أربعون خصلةه؛ تعد هن 
خصال الخير أعلاها امَنِيِحَةٌ العَثِْ مَنْبِحَةُ من أتى بخصلةٍ منها رجاء 
ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة» هذا فضل عظيم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب كل معروف صدقة برقم (70717). ومسلم في 
كتاب الزكاة. باب بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف برقم .)٠٠١۸(‏ 


شرح رياض الصالحين 
4 

ارون حل أعلاها مد مَنِيحَةٌ العَنْزه تعطي جاراً لك أو قريباً عنزة 
as‏ قينا د يها رك م لد 
تعطيها أخالة أو جارك :أو قرييك أو عفن الفقراء يمتها يأخد لبها مدة 
من الزمن ثم يعيدها إليك فيها هذا الأجر وأنه من أسباب دخول الجنة 
اذا غات ذلك رخا رات الك إعتلاضا ل وة له 34 وتصديفا ينا وعد 
من الجزاء يله فإنه هو القائل: وما تعلو من حر قن أله بي علي 
[البقرة: »]1١5‏ وهو القائل جل وعلا: #فّمن ال ا NE‏ 
[الزلزلة: ۷]» وهو القائل سبحانه : إن آله لا يظلم مِتْقَالَ درو ES‏ 
يها ولوت من اة 2 عَظِيمًا» [النساء: »]4٠‏ وهو القائل ك : وضع 
الوزن الوط ر َة علا طلم تفس سيا ون ڪات نكال ڪر ين 


0070 


خردلٍ ا 2 ا حسبت # [الأنبياء : 


هذا الذي لا تضيع عنده مثاقيل الذر جدير بأن تعمل لأجله وابتغاء 
مرضاته من عيادة مريض»› من مساعدة فقير بما تيسر»ء من كلمة خير 
تساعد بها أخاك, ردع مظلوم عن ظلمه عن أخيك. إعانة مظلوم ردع 
ظالم عن ظلم أخيه كلمة معروف كلمة خير تنصحه بهاء تأمره بالمعروف 
ه عن المنكرء تعينه على حاجته إلى غير هذا من وجوه الخيرء تصلى 
ركعتين من الضحى وأكثرء تصلي من الليل ما تيسّرء تقول: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد يحيي ويميت ت وهو على كل شيء قديرء أستغفر الله 
اللَهُمّ اغفر لي» وما أشبه ذلك غتصال“الخير كثيرة» الكن الشأن كل 
الشآن أن.تكون عن :إخلاض» أن يعملها العيد عن إخلاض الله ون رغية 
فيما عند الله لا عن عادة مجرد عادة أو رياءء فيفعل ذلك ابتغاء 


مرضاة الله ورجاء ثوابه وتصديق وعده 5. 


باب بيان كثرة طرق الخير 
۹۹ 


وهكذا الحديث الثاني : «انَقُوا النَارَ وَلَوْ بث و بشق تَمْرَةٍا في الحديث 
يقول مَل : «ما ِنْكُمْ مِنْ أَحَدِا ؛ يعني : يوم القيامة E‏ 
بيه وَبَيْنَهُ تَرْجَمَانٌ)؛ يعني : ليس بينه حائل وبين ربه» ربه يكلمه 
مباشرة 8# يقول: يا عبدي كذا وكذا يخاطب لم فعلت كذا ولم فعلت 
كذا ولم صار كذا اما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا سَبِكَلُمُهُ رَبهُ لَيْسَ , ينه وينه 
تَرْجَمَان) ؛ يعني : : واشطة #فينظة أَيمَن مله فلا رى لا تا تم بطر شام 
يه فا ری إلا مَا َم من أعمال خير وشرء «وَيَنظَرُ بن يد يه فلا يَرَى 
إلا الثّار تِلقَاءَ وَجْهِد) أمامه «فَانَقُوا النَارَ وَلّو شق َمْرَة فْمَنْ لم يَحِدْ 

الذي ما يُحصّل صدقةء كلام طيب يقوله للفقير يرد به الفقيرء إما 
معروف ولو قليل ولو شق تمرة وإما كلام طيب ترد به الفقير هكذا 
المؤمن يفعل الخير ولو قليلاً ولا يحقر القليل» وسبق أن قلت لكم في 
حديث سابق ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث 
عائشة وا أنها قالت: (جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها تشحذ فقيرة فلم 
أجد إلا ثلاث تمرات تقول عائشة وَْيّنا: فأعطيتها الثلاث فأعطت تمرتين 
لبنتيها فرفعت الثالثة لفمها لتأكلها فسبقتها البنتان تطلبانها الثالثة فشقت 
الثالثة بينهما ولم تأكل شيئاً قالت: فأعجبني شأنها فأخبرت النبي م 
بذلك فقال: «إن الله أوجب لها بها الجنة») بهذه الرحمة شق تمرةء 
فينبغي للمؤمن أن يكون عنده لطف ورحمة وإحسان ورقة على الفقير 
والمسكين. يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. 


مكذا حديك ابن موس يقول 2ه لما ماله وعفي الحا ن 
الصدقة ليس عنده شىء قال: «عَلَى كل مُسْلِمٍ صَدَقَةه. قال: إن لم يجد؟ 


الف جم ِيَدَيْهِ كيَْقَمُ فة وتضدىة الذى ا عة مال تيل هارا 
حداداً 55 يعمل يطلب الرزق» قال: فإن لم يجد ما عنذه شىء » قال 


د شرح رياض الصالحين 
في اللفظ الآخر: انْعِينُ صَانِعاً أو تَصْنَعُ لأَحْرَقَ؛ يعين عاملاً أو يصنع 
لإنسان محتاج» قال: فإن لم چ قال: ١يُعِينُ‏ ذا الحَاجَةٍ المَلَهُوفَ)؛. 
قال: فإن لم يستطع؟ قال: "يم مر بالمعْرُوفٍ والخير»؛ يعني + وينهئ عن 
المنكرء قال: فإن لم يستطع؟ قال: «يْمْسِك عَن الشرٌ ٠‏ نها صَدَقَة؛ تنفع 
نفسه إذا كان ما يستطيع شيئاً من الخيرء فأقل شيء يمسك عن الشرء 
يكف نفسه لا يؤذي الثاني لا بأفعاله ولا بأقواله؛ يعني: صدقة منه 
على نفسهء هكذا ينبغي المؤمن إما أن ينفع الناس بقوله أو بفعلهء وإما 
أا يؤذي ادا 

كذلك حديث أنس يقول يلل : «إِنَّ الله لَيَرْضَى عَن العَبْدِ أنْ يأل 
الأكلّة فَيَحمَّدَهُ عَلَيْهَا أو يَشْرَبَ الشَدْبَةَ ْيَحْمَدَهُ عَلَيْهَاة هذا أيضاً من 
آداب الأكل والشرب. الله سبحانه يرضى عن عبده إذا أكل حمد ربه أو 
شرب حمد ربه هذا من أسباب رضى الله جل وعلاء وهو عمل صالح 
قليل وخفيف والله يرضى به من عبد أن تأكل حامدا لربك وتشرب 
حامداً لربك. وتسمي الله في أوله وتحمد الله في آخرهء هذا مما 
يرضيه يله ؛ ارات جل وعلاء وتسمي عند أكلك وشربك 
وتحمد ربك عند النهاية؛ لأنه هو المنعم المتفضل يلل . 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


¥8 يرنه رن 


باب في الاقتصاد في العبادة 
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15 بان في الاقتصاد في العبادة 


٠ 


قال الله تعالى: «#طه 9) مآ ارا عك لمران َف [طه: ١‏ ؟]» وقال 


مجعو اء 


تعالى : وريد 2 بكم لسر ولا ويد بكم ألْعْسَرَ# [البقرة: .]۱۸١‏ 

۳ _ وعن عائشة يبت : أنَّ الب ية دخل عَلَيْها وعندها امرأة. 
قال : «مَنْ هذه" قَالَتُ: هذه فُلَانَةٌ تَذْكُر مِنْ صَلاتَهًا. َالَ: «مة. عَلَيْكُمْ 
بِمَا طِيقُونَ؛ فوالئم ا ل الل حَنَى تَمَلُوا وكَانَ أَحَبُُ الذين لَه مَا دَاوَمَ 


2 ور 2 2 


ه و(مة): َلِمهُ ني وَرَجْر . ومَعْتَى (لَا يمل الل : ا بَفْطَعُ ابه نكم وَجَرَاء 
عْمَلِكُمْ واكم مُعَامَلاٍ الال حٌى تملا فكوا يبي لَكُمْ أن ادوا ما يفون 
الدَوَام عَلَيهِ لَيدُومَ E‏ 


ل بل باون عن عَنْ عِبَادَةٍ و الین اء ٠‏ قَلَمّا أخبروا 67 انوع وََانُوا: 


بن نَحْنُ مِنَ النَبِي يق وَقذ عُفِرَ لَه ما تَقَدَمَ ِن دنه وَمَا تَأخَرَ فال 
أحدهُم: أمّا أنا َأصَلّي اليل أبداً. وَقالّ الآخَرٌُ: وَأَنَا أصُومُ الدَّهْرَ أبداً 
وَلا أْفْطِدٌ. وَقالّ الآخر: وَأنا أعَْزِلُ النّمَاءَ قَلَا أتَرّرّجُ أبَداً. فجاء 


5 
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زول الله َة إليهم. ٠‏ فَقَالَ: «أننم دين ن كَذَا وَكَذَا؟ اما والله إنى 


ر 


لأحْشَاكم ف وَأَنْقَاكُمْ لَه ٠‏ لكي أصُومُ وَأَفْطِرُ وأَصَلَي وَأَرْقْدُ وَأَنَرَوَجُ 


»)٤۳( أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب أحب الدين إلى الله وك أدومه برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الصلاة. باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه الذكر بأن‎ 
.(VA2) يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك برقم‎ 


شرح رياض الصالحين 
سا(۳۰۲ 
النّساء. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سي قَلَيْسَ هئي» متفق علي 
٤‏ - وعسن ابن مسعود وب : أن ال ية قَالَ: « 
المُتَنَطْعُونَ» قالها نَّلاثاً. رواه مسد 
ت (المُتَتَطّعُونَ): المتعمقون المشددون في غير موضع التشديدٍ. 


© القتم © 

فقد سبق فى الآيات السابقات وفى الأحاديث السابقة والآيات 
ال ال على طرق لكين والسساسه فل أعان الطاعة رن هده 
الآيات والأحاديث المذكورة هنا الدلالة على الحث على الاقتصاد وعدم 
المشقة على النفس» حتى تمضي في الخيرء وحتى لا تنقطع» فالإنسان 
يتوسع في الخير ويكثر من الطاعات» لكن مع المراعاة والقدرة وعدم 
المشقة التي قد تبعده عن العملء وقد تمنعه من العمل وقد تملله عن 
العمل يقول جل وعلا : «مله (© مآ مآ ار عك لقان تش © إلا 
ك لمن حْنَى) [طه: ]٣ ١‏ الله جل وعلا يخاطب نبيه بقوله: مآ 
ارلا يك لفان لِتَنْهَّ#؛ يعني: ما أنزلناه عليك من أجل إشقائك 
وتكليفك ما لا تطيق. ولكنه نزل لتعليم الناس وتفقيههم وتوجيههم إلى 
الخير مع مراعاة الطاقة. 

كما قال سبحانه: د أله بكم الْسْرَ» [البقرة: 20185 ويقول 
ك ھدوا في لَه حَنَّ چھاوو هو یکم وما جَعَلَ مک ف 

من من حرج 4 [الحج: ۸ء الله یك شرع لعباده الطاعات التي يطيقونها 


e SS 


010( أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب الترغيب في النكاح برقم )5°7۳( 
ومسلم في كتاب التكاح. باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . : إلخ برقم 
(0801)., 


(۲) أخرجه في كتاب العلمء باب هلك المتنطعون برقم (5710). 


باب في الاقتصاد في العبادة 
6ك 

ينافسوا في الخير ويسارعوا إلى الطاعات مع مراعاة الطاقة وعدم المشقة 
ال انيما و ند لحمل وهكذا قوله جل وعلا: 
ويد َة بكم لسر هذا من شرعه سبحانه هذه الإرادة الشرعية؛ 
لأن الله جل وعلا شرع لكم تعاطي اليسر وعدم التكلف والتنطع. وما لا 
ينبغي للمؤمن من إشقائه نفسه فيما يشرع الله له 5 ؛ بل يعمل ما يطيق 
ويدع ما لا يطيق. 

قال الله جل وعلا: را ولا تَكَمّلَْا مَا لا طَاهَّدَ لَنَا بر [البقرة: 
٣١‏ ] قال الله : «قد فعلت» له دفي هذه الأحاديث دلالة على ذلك» 
منها المرأة التي دخلت على عائشة وا فلما جاء النبي يكلِ: قَالَ: 
هذهو؟» قالت: فلانة لك مهيا : عى أنها 0 
انحل وتتكلف في ذلك فقال النبي: ١مذه‏ كلمة زجر «عَلَيْكُمْ بِمَا 
نط مون ا جم ا ی تسلو ركاذ حك الين إِلَيْهِ مَا داوم 
صَاحِبَهُ عَليه»» . 


والمقصود من هذا الحث على الاستقامة في الطريق وعدم التكلف 
الذي قد يعوق الإنسان عن العملء ويُبعده عن العمل. ثم قال: 'وَإِنَّ 
أ العَمَلٍ إلى الله مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبه»؛ يعني : «وَإِنْ قل2. 

كما في الرواية الأخرى: وإن كان قليلاً كونه يتهجد ثلاث ركعات 
أو بخمس ركعات في الليل. ويداوم أحسن من كونه تارة يصلي في الليل 
وتارة ما يصلي في الليلء فالمداومة ولو على قليل خير من الترك في 
بعض الأحيان وعدم المداومة» ثم كونه يصلي بقدر طاقته لا يطول حتى 
يشق على نفسه ويمل. ولكن يصلي قدر طاقته ويقرأ قدر طاقته ويركع 
قدر طاقته ويسجد قدر طاقته حتى لا يمل العبادةء وحتى لا يدعهاء قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام: (إن الله لا يمل حتى تملوا» هذا وصف 


شرح رياض الصالحين 
E‏ 
يليق بالله لا يشابه بخلقه. الملل الذي ينسب إلى الله ليس كالملل الذي 
ينسب إلى عباده» وهكذا جميع الصفات من المحبة والرضى والغضب 
وغير ذلك كلها صفات تليق بالله لا يشابه فيها خلقه وا؛ والمعنى: 
استقيموا على العملء استمروا في الخير حتى يحصل لكم من فضل الله 
وثوابه الخير الدائم والأجر الدائم. 


وهكذا قصة الثلاثة الذين جاؤوا ودخلوا على بيوت النبي إلا 
وسألوا أزواج النبي ييو عن عمل النبي في السرء فأخبرهم أزواج النبي ككل 
بعمله وكأنهم تقالوا ذلك وقالوا: (أين نحن من رسول الله. من متا مله 
لسنا مثله» هو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وإنا لسنا كذلك» فقال 
بعضهم: أما أنا فأصلي ولا أنام أبداً. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا 
أفطر أبداً. وقال الآخر: وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج)» في لفظ 
آخر: (أما أنا فلا أنام على فراش. والآخر قال: أما أنا فلا آكل اللحم)ء 
إلى غير هذا من التكلف. فلما بلغ النبي ية ذلك خطب الناس حمد الله 
وأثنى عليه وقال «أَمَا وال إِنّي لأَحْشَاكُمْ ش. وَأَنْقَاكُمْ لَه يحلف ية وهو 
الصادق أنه أخشى الناس للهء وأتقاهم لله. ولكنه لا يتكلف ولا يعمل ما 
لا يطيق. عليه الصلاة والسلامء أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له» في 
اللفظ الآخر «أمَا واله إني لأحْشَاكُم لله وَأنْقَاكُمْ له لكني أَصُومْ وَأنْطلك 
وأْصَلَي وَأَرْقْدُ وَأتَرَوّحُ النّساءء قَمَنْ رَغِبَ عَنْ سي فليس مِنْي» «وَأَعْلَمَكُمْ 
ما أَنَّقِيء لكي أصُومُ وَأَفْطِرُ وأَصَلّي وَأَرْقْدُ وَأَتَرَمَحُ النّساء». في اللفظ 
الآخر: «وآكل اللحم وأنام على الفراش» فمن رغب عن سُنَّني فليس مني». 

هذا فيه التيسير والتسهيل. الإنسان يصلي إذا تيسر وينام حتى يستطيع 
العمل في نهاره. في أوقاته الأخرى يصوم ويفطر لا يستمره يصوم یوما 


ويفطر وام يصوم الاثنين والخميس» يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء أما 
أن يصوم دائماً دائماً لا؛ نهى النبى عليه الصلاة والسلام عنه لما فيه من 


باب في الاقتصاد في العبادة 5 
المشقة وقال: «أفضل الصيام صيام داوودا؛ يعني : التطوع كان يصوم ويا 
ويفطر يوماًء. عليه الصلاة والسلامء وكان النبي يصوم يوم الاثنين 
لخن > عليه الصلاة والسلام فإذا شخل عنهما تركهما وأفطر ثم صام 
في الأيام الأخرى التي فيها سعة له. عليه الصلاة والسلام هكذا المؤين 
يتحرى أوقات الخير يصوم الاثنين والخميس إذا تيسّر ذلك وإذا شغل 
وأفطر فلا بأس يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وإذا صام الأيام البيض كان 
أفضل. وإذا شغل عن ذلك ترك ولا حرج؛ لأنها نافلة من النوافل» قال: 
روج التساء» كذلك يتزوج مأمور بالزواج الله جل وعلا قال: 000 
طَابٌ ين السا [النساء: ٣]ء‏ وقال: #وأنكحوأ الام مك واا من 


- 


بای وَإمَابكُمْ4 [النور: 055 . 
وقال عليه الصلاة والسلام: «يَا مَعْشَرَ الشَبّابٍ مَن اسْتَطَاعَ البَاءة 


2 


َلْيَتَرَوَعْ نه أَعَضٌ لِلْبَصَرٍ وَأْخْصَنُ لِلْمَرْج وَمَنْ لَْمْ يَسْنَطِعْ فَعَلْيهِ 
بالصّوْم فَإِنّهُ لَه له وجا“ فالله جل وعلا ورسوله أمر بالزواج» فالتبتل 
وعدم الزواج ا لا يجوز» ووسيلة إلى الشر والفساد وقلة النسل 
وفساد المجتمع . 

فالواجب على من قدر أن يتزوج وأن يعف نفسه ويغض بصره 
ويتسبب في وجود الأولاد وتكثير الأمة؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام 
فى الحديث الثالث: «مَلَكَ المُتَنَطْعُونَ؛ «مَلَكَ المُتَنَطْعُونَ» د«هَلَك 
ET‏ المتنطع المتشدد المبتدع الزائد الذي لا يرضى بما شرع الله 
له» بل يزيد ويتكلف ويتنطع في شيء ما شرعه الله له» جل وعلاء 
فالمبتدعون والمتشددون وصفهم النبي أنهم هالكون؛ لكونهم جاوزوا 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب من لم يستطع الباءة فليصم برقم 
©٠5(‏ ومسلم فی كتاب النكاح»› باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد 


مؤونة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم برقم (*). 


شرح رياض الصالحين 
خت )۳۰( 
الحدود. وتعدوا الحدود ولم يقفوا عند الشرع المطهر؛ فلهذا قال فيهم 
الى «هَلَكَ المُتَنَطّعُونَ». «مَلَكَ المُتَنَطّعُونَ» «هَلَكَ المُتَتَطَعُونَ» فدلَ ذلك 
على أن الواجب الاقتصاد في العبادة والتقيد بالشرع وعدم الزيادة على 
کا . کر ر ا ر مه .د 2 ل “يوار ن ر 

الشرع» كما قال ڪك: ام لهر شرڪوا شعو لهم يِنَ الب ما لم 
5 يد اه [الشورى: ١؟]‏ هذا ذم لهمء وعيب لهم وقال عليه الصلاة 
والسلام : آَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسنَ عَلَيْهِ أَمُوْنَا فهو رَد“ . 

يعنى : فهو مردود عليه فعلى المسلمين عونا أن يتقيدوا بشرع اللّهء 
وأن يقفوا عند شرع الله» وأن يعملوا به من دون زيادة ولا نقص. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

E E 8 

۵ _ عن أبى هريرة له . عن التّبى ية قال : «إِنَّ الدَّينَ يسر 
وَلَنْ يُشَادَّ الدَّيْنُ أَحَدٌ إلا عليه فَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُواء وَاسْتَعِينُوا بِالغَدُوَةٍ 
وَالرَوْحَةٍ وَشَيءِ مِنَ الدُلْجَة) رواه البخاري" . 

EQ‏ وفى رواية له: «سَدَّدُوا وَقَاربُواء اشوا وَرُوحُواء وَشیءُ من 
الذلجَةء القَصْدَ القَصْدَ تبْلعُوا». 

قوله: (الدَّينُ): هو مرفوع عَلَى ما لم يسم فاعله. وروي منصوباً وروي لن 
يشادّ الدينَ أحدٌ. وقوله يكلِهِ: (إلا عَلَبَهُ)؛ أي: عَلَبَهُ الدَينُ وَعَجَرَ ذلك المُْشَادُ عَنْ 
مُقَاوَمَةٍ الدّين لِكَثْرَةٍ طُرُقِهِ. وَ(القَدْوَةُ): سير أولٍ النهار. وَ(الرَّوْحَةُ): آخِرٌ النهار. 
وَ(الدُلْجَةُ) : آخِرْ الليل. 

ده وهذا استعارة وتمثيلء ومعناه: اسْتَعِينُوا عَلَى طَاعَةٍ الله كك بِالأَعْمَالٍ في 


بلق أخرجه مسلم في كتاب الوذ قضيهة» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
برقم (۱۷۱۸). 
(۲) أخرجه في كتاب الإيمان؛ باب الدين یسر برقم (۳۹). 


باب في الاقتصاد في العبادة 


ج 
وَقْتِ نَشَاطِكُمْ وَْرَاعْ قُلُوِكُمْ بِحَيتُ تَسْتَلِذُونَ العبَادة ولا تَسْأمُونَ وتبلّفُونَ مَفْصُودَكُمْ 
كما أنَّ المُسَافِرَ الحَاذِق يَسيرٌ في هذه الأوْقَاتِ ويستريح هو وَدَابَيُهُ في غَيِرِهًا فَيَصِلْ 
المَقْصُودَ بير عب والله أعلم. 

7 - وع أنس ود قَالَ: دَخَلَ النّبىٌ ية المَسُجد فَإِذَا حَبْل 
مَمدود بين السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ: «مَا هَذَا ابل ؟» قالوا: هَذَا لرَيْنَت؛ 
hS‏ الات : : «حُلُوه لِيُصلّ أَحَدْكُمْ نَشَاطَهُ ذا 


تَر قيقد متف علي 
۷ _ وعن عائشة يَقنا: أنَّ رَسُول الله ب قال : «إِذَا نَعَسَ أَحَذكمْ 
َهُوَ يُصَلَي كليَرْقُد حى يَذْهَبَ عه الوم فِا حدكم إِذَا صَلَى وهو نَاعِسٌ 


تدر قله بل فة 


چ الت #8 

هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها من الأحاديث فيها الحث 
والتحريض من النبي عليه الصلاة والسلام على القصد في العبادة 
وعدم التكلف وعدم التشديد على النفس بما يقطعها عن السير» فال 
جعل هذا الدين يُسراً ولم يجعله عُسراً ونفى عن عباده الحرج فقال 
سبحانه : وريد 1 بكم اسر ولا لا ريد 5 Nl‏ [البقرة: »]۱۸١‏ 
وقال کك: اهدو في أله حى ا هو اکم وما حمل 5312 
في الِب من حرج [الحج: ۷۸]ء فالواجب على الو أن يحذر ما 


ء)١١١١( أخرجه البخاري في التهجد. باب ما يكره من التشديد في العبادة برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو..‎ 
.)۷۸٤( إلخ برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب الوضوء من النوم... إلخ برقم (؟1١5).‏ 
ومسلم في كتاب الصلاةء باب أمر من نعس في صلاته أو.... إلخ برقم (0787. 


0000 : 
GES‏ شرح رياض الصالحين 
حرم الله عليه وأن يقتصد في العبادة حتى لا يملها وحتى لا يدعها؛ 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «سَدَذوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا»؛ يعني : 
عليكم بالقصد في العبادة» تسديد» تحري الحق. وتحري الصواب 
والمقاربة للخير وعدم البعد عن الخيرء فيتحرى الخير ويتحرى المرب 
منه ويتحرى فعله حتى يوافق ما شرع الله ّل ثم يبشره النبي 
«وأبشروا»؛ يعني: العبد ما دام يتحرى الخير ويقصده ويريده ويطلبه 
جاهداً طالا للحق مخلصا شع فان الله حه نسدد كما قال كك : 
چون بن اله جل لم ا [الطلاق: ١]ء‏ وون بى أله يكل لم مِنْ 
نیو ر [الطلاق: 4]. 

ثم قال: «وَاغْدُوا وَرُوخُوا»» في اللفظ الآخر «وَاسَْمِينوا بِالغَدُوَةٍ 
وَالرَّوْحَةٍ وَشَيْءٍ مِنَ الذّلْجَةَه؛ يعني: تحروا أوقات النشاط وأوقات 
القوة» وإذا جاء وقت الفتور والضعف. فليترك الإنسان العمل حتى لا 
يمله وحتى لا ينقطع» فإن المُنبت في السير لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى 
كالذي يستمر في السير على راحلته ولا يريحها تنقطع. والنفس مطية 
الإنسان وهي الوسيلة إلى أداء حق الله وترك ما حرم الله الواجب أن 
يرفق بها ويتحرى فيها نشاطها وقوتها في تهجده بالليل وفي سائر أعمالهء 
حتى لا ينقطع عن العبادة وعن الخير. 

وهكذا قوله يَلِةِ: «إذا نعس أحدكم وهو يصليء. فليرقد». فإنه 
إذا قام يصلي وهو ناعس وربما يريد أن يستغفر فيسب نفسه؛ لأنه ما 
يشعره. ما عنده بصيرة. ما عنده عقل» فينبغي له في هذه الحالة أن 
يرفق بنفسهء وألا يُشدد عليهاء بل يرفق بها في عمله وسيره 
إلى الله ك لعله يصل المطلوب من دون مشقة ومن دون انقطاع عما 
شرع الله له ويك . 

كذلك حديث زينب» قصة زينب: كانت تكد چا تعلق به إذا 


باب فى الاقتصاد فى العبادة 
. - -_- 
فترت بالليل؛ يعني: في التهجد بالليل من شدة حرصها على العبادة وا 
وهي أم المؤمنين بنت جحش الأسدية» فأمر بقصع الحبل وقال: «حلوهُء 
لِيْصلّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا تَر قيقد هكذا في التهجد بالليل» يصلي ما 
تيسر يتهجد بثلاث بخمس بسبع بأكثرء لكن إذا فتر وضعف ينام 
يطيق › كان النبي ية ينام ويقوم. عليه الصلاة والسلام» ما يصلي الليل 
كله كان الغالب عليه يصلى ما تيسر فى آخر الليلء عليه الصلاة 
والسلام» وهكذا فى الصوم. وهكذا فی بقية العبادات» يتحرى المؤمن 
نشاطهء كان يصوم الان والخميس» عليه الصلاة والسلام» وربما ترك 
ذلك أناها كثيرة ثم يعود للصيامء عليه الصلاة والسلام» على حسب 
الفراغ والشغل. وهكذا في بقية الأمور من الصدقات والحج والجهاد 
وغير ذلك» يتحرى فوته ويتحرى نشاطه ويسره حتى ينفق مع اليش 
وحتى يقف عند الغسرء يتحرى نشاطه في أنواع العبادة» من الذكر 
والحج والعمرة والجهاد وغير ذلك» حتى يعمل ما يستطيع وحتى يقف 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
E E‏ 


٤‏ 0 5 8 ا ده و 2 ص 
وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة وي قال: كنت أصلي مع 

ا o‏ 2 إن 7 وو چو 2# سس ر 6 

لنت هة الصَّلَوَاتِء فَكانت صَلاتَهُ قَصداً وخطبثة قَصدا. رواه مسد . 


ه قوله: (قَصّداً)؛ أي: بين الطولٍ والقصر. 


4 _ وعن أبي جُحَيْمَة وَهْب بن عبد الله ونه قَالَ: آخى ال باز 


.)8353( أخرجه في كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم‎ )١( 


تت ياض الصالحين 
ا 


ت ن سلما وبي الدرداءء قزار لمان ابا الدرداءِ فرَأی م الدرداءِ مُتَبَذ لَه 


2 


فَقَالَ: ما شَأنِ؟ قَالَتْ: أخو أَبُو الدَّردَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فى الدَنيّاء 


ت 


نحاء أثو د َصَنَعَ لَهُ طَعَاماًء فَقَالَ لَهُ: كل فَإِنّي ضَائِمٌ قَالَ: مَا 

أنا بآكل > حَتَّى تَأكُلَ فأكل. فَلَمَّا كَانَ اللي ذَّمَبَ أَبُو الدَردَاءِ يَقُومُ فَقَالَ 
َهُ: تم فنام» كم َه يفوم قال ا َه تَمْ. َلَمّا گان من آخير اللَيلٍ 
َال سَلْمَانٌ: م الآنء مَصَلَْا جَميعاً َال لَه لَه سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبَكَ عَلَيْكَ 


oe? ۳ 


م O‏ ل 


حَقَهُ اتی لني يل نَذَكَرَ ذلك لَه كَقَالَ الى بَكنهِ: «صَدَقَ سَلْمَانُ؛ روا 


البخاري' ( 


© الت @ 


هذان الحديثان الصحيحان يدلان على أن المشروع للمؤمن 
الاقتصاد في العبادةء وألا يشدد على نفسه فيشدد الله عليه» وأن يؤدي 
حق ربه» وحق آهله» وی 2 وی فسن قوله ي : «إِنَّ 
الدينَ يُسْرٌء وَلَنْ يُشَادَ الدَبْنُ أَحَدّ ج لبه فُسَدَدُوا وَقَارِيُوا وأبشرواء 
وَاسْتَعِيِنُوا بِالعَدُوَةٍ وَالرّوْحَةٍ وَشيءِ مِنّ نّ الدَلْجَةه ثم قال : «القَصّدَ القَصدَ 
بو »؛ يعني: الزموا القصد في العبادة» وتقدم أيضاً قوله يَكيِ: «هَلَّكَ 
المْتَنَطّمُونَ هَل المُتَتَطْعُونَ هَلَكَ المُتَتَطَمُونَ؛ يعني : المتشددون في 
العبادة ا وتقدم قوله َو للذين سألوا عن عمله عليه الصلاة 
والسلام فلما أخبروا كأنهم تقالوا ذلك وقالوا: أين نحن من 
رسول الله و قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأآخر» ثم قالوا فيما 


)١(‏ أخرجه في كتاب الأدب. باب صنع الطعام والتكلف للضيف برقم (02)5179 وفي 
كتاب الصوم. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع برقم .)١91759(‏ 


باب فى الاقتصاد في العبادة 

۳11 
بيتهم» > قال أحدهم: أما أنا ا ولا آنام» قال الآخر: وأما أنا 
فأصوم ولا 5 وقال الثالث : أما أنا فاد آکل اللحم. وقال الآخر: 
فلا أنام على فراش. وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساءء فلما أخبر 
النبي بذلك عليه الصلاة E‏ لطبي a‏ وحمد الله وأثنى | عليه 
وقال: «أَمَا واه إنِي ي الأَخْشَاكُم لله وَأَنْمَاكُمْ لَه «أَمَا وَاش) يحلف بيو وهو 
الصادق وإن لم يحلف عليه الصلاة والسلام: ّي لأَحْسَاكُمْ لله وَأنْقَاكُمْ 
لَه ؛ المعنى: ليس تركي بعض العمل من أجل عدم الخشية لله والتقوى› 
لاء ولكن لما شرع الله من التيسير والتسهيل؛ ولهذا قال: «لَكني صم 
وَأَْضِرٌ وَأْصَلّي وَأَرْقْدُ وَأمَرَوَُ الثْمَاءَء وآكل اللحم فَْمَنْ رَغِبَ عَنْ سني 
فَلَيْسَ مِنّي» فحثهم على القصد في العبادة وعدم التكلف. 


قال جابر بن سمرة وَهنه: صليت مع النبي يل وسمعت خطبته 
فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً؛ يعني: كان يقتصد في الصلاة وفي 
الخطبة ما كان يطيل على الناس إطالة تشق عليهم في صلاته» وما كان 
يطيل في خطبه إطالة تشق عليهم. بل كان يقتصد في الصلاة ويقتصد في 
العبادة» ويقول عليه الصلاة والسلام: ١أَيُكُمْ‏ َم الئاس فَلْيُوجِرْ فَإِنَّ مِنْ 
وا الكَبِيرَ والضعيك ودا الخاحة: 


فتكون صلاته وسطاً كفعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 
صلاةً وسطاً يطمئنٌ فيها ويركدٌ فيها عليه الصلاة والسلامء ولكنه لا يطيل 
إطالة تشقٌ على الناس. بل ربما عد له في الركوع والسجود نحو من عشر 
تسبيحات: وكان يقول في سجوده وركوعه: «سبحانك اللَهُمّ ربنا وبحمدك 
اللَهُمّ أغفر لي». وكان يطمئن بين السجدتين. ويطمئن بعد الركوع إذا 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام 


الركوع والسجود برقم (Y۲)‏ ومسلم في كتاب الصلاة.» باب أمر الأئمة 3 E‏ 
الصلاة في تمام برقم (5757). 


= سرح رياض الصالحين 
اعتدل. ولا يعجل عليه الصلاة والسلام» هذا هو التخفيف الذي شرعه 
لأمته» تخفيف معه تمام ليس معه نقرء بل تخفيف فيه التمام وفيه الكمال؛ 
ولهذا قال جابر بن سمرة: صليت مع النبي يل فكانت صلاته قصداًء 
وخطبته قصداء وقد يطيل في بعض الأحيان الخطبة لأسباب تعرض» 
ولكن الغالب أنه كان يختصرهاء عليه الصلاة والسلام في الججمع وفي 
الأعياد وفي غير ذلك ؛ لأن لا يمل الناس» وليعقلوا ويفهموا ما يقال لهم. 

وفي حديث أبي الذرذاء وتلماث الفارتى أنضا :دلالة على القضد 
في العبادة» وعدم التكلف. فإن الول كله اج نتن ينان وأبي 
الدرداء» سلمان من المهاجرين وأبو الدرداء من الأنصار آخى بينهم أخوة 
الإسلام والتعاون على الخيرء فزار سلمان أبا الدرداء ذات يوم فوجد أم 
الدرداء زوجة أبى الدرداء متبذلة ليس عندها ما يدل على اكتراثها من 
الزوخ :زعنايتها بشؤوتة قال ها شانك؟ قالط إن أبا الدرداء ليس له 
حاجة فى الدنيا؛ يعنى: أنه مُقبلّ على العبادة لا يعرف أهله» ولا يلتفت 
هان مر مشتول. بالقنادة» والضياء والذكو:والقراءة ولعو لك اقلا 
حضر الغداء قدم أبو الدرداء الغداء لسلمان ليأكل» فقال سلمان: كل أنت 
فقال: أنا صائم. قال: لا آكل حتى تأكلء فأفطر أبو الدرداء؛ لأنه متنفل 
والمتنفل له أن يفطر لإكرام ضيفه ولا سيما إذا شدد ضيفه عليه» فالمتطوع 
أمير نفسه. وإذا رأى المصلحة فى الإفطار أفطرء فأفطر أبو الدرداء وأكل 
معه فلما كان الليل ازاك ابو الدوذاء أن يقوم من أول الليل على عادته 
فقال: نمء ثم أراد أن يقوم في وسط الليل فقال: نم فلما كان آخر الليل 
قال: قم في الثلث الأخير فقام وصليا جمنعاء. وقال سلمان لأبي الدرداء : 
(يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقاً. وإن لنفسك عليك حقاً. وإن لأهلك 
عليك حقاً ؛ يعني : زوجتك. فأعط كل ذي حق حقه) . 

فلما أصبحا جاء أبو الدرداء إلى النبي ية وأخبره بما قال سلمان: 
فقال النبي مي : ١«صَدَقَ‏ سَلْمَانُ؛ يعني: إن لربك عليك حقاء وإن 
فيفك غلك حا وة الأعللة غلك حماء وفك عاك حقاء 


باب في الا قتصاد في العبادة 
- 
وهكذا قال النبى لعبد الله بن عمرو بن العاص زاء كان عبد الله بن 
عمرو يقوم الليل ويصوم النهار دائما ويختم كل ليلة القرآن. فقال له 
النبي يَفِ: «يا عبد الله فَإِنَّ لِرَْجِك عَلَيْكَ حَقَاً وَلِرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَمَا 
وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حقًا فصّمْ وأفطر ونم وقم وَاقرَإ القُرْآنَ في كل شَهْر؛ قال : 
يا رسول الله إِنّي أطيق أَفْضَلَ من ذلك قال: «أَنْطِرْ يَوْمَيْن وَصُّمْ يَوْماً) 
قُلْتُ: أطيق أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ قال: «صُمْ في كَل شَهر تله قال: إني أطيق 
أفضل من ذلك قال: «صم يوماً وأفطر يوماً» وهذا صيام داود عليه الصلاة 
والسلام وهو أفضل الصيام» شطر الدهر نصف الدهر؛ يعني: يصوم يوما 
ويوماً يفطرء فالتزم عبد الله بن عمرو بذلكء. فلما كبرت سنه وشاخ 
وضعف قال: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله عليه الصلاة والسلام في 
صيام ثلاثة أيام من كل شهرء لكنه كره أن يترك شيئاً فارق عليه النبي مَل 
فاستمر يصوم يوما ويفطر يوماء حتى في شيخوخته وكبر سنهء وكان إذا 
ضعف صام أياماً متتالية ثم أفطر مثلها أياماً متتالية يتقوى بهذه على هذه. 
المقصود أنه َة علَّم أصحابه عدم التكلف؛ لأن الإنسان تعرض له 
عوارض» يعرض له ضيوف» يعرض له مرض» يعرض له شيخوخة وكبر 
سن ۰ فالمشروع للمؤمن الاقتصاد في العبادة. مع الحرص على الخير 
والمسارعة إلي الخيرات› لكن مع مراعاة القصد وعدم التكلف الذي 
يمنع الإنسان من حق ضيفه» أو حق أهله. أو حق قرابته» أو حق 
المسلمين»ء يكون متوسطاً فى ذلك بعد أداء الفرائض وترك المحارم» 
يتوسط في التنفلات من صوم وصلاة وقراءة وغير ذلك» حتى يجمع بين 
المصالح» يجمع بين العبادة وبين حق الضيف وبين حق الأهل وبين 
كسب الحلال وطلب الحلالء هكذا ينبغي للمؤمن. 


وق الله الجميع . 


E E E 


شرح رياض الصالحين 

15 
١‏ - وعن أبي محمد عبد الله بن عَمْرو بن العاص راء قَالَ: 
خبرَ النَبيُ عه ا أقُولٌُ: وال أَصُومَنَ اهاز وَلأَقُومَنَ اللّيلَ مَا 


عشت . فَقَالَ ا الله تكله : «أنت الذي ل ذلك؟» قلت لَهُ: قد 
قله ا أنْتَ واي ب بَا رسول لله. قَالَ: «قَإِنّكَ لا 000 ذلك ص 


ءّه 
|= 


oe‏ وه و E‏ ا 
أمثالها وَذَلكَ مغل صيام ال قلت فإنى أطيق أفضل من ذلك. 
ال «قِصُمْ يوماً وَأَفْطِرْ يَوْمَبْن؛ قُلْتُ: اني أطي أفضَّلّ مِنْ ذلك 


لَّ: «قَصُمْ يوماً وَأَفَطِرْ يَوماً فَذلِكَ صَِامُ دَاوْد ب وهو أَعَدَل 
8 

8 وفي رواية: هو أَفْضَل الضيام» فَقَلْتُ: اني أطيقٌ فضَل مِنْ 
ذلک. فَقَالَ رسول الله ب : «لا أفضلَ ن لك وَلأنْ أكونَ قَبِلْتُ الثَلانَة 
الأيام الي قال رَسُول الله يا أحَبِّ إليّ مِنْ هلي وَمالي. 

3 وفي رواية: «أَلَمْ أن نَصُومُ النَهَارَ وتَقُومُ اللي ؟» 
قُلْتٌ: كلى: يا رول اللّهء قَالَ: «قلا تَفْعَل: صُمْ وَأَفْطِرُ وَنْمْ م وَكُمْ؛ 
فإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقَاً. وَإِنّ لِعَيْتيك عَلَبْكَ حَقَا حََاً. وَإِنَّ روجک عَلَيْكَ 
حَقَا. وَإنَّ لِرَوْرِكَ عَلَيِكَ حَقَاً. وَإنَّ بحَسْبك أنْ تَصُومَ في کل شَهْرٍ نلاه 
يام > فَإِنَّ لك كل حَسَنَةِ عَشْرَ أمَالهاء إن ذلك 0007 الدَهر» فَشَدَدتٌ 


ع بعل (e‏ ر2 و 2 2 م 
فشدد 2 » قلت : ر يا رَسُول الله » إئي أجد قوة» IE‏ ١صِم‏ صيام 
52 7 ت ی - ا ع 


نبي الله دَاوْد ولا تزد عَليهِ» قلتٌ: وَمَا كان صِيَامْ داود؟ قَالَ: نِضصْفف 
الدَهْرِ؛ فَكَانَ عَبِدُ الله 0000 0 ا لبتي كَبِلْتُ رُخْصّة 
رَسول الله َد . . وفي رواية: آل احير أَنَكَ ت الدهرَء ا القر آنَ 
05 لله قلت :+ يلى نا رسول الله وَلَم رذ بذلك إلا الخَيرَء قَالَ: 


باب فى الاقتصاد فى العبادة 
2 10 


جو 


«فْصم صُوم بی الله داود» فإنه کان أعَبَدَ الناسء وَاقْوَأ القَرْآنَ في 5 


شور كلك ا تق قرو إن أطي 0-7 مِنْ ذلِك؟ قَالَ: «فاقرأه في 
كل عشرين» قُلْتُ: يَا 8 الله إنى أطيق أفضل من ذلِك؟ قَالَ: 


«افْرَأهٌ في كُلّ عَشرا قُلْتُ: يَا نبي ای ني أطي أَنْضَلَ مِنْ ذليك؟ 
قَالَ: «فاةٌ قَرَأهُ في 5 س ولا تزد لى ذلك» فَشِدَدتٌ فشدد عَلَىَ وَقَالَ 
لي الى ية : «إِنّك لا تدري لَعَلَّكَ طول بك عْمُر؛ قَالَ: فْصِوْتٌ إلى 
الي قال لي التب كلل. كلما كَبِْتُ وَوِدْتُ أنّي كُنْتُ قَبلتُ رُخْصّة 
ی الله عي . 

0 وفي رواية: «وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقَاه. وفي رواية: «لَا صَامَ مَنْ 
صَامَّ الأبّد ثلاثاً. 

8 وفي زوا وأ الصِيّام إلى الله تَعَالَى صِيَامْ دَاوْد 
وَأَحَب الصَّلاةٍ إِلَى الله تَعَالَى ضَلاةُ دَاوْة: كَانَ ينام نصف الليلء 
ويقوم ثلثه. وينام سدسه» وكان يصوم نوها ويفطر توما : وَل َف إِذَا 
لاقی». 


لل وفي رواية قال: أنكحَني أبي ١‏ اة ذَاتَ حَسَپ وَكَانَ يَتَعَاهد 
كنْتَهُ؛ أي: - امْرَأَةَ وَلَدِِ - قَيَسْأَلْهَا عَنْ بَعْلِهَا . نَتقُولُ لَهُ: نِعُمَ الرَّجُلُ مِنْ 
رَجُلٍ لَمْ با لا راشا وََمْ بهن لا كتفاً مُنذُ ينا . قَلَمّا طَالَ ذلك عَلَيهِ 
ذَكَرَ ذلك للنبي بلا فَقَالَ : «القَنِي به» مَلَقِيبُهُ بعد ذلك فَقَالَ: «كَيْفٌ 
نَصُوم؟» قُلْتُ : کل يَوم» قَالَ: « و کف a‏ ل يل وو خو 
سيق ركان بذرا على بَعْضٍ أَمْلِهِ السَبُعَ الي يروه يَعْرِضَهُ مِنَ النَهَار 


ليَكُونَ أخف عَلَيهِ باللّيل» وَإِذَا أَرَاد أن َتَقَوّى أفْطَرٌ أيّاماً وَأخْصَى وَضَامَ 
مِتْلَهُنَ كرَاهِيَة هِيَةَ أنْ بَتَرْدَ شيئاً فَارَقَ عَلَيهِ النَبِىَ بيه كل هذه الروايات 


شرح رياض الصالحين 
۳1٦‏ 


صحيحة معظمها في الصحيحين ٠‏ وقليل مِنْهَا في أحدهما. 
© التتح © 


فهذه روايات حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يي وعبد الله بن 
عمرو صحابي جليل وأبوه كذلك صاحبي» كلاهما من أصحاب النبي 
عليه الصلاة والسلام» كان عبد الله من أعبد الناس وأكثرهم صلاة 
وصياماً وقراءة» وكان زوّجه أبوه فكانت المرأة تشكو حالها معه وتقول 
له: لم يطأ لنا فراشاً ولم يُفتش لنا كنفاً؛ يعني: شغل بالعبادة ليلاً 
ونهاراً. في النهار صائم وفي الليل قائمء ما بين صلاة وقراءة» فأخبر 
والده النبي عليه الصلاة والسلام فقال: «القني بهه. 

وفي رواية أن النبي زاره عليه الصلاة والسلام في بيته ليكون ذلك 
أعظم في العظة» فسأله عن حاله وقال له: بلغني أنك تصوم النهار وتقوم 
الليل وتقرأ القرآن كل ليلةء قال: نعم يا رسول الله وما أردت إلا الخير 
لم أرد إلا خيرآء فقال عليه الصلاة والسلام: اسم وَأفطز و َنم إن 
ينی أن تَصُومَ كل شر ؛ انه يام قن لك يكل حَسَنَةٍ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمُكَالِهَاء 
فَإِنَ ذلك صِيَام الذهر کل وا ختم القرأن في كل شهرء ان يا رسول الله 
إني أطيق أفضل من ذلك قال: «صم وا وأفطر يومين واختم القرآن 
في كل عشرين» قال: إني أطيق أفضل من ذلك قال: «صم يوماً وأفطر 
بوماً وذلك صيام داود» وكان أعبد الناس عليه الصلاة والسلام» داود 
نبي الله كان ملكأ نبياً عليه الصلاة والسلام. فقال: إني أطيق أفضل من 


0غ( متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ي أخرجه البخاري في كتاب 
الصوم. باب صوم الدهر برقم (۱۹۷7()». ومسلم في کتاب الصيامء باب النهي عن 
صوم الدهر لمن تضرر به أو فوّت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل 
صوم يوم وإفطار يوم برقم .)١١99(‏ 
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11" اح 
ذلك؛ يع: يعني: أفضل من صوم يوم وإفطار يوم قال: «لا أفضل من ذلك»؛ 
يعني: هذا هو أفضل الصيام في التطوع. أن يصوم يوماً ويفطر يوماً هذا 
أفضل الصيام في التطوع «واقرأ القرآن في كل سبع ولا تزد على ذلك» 
وفي الرواية الأخرى أنه ألح عليه الصلاة والسلام وقال: «اقرأه في 
ثلاث» . 


فاستقر الأمر على ما قاله له النبي ية أنه يصوم يوماً ويفطر يوماً 
ويقرأ القرآن في كل سبع أو في كل ثلاث» ويقوم وينام في الليل لا 
يتهجد الليل کله وأرشده النبي َيه وقال له: ن لِتَفْيِك عَلَيْكَ حا 
وَإِنَّ لِعَيِيكَ عَلَيِّكَ حَقَأَه إن لنفسك عليك حقاً ولعينك عليك حقاً وفي 
اللفظ الآخر: «إن لِجَسَدِكَ عَلَبْكَ حَقَاً ولِرَوْرِكَ عَلَيّْكَ حَقَاً وهو الزور 
زورك؛ يعني: ضيفك. «ولأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقَاً قأغط كَل ذِي حى حَقَّه؛ 
قال: «إِنّك لا دري لَعَلَّكَ يطول بك عُمْرٌه. فطال عمره ومتع صن فكان 
يتمنى أنه قبل الرخصة ويقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام؛ يعني: في صيام ثلاثة أيام من كل شهر وختم كل 
شهرء قال: ولأن أكون قبلت رخصة رسول الله عليه الصلاة والسلام في 
أن أصوم ثلاثة أيام أحب إلي من أهلي وماليء لكنه كره أن يترك شيئاً 
فارق عليه النبي ي هو تطوع ما هو بلازم» لكن حرصه على الخير ومن 
محبته إلى أن يستمر على الحالة التي فارق عليه النبي يثلث كره أن يغير 
بعد موت النبي عليه الصلاة والسلامء فأحب أن يبقى على ما كان عليه 
في عهده عليه الصلاة والسلام وكان يصوم يوماء ويفطر يوماً ويقوم من 
نصف الليل ينام النصف ويقوم ثلثه وينام سدسهء ويختم كل أسبوع أو 
كل ثلاث» كما في الرواية الأخرى. 


فلما طال به العمر وضعف جسمه صار يصوم أياماً متعددة ثم يفطر 


شرح رياض الصالحين 
۳1۸ 
مثلها حتى يتقوى بدل ما يصوم ويفطر يوماً يصوم أياماً متعددة خمساً أو 
ستاً أو أكثر ثم يفطر مثلها أياماً حتى يحصل له أنه صام يوماً وأفطر يوما 
رضي الله عنه وأرضاه. 
ففي هذا الحديث ورواياته الدلالة على أنه ينبغي للمؤمن ألا 
کلف وال شق عن تنبو ران ع رعا هر ال رال فا حت 
يتمكن من أداء حق الصاحب وحق الزوج وحق الأولادء وحتى يتمكن 
من طلب الرزق وطلب الحلال ولا يشق على نفسه. كان النبي ييو أفضل 
الناس وأعبد الناس عليه الصلاة والسلام ومع هذا كان يصوم ثلاثة أيام 
من الشهرء يصوم الائنين والخميس» عليه الصلاة والسلام» وإذا عرض 
له عارض أفطرء ربما جاءته الوفود أو جاءته مشاغل فكان يفطر الأيام 
الطويلة» حتى قالت عائشة وابن عباس وي : إنه كان يصوم حتى يقال: 
لا يفطر» ويفطر حتى يقال: لا يصوم؛ يعني: كان ربما تابع الصوم 
وربما تابع الإفطار. عليه الصلاة والسلام على حسب الفراغ والمشاغل. 


وفي هذا الدلالة على أن أفضل الصيام الذي يطوع به الإنسان 
أفضله أن يصوم يوماً ويفطر يوماً. اذا قدر على ذلك. هذا أفضل 
الصيام» وأفضل الصلاة أن ينام النصف الأول من الليل؛ يعني: بعد 
العشاء ينام النصف ويقوم الثلث الذي بعد النصف ثم ينام السدس 
الأخير» حتى يتقوى به على أعمال النهارء فإن قام الثلث الأخير واكتفى 
به ونام الثلثين الأولين كان ذلك أيضاً حسناً؛ لأن الثلث الأخير فيه 
التنزل الإلهي كما في الحديث الصحيح يقول بلي ١يَنْزِلُ‏ را تبَارَك 
وََعَالَى كَل لَيْلَِ إِلَى السّمَاءٍ الدُنْيًا حِينَ يَبْقَى ثُلْتُ اللَّْل الآخِرُ يَقُولُ : مَنْ 


o 


يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسَأَلنِي َأَعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنى فَأَغْفِرَ لَه وفي 
اللفظ الآخر يقول: َل ِنْ سَائلٍ يُْطَى؟ مَل مِنْ داع يُسْتَجَاب لَه؟ هَل 


د 4ه 


مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُفْفَر لَه؟ حى يَنْفَجرَ الصبْح». 
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هذا وقت التهجد إما الثلث الرابع والخامس وإما الثلث الآخيرء 
الثلثان الأخيران. هذا أفضل التهجد في الليل. والإنسان يقوم ما تيسر له 
ولو ساعة قليلة ولو ثلاث ركعات ولو ركعة في آخر الليل يطوع بها 
وتراء فاتقوا الله ما استطعتم. ينبغي للمؤمن أن يتحرى نشاطه ويتحرى 
قوته فيفعل ما يستطيع من التطوعات في الليل والنهارء مع القيام 
بالواجب من حق الأهل ونفقة الأهل وحق الضيف وطلب الرزق» حتى 
لا يتعطل عن طلب الرزق الحلالء وحتى لا يُعطل أهله ويُعطل 
حقوقهم. وحتى لا يُعطل ضيفهء فالضيف له حق والزوجة لها حق 
والأولاد وبقية الأهل لهم حق أن يجلس معهم ويتحدث معهم يقوم 
بحقوقهم. وهكذا نفسه تحتاج إلى حق تحتاج إلى راحة إلى نوم حتى 
تستطيع القيام بالأعمال التي فرضها الله عليهاء والمُنبت الذي ليس له 
راحةء لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى» ينتهي به الأمر إلى أن يتعطل 
فيجلس ويقعد به بسبب التعب الكثير وعدم الراحة. 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


١‏ - وعن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأُسَيِدِيّ الكاتب أحدٍ كتّاب 
رَسُول الله يل قَالَ: لَقِيَنِي ابو بكر ونه كَقَالَ: كيف أت يَا حنْظَلةُ؟ 
فل تافو طا قال حا اها تقول ؟ ١‏ فلت > تكون عند 
رَسُول الله ية يُذَكَرنَا بالجَنّةٍ وَالنَارٍ كأنا رَأيَ عَبْن فإِذّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ 
رَسُول الله پل عَافَسْنا الأَُواجَ وَالأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ تسيا كيرا قال بُو 


3 
س ضام 


بكر وين : فوا إِنَا لَتَلْقَى مِثْلَ هَذَاء فَانْطَلَقُتٌ انا وأبُو بكر حَنَّى دخلا 
ع ت لان 1 َه °2 ع 2 ad‏ ا 
عَلَى رَسُول الله هة فَقَلتٌ : نَاقَقَ حَنْظَلَةَ يا رَسُول اله ! فَقَالَ رَسُول الله ية : 


8 اكت 13ت سا هت 


وه و 


«وَمَا ذَالَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُول اش نَكُونُ عند تُذَكَدْنَا بالنَار والجَنَّةِ كأنًا 
رأ العَيْن فإِذّا حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافْسْنَا الأَرُواجَ وَالأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسينًا 
كثِيراً. فَقَالَ رَسُول الله يكل : «وَانَّذِي نمسي بِيَّدِوء لو تَدُومُونَ عَلَى ما 
تَكونونَ عدي وَفي الذّكرء لصَافْحَنْكُمْ الملائِكَةٌ عَلَى فُرْشِكُمْ وَفِي 
طُرُقَكُمْء لَكِنْ ا حَنْظَلَةُ سَاعَةٌ وسّاعَة؛ لات مَرّات. رواه مسد . 

ص قول : (رِبْعَىّ) بكسر الراء . وَ(الأُسَيّدِي) بضم الهمزة وفتح السين وبعدها 
ياء مكسورة مشددة. وقوله: (عَافَسْنَا) هو بالعين والسين المهملتين أي: عالجنا 
ولاعبنا. وَ(الضَّيْعاتُ): المعايش. 

_ وصن ابن عباس وچ قَالَ: بينما اللي ب يخطب إِذَا هُوَ 
برجل قائم فسأل عَنْهُ فقالوا: أَبُو إِسْرَائيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ في الشّمْسٍ | وَلَا 
يفم ولا نل ولا يتلم وتصوم؛ فقال التب كله : روه ْتَكَلَم 
وَلْيَسْتَظِلّ وَلْيَفْعْكُ وف صَوْمَهُ) رواه البخاري!") 


© الش © 
فهذان الحديثان كالأحاديث السابقة الثابتة عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام التي فيها الحث والتحريض على الاقتصاد في العبادة 
وعدم التكلف وعدم التنطع وعدم التشديد. الله ّل 0 لعباده وسهّل 
عليهم ولم يكلفهم ما لا يطيقونء قال ك : ناوا له ما سطع » 
[التغابن: 0]17 قال سبحانه: هول تكلس اله هيا اله 0 [البقرة: »]۲۸١‏ 
قال ك : ريد اسه يڪم اسر ولا بيد بِكُمْ لمر [البقرة: 165]ء 


)١(‏ أخرجه في كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة 
وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا برقم (۷۰). 

(؟) أخرجه في كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي معصية برقم 
(10۷£). 
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وسبق في الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الدّينَ يُسْرٌ وَلَنْ 
يُشَادٌ الدَينٌ إلا غَلَبَهُ قَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُواء وَاسْتَعِينُوا بِالمَذُوَةٍ 
وَالرَّوْحَةٍ وَشيءٍ مِنَ الدُلْجَةٍ وَالقَصْدَ المَصْدَ تَبْلْعُواه هذا توجيهه عليه 
الصلاة والسلام في هذا الأمر» وهو التسديد والمقاربة والعناية بالعبادة 
في أوقات النشاط ولزوم القصد فليلزم القصد في العبادة وعدم 
التكلف. 

تقدم حديث سلمان حين قال لأبي الدرداء: (إن لِنَفْسِكَ عَلَيّْكَ حَقَا 
أخبر التي بهذا فال «صدق سلمان صدق سلمان4 تدم قوله لغبد الله بن 
عمر يا عبد الله «إن لِنَفْسِكك عَلَيْكَ حَقَاً وَلِحَسَدِكَ عليك حقَاً وَلِضَيْفِكَ 
عَلَبّْكَ حا ولأَمْلِك عَلَيْكَ حَقَاً نَأّعْطٍ كَل ِي حَنَّ حَقّهُه فكان عبد الله بن 
عمر وا يصوم النهار ويقوم الليل ويختم في كل ليلة فأخبره النبي يل أنه 
لا يطيق هذا الأمر وأن عليه القصد في العبادة وأمره أن يصوم ثلاثة أيام 
كل شهر ويكفيه ذلك. فالحسنة بعشر أمثالها وقال له: «صم وأفطر ونم 
وقم' فلما شدد قال له عليه الصلاة والسلام: داح a‏ 
يزل حتى قال: اي ثم قال: قافرا في كَل نَلَاثِ» 
وقال: «قَصُمْ صَوْمَْ دود 2 كَانَ يَصومٌ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماء وَلَا يَفِرٌ إذَا 
لاقّى» عليه الصلاة والسلام. وهذا أفضل الصيام في التطوع فيصوم يوما 
ويفطر يوماً وكان نبي الله داود عليه الصلاة والسلام يصوم يوماً ويفطر 
يوم وكان لا يفرٌ إذا لاقى فكان شجاعاً مقداماً إذا لاقى العدو لا يفر؛ 
لما أعطاه الله من القوة والإقدام عليه الصلاة والسلام. وهذا أفضل 
الصيام وأفضل الصلاة بالليل صلاة داود ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام 
ثلثه كما تقدم في الحديث. 


شرح رياض الصالحين 
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وفى هذا أن حنظلة كاتب النبى مَل أخبر النبى ية فقال: يا 
رسول الله نافق حنظلة بعدما أخبر الصديق بذلك لوه الجميع إلي 
النبي ية وأخبراه فقال: «وما ذاك» قال: نكون عندك يا رسول الله تذكرنا 
بالجنة والنار حتى كأنا رأي عين؛ يعنيى: حتى نراها 00 
خرجنا من عندك ا السك زالاو ولاد والضيعات ونسينا كثيراً. فقا 
النبي كَلِ: «وَالَذِي نفْسي يِه لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تكونونَ عِندِي» وَفِي 
الذّكْره لصَافْحَنَكُمْ الملائِكَةُ عَلَى فُرْشِكُمْ وَفي طَرْقَِكُمْ لَكِنْ با حَنْظَلَة 
سَاعَةٌ وسَاعَة2؛ يعني: ساعة للعبادة والصلاة وغيرها من العبادات» 
وساعة لأهل البيت وحاجات البيت» وحاجات الضيف. ونحو ذلك» 
فالمسلم يقسم وقته» بعض الوقت لما أوجب الله عليه» ولما شرع الله 
له» وبعضه يكون لحاجاته» من كسب الحلال وإكرام الأهل» والتحدث 
مع الأهل. والتحدث مع الضيف. إلى غير هذا من شؤون الإنسان 
وحاجاته التي هو في أمسٌ الحاجة إليهاء هذا من لطف الله وتيسيره 44 
أن المؤمن لا 55 على نفسه. ولكن يقسم أوقاته فبعضها لأداء ما 
أوجب الله عليه» وبعضها لما شرع الله من التطوعات» وبعضها لحاجات 
البيت» وحاجات الأهل. وبعضها لكسب الحلال ولقاء الضيف ونحو 
ذلك من الحاجات» هكذا ينبغي للمؤمن أن يكون حافظاً لوقته موزعاً له 
بين الحاجات التي يحتاجها غير أمور الدين مع أمور الدين يقوم 
بأمور الدين ويعطي حاجاته الأخرى نصيبها التي أباح الله وك . 

كذلك حديث أبى إسرائيلء قصة حديث أبى إسرائيل: كان رجل 
قال له أو وان ندر أنه يوم في لشفب و كط ولا قت 
ولا يقعد وهو صائم أيضاً. نذر هذا النذر الشديد أنه يقوم في 3 
ولا يستظل ولا يقعد ولا يتكلم کون اا > فأخبر النبي كل 
قان ال بق مرو يتكلم وَليسْعَطِل, وَليَفْنء ولم صَوْمَه لأن 
هذه الأمور لا حاجة إليها. تشديد لم يشرعه الله فليس له أن يقف في 


باب في الاقتصاد في العبادة 
YY‏ 


ال جت حب الي الا بم ود ا 6 
وكذلك لا يتكلم. ليس من الدين الصمت إلا عما حرم الله وعما يشق. 
م م ابن ٠‏ الذي لا فائدة فيه كما قال النبي يكلة: 
من کان يُؤْمِنُ يالل وَاليَوم الآخِر فَلَيَقْل خَيراً أو ليصمت:. أما أن رضمت 
دائماً لا يتكلم ينيد بهذا هذا منكر وبدعة؛ فلهذا أنكره النبي يي على 
أبي إسرائيل وأمره أن يستظل وأن يقعد وأن يتكلم وأن يتم صومه الذي 
شرعه الله له. 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
¥ # 5ه 


شرح رياض الصالحين 
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لوم إزحكر این 


٠ |‏ بَا في المحافظة على الأعمال 


4 


وما رل من الي ولا ke‏ | ا 1 وا الكتب ين قَبَلُ فال عَلَهِمْ الاد 
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- 


فَقَسَتّ a Fa‏ وکر مم فقوت [الحديد: »]1١5‏ وتا بعس أبن مریم 


رص سح ص و £2 م ور کے صم وص ارك 


وءاتته لجل وَحَعَلْنَا فى لوب یب اتو راقة ورحمة ورهباية 


ادوا ما کبتها عَلَيِهِرْ إلا أبِيِمَآة رِضْونِ اس َا رَعَوهَا حى راما 


[الحديد: ۲۷]ء وقال تعالى: «وَلا كرا الى فصت عَزْلَهَا من بعد فر 
ڪا [النحل: ۹۲]» وقال تعالى: «واعبد ريك حى ق ياك اث4 
[الحجر: 49]. 

وَأَمّا الأحاديث فمنها: 

۵ حديث عائشة: وَكَانَ أَحَبِّ الدّين إِلَيْهِ ما دَاوَمَ صَاحِبْهُ عَلَيهِ. وَقَدْ 
سَبَقَ في الاب قَبْلَه . 

۳ 6 وسن عمر بن الخطاب وين » قَالَ: قَالَ رَسُول الله ع : امن 
ٿا عَنْ حِرْبِهِ مِنّ اللُيلء أؤ عَنْ شيء مء فقو ما بين صلاة القَجُر 
وَصَّلاةٍ الظَهْرء کيب لَه انما قَرَأَهُ مِنَ ن اللَّيل» رواه مسلم 

١‏ وعسن عبد الله بن عمرو بن العاص 5-8 قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله ب : «يَا عبد اش لا تَكْنْ مِثْلَ قلان. كَانَ يَقُومُ اليل ُتَر قِيَام 
)١(‏ أخرجه في كتاب الصلاةء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ية في الليل وأن 

الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة برقم .)۷٤۷(‏ 


باب في المحافظة على الأعمال 
Yo‏ 
اللّيل» کک 
6 وعسن عائشة ييب قَالتٌ: «كانَ رَسُّول الله ع إِذَا قاتثه 
الصّلاةٌ مِنَ اللَيلٍ من وجي َو غير صَلَى مِنَ النَّهِارٍ ثنْتَئْ عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ 


2 


رواه مسلم 
© التتح ¢ 


فهذه الآيات الكريمات من كتاب الله َك والأحاديث الصحيحة 
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها الحث على المحافظة على 
طاعة الله والاستقامة عليها والثبات عليها والحذر من أسباب إفسادها 
ونقضهاء فالمؤمن من صفته العظيمة ومن أسباب نجاته المحافظة على ما 
يسر الله له من طاعته والثبات على ذلك والاستقامة على ذلك حتى يلقى 
ربه. قد حذر الله من الانحراف عن الطاعة والهدىء فقال جل وعلا: 
فام يان لين اموا أن ضح فوم لِذِكَرٍ او وما تر من الي ولا کو 
کا أو لكب من َل فال عَم المد مد هشت لو [الحديد: »]١١‏ و 
بأ ؛ يعني: ألم يحن ويحضرء فالمعنى أنه ينبغي للمؤمن أن لا يتشبه 
ا الله من اليهود الذين طال عليهم الأمد إذ طال عليهم الأجل 
المدة ‏ فقست قلوبهم. لما متَعُوا اشتغلوا باللذات وما تهوى الأنفس 
حتى قست قلوبهم وضعفوا عن طاعة الله رك . 

فالمؤمن هكذا يراقب الله ويستعين بنعم الله على طاعة الله 
ويحذر أن يقسو قلبه بسبب ما أعطاه الله من النعم والخيرات التي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التهجد. باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه 
برقم .)١١١۲(‏ ومسلم في كتاب الصيام. باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو 
فوت به حقا... إلخ برقم .)١١59(‏ 185. 

(۲) أخرجه في كتاب الصلاةء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ية في الليل وأن 
الوثرركمة أن الركعة اصلاة ضيح ررقم (63/): 


= شرح رياض الصالحين 
يتمتع بهاء والله يحذرنا أن نكون مثل آهل الكتاب الذين طال عليهم 
الأمد؛: يعني متعوا فقت قلوبهم. ويحذرنا من مشابهة 
اة العقل الت قال :فيه چا وقد زرك کو ر كلق فضت 
عَرْلَهَا من بَنْدِ قرو نكا [السل: ]٩۲‏ جعلها كامرأة ضعيفة العقل؛ 
تقال انم نشعي ا :قيفي فون ,أنه ركو کلف يعمل قر رسيم 
أعماله. يعمل الصالحات ثم يحبطها بأعماله السيئة. بل يجب أن 
يحافظ على طاعة الله ويستقيم عليها ويحذر أسباب بطلانهاء وهكذا 
ذم أهل الكتاب النصارى حيث قال جل وعلا: ررمي بسَرَعُوَهًَا ما 
كه ديق إل انمه رو أل فنا را عن رعا انید ۷ 
ذمهم على عدم الرعاية لما شرع الله لهم فابتدعواء ولم يرعوا ما 
شرع الله لهم من طاعتهء وعبادته. 

فالواجب على المؤمن أن يرعى العبادة التي شرعها الله ويحذر 
البدعة ويستقيم على الحق حتى يلقى ربهء يكفيه الحق لا يبتدع ولا 
يحدث ولا يضعُف ولا يكسلء وقال کك: «واعبد ريك حق يأنيك 
لبقي » [الحجر: »]4٩4‏ هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام «إسيح 
بح ريك ون من التَجِدنَ © وابد ريك حى يأيْكَ لَب [الحجر: مه 
64 يعني : لا يضرك عصيان الكفرة وإعراضهم. لا تبالي بهم إنما على 
الرسل الدعوة إلى الله وبيان الحق. وهكذا أتباعهم عليهم الدعوة وبيان 
الحى وَس أهتّدئ َنم نوق ار رسن سل ا يِل عا امون 
۸ يقول جل وعلا : وقد تعر أنك يضبق صدرك يما بقُولُونَ © بح 
بحمد يحمَدٍ ريك وکن تن ألسَِدِنَ > [الحجر: لاة ‏ 94]» يضيق صدره عليه الصلاة 
والسلام من كفرهم وإعراضهم وعنادهم. لكن الأمر بيد الله لو شاء 
لهداهم بل «ولو له مه لَجَمَعَهُمَ عل لدی هلا كن ين الْجَهَِ4 
[الأنعام: 015 ولو شتا لایتا کل تقين هدَسْهًا» [السجدة: 011١‏ فالرسول 
والداعية إلى الله إنما عليه البلاغ والبيانء أما الهداية بيد الله جل وعلا؛ 


م 


باب في المحافظة على الأعمال 
خض 

ولهذا قال جل وعلاء وعد ريك حى يَأنيَكَ القيث» [الحجر: ۹۹٠؛‏ 
يعني : استقم أنت على طاعة الله ولا تبالي بمن خالف وأعرضء. فإنما 
ضرره e ES‏ ون اليس الوا ريا أله 
ثم انوا َر بهم ابڪ ألا افا ولا رطا ديرا ينه 
الى كسم وون ن 4 فا اوق ا و 
فھا ما صَمْتَصى 0 م وک فيها ما تنغو () زلا من عمو ح4 
[فصلت: ۳۰ ؟*]. هذا جزاء أهل الاستقامة أهل الما علق ا ٠‏ وفي 
الآية الأخرى و © إن لذن الوا رين م 


خرف هر ولا هم يروت © ولك ص لخدن فا جز يما 

كانوا يعملون چ [الأحتاف: ]١4 _ ١۳‏ 

فالواجب الاستقامة على الحق والثبات عليه وعدم الذوبان أو 
الذبذبة أو الإعراض والغفلة لاء كن ثابتا على الحق. وقد ذم الله 
المنافقين بقوله: طمُدَبدَينَ بَيْنَّ دَلك)؛ يعني: ليس لهم استقامة على 
الحقء بل تارة مع الكفرة. وتارة مع أهل الإيمان؛ لمرض قلوبهم 
وقسوتهاء وما فيها من الشك والريب» فهم ليسوا على ثبات بل تارة مع 
الكفرةء وتارة مع المؤمنين مذبذبين. فلن الْمَنَفِقِينَ يعون الله وهو 
حَيعْهُم وَِدَا اموا إلى ألصّلَرةَ قاموا كاك راون آلتاس ولا يذكيوت أنه إل 
لیا 5 مدن بيْنَ ذلك لآ إل هول ولك إل تو 4 [النساء: ]١1# ١45‏ 
لمرض قلوبهم وشكهم وريبهم نسأل الله العافية . 

يقول النبي يلِ: «أَحَبُ العَمَلِ إِلَى الله مَا دَاوَمَ عَلَيّْهِ صَاحِبهُ وَإِنْ 
قَل» أحب الأعمال 0 الله ما دمت عليه وثبت عليه من الطاعات؛ 
من صلاة الليلء صلاة النهارء الأذكارء الصدقات. ولو قليل بعد 
أداء الواجب. أد الواجب واترك المحرم. وما زاد على ذلك من 
الخير من صلاة الضحى»ء من التهجد بالليلء من قراءة القرآن» من 
الأذكار ما استطعت من ذلك فاثبت عليه ولو قليلاً» فإن أحب العمل 


= سرح رياض الصالحين 
إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل» كونه يتهجد من الليل بثلاث أو 
بخمس ويدوم على هذا خير من كونه تارة وتارة» تارة يتهجد بالليل 
وتارة لا يتهجد. وهكذا صلاة الضحى. وهكذا الأذكار. وهكذا 
الصدقات. كونه يتصدق ولو بالقليل ويستمر على ذلك خير من ترك 
الصدقة إلا في بعض الأحيان ولو كثرها. 

ويقول بي في الحديث الآخر: : من ام عَنْ حب من اليل أو عَنْ 
شَيءٍ مه فَقَرَهُ ما بَيْنَ صَلاة الفَجْرِ وَصَلاةٍ الظَهْرٍ ٠‏ كُتِبَ له كَأَنَمَا قَرَأَهُ مِنَ 
اليل هذا من فضل الله جل وعلا حتى يستمر الخيرء > فإذا كان له في 
الليل عادة يقرأ جزء أو أكثر أو أقل ثم نام عنه أو شغل عنه وقرأه في 
النهار بعد صلاة الفجر وقبل الظهرء كان كما لو قرأه بالليل في الفضل 
والأجرء فينبغي للمؤمن أن يكون حريصاً على الخير ويستقيم عليه حتى 
يلقى ربه على الخير وإن كان قليلاًء بعد أداء الفرائض وتركه المحارم. 

وقال النبي في حق عبد الله بن عمرو بن العاص ويِا: «يا 
عبد الله بى E La‏ بقيامٍ الليل» وفي اللفظ الآخر: «نِعْمّ الرّجْل 
عَبْدُ اه لَوْ كَانَ يُصَلَّي مِنَ اللّيْلِ؛ وفي عبد الله بن عمر بن الخطاب: 
إنه رجل صالح لو كان يقوم من الليل» هذا فيه الحث والتحريض على 
التهجد بالليلء وا يي للمرين اديحو له نسي فر الال بك 
العشاء» في وسط الليلء في آخر الليلء بعد العشاء مباشرة» يكون له 
تس من التفحد والوير» e‏ المؤمن لا يدعٌ هذه العبادة العظيمة 
التي شرعها الله وحث عليها حتى قال سبحانه في أهلها: وليك 
ییوت ريه كيدا وما [الفرقان: 34]» هؤلاء عباد الرحمن 
الخلص» وقال في حقهم: وکا تيلا ين الل ما ييَجَمُونَ (©) وَرلْأَحَارٍ م 
0 0 


دستغفرونچه [الذاريات: ١۷‏ - ۱۸]» وقال عنهم سبحانه: و ع 
لْمصَاجع بذعو ت و وَطايعًا وفنا ررفتهم نَفِمُونَ ( فک لم فس 


رد وه 


لقو ل عن و ی كا ناري [السجدة: ÛY - 5 ٠‏ وقال 


باب في المحافظة على الأعمال 
س 5 - 
© أو زد عَلَيْهِ ورل لفان تلا [المزمل: ١‏ - 4]. 

المؤمة يكون له تصيت مق اليل طاغة الله وامتفالاً الأهرة وخرضا 
على ما رغب فيه سبحانه وتأسياً بالنبي يفت وبعباد الرحمن الذين أثنى الله 
عليهم ومدحهم بالتهجد من الليل. 

وقالت عائشة وبا : كان عليه الصلاة والسلام إذا شغله عن عمله 
بالليل مرض أو نوم صلّى من النهار عليه الصلاة والسلام كان في الليل 
يصلي إحدى عشرة: وربما صلى ثلاث عشرة وربما نقص عن ذلك 
فشان ما ا وخمساً عليه الصلاة والسلام وربما صلّى ثلاثاً على 
حسب التيسيرء فإذا فاته ورده من الليل صلى بدلاً منه في النهار وكمله 
ولم يوترهء بل كمله شفعاً فيصلي من النهار اثنتي عشرة ركعة بدل إحدى 
عشرة ركعة يزيد واحدة فهكذا السّنَّة. إذا كان عادتك ثلاثاً تصلى أربعا 
قن التهان:إذا فاتك فى الليل غادتك حمسن تضلن فن التهاز سا واف 
تسليمات» عادتك 3 تصلي من النهار ثمانية» إذا فاتك في الليل أربع 
تسليمات عادتك تسع تصلي عشر ركعات. تسلم من كل ثنتين» عادتك 
إحدى عشرة تصلي ست تسليمات. تسلم من كل اثنتين» تأسيا بالنبي 
عليه الصلاة والسلام واستدراكا لهذا الفضل حتى لا يفوت فالإنسان قد 
يشغل في الليل» قد ينام قد يمرض قد يكون له شواغل تشغله عن راتبه 
في الليل فالستة له أن يستدركه بالنهار» وأن يفعله بالنهار حتى لا يفوته 
هذا السو 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


ع ٠١‏ مم 
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١ |‏ - بن في الأمر بالمحافظة على السُنَّةَ وآدابها 


قال الله تعالى: ارما 06ك5: الول مدو وما تنک عَنْدُ ماهوا 
[الحشر: ۷ء وقال تعالى: رما بطق عن الوق © إن هو إلا وی يوك 
[النجم: ۳ - 4]ء وقال تعالى : فل آل ن تيعون E‏ الله فر 
لكر دوب [آل عمران: ١*]ء‏ وقال تعالی : کلمد کان لک فى رسول الله اسوه 
حَسَنَهُ لمن كان َرَج أله والومَ الجر [الأحزاب: ١۴]ء‏ وقال تعالى: لفلا 
و 


عي جم اک ع2 ير 2ے و ر سے و ا 4 Ih s3r‏ 2 2 
ربك لا موت حى يحكموك فما مجر يهر ثم لا مجدوا ف 


نفس نفسهم حرجا َم فصنت ولا سَلِيمًا» [النساء: 56]» وقال تعالى: قان 

رەل . ر ب م مم رمي 5 

رع في سیو كردوهُ إلى ألو وَارَسُولِ» [النساء: 04]. قال العلماء: معناه إلى 
0 1 2 تاو ےوہ ےہ مہ ع وط 

الكتاب والسنة. وقال تعالى: ##مّن يطع الرَسُولَ فَفَد أطاع أل [الساء: ١٠4]ء‏ 


وقال تعالى: «وَإتك لدی إل صرْطٍ مُسْتَقِيِمٍ » [الشورى: .]٠١‏ وقال تعالى: 


01 رو مم‎ K £ ع “عو ا 04 سرد .ء‎ 2 0 2e 
» #فليِحَدَرٍ الزين يحالِضُونَ عن اميو أن نِم نة أو بصم عَذَابُ ليم‎ 
وقال تعالى: #واذكرن ما ٽل ف تكن من ايلت اله‎ »]٦۳ [النور:‎ 


رھ 


وَلْْكَمَة4 [الأحزاب: 0174 والآيات في الباب كثيرة. 

وأما الأحاديث: 

7 _ فالأول: عن أبي هريرة ذه عن اللَِىَ بي قال : «دَعُونِي ما 
ركم إِنَمَا أهْلّك مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ كَثْرَةٌ سُوَالِهِمْ وَاختِلاتُهُمْ عَلَى أنْبِيَائِهِمْ 


٤ 
EE ASN E 
فإذا نهيتكم عن شيّء فاجتيبوه. وإذا امرتكم 2 توا منه ستطعتم‎ 

(۱( . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بسنن رسول يق برقم (۷۲۸۸)ء ب 


باب فى الأمر بالمحافظة على السّنَّة وآدابها 
۳۳١‏ 


7 الثاني : عن أبي تجيح العرباض بن سّارية وَينهء قال : 
وَعَظَنَا رسو ل الله هة مَوعظة بَلِيعَةٌ وجات نها القلوتٌ» وََرَقَت مِنْهَا 
العُيُونُ فقا يا رسول الل كأنها موْعِطة مود فَأْوْصِنَاء قَالَ: ١أُوصِيكُمْ‏ 
بنَقَوَى اش وَالسَّمْع والطاعة ران ار ملك عبد ی وإنا تن بيدن 
بك فی اخبلانا كتيراء فَعَليْكُمْ بِسُنْتِي وسُنَةٍ الخلّفاءٍ الرَّاشِدِينَ 
المَهِْيّينَ عَضُوا عَلَيِهَا بالنّوَاجِذِ وَإَِاكُمْ وَمُخْدَنَاتِ الأَمُورِ؛ فإنّ كلّ بدعة 
ضلالة» رواه أَبُو داود والترمذي"" , 3 حديث حسن صحیح . 

د ١(التُواجِذُ):‏ بالذال المعجمة: الأنيّاث. وَقِيلَ : الأضرامن. 


$ اتح 2 

فهذه الآيات الكريمات والحديثان الشريفان كلها تتعلق بوجوب 
تعظيم سَنة الرسول عليه الصلاة والسلام وإتباعها والاستقامة عليهاء 
وسنته هي ما ثبت عنه من أحاديثه عليه الصلاة والسلام من أقواله وأفعاله 
عليه الصلاة والسلام لأن الرسول َي هو المبلغ عن الله هو المفسر 
لكلام الله ومبين لمعنى القرآن الكريم. 

الواجب على أهل الإسلام أن يعظموا سنته وأن ينقادوا لها وأن 
ها وسكقيموا عليه لان الله بعتم بالقرآت نة اة كما قال عل 
الصلاة والسلام: «إني ER‏ القرآن ومثله معه» وهو ما أوحى الله إليه 
من الأحاديث في سائر أمور الدين؛ ولهذا قال الله ك في كتابه العظيم : 


© 


= ومسلم في كتاب الحج. باب فرض الحج مرة في العمر برقم (151). 
(۱) أخرجه أبو داود في كتاب السُنَّة باب في لزوم السَنة برقم .)٤۰۷(‏ والترمذي 
ني كتاب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع برقم «(T1Y7)‏ 
بن ماجه في كتاب السُنّق باب اتباع هس الخلفاء الراشدين المهديين برقم 
ا 


I= 
«وبآ اند السو یدو وما تنک عه دأنتهوأ وتوا اه إِنَّ آله سَدِيدُ‎ 
ألوقاب [الحشر: ۷]» فما جاء به ية من قول وعمل هو يفسر به‎ 
كتاب الله ويبرّن به شرعه يف وقال قك : لجر كا می 9 نا َلّ‎ 
۲]؛ يعني : تا عليه الصلاة والسلام ما‎ - ١ ساجک وما غَوئئ # [التجم:‎ 
صَلَّ صَاسْكوْ وَمَا عو الضال الجاهلء والغاوي الفاهم العلم يعلم‎ 
ويخالف علمهء فليس بغاو ولا جاهل» عليه الصلاة والسلام بل إنما‎ 
ولهذا قال: رما طق عن‎ a o ros 
اوی (© إن هو 31 وی بو [النجم: ۳ 4]؟ يعني : أوحى الله إليه جل‎ 


قال ل : قلا وَرَيْكَ لا بُؤْمِيوت حى بوك هما سجر 
هده [النساء: ١٦]؛‏ يعني: النبي عليه الصلاة والسلام و 
ذو في ف أيهم ع 2 قَصَيْتَ وَشَلْموأْ صَلِيمًا» [النساء: 30]ء 
فلا بد من تحكيمه واتباع ما جاء به» والرضى بذلك والتسليم لهء 
وقال جل وعلا: ل نا الرس تي نا انا ا 
جل وڪم نا اشر وين يغ هدوا ونا عى اسل إلا البلع 
ليث االنور: 2104 ويقول جل وعلا: من يطِع أَلرَسُولَ مد أطاعَ 
2 [النساء: »]۸٠‏ ويقول انه طقل إن کر توه اله فاتبعون 
ك ا وق کک دوک [آل عمران: »]۳١‏ فمن کان صادقاً في 


: الرسول 6 والسير على منهاجه قال ويك‎ EES 


رد 


وودر اَذ افون عر عَنْ اموه أن جم E‏ ضيبم عدا 
ایِد [النور: *3]» فالذي يخالف أمر الله ورسوله على خطر عظيم 
من زيغ القلب» فالواجب الحذر من ذلك وأن يستقيم على ما 
قاله الله ورسولهء وأن ينقاد لذلك وأن يثبت على ذلك. وقال يك : 
اما لذن اموا 'أطييا اله -واطيموا الول وال “الك 9 قن ناعم في 


و2 م 


سَىْءٍ فردوه إل أله وَأرَّسُولِ» [النساء: 54] ردوه إلى الله؛ يعنى: إلى 


باب في الأمر بالمحافظة على السُنَّة وآدابها 
القرآن وإلى الرسول؛ يعني: إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه 
الصلاة والسلام. هذا ا على أهل الإسلام. 
فعلى كل مسلم أن ينقاد لشرع اله وأن يستقيم على أمر الله 
وأن يحافظ على حدود الله. وأن يفسر كلام الله بما ثبت عن رسوله 
عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا يقول جل وعلا: لذ كن لَك في رول 
حَسَتهٌ لن كن يجأ لله ووم اکر ور لله کی 
[الأحزاب: ]١١‏ ففيه الأسوة عليه الصلاة والسلام الحسنة لجميع 
المسلمين؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «دعوني ما تَرَكتُكُمْ إِنَمَا 
اهلك مَنْ كان فَبْلَكُمْ كَلْرَةٌ سُوْالِهِمْ وَاخْبَلاقُهُمْ عَلَى أنْبِبَائِهم». هلاك 
الناس بالاختلاف على الأنبياء وعدم القيام بما قاله الأنبياءء فدل 
ذلك على وجوب اتباع ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام والاستقامة 
على هديه وشريعته. كما قال ؤَيْكَ: طوَإِنَكَ لى إل مط مُسْتَقِيوٍ 4 
[الشورى: ١٠]؛‏ يعني : ا الناس وتذلهم على صراط مستقيم» وهو 
الإسلام وهو دين الله؛ ولهذا قال بعده: «نَإِذًَا نَهَيْنْكَمْ عَنْ شَيْءٍ 
َاجْتَيِبُوه وَإِذَا َمَرنكُمْ بأمر َأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَمْتُمْ وما نهى عنه 
الرسول ية وجب اجتنابه والحذر منه» وما أمر به وجب أن نأتي منه 
ما استطعناء فاتقوا الله ما استطعتم. من عجز أن يصلي قائماً صلى 
قاعداً. ومن عجز أن يصلي قاعداً صلى على جنبه» من عجز عن 
الماء تيمم. وهكذاء فاتقوا الله ما استطعتم. 
وخطبهم ذات يوم عليه الصلاة والسلام وقالوا له: (يا رسول الله 
كأنها موعظة مودع)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أظهر لهم فيها العناية 
الكاملة بهم وتوجيههم وترقيق قلوبهم حتى ذرفت العيون ووجلت 
القلوب؛ لأنه بالغ في الخطبة عليه الصلاة والسلام بالموعظة فقالوا: 
يا رسول الله كأنها موعظة» هذه الموعظة كأنها موعظة إنسان مودع لأهله 


م ر۶ 
أله اسوه 


شرح رياض الصالحين 
۳٤‏ 
وجماعته وقومه فأوصناء قال : «أوصيكم بتقوى الله » والسمع والطاعة»؛ 
يعني : لولاة الأمووة فأوصاهم بتقوى الله في أداء حقه امتثال أوامره 
وترك نواهيه ل ثم قال: «والسمع والطاعة» لولاة الأمور؛ لأن السمع 
والطاعة لولاة الأمور فيها اجتماع الكلمة وفيها الأمن وفيها الطمأنينة 
وفيها ظهور الحق وفيها نصر الحقء. وفيها دحض الباطل. أما الاختلاف 
والمنازعات ففيها الهلاك. «وَإِنْ تَأْمّر عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌ». في الرواية 
الأخرى : ١مُجَدَعَ‏ الأَطْرَافٍ» ؛ يعني : : عليكم السمع والطاعة لامي ركم في 
طاعة الله ورسوله في المعروف كما ف في الرواية الأخرى (في المعروف). 
ثم قال: «قَعَليْکْ 4 وَسُنَّةِ الخْلّفاء الرَاشِدِينَ المَهْدِيَينَ وَإِنَّهُ من 
بش مک ری اختلافاً كثي رأ ؛ يعني : من يطول عمره ١مِنكُمْ‏ فُسَيَرَى 
اختلافاً كثيرأً». قد وقع ذلك وقع الخلاف ووقع النزاع» فأرشد عليه 
الصلاة والسلام إلى سنته : «فَعَليْكُمْ بسنتى»؛ یعنی : طريقتى وما أنا عليه 
من العلم والعمل. وهكذا ستة الخلفاء الراشدين من بعده ون : الصديق 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي و هؤلاء هم الخلفاء الراشدون: اتمسكوا 
ها وَعَضُوا عَلَيِها اا يعني : عضوا عليها اراس يعني : 
يتمسكوا بطريقته عليه الصلاة والسلام وطريقة أصحابه ويسيروا عليها 
عليه ولو خالفه من خالف. 
ولهذا O6‏ ر و ا ت احذروا 
اسن ويخالفوا الشريعة إن كل مدق َة بدْعَةٌ َكل ِدَعَةٍ ضَلالَة؛. 
الجمعة: اَن خَبْرَ الحَدِثِ كِتَابُ الله وَخَيْرُ الهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ يل 


باب في الأمر بالمحافظة على السُّنَّةَ وآدابها 
o‏ 

و الامو مداتا ل بذعي ضَلَالَة فلا يجوز لمؤمن أن يحدث في 
الدين ما لم يأذن به الله. كما قال سبحانه: آم لر شر ڪا سرغو 
لَهُم ين الب ما لَمْ يذ يه أسَّذ4 [الشورى: 05١‏ الواجب علوم الشريعة 
التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام والاستقامة عليهاء والحذر من 
كل ما يخالفهاء هذا هو الواجب على جميع المسلمين» وهذا هو طريق 
النجاة» وهذا هو الصراط المستقيم الذي قال الله فيه: #أهينا الصَرَط 
مسيم # [الفاتحة: ]١‏ وقال فيه سبحانه: #وأنَّ هدا صِرَطِى مُستقيمًا 
َأتَبَعُوَةٌ وا نيوا لشي هَنَمَرَقَ يکم عن سَبِلِودُ دَلكْمْ سکم بوم لمڪم 
َون [الأنعام: +15] فصراط الله هو الإسلام. هو دين الله الذي بعث به 
محمد عليه الصلاة والسلام. وهو طاعة الأوامر وترك النواهي. 
والوقوف عند حدود الله. وما خالف ذلك هو السبل التي تدعو إليها 
الشياطين» ما خالف طريق النبي يي ودينه الذي جاء به من طاعة الله 
ورسوله والوقوف عند حدود الله والسير على منهاج الله الذي رسمه 
لعباده. من خالف ذلك وحاد عن ذلك فقد تابع السبل التي هي طرق 
الشياطين» وهي البدع التي أحدثها من خالف الشرع. ولا سيما في 
هذه العصور الأخيرة التي اشتدت فيها غربة الإسلام. وكثر فيها من 
خالف الدين واتبع الهوى. فإن الواجب على المؤمن في هذا أكثر من 
غيره في هذا العصر وما مضى من العصورء الواجب عليه أن يتمسك 
بالشريعة غاية التمسك. وأن يلزم كتاب الله القرآن وسنة الرسول َل 
بكل ما يستطيع حتى لا يأخذه أعداء الله حتى لا يجره أعداء الله إلى 
اتباع الهوى وطاعة الشيطان فيهلك مع من هلك. 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


شرح رياض الصالحين 
۳٦‏ 


4 الئَّالتُ: قن أبي هريرة طن : أنَّ رَسُول الله جي قَالَ: «كل 
مَيِي يَدخُنُونَ الجَنَّةَ إلا مَنْ أبى». قيلّ: وَمَنْ يَأبَى يَا رَسُول الله؟ قَالَ: 
مَس أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنْة وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَيَى4 رواه البخاري7' . 

۹ - الرابع : عن أبي مسلم» وقيل : أبي إياس سّلمة بن عمرو بن 
الأكوع وَين: أنَّ رَجُلاً اكل عند رَسُول الله اة بِشِِمَالِهء ثَمَالَ: «كل 
بيَمينك» قَالَ: لا أستطيع . قال : «لا استَطّعت» ما مَنَعَهُ إل الكِبْرُ فما رَفَعَهَا 
إلى فيةة. رواة مك" 

٠‏ - الخامس: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير وء قَالَ: 
E‏ عن «لَْسَوّنَّ صْفُوفَكُم أَوْ لَيُخَالِمَنَ الله بَبْنَ 
وُجُوهِكُمْ) متمق مُتَّْقّْ عليه . 


لغ] وفي رواية لمسلم: کان رسول الله ية يسوي صَفْوفنَا حتى 


كأنّما يُسَرّي بها الداع ی إِذَا رای آنا قد عَقلنا .م َرَج وما فقام 
حَنَى كَادَ أنْ يُكَبّرَ فرأى رجلا بَادِياً صَدْرُهُ فَقَالَ: «عِبَادَ الله لَتُسَوَّنَ 


صُفُوفَكُمْ أو لَيُخَالِمَنَ الله بَيْنَ وُجُوهِكُم». 
© التتح © 


هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على طاعة الله 


.)۷۲۸١( أخرجه في كتاب الاعتصام. باب الاقتداء بسنن رسول الله يه برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه فى كتاب الأشربةء باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب 
وذكر انتم الله علبهًا يرقم :0555 

() أخرجه البخاري في كتاب الأذان؛ باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها برقم 
(۷۱۷)» ومسلم في كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول 
والازدحام على الصف برقم .)٤١١(‏ 


باب في الأمر بالمحافظة على السُّنَّة وآدابها 
VY‏ 
ورسولهء والتمسك بشريعة الله والحذر من مخالفة أمر الله سبحانه والتكبر 
عن طاعته ّنك » وأن الواجب على المكلفين أن يطيعوا الله ورسوله وأن 
ينقادوا لأمر الله ورسوله وأن يحذروا مغبة المخالفة. فإن المخالفة لأمر الله 
ورسوله من أسباب الفرقة والاختلاف». ومن أسباب انحراف القلوب. 
وأن يكون كل طائفة لها وجهة غير الوجهة الأخرىء فالتفرق في الطاعة 
من أسباب التفرق ذ في الوجهات والاختلاف والانحراف عن سواء اسم 
يقول عليه الصلاة والسلام : 5 مي يدون الجَنّةَ إلا مَنْ أبَى' E‏ 
يا رسول الله من يأبى؛ يعني: كل يرغب الجنة ما أحد يريد عدم الجنة 
قال: امَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَة وَمَنْ عَضَانِي فَقَدْ أَبَى؛. من عصى الله 
ورسوله وتابع الهوى» معناه أنه أبى الجنةء ما يريدهاء «مَنْ أَطَاعَنِي دَحَلَ 
الجَنةء وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أبَى» قال تعالى: اما من طَى © وار ليو 
لدي 3 01 آم ي ھی المأرك © وَأمَا من حاف مقام ريد وَتَهَى النَنْس عَنِ امو 
© من آل هھ ماویه [النازعات: ۳۷ - ]٤١‏ فمن تابع الهدى واستقام على 
0 فمصيره الجنة والكرامة في جوار الله سبحانه» ومن أبى إلا 
متابعة الهوى وإيثار الدنيا فالمصير إلى 0 أعوذ بالله من ذلك. 
وهكذا حديث سلمة بن الأكوع 25 نه أن ڃا كان عند النبي 325 
اي م ااا لا أستطيع 
فقال له النبي: «لا استطعت» فما رفعها إلى فيه بعد ذلك. قال: 
دما مَنَعَهُ إلا الكِبْرُ فمًا رَقْعَهَا إلى فيي تكيّر أن يأكل بيمينه وزعم أنه 
لا يستطيع كذباً وإنما حمله الكبر؛ فلهذا دعا عليه النبي أنه لا 
يستطيع. فأجاب الله الدعوة في الحال. فشلت يمينه حتى لم يرفعها 
بعد ذلك؛ يعني: أصيب بعقوبة عاجلةء نسأل الله العافية» وهذا قد 
يعجل. قد تعجل العقوبات وقد تؤخرء إن ربك حكيم عليم #له. قد 
يعاجل العقوبة وقد يؤخرها بء فالبغي والظلم والتكبر من أسباب 
تعجيل العقوبات» وقد يؤخر الله العقوبة إلى يوم القيامة. كما قال 


شرح رياض الصالحين 

۴۸ 
وعلا: وو د ك اه عي عا بعل اف الك ت 
ليور نحص فيه الْأَتِصْرٌ» [إبراهيم: ؟4]. 

فلو أن الناس عوقبوا جميعاً ما بقي أحد على وجه الأرضء 
ولكنه يُملي و ويمهل لكثير من عباده لعلهم يرجعون. لعلهم 
ينتبهون؛ ولهذا يقول سبحانه: ولو جد َه الاس يما مأ 
ترلىك عل هركا من دابة وڪن بورشم إل أجل شض افاطر: 
في الآية الأخرى يقول جل وعلا: رر 5 لَه لتاس بظليهر ما 9 
ليها من داب ولكن ورم إل أجل مسب [النحل: .]٦١‏ ويقول للنبي ياد : 
إن اله ملي لالم حَتَى إا ES‏ 
ووگدلت أذ ريك إا أَحَدَ الترّئ وهي ظا ِنَّ َد أَيد يده 
[هود: ]٠١7‏ فقد أخل قوم نوح بالغرق» وأخذ قوم هود بالريح êl‏ 
وأخذ قوم صالح بالصيحة والرجفةء وأخذ قوم شعيب بالرجفة أيضا 
والنار»ء وأخذ قوم لوط بالخسف والرجم» إلى غير هذا من العقوبات. 
وأخذ فرعون وجماعته بالغرق في البحرء فربك قد يُملي للعباد وقد 
يعجل العقوبة - ين - ويقول سبحانه: تی لم إِنَّ ری مب [القلم: 
٥‏ ف سشدرجهم يِنْ حَيَكُ لا يَعلمُون @ أل هم إو دى بد [القلم 
€ 85]. 

فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بإمهال الله له وهو على المعاصي 
والمخالفات. لا يغتر بإلامهال فإنه اتاق فوته الذي يؤخذ على 
المعصية ويعاقب لعله ينتهي. ٠‏ لعله يتتبه لکن من أملي وأمهل حتى يتمادى 
في المعاصي هذا على خطر من سوء العاقبة» وعلى خطر من سوء 
الخاتمة» وعلى خطر من خروجه من المعصية إلى الكفرء نعوذ بالله من 
ذلك فإن المعاصي بريد الكفرء المعاصى بريد ومقدمة للكفر باللهء نعوذ 
بالله من ذلك. كما أن الأمراض بريد ال فينبغي للعاقل أن يحذر 
وألا يغتر بإمهال الله وستره وإنظاره» لعله ينتبه لنفسه فيتوب إلى ربه 


باب في الأمر بالمحافظة على السُنَة وأدابها 
۳۳۹ 

جل وعلا ويستقيم قبل أن يؤخذ قبل أن تحل به العقوبة فلا يستطيع بعد 
هذا التوبة والرجعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهكذا حديث التعمان بن بشير أبي :سعد الانصاري عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه كان ول لاس لون صُفُونَكُمْ. َو 
حال اه ت وجوفكة ا ورل ا رو ا ای ا کان 
النبي ية يمسح مناكبنا ويقول: «اسْنَوُوا ولا تَخْتَلِقُوا فَتَخْتَلِفَ فُلُوبْكُمْ» 
فالواجب في الصفوف التسوية والاستقامة في الصف ويكون معتدلا مع 
التراص وسد الفرج. هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولما رأى في 
عض لوا هو رتيل أن كبر رأى رجلا باديا عار ا ل 
حوله قال: «عِبَادَ الله لَمُسَوّنَ صَفُوفَكُمْ أ لَيُخَالِمَنَ الله 26 بِيْنَ جوک 
والمخالفة بين الوجوه معناه تفرق القلوب» إذا تفرقت القلوب صار كل 
واحد له وجهة. كل واحد له وجهة غير وجهة الآخرء فيفترقوا ويتمزقوا 
نسأل الله العافيةء وأما الاتحاد على طاعة الله ورسوله والاستقامة على 
طاعة الله ورسوله فهي من أسباب جمع الكلمة. من أسباب اتحاد 
الصف. من أسباب التعاون على الخير. 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

١‏ السادس: عن أبى موسى 5نهء قَالَ: احْتَرقٌ بَيْتّ بِالمَدِيئَةٍ 
عَلَى أهْلِِ مِنَ اليل فَلَمّا حُدْتَ رسول الله ينه 52 قَالَ: «إِنَّ هذِهٍ 
الثَارَ عدو لَكُمْ ٠‏ فَإِذَا منم فَأْطْفِتُوهَا عَنْكُم ممق ۳ N:‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان. برقم (779414). ومسلم في كتاب الأشربة. 


باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها برقم 
.)5١ 10‏ 
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75 - السابع: فة قَالَ: قال رَسُول الله يَكِ: «إنَّ مَتَلَ مَا بَعَنَي الله 
ين اهدي د أزضاً فَكَانَتْ مِنْهَا طْائِفة طَيْبَة 
قَبلْتِ المَاءَ فَأَنْبَتتِ الكلاً والعُْشْبَ الكَثِيرَء وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أمسَكتٍ المّاء 
ت الله بها ال فَشَربُوا مِنها وَسَّقوا وَرَرَعواء وَأْصَابَ طائفة مِنْهَا أخرّى 


ه دلا 


اا هي قيا لا نيك ماء ولا يت كلأ ڏک مَل من َه في دين اله 
َع با َي اله پو َعَم وَعَلَم وَمَكلُ من َم برغ بيك راسا وك 
يَقْبَلُ هُدَى الله الّذِي أرْسِلْتُ بو" مُتَقَقْ علي . 

ع (فَقَه) بضم القافِ عَلَى المشهور وقيل بكسرها؛ أي: صار فقيهاً. 

5 الثامن: صن جابر وَينء قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَلهِ: «مَثَلِي 
وَمَتلكُم كَمَكَلٍ رَجُْلٍ أوؤْقَدَ تارا فَجَعَلَ الجَنَادِبُ والفَرَاشنْ يَفَعْنَ فِيها وَهُوَ 
يَذَبْهُنَّ عَنْهَاء وَأَنَا آخذ بحْجَرْكُمْ عن الثارء وَأَنْتُمْ تَمَلَونَ مِنْ يَدَيَّ) رواه 
ا | | 

ه (الجَتَادبُ): نحو الجرادٍ وَالفَرَاشٍِء هَذَا هُرّ المَعْرُوف الّذِي يَقَعُ في النَارٍ. 
وَ(الحُجَرُ): جَمْعُ حُجْرَّة وَهِيَ مَعْقَدُ الإزّار وَالسّراويل. 


© التتتح ي 
هذه الأحاديث الثلاثة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
كلها يتعلق بالمحافظة على ما شرعه الله وما دعا إليه نبيه عليه الصلاة 
والسلام ا السابقة؛ لأن الله يك قال: جوا اتک 0 


EE 2A2‏ 2 روو رم 


فحخذوه وه عله فانتهوأي [الحهر: 5 وقال جل وعلا في كتابه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب فضل من علم وعلّم برقم (۷۹)» ومسلم في 
كتاب الفضائلء باب بيان مثل ما بعث به النبي َي من الهدى والعلم برقم (۲۲۸۲). 
() أخرجه في كتاب الفضائلء باب بيان مثل ما بعث به النبي ين من الهدى والعلم برقم 

.)5١485( 
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و 


العظيم : ومن بطع سول كعد أطاع أ أ اانا ا قال لسبحاتة: 0 
أطِيِعُوأ أنه ايعو اسول قب ۴ إِنَمَا ڪه ما جل وڪم ما حشر 
ةة 7 وا عل ار إل | بتع لك [النور: 24] عليه الع 
والسلام. وسبق قوله يكي: «كُل متي يَدَعْلُونَ الجَنَةَ إلا مَنْ آبى؛. قيلَ: 
وَمَنْ يَأَبَى یا رَسُول الله؟ قَالَ: ١مَنْ‏ أَطاعَنِي دخل الح وَمَنْ عَصَانِي فَمَد 
بی . 

فالواجب على أهل الإسلام طاعته يي واتباع ما جاء به كما يجب 
طافة القران و EL‏ اه فى القرات فيكة TC‏ ون 
رسول الله عليه الصلاة و لأن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله عليه 
الصلاة والسلام «أطيعوا أله وأطِيعوا ارسود فالواجب على أهل الإيمان 

على المكلفين جميعاً توحيد الله والإخلاص له واتباع شريعته وتصديق نبيه 
عليه الصلاة والسلام. واتباع ما جاء به وامتثال أوامره وترك نواهيه عليه 
الصلاة والسلام» ومن ذلك أنه بلغه أن أهل بيت احترق عليهم بيتهم في 
المدينة» فقال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ هه النّارَ عَدُرٌ لَكُمْ فَإِذَا يِمْتُمْ 

هذا يدل على أن المشروع لأهل البيت ألا يدعوا ناراً في البيت 
وقت النوم» بل تُطفى حتى لا يقع منها شر على أهل البيت» فإنها ربما 
طار منها شرر» ربما مرت عليها دابةء ربما حركها صبي» ريما حصل 
منها شىء نم تشتغل الناز:فئ البيت كله 

فالواجب العناية بها وإطفاؤها عند النوم حذراً من شرهاء وهكذا 
إطفاء الأنوار التي لا ضرورة إليهاء كل ذلك مما ينبغي عند النوم؛ لما 
فيه من الحيطة ولما فيه من الاقتصاد أيضاً. وعدم صرف الأموال في غير 
طائل . 


r=‏ شرح رياض الصالحين 

والحديث الثاني : يقول ية: «إِنَّ مَكَلَ مَا بَعَنَنِي الله به مِنَ الهُدَى 
والهلم كَمََلٍ غَيثِ أَصَابَ أرْضاً فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيْبَة قَبلَتِ المَاءَ 
فَأَنْبَنَتِ الكلاً والعُشْبٌ الكَثِيرَ وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِتُ»؛ يعني : أرض منخفضة 
«أمسَكتٍ المّاء نفع الله ها النّامَ كَشَربُوا مِنْهَا وَسَقوا وَرَرَعُواء وَأصَابَ 
طائفة مِنْهَا أخْرّى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ؛ مثلة ماء «لا تمك مَاءَ وَلَا تبث كلأ 
فهكذا القلوب التي لا تعي ولا تنتفع ولا تقبل الحق ولا تصغي إليهء 
مثل القيعان التي لا تمسك ماءً ولا تنبت گلا «قَذَّلِكَ مَل مَنْ قَقهَ في 
دين الله صار فقيهاً في دين الله «وَنَفَمَهُ بمَا بني الله په كَمَلِمَ وَعَلَّمَ وَمََلُ 
مَنْ لَمْ يَْمَْمْ ذلك رَأساً وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى الله الَّذِي أَرْسِلْتُ بوه فالنبي كَل 
قسم الناس بالنسبة إلى ما جاء به من العلم والهدى والوحي عليه الصلاة 
والسلام إلى أقسام ثلاث. الناس أقسام ثلاثة بالنسبة إلي الوحي والهدى 
والشرع . 

أحدهم: من علّم وتفقّه في الدين ونفع الناس بتعليمه وتوجيهه 
وإرشاده وعمله بشرع اله فهذا كالأرض الطيبة الذي أنبتت الكلاً 
والعغشب الكثير» حصل لها من الماء خير كثير فانتفعت بالماء وأنبتت. 

والقسم الثاني: حفظوا العلم ونقلوه إلى الناس لكن ليس عندهم 
الفقه الكامل فيه والتعليم والإرشادء ولكنهم حفظوه ونقلوه عن النبي مه 
وعن الصحابة ومن بعدهم حتى بِلَّغوه إلى غيرهم» فهؤلاء مثل الأرض 
التي أمسكت الماء حتى شرب منه الناس وسقوا وزرعوا. 

وقسم ثالث: شرٌ لا خير فيهم كالقيعان التي لا تمسك ماءً ولا تنبت 
كلذ فقلوبهم ميتة وفيها صلب وشدة وقسوة لا تستمع ولا تستفيد 
كالقيعان التي لا تمسك ماءً ولا تنبت كلا لصلابتها وقسوتها ومزلتهاء 
فهكذا بعض القلوب لا يستقر فيها علم ولا خير ولا تصغي إلى خير ولا 
تقبل الحق بل مشغولة بهواها ودنياها العاجلةء نسأل الله السلامة والعافية. 


باب في الأمر بالمحافظة على السّنّةَ وآدابها 
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والحديث الثالث يقول يَية: «مَتَلِي Ey‏ كَمَكَلٍ رَجْلٍ أو ناذا 
فَجَعَلَ الجَنَادِبُ والفَرَاشنٌُ يَقَعْنَ فِيهًاه إذا شب الناس النار فى البو 
جاءت دواب صغيرة وطيور صغيرة تقع فيها تسمى الجنادب تُسمى 
الفرافن تورث ها فى انار ادا رات الور افير الاس مدن هذا 
الفراش. أكثر الناس مثل هذا الفراش الذي يدب نفسه في النار لعدم 
عقله. فهكذا أكثر الناس يقعون في النار بأعمالهم السيئة وخبائثهم 
وتمسكهم بأخلاقهم الذميمة من الزنى والفواحش والشرك والكفر 
والعقوق وغير ذلك. أخلاقهم ذميمة. وهم بأعمالهم في الحقيقة 
يسوقون أنفسهم إلى النار اويذبونها إلى النارء كالفراش الذي يدب نفسه 
في النارء قال: «وَأَنَا آخدٌ بِحُجَرْكُمْ عَنِ التار»» يقول النبي يالل : أن 
آخلٌ بِحْجَركْ عن الثارء وَأَنتُمْ تَمَلَعونَ مِن يَدَيّ» [بمعنى :] وَأَنَا آنل 
شجركة هلم إلى هلم إلى .واش تفلعون على إلى "الثار:. هنذا غالب 
الخلق. الرسل يدعونهم إلى الهدى ويأخذون بحجزهم ويقولون: هلم 
إلينا هلم إليناء أطيعوا الله ا فيطيع القليل ويأبى الكثير «وماً 
ا الاس ولو حَرَضْتٌ بمُؤْمِنِينَ4 [بوسف: ٠١۳‏ اوقل د من اوی 
الکوري [سبا: +1]. وة 2 صَدَّقَّ لمم إنليش غه قبعو إلا فقا من 
َلْمْؤْمِنينَ» (سبا: ١٠]؛‏ فأكثر الخلق مع أهوائهم ومع شهواتهم يتفلتون 
على الرسل. ويتفلتون على دعاة الحق. ويتفلتون على الخير إلى 
أهوائهم. والى ما يشتهون من أعمالهم السيئة التي تقحمهم في النارء 
وتدخلهم النار كالفراش الذي يتفلت ويصبٌ نفسه ويوقع نفسه في النار 
التي يراها في البر ونحوه. 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


8 E 8 


شرح رياض الصالحين 

٤ 

۱1٤‏ ا قلسة: أنَّ رَسُول الله ككل أَمَرَ بلقي الأصابع 
وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ: «إنَكُمْ لد تَدَرونَ في بها البَرَكَةُ» رواه E‏ 

3 وفى رواية لَهُ: «إذَا وَفَعَثْ لَقْمَهُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأَخْذَْمَاء قَليْمِط مَا كَانَ 
ها مِنْ أذىء وَلْيَأَكلَهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَيِطَانِء وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بالمنديل حَنَى يَلعَقَ 
أصَابِعَهُ فَإِنّهُ ا يَدْرِي في أي طَعَابِهِ البَرَكَةُ» وفي رواية لَهُ: «إِنَّ الشَّيطَانَ 
خض أحَدكُمْ عِنْدَ کل شَيءٍ يِن شان حٌى يَحْضَرَهُ عند طََاِو إا سَقَطَثْ 
مِنْ أَحَدِكُمْ اللَقّمَةُ فَليمِطْ ما مَا كانَ بها مِنْ أذَىَّء فيكلا وَلَا يَدَعْهَا لِلشْبطَانِ» . 

0 العاشر: مين ابن عباس و قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُول الله يا 
بِمَوعِظَةَء فََالَ: «يَا أيهَا الاس نكم 0 إِلَى الله تَعَالَى حًا عرَاة 
عُرْلاً كنا بَدَنَآ اول کل نيدم وعدا عا نا كا کی الأنبياء: 
٤‏ ألا وَإِنَّ أَوَلَ الخلائِتي بک يوم القِيَامَة إبراهيم بد ألا ونه 
و 6 26 عو مهم ل ا 3 معو م 
سَيْجَاءُ برجال مِنْ أمَتي فَيُؤخذ بهم ذَاتَ الشمالٍ. فأقول: يا رب أَصْحَابِي. 
َبُقَالُ: إن لا نَدْرِي ما أَحْدَنُوا بَعْدَك. فَأَقُولُ كما قَالَ العَبدُ الصَّالِحُ: 


وکت عم سيدا ما دمت فم فما َوقتت كنت أت الريب عَلَيِم وات َل 
له الب ). 


SS 


7 


)١(‏ أخرجه في كتاب الأشربةء باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة 
بعد مسح ما يصيبها من أذى برقم (۲۰۳۳). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب كيف الحشر برقم (7371). ومسلم في كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار. باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء برقم 
(5869). 


باب في الأمر بالمحافظة على السُنَّةَ وآدابها 
fo‏ 
5 الحادي عشر : عن أبي سعيد عبد الله بن مُمَمْلٍ هه َال : 
نَهَى رَسُول الله َي عَنِ الخَذْفء وقال: لَه لا يَفْعُلُ اليد ولا يَنِْعَأ 


العَدُوٌ ونه يَفْقَا الْعينَ. وده السَنّ» مُتَّفَقّ عَلِيهِ كر 


وفي رواية: أنَّ قَريباً لان مُعَمْل خَذَفَ فَنَهَاهُ وَقال: إِنَّ 
00 الله هة نَهَى عَن الحَذْفء وَقَالَ: «إِنّهَا لا نَصِيدُ صَّيداً» ثم عاد 
لّ: أت" حَدَنّكَ أنَّ رسول الله َة نَهَى عَنْهُ ثُمّ عْدْتَ تخذف ف!؟ لا اليك 


0 


© الت © 


فهذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها فيها الحث على تعظيم السنة 
والتمسك بها والحذر مما يخالفها قد دل كتاب الله على ذلك حيث 
قال جل وعلا: دل ل ا اسول فنك و اا عو ما 
1 اق ا قد ون ل تلقل ونا ع ارش ا الل 
ألْضِيتُ؟» النور: 54]» حيث قال سبحانه: اا اين َامَنوَا أطِيمُوا الله 
وايطا ازول وأو 1 8 إن لَترْعَمٌ و في کیو ردو إل أو اسر 
[الساء: 39] الآيةء ويقول سبحانه : ا ا کا ل قدو وما تنک 
عله عله انها [الحشر: ۷]» ويقول كيك : ون بطع الرسول ققد أطَاعَ 20 
ون ولا اسلف عه حَفِيظًا» [النساء: »]۸٠‏ في الآية الأخرى 
وص يسول يُحَّبَةٌ عدا ايا [الفتح: ]١۷‏ فطاعة الرسول ية من 
طاعة الله يل . 


ء)٥٤۷۹( أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد. باب الخذف واليْندقّة برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الصيد والذبائح. باب إباحة ما يُستعانُ به على الاصطياد والعدو‎ 
.)١668( وكراهة الخذف برقم‎ 


= سرح رياض الصالحين 
الواجب تعظيم سنته واتباع شريعته والمحافظة على ذلك 
والتواصي بذلك» ومن ذلك ما جاء عنه ية أنه كان يلحس أصابعه بعد 
فراغه من الطعام إذا كان الطعام له أثر في الأصابع لعقهاء عليه الصلاة 
والسلام وأمر بلعق الأصابع ولعق الصحفة؛ يعني: سلت الصحفة وما 
يكون فيها من آثار فيما يلي أكل الإنسانء هذا من السّنْة الإنسان يلعق 
أصابعه فلا يغسلها ولا يمسحها بالمنديل حتى يلعقها فيزيل ما فيها من 
بقية الطعام الذي له بقية» بخلاف الخبز وأشباهه الذي لا يبقى له أثرء 
لكن إذا كان الطعام له أثر وله بقية في الأصابعء فإنه يزيله باللعق ونحو 
ذلك حتى يغسله بعد ذلك» يغسل اليد أو يمسح بالمنديل بعد ذلك؛ 
ولهذا أمر ية بلعق الأصابع والصحفةء وقال: (إِنَّكُمْ لا تَدْرونَ في أيّها 
البَرَكَةُ» وأمر بسلت الصحفة؛ حتى لا يكون محل أكل الإنسان مبعثراً 
هكذاء بل يكون قد اعتنى بطريقه في الأكل وسلت ما يبقى في طريقه؛ 
حتى يأكل ما هناك أو يضيفه إلى بقية ما في القصعة. فإنه يؤكل من 
جوانبها ولا يؤكل من ذروتها يأكل الناس من الجوانب؛ حتى يأتوا إلى 
الذروة فيأكلوها إذا احتاجوا إلى ذلك كذلك إذا سقطت اللقمة أمر 
بأخذها وأن يميط ما بها من الأذى ثم يأكلها ولا يدعها للشيطان إذا 
سقطت ولحقها عود أو و شيء أزال ذلك وأكل السليم إرغاماً للشيطان. 
فالمقصود من هذا اة ومراعاة ما ندب إليه النبي ميو وما 
شرعه لأمته وما حثهم عليه؛ لأنه إنما يدعو إلى الخير عليه الصلاة 
والسلامء وإنما يأمر ا وسنته فيها 1 والهدى. كما قال الله ك : 
ملقد کن لك في رشول افو اسوه حَسَكةُ لسن كان برجا أله وليم الآر» 
[الأحزاب: .]7١‏ 
وفي حديث ابن عباس يقول ية : (إِذَا إِذَا اكل أحَدُكُمْ طَعَاماً قلا 
يَمْسَحْ يَدَهُ حَنَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَاا. حتى يلعقها بنفسه أو يلعقها غيره 
كولده أو زوجته أو خادمه ونحو ذلك» ثم يمسح بعد ذلك بالمنديل أو 


باب في الأمر بالمحافظة على السُّنّةَ وآدابها 
۳۷ 

يغسلها بالماء بعد ذلك. في حديث ابن عباس يقول يَلِِ: «يا ايها النَامنُء 
إِنَكُمْ مَحْشُورونَ إِلَى الله تَعَالَى حُفَاةَ عُرَاةَ غُرْلاً» إن الناس يحشرون يوم 
القيامة إذا قاموا من قبورهم «حْمَاة عُرَاةَ عُرْلاًه إذا قاموا من قبورهم احْمَاة 
عُرَة عُرْلا كما بَدَنَآ اول حلي ید كما قال جل وعلا: وکنا 
پاتا ول لن ا را ع إِنَا كا کیل الانبياء: :6٠64‏ كما 
بدأهم غراة يحشرهم عُراةء الرجال والنساء لا ثياب ا يحشرون 
«حْمَاةٌ عُرَاةً لا نعال عليهم «عُرْلاً؛ غير مختونين» عادت العُلفة إلى حالها 
للرجال والنساء كما بدأهم لله 5-5 قالت عائشة: يا رسول الله الرجال 
والنساء قال: «يا عائشة: الأَمَرُ اشد مِنْ أن يهِمَهُمْ ذاك» الأمر أشد من 
ذلك. ليس الناس في اهتمام بأن ينظر هذا إلى هذاء الناس في هم عظيم 
وخطب كبيره قال: «ألا وَإِنَّ أَوَلَ الخَلائِتي يُكُسى يوم القِيَامَةٍ 
إبراهيم يلها وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من 
يكسى من الأمة إبراهيم الخليل في الموقف عليه الصلاة والسلام» هذه 
منقبة لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» منقبة له عظيمة وهو أفضل 
الرسل وخيرهم بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. 


وأفضلهم محمد يَظِْ ثم إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. قال: ألا 
لَيُدَادَنّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِيٍ يوم القيامة فَيُؤْحَدُ بهم ذَّاتَ الشَّمَالٍ - فَأَقُولُ يا 
رَبّ أَصْحَابِي. أَصْحَابِي فَيقَالُ ِي: إن لا تذري مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَ لَمْ 
الوا مُرْنَدَينَ عَلَى أَعْفَابِهِمْ مُنذ فَارَقْتَهُمُ» هذا يدل على أن من ضيع سنته 
وحاد عن طريقه يؤخذ به ذات الشمال يوم القيامة إلى النار» قال: «فأقول 


كما قَال العَبْد العا تعدى : a‏ عليه الصلاة ووت 
ع سيدا 8 دمت م 8 وت كت أ نت E‏ عم وأنت ت م ع کک و 
د 9 إن E‏ ا وإن تعفر لهم فإ َك أَنتَ امير اکر 


[المائدة: ]١١8 ١١۷‏ هذا ay‏ المائدة فى فى آخرها؛ 


شرح رياض الصالحين 
۳4۸ 
1 الله يقول: ات قلت لتاس ادون وأ ِلهيْنٍ يِن 
O‏ ا ل أن اقول م نس لى م إن کت فلت فته هقد 
مَا فى فی وک أت تا ف نيک إل أت ت عم ابوب © ا قل م إلا مآ 


3 و 
2 - تير - 
ص 4 E‏ 4 و 5 


ل فم كما ويس 
كنت أنتَ الف عم وَأَنتَ ا َو ا [المائدة: ]1١7-1١١‏ وفي 
اللفظ الا خر قال «فأقول سحا شغ لحن يد بَدَلَ بَعْدِي»؛ يعني : بُعداً 
عدا لمن يدل بعدي؛ يعني : بعد النبي عليه الصلاة والسلام. 


ا يو أن أَعبدوأ أله رف ورد 


وهذا أخبر به النبي ية قبل أن يقع وقد وقع» فإنه لما توفي عليه 
الصلاة والسلام ارتد ناس من العرب كانوا قد رأوه وآمنوا به ثم ارتدواء 
نعوذ بالله من ذلك وخرجوا عن دين الله. فيوم القيامة يُزادون عن حوضه 
يوم القيامة يُطردون؛ لأنهم غيروا وبدلوا فدل ذلك على أن من حاد عن 
طريق النبي َة ولم يبق على اتباعه فإنه يزاد عن حوضه يوم القيامة إلى 
النار» نعوذ بالله من ذلك» ففي هذا الحذر من اتباع الهوى والعدول عن 
طريق الحق. وأن عاقبة ذلك النار يوم القيامة والطرد عن حوضه»ء عليه 
الصلاة والسلام بسبب الحيد عن السنّة وعدم اتباع الحق الذي شرعه الله 
لعباده» وبعث به نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا لازم لجميع المكلفين» 
جميع الأمة المحمدية يلزمها اتباع الرسول َي ويلزمها الدخول في 
الإسلام أينما كانوا من العرب والعجم» من اليهود والنصارى والبوذية 
وغير ذلك جميع أنواع العباد جميع أنواع المكلفين جميع أنواع بني آدم 
والجنء كلهم يلزمهم الدخول في الإسلام. كلهم يلزمهم طاعة 
الرسول ية واتباع شريعته. كما قال نك : فل انها الاش ف َسُولُ 
اَل إڪم 0 [الأعراف: 158]ء قال تعالى: ويا أَرَسَلْئَكَ إِلَا 
افَهُ لئس ب بَا وكذبرا» [سبا: +10 ولكن عصى أكثرهم وات نبع الهوى 
وصار إلى النار أعوذ بالله من ذلك أكثر الخلق تابع الهوى وحاد عن 
السبيل فصارت عاقبته النار يوم القيامة» نعوذ بالله من ذلك. 


باب في الأمر بالمحافظة على السُّنَّة وآدابها 
۳4۹ 

كذلك حديث عبد الله بن مغفل المزنى وف يقول: «تهى 
رَسُول الله يي عَنِ الخَذْفِ»ه. والخذف الرمي بأطراف الأصابع بالحجارة 
الصغيرة» نهى عنها عليه الصلاة والسلام وقال: نه لا ينل الصَّيْد وَل 
بتكا اعدو واه اال ٠وك‏ اسنا يري یا ا لجار ن 
النبي عن الرمي يمثل .هذا لأن هذا قد يفرط منه ويضيب:عين إنسات أو 
ضرس إنسان» e‏ ا ا وقال: انها «إِنَهُ لا يقل 
لصب ولا ينك الَو وإ فق المين» وكير السَّنَّ) E‏ 
بعض أقربائه يخذف بعد ما نهاه عبد الله وقال: إن الرسول نهى عن هذا 
ثم راه يخذف بعد ذلك فقال: أخبرك أن الرسول نهى عن هذا ثم 
تعود؟١‏ لا كلمتك أبدأ؛ يعنى: هجره على هذه المعصية القليلة فكيف 
بمن يأتي معاصي أكبر من ذلك من الزنى والفواحش والعقوق وإضاعة 
الصلوات وركوب المحارم الأخرى من خمر وغيره» كيف تكون حاله؟ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

فالمقضود والواجب المخافظة على ما أمر نيه كه فلبلا أو كيرا 
والبعد عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما ذكر عبد الله بن 
مغفل الخذف؛ يعني: الرمي بالحجارة بأطراف الأصابع وهذا يدل على 
عظم شأن الصحابة وأنهم وي يحافظون على أوامره َي وينتهون عن 
الأمة بعدهم كذلك أن يتبعوا ما جاء به وينقادوا لشرعه وأن يقفوا عند 
الحدود التى حدها الله ورسوله حتى يفوزوا بالسعادة. 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


شرح رياض الصالحين 

چڪ 0۰ 
۷ - وين عابس بن رَبيعةء قَالَ: رَأيْتُ عَمَرَّ بن الخطاب ونه 
َيل الحَجَرٌ - يعني : ا رةه و إني أَعْلَمُ أك حَجَرٌ حجر ما 


و 


تر ولول أنّي رَأَيْتُ ل الله کیا قبل ما ما قبلتك مق عل 


35 4 # 


ء)٠١۹۷( أخرجه البخاري في كتاب الحج» > باب ما ذكر ذ في الحجر الأسود برقم‎ )١( 
باب اتان تيل الجر الأسود في الطواف برقم‎ ٠ ومسلم في كتاب الحجء‎ 


.)١ 71 


باب في وجوب الانقياد لحكم الله وما يقوله من دعي إلى ذلك... 


AN 
. 7 


5 هذ في وجوب الانقياد لحكم الله 
وما يقوله من دعي إلى ذلك 


وامر بمعروف او نهي عن منكر 


.- 9 7 كج e‏ که يه بر ري ورس . ہہ ص 
قال الله تعالى: للا وَرَيْكَ لا ووت حى يحكموك يما شر 
grr‏ بره نح دب ر KK:‏ و للدي ع يب يساس سا ل 2” 
شه ثم لا يدوا فى انيهم حرجا مما فصضيت ولسلموا ليما [النساء: 


«د]ء وقال تعالى: ظإِنَمَا ن قول الْمُؤْمنِينَ إا دعو إل الله ورسولو- لخ م 
أ قرا ا وات وأزليق هم التتلشة4 انر ةة 

وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبلهء 
وغيره من الأحاديث فيه. 

۸ _ عَن أبي هريرة وهه ء قَالَ: لَمّا نَرَلَثْ عَلى رَسُول الله يل : 
ویر ما فى آلسَموَتِ وما فى الأزض وين نبوا ما ف أَشَِكُم أو تخو 
اکم بهو ال [البقرة: 4م قال فَاشْبَدَ ذلك عَلَى أُضْحَاب 
رَسُول الله پا فَأنَوا رَسُول الله يك ثُمّ بَرَكُوا عَلَى الرّكَبء فَقَالُوا: أيْ 


- 8 و 5 0 07 R۹‏ و 2 ع آي ص 
رسول الله كلفنا من الأعمَال مَا نطِيقٌ: الصلاة والصيام والجهاد 
To. iS‏ سمه ود" tl‏ عي ا 1 E‏ و 
والصدقة. وقد أنزلت عليك هذه الاية ولا نطيقها. قال رشول الله اد : 


«أثُرِيدُونَ أنْ تَقُولُوا كما قَالَ آهل الكتابين مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَّيْنَا؟ 
بل قُولُوا سَمِعنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المَصِيرُ؛ قالوا سمعنا ربنا 
واليك المصير فلما اقترأها القومُ. وَذَلْتْ بها أَلْسنَنْهُمْ أَنْرَلَ الله تَعَالَى في 


2 8 € رول م 

5 و 0-0 ۶ 52 10 30 4 و برام د 2 
إثلرها: ءام الرّسول يمآ أنزل إِليِهِ من رَبَدء والمَؤْمِنونَ كل ءامن ياش 
ره 2 رد رر تج اک ص چ 2 مو چ علس ره سا و سم رعس ر 
و ك عله- وكيوء ورسلوء له نقرف ب أحر من رسلوء وقالوا سمعنا وَأطعنًا 


شرح رياض الصالحين 
oY‏ 


عفراتك را ولك الْمَصِيرٌ» [البغرة: ]٠۸١‏ فَلَمَا فَعَلوا ذلك نَسَحَهَا الله 
تَعَالَىء فَأنرَل الله كك : «لا يكف أنَهُ تنما إلا ُنَا لها م كَبَتَ 


وع ا EEE‏ إن ت أ کنا [البقرة: »]۲۸١‏ 
كل :نهم جرت ولا EEE E‏ الأرك بن 
نتا قَالَ: نَعَمْ را وک نکیا ما لا طَامّة ا بو قَالَ: نَعَمْ 


رم ر چ ص 


«وَاغتٌ عتا واغفر لنَا اا أنتَ موسا فانصا عَلَ الوم الكفرت». 
قال : نَعَم . رواه ا 


چ الت ۾ 

فهذه الأحاديث والآيات الكريمات كلها تتعلق بوجوب الانقياد 
لشرع الله والتعظيم لحرمات الله والوقوف عند حدود الله وأن الواجب 
على أهل الإيمان أن يتمسكوا بشرع الله وأن ينقادوا له وأن يقولوا: 
سمعنا وأطعنا فا أمرهم الله به ورسولهء وألا يقولوا كما قال من قبلهم 
من أهل الكتاب الذين ضلوا عن السبيل سمعنا وعصينا. 

وفيما تقدم ون الاجارية و ديه غمر وه لما ادل لسر 
الدلالة على وجوب العناية بالسَّئّة والتمسك بها والسير على منهاجهاء 
عتشلا وله ل وعلا: من بطع الرَسُولَ هَمَدْ اطع 7-2 [النساء: ]۸٠‏ 

چ : در أَلَذنَ حالفو عن أمروء أن ٠‏ َه أ بهم عَذَابٌ 
ليم [النور: +7]. وقوله ك : ويا ان الل فد ونا ما تنگم عَنْه عله 
اترا [الحشر: ۷]. فعمر وه لما قبل الحجر الأسود حين طوافه قال ضيه : 
(إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضرء ولولا أني رأيت رسول الله كَل 
يقبلك ما قبلتك) . المقصود إني قبّلتك اتباعاً للنبي يَف وتأسياً بهء لا عن 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمان. باب بيان أنه ّل لم يكلف إلا ما يطاق برقم 
(١؟١).‏ 


باب فى وجوب الا نقياد لحكم الله وما يقوله من دعى الى ذلك... 
تتبث ت ا > 5 22 ت or‏ 


اعتقاد الجاهلية في الأشجار والأحجار والأصنام لاء ولكني قَبّلتك تأسيا 
بالنبي يل واتباعاً لشرعه؛ لأنه استلمك وقبلك لما طاف عليه الصلاة 
والسلام فكانت السّنّة للمسلمين إذا طافوا أن يقبلوا الحجر الأسود 
ويستلموه ويستلموا الركن اليماني تأسياً برسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 
لأنه قال: «خُذُوا عي مَنَاسِككمه”" عليه الصلاة والسلام. 


فهكذا بقية الأمور كلها يجب أن يؤخذ فيها بقول الله ورسوله في 
الصلاة. والزكاة» والصيام. والحج» والجهادء والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وبر الوالدين» وسائر الأمور من المعاملات. والدعاوى. 
والخصومات والأنكحة. والطلاق» وغير ذلك. يجب على أهل الإسلام 
أن يتمسكوا بما شرع 0 ينقادوا له وأن يعظموه ويحكموه؛ 
ولهذا قال يك : قلا وَرَيْكَ لا ومون حي حي يحكموك » [النساء: 15]؟ يعني : 
لا يؤمنوا الناس حى يکو یما سجر تر ا يعت : 
فيما جرى فيه التنازع نم ک ا هم حرجا ما قَصَيْتَ وَلسَلْموأ 
ليا [النساء: ١٦]؛‏ يعني : حتى ينقادوا لحكم الله ويسلموا ا نفس 
وعن رغبة وعن إيمان وعن انشراح» وهكذا قوله جل وعلا: إا کن ول 
لمْؤْنِينَ إذا موأ إل فو وسول- يدك ينم أن فووا سيعنا وأطننا وأوليك هم 
الْمَفِْحُونَ# [النور: ]5١‏ هذا قول المؤمنين 0 دعوا إلى الله ورسولهء إذا دعوا 
إلى حكم الله إلى طاعة الله قالوا: سمعنا وأطعنا لا یتکبرون؛ ولهذا ذم الله 
من تكبر فقال عن بعض المجرمين : وڌا ل له أت الله أَحَدَتَه الْجِرَّهُ 
لاني فح فحن جه ولش الماد [البقرة: 505] نعوذ بالله . 


الواجب على المؤمن إذا دعي إلى الله يقول: سمعنا وأطعنا وألا 
يتكبر ولا يأنف من طاعة الله ورسوله والخضوع لحكم الله. ولما نزل 


(0١)‏ أخرجه مسلم من حديث جابر ضقن في كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة 
يوم النحر راكباً وبيان قوله په: «لتأخذوا مناسككم؛ برقم (۱۲۹۷). 


شرح رياض الصالحين 
٤=‏ 
قوله تعالى: لہ مَا فی الوت وَمَا فى الْأَرَضٍ وَإن تُبَدُوا ما 4 شڪ أو 
تخ بکاینکم يو ا َو سن 154 وَيمَذْبُ من يكل واه ع1 ڪل 
ْو مدد [البفرة: 84؟] عظم الأمر على الصحابة وخافوا من هذا الأمر؛ 
لأن الإنسان يقع في نفسه أشياء وفي قلبه أشياء وخطراتء والله قال: 
«وَإن تُبدُوأ ما ف شيڪم او تُحْدُوه اکم بد اة . 
فخافوا من هذا الأمر أنهم محاسبون على ما كان في الصدور وما 
تخفيه الضمائر خافوا من هذاء وجاؤوا إلى النبي َة وقالوا: يا رسول الله 
نزلت هذه الآية ولا نُطيقهاء وقال عليه الصلاة والسلام: «أثُريدونَ أنْ 
تَقُولُوا كما كال هل الكتَابِين مِنْ قَبْلِكُمْ' من اليهود والنصارى: 'سَمِعْنَا 
رَعَصَيْمَا؟ بل قُولُوا سَمِعنًا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَنَا وليك المَصِيرُه» مَل 
اترما القومُء وَدَلّتْ بها ألْسَنُهُمْ وانقادوا ذلك أَنْرَلَ الله تَعَالَى في إثرهًا 


9 م2 ويم 5 ۸ ے ص 3 رمح وء و و4 عر اي ی ایی ص ل 
و جب ےھ 2 الس يمواج سے ره ےر ررس ص e‏ 
ورسلوء لا نقرف بت أحدٍ م رسي وقالوا سما وأطعنا عفرائلكت رس 


وإ الْمَصِيرٌ» [البقرة: ]۲۸١‏ فلما قالوا هذا وخضعوا لأمر الله وحكمه 
والإيمان بهء أنزل الله بعدها شلا يكلف اله تفا إلا وسعها» [البقرة: 
45 وهكذا قوله تعالى: ناقا أَنَّهَ ما اطم [التغابن: ]١5‏ فالله لا 
يكلف الناس إلا ما استطاعوا لا كلف اله تفضا إلا وسعها لها ما 
كيك معلا ١6‏ أكتيك له انف ديه ]لوا سا ست سن الخو والعمل 
الصالح وعليها ما اكتسبت من الإثم ثم قال سبحانه: «ريًا لا تُوَاخِدنَا 
إن سيآ أو أخطانا» [البقرة: 185] قال سبحانه: نعمء في الرواية 
الأخرى: قد فعلت: ورتا ولا َيل عا إضرًا كما حَمَلتَهُ. عل 
لیے من يتا [البقرة: ]۲۸١‏ قال الله : نعم! يعني : قد فعلت ربا وَل 
تَحَمُلْنَا ما لا طَامّةً لَنَا بد [البقرة: ]۲۸١‏ قال الله نعم! يعنى: قد فعلت 


و سم 


رد مرك ص مح مریگ > لوس ر ب ا م م 
#واغفٌ عتا واغفر لا وارحمناً أنت موتا فانصا عَلَ اَلَو الكت 
[البقرة: ]۲۸١‏ قال الله نعم؛ يعني: قد فعلت؛ يعني: قد أجبتك فهو آله 


باب فى وجوب الانقياد لحكم الله وما يقوله من دعى الى ذلك... 
سس Too‏ 


بين أنه قد أجابهم في عدم المؤاخذة في النسيان والخطأ. في عدم 
تحميلهم ما لا يطيقون» في عدم تحميلهم الأصارء بوعدهم المغفرة 
والرحمة والنصر على أعداء الله. 

هذا كله من فضله ووعده 44 فالمؤمن ينقادٌ لأمر الله ويخضع 
لشرع الله وتاه فاق فضله التوفين والإعانة. وسبق في الحديث الصحيح 
قول ا ل مي توخلو الفنة لام O‏ هر ذوفن اين با 
رَسُول الله؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَيِى دَخَلَ الجَنَةَ؛ وَمَنْ عَضَانِى فَقَدْ أَبَى؛ فمن 
أطاع الله في أمره ونهيه وأطاع رسوله فله الجنة والكر امت وهن أبن إلا 
اتباع الهوى فله الخيبة والندامة والنارء هكذا أوصى النبي يت المؤمنين 
وحرضهم على اتباع الشريعة وأوصاهم بالخضوع لأمر الله والوقوف عند 
حدود الله وبين لهم أن ل فق هذا السعادة والعاقبة الحميدة. وأن الله 
سبحانه لا يكلفهم إلا وسعهم؛ والخطرات التي تقع في القلوب يُعفى 
عنها ما لم تترجم إلى العمل . 

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الله تَجَاوَرَ عَنْ متي مَا حَدَنْتٌ 
په أنْمْسَهَا ما لَمْ تَعْمَلُ أو تَكَلُم”" فإذا خطر بقلب الإنسان كذا وكذا من 
الأمور القبيحة ثم ترك ذلك وابتعد عن ذلك وحارب ذلك وجاهد ذلك 
ولم ينطق بها ولم يعمل عفا الله عنه بك فالإنسان يخظر لو ات 
يخطر له أنه يضرب فلاناء > يقتل فلاناًء يزني» يشرب الخمر يخطر 
خطرات له ثم يمن الله عليه بالسلامة من ذلك وعدم العزم وعدم 
الاستمرار في هذا الشيء فيعفو عن هذه الخطرات التي تقع في القلوب 
ولا تنفذء لا يُنفذها صاحبها لا بقول ولا بعمل ولكنه تخطر مما يُلقيه 


.)۳۳٣ص(‎ )١058( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة ذه أخرجه البخاري في كتاب الطلاق. 
الطللاق في الإغلاق والكره برقم (59؟هة). ومسلم في كتاب الإيمان. باب 0 الله 
عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر برقم (۷(. 


- 0000 
=( شرح رياض لحين 
الشيطان ثم يحاربها المؤمن ويجاهدها حتى تذهب وحتى تزول» ومن 
هذا قوله هة للصحابة لما قالوا: يا رسول الله إن أحدنا ليقع في قلبه ما 
لأن يخرّ من السماء أهون عليه من أن ينطق به فقال يَِهُ: «ذلِكَ صَرِيحُ 
الإيمَانِ؛ لان ا ا إلى مِنْ أنْ تكلم بو» قَالَ: «ذَلِك 
صَرِيحُ الإبتان. 

في اللفظ الآخر تلك الوسوسة, الإنسان قد يعرض له وساوس» 
لما رأى الشيطان قوة إيمانه وصلابة إيمانه قد يلقي عليه بعض الوساوس 
فيحاربها المؤمن» ولأن يخر من السماء أهون عليه أن ينطق بها لخبثها 
تارة تكون في الله» في الشك في الله. في قدرتهء في الإيمان به. وتارة 
نكو اف السعامين واللمخالفات» ا ف اتا ا ری تعلق بالا 
وإيذائهم وظلمهمء فإذا حاربها المؤمن وجاهدها لله كفاه الله شرها 
وسلمه منها وجعل له بعد ذلك العاقبة الحميدة والأجر الكثير في جهاد 
نفسه ومحاربة خطراته الخبيثة التى يُلقيها الشيطان طاعة لله وإيماناً به 
وحذراً من غضبه وعقابه 4 ٠`‏ 

وف الله الجميع لما يرضيه ورزقنا وإياكم العافية والسلامة من طاعة 
الهوى والشيطان. 


BB # ¥ 


.٤٤١/١ أخرجه الإمام أحمد في مسند أبي هريرة طن‎ )١( 


باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور 


۸- نان في النهي عن البدع ومحدثاتالأمور 


7 0 ص 2 ا ر 0 و 

قال الله تعالى: مَمَادًا بَمَدَ الْحَيْ إلا الصَّكلُ» [يونس: ©]. وقال 
٠. 5‏ ال 0 att‏ 2 4 1 
تعالى : جما فرطنا فى الكتب من شه [الأنعام : [TA‏ وقال تعالى : #قإن 
اش ان 2 إو م م2 رفوه 0 2 
زعم في ىو فردوه إلى اللو وَالرَسُولٍ» [الساء: ١٠]؛‏ أي: الكتاب والسئةء 


ت 


وقال تعالى: ران هدا صر مُسَتَقِيِمَا تيوه ولا يما سبل رف 
بک عن سيلو [الأنعام: »]٠١١‏ وقال تعالى: 0 إن کسر ت 23 
تبون يبك اله بنیز كك ویر [آل عسران: ١٣)ء‏ والآيات في 
الباب كثيرةٌ معلومة. 

وأما الأحاديث فكثيرة جداً. وهي مشهورةء فنقتصر على طرف منها: 

69 _ عن عائشة ي قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله يلةِ: «مَنْ أحْدَتَ فى 
أمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَّ رَد مبَقَقْ عليه'" . 

وفي رواية لمسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيِسَ عَلَيهِ أمزنا فَهُوَ رَد 

۰ - ومن جابر ون قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله َة إا خَطْبَ احْمَرَّتْ 


م مير اا 7 عو ر ° ےو 5 عدو وه. وام 2 و ا 
عيناه. وعلا صونه . واشتد غضبه. حتى کانه مندر جيش » يقول: «صبحكم 


ا ا 2 4 ا م 2 0 22 
وَمَسّاكم' وَيَقُول: «بُعِنتُ أنَا والسَّاعَه كهاتين؛ وَيَقَرِنُ بَيْنَ أصبْعَيهِ السَبَابَةٍ 
7 7 ا 2 E a E‏ الا - 2 0 رام نه 
وَالوسَطىء. ويَقول: «أما بعد. فإن خير الحديث كات الله. وخيرٌ الهدي 


- دواع دج 4 


ا - >ع 4 2 ی رو فعاي. 27 2 2 7 2 
هدي محمد علد وشر الأمور محخدئاتهاء وكل بدعه ضلالة» ثم قول : «انا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
برقم (5045) ومسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور برقم (۱۷۱۸)ء وأحمد .57١/1‏ 


شج رياف اتان 
o۸‏ 


50 


أوْلَى بكل مُوْمِنِ مِنْ نَفِسِهء مَنْ ترك مَالآَ فَلأَهْلو وَمَنْ تَر دَيْناً أو ضياع 
إلى وَعليَ' رواه و 
وعن العرباض بن سّارية ويه حديثه السابق في باب المحافظة عَلَى 


م 


© القت #©# 

فهذه الآيات الكريمات والأحاديث النبوية عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام كلها تتعلق بالتحذير من البدع وبيان سوء عاقبتهاء وأنها 
جُرأة على الله وزيادة في شرعه لا يجوز من أحد فعل ذلك؛ وعدا ال 
جل وعلا في كتابه العظيم: مادا بعد أَلْحَنْ إل سر4 تونن + + 
فالحق هو ما شرعه الله وبيِّنه لعباده. ومن ابجدع یا يشرعه للناس لم 
ينزل به سلطان فهو قد أتى بالضلالء وقال جل وعلا : نا رطا في 
لكب من سیر [الأنعام: ٨۸‏ يعني : الكل لي ينه انه لعباده مما 
يحتاجون إليه» قال سبحانه: ورلا عَيَدَ لحمب ي نا لڪل ميو وَهُدَّى 
رن لِلْمُسَلِمِينَ» [النحل: ۸4]ء قد بين الله في كتابه وعلى لسان 
رسوله ييه كل شيء يحتاجه الناس في أمر دينهم» وفيما يقربهم إلى ربهم 
ويباعدهم من غضبهء يل وقال كَِ: فل إن کنر تون الله انيعو 
بک الله وسور کک کک دوبک [آل عمران: .]۳١‏ 

EE‏ شريعة الله واتباع ما جاء به نبيه عليه 
الصلاة e‏ والبدع والمحدثات خلاف ذلك قال ك : إن 
شرع فقو ر إل اشر اسول [النساء: 54]؛ يعني: إلى الله إلى 
كتاب الله القرآن. وإلى الرسول في حياته» وإلى سنته بعد وفاته» عليه 


)001 أخرجه في كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم (/4851). 


باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور 
۹ 

الصلاة والسلام وقال كِيِكَ: ام هر ڪا سرغو لهم يِنَّ الزن 
e‏ ا ار حي علبي و ع حا 
ويقول قَِك: نر جَمَلتَكَ عل سَرِيَدَ يْنَّ الأمرٍ هيمها ولا َي أهواء 
َد لا يَعَلَمُونَ» [الجائية: 0]18 الله أمر نبيه أن يلزم الشريعة التي جاء 
بها عن ربه ول وأن يستقيم عليها ويحذر ما يخالفهاء هكذا أوجب الله 
على نبيه عليه الصلاة والسلام وعلى الأمة. وقال تعالى: ظوَأَنَ هذا 
رط منیا تبثو ولا نيوا الشل فر يکم عَن سَيبيد دَلكم 
رسكم بي َنَڪ ترد [الانعام: »]٠١١‏ وسبيل الله هو صراطه 
المستقيم؛ الذي قال فيه: هيا اضرا أل © صِرَط ال 
أَنصَنتَ علب [الفاتحة: ١‏ - ۷] وقال فيه سبحانه : رك 37 اک مط 
شتقبم © یط أنه ایی لھ ما فى التَّمنوَتٍ وما فى الْأَرَمنْ آل إلى أله 


2 ء۶ 


تتا الور ي [الشورى: »]٠۳ - ٠١‏ وصراط الله هو دينه» وهو الإسلام 
الذي بعث الله به نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام. وهو طاعة 
الأوامر وترك النواهي. هذا هو الإسلام الإيمان بالله ورسوله 
وإخلاص العبادة لله وحده وطاعة الأوامر التي أمر الله بها ورسوله 
وترك النواهي. هذا هو دين الله وهذا هو صراطه المستقيم. 

أما السبل التي نهى عنها فهي البدع والشهوات المحرمة 
والشبهات التي يشبه بها أعداء الله. هذه السبل الباطلة التي يدعو إليها 
السيناطين؛ ولا فال كن :نولا ترا الشبل كلقن یک عن 
سبلو [الأنعام: +15] تيعد عن سبيلة وئبت عتة عليه الضلاة 
والسلام أنه خط لا رسو الم يليه حا ثم قَال: مدا سیل الله م 
خط خُطُوطاً عَنْ يَمِيبِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمّ قَالَ: زه سبل عَلَى کل سیل 
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ونا سَْطادٌ ذو ِلَب كم َرأ قوله تعالى: واا ذا صرطى مُستقيم 
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2 
انهه ولا عا الشين فن بكم عن اساي" 

وقد كان يخطب ية في الجمعة ويقول في خطبته: «إن خير 
الحديث كتاب الله»؛ يعنى : القرآن وخير الهدي هدي محمد يَية؛ يعني 
خير السيرة ر ع الا والسلام وما جاء به» وشرَّ الأمور مُحدثاتها 
وكل بدعة ضلالةء وشرٌ الأمور ما أحدثه الناس فى الدين وابتدعوه بين 
الناس. هذا مما حرمه الله بء وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أخدث 
في أمْرِنَاه؛ يعني: في ديننا «مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَد في اللفظ الآخر «مَنْ 
عَمِلَ عَمَلا لَبْسَ عَلَيهِ أمرّنا فَهُوَ رَد؛ يعني : قر مردزة على متايه كال 
فى حديث العرباض بن سارية وَينه: «عَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَةٍ الخُلَمَاءِ 
المَهدِدِين الرّاشِدٍ شاي تمَسكُوا بها وَعَضُّوا عَلَيْها الَاجِذٍ وَِيَاكُمْ وَمُخْدئَاتٍ 
الأَمُورِ فَإنَّ كَل مُحْدََة بِدْعَةٌ وك ِدَعَةٍ ضَلَالَة؛. 


وكان إذا خطب احمرت عيناه» وعلا صوته. واشتد غضبه. حتى 
كأنه منذر جيش يقول: «صبّحكم ومسّاكم)»؛ لأن هذا أبلغ في قلوب 
المستمعين وأقرب إلى تأثرهم وخوفهم من عضب اللّه وعقابه. وعنايتهم 
بأمر الله كله . 

والبدع هى الزيادة في الدين الذي يحدثها الناس ؛ يعس :+ : عبادات 
ما شرعها الله يقال لها: بدعة؛ يعنى: الشىء المبتدع الجديد الذي ليس 
لها أساس يقال: بئرٌ بديعة؛ يعنى: لتوها محدثة جديدة ليست عاديةء 
يقال: ابتدع كذا؛ يعني: أحدثه وأتى به من جديد. فالبدع في الدين هي 
التي أحدثها التايق وزادوها في دين الله مثل الأعياد بالموالد؛ الاحتفال 
بمولد النبي 7 فيد يعدونها عيدا. والاحتمال بموالد الأولياء أو الأنبياء 
الآخرين أو الملوك أو الرؤساء. هذه الاحتفالاات بالموالد التى اعتبروها 


.٤٥/١ أخرجه أحمد‎ )١( 


باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور aD‏ 
ديناً واعتبروها عبادة صارت بدعة» وإذا اعتبروها اا بالكفرة صارت 
من التأسي بالكفرة والتشبه بهم» فالاحتفال بالموالد ما بين بدعة وبين 
تشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى. وهكذا ما ابتدعه بعض الناس من 
التعبد ليلة سبع وعشرين من رجبء. ويقولون: إن هذه ليلة الإسراء 
يتعبدون فيها بصلاة وخطب وغير هذاء وهكذا ما ابتدعه بعض الناس من 
التعبد ليلة النصف من شعبانء والاحتفال من ليلة النصف من شعبان 
وإقامة العبادات أو الاحتفالات بهاء وهكذا بعضهم ابتدع بدعة في أول 
رجب في أول ليلة جمعة من رجب صلوات معدودة» وهكذا ما أشبه 
ذلك كل عبادة يحدثها الناس ما لها أصل في دين الله يقال لها: بدعةء 
ويقال لها: محدثة. وهي منكرة؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «كل 
بدعة ضلالة» لأن الناس إذا أحدثوا في الدين ضيعوا ما شرع الله لهم 
واختلط عليهم الأمر واشتبهت عليهم الأمور»ء هكذا فعل اليهود 
والنصارى أحدثوا فاشتبهت عليهم الأمور وضيعوا دينهم. أعوذ بالله. 
الواجب على أهل الإسلام التمسك بما دل عليه كتاب الله وبما جاء به 
رسوله عليه الصلاة والسلام في العبادات والأحكام وفي كل شيء وألا 
يخرجوا عن ذلك لا قليلاً ولا كثيراًء قال تعالى: «ومآ عاتن الول 
که * [الحشر: ۷] قال سبحانه: فل إن كس تعر 
2 تيعون یک اله وَْفرَ لكر دی [آل عمران: ]۳١‏ هكذا الواجب 
اتباع ما جاء به الشرع والحذر مما خالف ذلك. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


ع و للخ لس 
ه وما : 
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عنه فاننهوا 
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قال الله تعالى: «#وَالدِينَ يمُولُوب ربسا حب لا من ازجا وَدْرِيينا 0 


أَعييٍ وَأجْكلنَا مقت إِمَامَا» [الفرقان: ١۷]ء‏ وقال تعالى: ومهم أيه 
سواو 


يهدورت بمرت [الأنيياء: ۷۳]. 


١‏ عن ابي عمرو جرير بن عبد الله ويه ثَالَ: كنا في صَدْرٍ 
النّمَارٍ عِنْدَ رَسُول الله بي فَجَاءهُ قوم غُرَاةٌ مُجْتَابِي التّمّار أَوْ العَبَاء 
مُتَقَلّدِي سيوف عَائَتُهُمْ من مضر بل كُلَُمْ مِنْ مُضُرَ تعر وب 
رَسُول الله ب لما رَأَى بِهِمْ مِنَّ ل بلالا قادن 
وئام فصَلَى ثم حَطْبء فَقَالَ: باجا قاش آنا ريك الى لق ين کف 


ل من e‏ و لح ساسا ا ر 2 ع رع 2 م به 
وَحِدَوَ ولق ما رَوْجَهَا وت عنما رجالا كيرا ونا وَأنَماْ الله ازى الو پو 


اذام إِنَّ لَه كن عَلمَكم ريباك [الساء: »]١‏ والآية ة الأخرى التي في آخر 
الحشر: ويام الت اموا اوا أله وَلتَنظرْ نفس ما دمت لِد 


[الحشر: 1۸] تَصَدّق رَجُل مِنْ ديتارو» مِنْ درهمهء ۰ ٿوبوء مِنْ صاع يرو 
7 0 واه د 00011 3 . 5 ٤‏ 
من صاع تَمْرِوا حتى قال: «وَلو بشق تمرّةٍ؛ فْجَاءَ رَجَل مِنَ الأنصّار 


ِصُرَةٍ كَادَتْ كمه تعجر عَنهاء بل قَدْ عَجَرَتْء نم تَنَابَعَ الاس حَنَّى رَأَيْتُ 


م2 o£‏ 7 2 و ا ررر e”‏ 
کومَيْن من ن طعَام وثِیاب» حتى انت وجه ۾ رَسّول الله ع يتهلل كأنه 


هَبَةٌ. فَقَالَ رَسُول الله اة : ل 6 و 


o وَأَجِرٌ‎ 


م فٌُ 


عام ه 5 


مَنْ عَمِلَ بها بَعْدَهُ مِنْ عير أن يَنْقُصَ م مِنْ أَجُورهم شي ومن سن 
ES‏ ار بَعْلِوِ من 


باب في من سن سنةٌ حسنة أو سيئة 
۳۳ 


٤‏ نلك 
غير أنْ بق مِنْ أوزارهم شي رواه مسلم .. 


د قَوَلَهُ: (مُجْتَابِي النْمَارِ) هو بالجيم وبعد الألِف باءٌ موختة والثمار جح 
ْمِرَةٍ وَهِيَ كِسَاءٌ مِنْ صوف ا . وَمَعْنَى (مُحْنَابِيهَا)؛ أي: لابسيهًا قَدْ خَرَقُوهَا في 
رُؤوسِهم. وَ(الجَوْبُ) القَطْعُ. ومِنْهُ قَولَهُ تعالى: رتود الِْينَ جَابوا ألصَّخْرَ بألواي؛ أي : 
نحنُوهُ وَقَطَعُوهُ. وَقولَهُ : (تَمَعْرَ) هُوَ بالعين المهملة؛ أيْ: تَفَيّر وَقَولَهُ: (رَأَيْتُ كَوْمَينِ) 
بفتح الكاف وَضَمّهَاءِ أي: صُبْرتَيْنَ. وَقَولَهُ: (كَأنهُ مُذْمَبَةُ) هُوَ بالذال المُعْجَمَةٍ وفتح 
الهاء والباء الموحَّدة قَالَهُ القاضي عِيَاضٌ وَغَيرُهُ وَصَّحَفَهُ بَعْضْهُمْ فَقَالَ: (مُدْهْنَة) بدَال 
مهملة وَضَمّ الهاءٍ وبالنونٍ وكذا ضبطه الحميدي. والصحيح المشهور هُوّ الأول. 
والمراد به على الوجهين: الصفاء والاستنارة. 

۳ _ ومن ابن مسعود وه : أن الب ا قَالَ: «لَيِسَ مِنْ نفس 
ل ها گان عَلَى ابن آدَمَ الأول كِفْل مِنْ دَيِها؛ لأنّهُ كان اول مَنْ 

سَنَّ المَتل» مُبَمَقْ E‏ 


© الت @ 
هذه الآيات والحديثان فيما يتعلق بالسّنّةَ على المسلمين وإحياثها 
وإظهارها والدعوة إليها وأن المؤمن متى دعا إلى السّنّة وأحياها وأظهرها 
كان له أجرها وأجر من عمل من بعده؛ يعني: كان له أجره كاملاً ومثل 
أجور من هداه الله على يديه وعمل بها من بعده والعكس بالعکس» متى 
a‏ لباقي كاد متا قي للق رمتل الام قد A‏ 
ذلك. نسأل الله العافية يقول الله كك في كتابه العظيم: اتهم أنه 


)١(‏ أخرجه فى كتاب الزكاة. باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها 
حجاب من النار برقم .)1١ 1١7‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب خلق آدم وذريته برقم (9775), 
ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين» باب بيات إثم من سن القتل برقم (لالاكا) 
وأحمد ۳۸۳/۱ .E۳ ٤۳۰‏ 
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يهدورت ا مرن [الأنبياء: ٣‏ فضي الآينة الأخرى: #وحعلنا مهم أيِمَة 
ہدوت ا لم e‏ وحكاوا بايا بوق [السجدة: ]۲٤١‏ قال ع 
وعلا: رسا هَبْ لَنَا من روجا وذرييتا رَه اع وَأجَصَلنًا امَف 
ماما [الفرقان: 74] . 

هذه من دعوات عباد الرحمن أن يكونوا أئمة في الخير والهدى. 
وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فمن صبر على طاعة الله عن 
انان رع سكين وشاوع بعلن الخوزا ت تان ا ی رم ي 
للمؤمن أن يتحرى هذا الخير ويكون إماما فى الخير يدعو إلى الخير 
فان اله #الشوقات. غل الققراء والمحاريع والذغرةإلن :الك 
كالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والتشجيع في 
ذلك تعليم العلم تفقيه الناس إرشاد الضال»ء إلى غير هذا من وجوه 
الخير يكون إماما في ذلك» ولا سيما السنن التي تموت بين الناس 
ويجهلها الناس في القرى أو في القبائل أو في المدنء فالذي يحييها 
ويظهرها يكون له مثل أجور من تابعه على ذلك أما البدع تقدم أن 
صاحب البدعة قد ضلّ عن السبيل» وهي أن يخترع بدعة ليس لها أصل» 
يخترع عبادة ليس لها أصلء. فهذا هو الذي جاءت به الأحاديث السابقة. 

يقول عليه الصلاة والسلام: «فَإِنَّ خَيْرَ الْهُدَى هذى مُحَمَّدٍ وَشَرَّ 
الأمُورٍ مُحْدَثَائَهَاء وَكُلّ بدْعَةٍ ضَلالّةَ»!'؟ كان يخطب الناس بذلك فيقول: 
(إِنَّ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِنَاتُ اش وَأَحْسَنَ الهڏي هَڏيٰ مَحَمَّدٍ ي وَشرَّ 
الأمُور مداتا َكل بذعَةٍ ضَلالَةى ويقول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ 
عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ ء عدار فهو ر ا ا ال ثة التي يبتدعها 
الناس وينسبونها إلى الدين» هذه هي الضلالة المنكرة التي على صاحبها 
إثمها وإثم من عمل من بعده. أما كونه سن في الإسلام سُنَّهَ حسنة معنى 


١ 


00 


)١(‏ سبق تخريجه برقم (۱۷۰) (ص757) من هذا المجلد. 
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ذلك يحييها ويظهرها ويدعو إليها وهي ثابتة في الإسلامء لكنه دعا إليها 
وأظهرها وبيّنها للناس فتابعوه على ذلك وتأسوا به في ذلك وحصل لهم 
بذلك الأجر العظيم في إحياء السَّنَّهَه وحصل له مثل أجور أتباعه في 
ذلك؛ ولهذا لما جاء قوم من مُضر مجتابي النمار؛ يعني: قد شقوا 
نمارهم عليهم ولبسوها فقراء محاويج. لما رآهم النبي ية تغير وجهه 
فأمر بالصلاة فأقيمت ثم صلّى ثم خطب الناس وتلا قوله تعالى: يابا 
کہ الى عَلفٌَ من فیں وچو ولق مھا رُوْجَهَا وت يما رجالا كثيرا 
وشا افوا ا ری مالو ہی اذام إِنّ أنه ن يكم ربا [النساء: ١]ء‏ 
فأخبر 4# أنه رقيب على العبادء وأمر بتقواه جل وعلا وقال في آخر 


٠ EEE‏ الب :اموا اتقو أفة رظن شن ما دمت لد 


20000 4 م2 > عم Ae‏ د 


ر 0 ر 


وأتقوا أله إِنَّ الله حي بِمَا تَعَْمَلُونَ# [الحشر: 18]. 

فى آيات كثيرات يأمر سبحانه بالتقوى. ومن التقوى: مساعدة 
الفقير وجبر مصيبته وإعانته على ما EE‏ کل هذا او 7 
قال بعد هذا بعد ما تلا الآيات عليه الصلاة والسلام: ا 
دیناروا» من الذهب امن درهمه) مر من الفضة. «مِن يعني : من 


2 ر 


الناس اتفوا ري 


و- 


الملابس «مِنْ صاح برو مِنْ صاع تَمْرِِ حَنَّى قَالَ: ولو بشقّ ۲ نمرة» فقام 
e‏ انمه اذه كه تيح عو ثم تتابع 
الناس. هذا يأتي بثوب. هذا يأتي بكذاء وهذا يأتي بكذاء هذا يأتي 
بتمر هذا يأتي بشعيرء هذا يأتي بة بقمح إلى غير ذلك» حتى تجمع عنده 
كومان صرتان من الثياب والطعام. فلما فلما رأى مسارعة الناس إلي الخير 
تهلل وجهه عليه الصلاة والسلام كأنه مذهبة كقطعة ذهب. لها بريق من 
سروره يعمل الناس ومسارعتهم إل الخير ون . 

فهكذا ينبغي لولاة الأمور وأئمة المساجد وأهل الخير إذا رأوا 
المحاويج والمنكوبين ¿ سارعوا إلى مساعدتهم وإلى حث الناس على 
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جمعهم والإحسان إليهم شد فاقتهم› كما فعله المصطفى عليه الصلاة 
والسلام. فالله جل وعلا لا يضيع على عامل عملهء يقول سبحانه: 
من يَعْمَلْ يكال درو حير يرم [الزلزلة: ۷] ويقول جل وعلا: 
کا ف يط قال رر وإن تق عة ينها ورت نة ا 
عَظِيمًا [الساء: ٠؛)»‏ ويقول سبحانه: صم الْمَورِينَ الفط لور الْقِيَمَةٍ 
لم نفس سيا وَإن ڪات يقال ڪي ين حَرَدَلٍ ايسا يها وگ 
حلسيين# [الأنبياء: .]٤۷‏ 
فالمؤمن يصدق ويحسن ولو بالقليل لا يحقر ولو بشق تمرة» كما 
بالثوب الجديد بغير هذا مما يستطيع »› فالشىء القليل مع القليل يكثر 
وينفع الفقيرء ثم في ذلك التأسي إذا قام هذا وقام هذا وقام هذا تأسى 
الناس وتنشطوا وتشجعوا على المساعدة والمساهمة. 

وهكذا الحديث الثانى: يقول مل : الس من نفس تقتل ظلما إلا 
کان عَلَى ابن آم الأول فل من دمها»؛ يعلى : قابيل حن قتل أخاه 
هابيل» «كفل مِنْ دَمِهَا لأنه كَانَ أوّل مَنْ سَنَّ القَّتل» فهذا يببّن معنى 
قوله عليه : «ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا 
ينقص من آثامهم شيء» فهذا ابن آدم قابيل قتل هابيل عند شحناء وقعت 
في نفس قابيل على أخيه؛ لأن هابيل تقبّل الله قربانه ولم يُتقبل من 
قابيل. فخفد غلية وله ظلما وعدواناء وكان ذلك أول قتل وقع في بني 
آدم قال النبي مَل : «كل من قتل ظلما كان على ابن آدم كفل من دمه»؛ 
يعني : قسط من دمه؛ لأنه أول من بدأ القتل الظلم والعدوان. هذا يبيّن 
لنا أنه ينبغي للمؤمن أن يحذر أن يكون إماما في الشرء وقدوة في الشرء 
ويحرص على أن يكون قدوة في الخير. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


3 
ا 


باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 


0 ا 
ا 5-0 


٠‏ بان في الدلالة على خير 
والدعاء الى هدى أو ضلا له 


سيل ريك باک وَالْمَوعِظةَ الد [النحل: 6 وقال تعالى: #وتماونوا 
عل َل لوی [المائدة: ۲]» وقال تعالى: ولتک ينك أمه يَدَعُودٌ إل 


لر [ آل عمران: .]۱١٤‏ 

7 - وعن أبي مسعود عُقَبَةَ بن عمرو الأنصاري البدري وَيد. قَالَ: 
a 0~ a 7 4‏ 7 9 عه 

قال رسول الله عاد : امن دل على خير له مثل اجر فاعله» رواه م ر 

٤‏ - ومن أبي هريرة ذلد : أنَّ رَسُول الله يل قَالَ: «مَنْ دَعَا إلى 
هُدىٌء كان له مِنَ الأخرٍ مِثْل أجُورٍ مَنْ تَبِعَهء لا يَنْقُصُ ذلك مِنْ أجورهم 
شيئاً. وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةِ كَانَّ عَلَيهِ مِنَ الاثم مل آنَام مَنْ تَبِعَهُ لا 
يَنْقُصُ ذلك من آنَامِهِمْ شَيئاً) رواه e‏ 

۵ _ وعسن أن العباس سهل بن سعد الساعدي انه : أن 
رَسُول الله ين قَالَ يوم حَيبّر : «لأعْطِيَنّ الرَايَةَ عدا رجلاً يَفْنَحُ الله عَلَى يَدَيهِ 
يحب الله وَرَسولَهُ. ويُحِبّهُ الله وَرَسُولَه». قَبَاتَ النَاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أيْهُمْ 
بُعْطاهًا. فلمًا أصْبَحَ الاس عدوا على رسول الله يله كلهم يَرْجُو أنْ 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإمارة. باب فضل إعانة الغازي فى سبيل الله بمركوب وغيره 
وخلافته في أهله برقم (۱۸۹۳). 


(؟) أخرجه في كتاب العلم. باب من سن سن حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة برقم (57175). 
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يُعْطَامًا. فَقَالَ: «أينّ عَلِئٌ بن أب طالب؟' فقيل : يا رسول الله هو 


e és o2 06‏ کا م : ان 

يَشتكي عَيْنَيهِ. قال: «فَأرْسِلوا إِلَيّْه؛ فَأتِيَ به فَبَصَقَ رسول الله ي في 
olo‏ ت 3 0 رة د ةق . 50 ,عه كام ا 
عَيْنَيّهِ وَدَعَا لَه فبرئّ حتى كأن لم يكن به وَجَعٌ . فأعطاه الرَايَةَ. فال 
2 98 5 0 5 0 5 و 2 ے 2 50 000 8° 027 
على دَْد: يا رَسُول اء أتاتِلهمُ حَنَّى يَكونُوا مِْلَنَا؟ فَمَالَ: «الْفُذ على 
د 7 0 E TE e‏ 5 ىع © 6 مه سن م بو 
رِسلِك حتى تنزل بساحتهم. ثم ادعهم إلى الاسلام. وأخبرهم بمَا يجب 
2ه a‏ 0 10 ا : لي و 78 رو ا 
عليهم من حَق الله تعالى فِيهِء فوالله لأن يهدى الله بك رجلا واحدا 
تت » 11 © وه (ND <. c5, ٤‏ 
خير لك من حمر النعم» منَفْق عليه '. 

ص قوله: (يَدُوكُونَ)؛ أي: يَخُوضونَ وَيَتَحَدَنُونَ. وقوله: (رسْلِك) بكسر الراءِ 
وبفتحها لغتانِ» والكسر أفصح . 

كه لک 0 E‏ و 

7 وسن أنس واه : أن فت مِنْ أسلم. قال: يَا رَسول الله إني 
0 قاع الع و ل 7 7 00 ل ا ا a‏ 
أرِبدٌ العَرْوَ وَلِيِسَ معى مَا أتَجَهّز به قال: «ائتٍ فلانا فإنه قَدَ كان تَجَهّرّ 
:2 2 2 ا 3 8 ا 0 92 5 رر :7# 5 
فمرضن» فَأَنَاهُ فقال: إن رسول الله كه يقَرِئك السلام» وَيَقول: أعطني 
5 هه م iS‏ ا AE‏ دوه 0 جم 2ه ديه 5 5 
الذي تَجَهَرْتَ بدء فقال: يا فلاتة. أَعْطِيه الَذِي تَجَهرْتَ بهء ولا تخبسي منه 


© اشح @ 
هذه الآيات الكريمات والأحاديث النبوية عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» كلها تدلٌ على شرعية الدعوة إلى الخير والترشيد 
والهداية إلى الخير والإعانة على الخيرء وهكذا المسلمون يجب أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي بيعل برقم .)۲۹٤۲(‏ ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل علي بن أبي طالب برقم (5105). وأحمد 
rr |‏ 

(۲) أخرجه في كتاب الإمارة» باب فصل إعانة الغازي فى سبيل الله بمركوب وغيره 
وخلافته في أهله برقم .)۱۸۹٤(‏ 


باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 

: - 
يكونوا متعاونين على البر والتقوى متناصحين متواصين بالحق أدلاء على 
الخير دعاة للهدى. هكذا يجب عليهم وهكذا يجب أن يكونواء قال جل 
وعلا: #وآدعٌ إل ريْلك» [القصص: ۸۷]+ يعني : إلى دينه وإلى سبيله قال 
a CI Sh‏ 


0 


ل بيرق أا ومن تعن وَسْبِحَنَ 
َه وما أا مِنَّ الْمُبْرِكِينَ» ايوسف: 25١8‏ فهو وأتباعه عليه الصلاة والسلام 
يدعون إلى الله على بصيرة؛ يعني: على علم يرشدون الناس إلى الخير 
ويدلونهم عليه؛ لأن الله خلق الخلق ليعبدوه ويطيعوا أمره وأمر الرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتعاون والدلالة على 
التخير هذا عدده علم ؤهدا ما عنده علمء.هذا جاهل وهذا عالم» لا يد 
اا تسق اندو جانيم بشم كر الكو وحن عه 
العلم وحتى تحصل الهداية للجميع. 

ولهذا يقول سبحانه: رَتَمَاوَوُاْ عل أل وَالنََوَى ولا عاو عَلَ لانو 
والمزون وا إن أنه كريد ااب نها ويقول معان 


ا 


رمع مه 3 2 0 2 ع کے 2 2 رو لس ره صم ساس 
#والعصر إن الإسن لی حي إلا الزن عامنوا وعملوا الصلحت 


ررر 


E,‏ ارون الاو ی 
بهذه الأخلاق الأربعة واتصف بها وصدق في ذلك. وهي الإيمان 
الصادق بالله ورسولهء والعمل الصالح وهو طاعة الله ورسوله بأداء 
فرائض الله وترك مناهي الله. والثالث: التواصي بالحق والتعاون على 
الخيرء والرابع: التواصي بالصبرء هذه أسباب النجاة والربح» هذه طرق 
السعادة ووسائل النجاة في الدنيا والآخرةء ويقول سبحانه: ادع لل 
سيل ريك بَِلْكمَةِ وَالمرعِظةَ لَلْسَنَةَ يهم يلي هى اخسن [العحر: 
٥‏ هكذا يقول الله لنبيه َة ليدعوا الناس بالحكمة وهي العلم. قال الله 
قال رسوله هذه الحكمةء ثم العلم حكمة؛ لأنه يمنع الناس عن الشر 
ويقودهم إلى الخيرء فالحكمة التي تتفرس به الرجال تُقاد بها والعلم 


ْح رياض الصالحين 
ا( ۳۷۰ 
بالموعظة الحسنة بالتوجيه والوعظ والتذكير والترغيب والترهيب؛ لأن 
بعض الناس قد لا تكفيه الأدلة الدالة على وجوب كذا تحريم كذاء 
يحتاج إلى ترغيب يحتاج إلى موعظة يحتاج إلى نصيحة حتى يرق قلبه 
عند بعض الناس شبهة وتوقف» ويجادل بالتي هي أحسن حتى يوضح 
له الأمر حتى تزاح شبهته حتى ينشرح صدره في الخير ويزول ما عنده 


من لبس . 


ويقول جل وعلا: ولت نكم أنه يدَعْونَ إلى الع امرون نغروي 
وينهونَ عَنِ الْمُنگر وليک 2 هم المفلحون »© [آل عمران: ]٠١4‏ هؤلاء هم أهل 
الفلاح الدعاة إلى الخير الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكرء هم أهل 
الفلاح على الكمال» هم أهل السعادة على الكمال ويقول سبحانه: 
کت د کن ا ِلَ أل ما في أحسن قولاً من هؤلاء 
ومنهم المؤذنون ظوَمَنْ أَحْسَنٌ فرلا مَمّن دعآ إِلَ اَلَو وَل صلا وال 
إِنَنى مِنَ الْمْسَلِمِينَ» [فصلت: 6]. 


فأحسن الناس قولاً هم الدعاة إلى الله وعلى رأ سهم الرسل عليهم 
الصلاة والسلام؛ لأنهم أفضل الدعاة وخير الدعاة وأئمة الدعاة إلى 
الخيرء ومنهم المؤذنون الدعاة إلى هذه الصلاة العظيمة» من أخلص لله 
نيته فهو داخل في هذه الآية العظيمة. وهكذا الدعاة إلى الله يوجهون 
الناس» المرشدون المعلمون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكرء ٠‏ ما 
في أحد أحسن قولاً من هؤلاء؛ لأنهم دعاة للخيرء اماو بالمعروف 
ناهون عن المنكر سالكون مسلك الرسل عليهم الصلاة والسلام» إذا 
وفقهم الله وصدقوا وأخلصوا وصاروا على علم وعلى بصيرة ويقول 
النبي كد : «مَن دل عَلَى خَيْرٍ َلَهُ مل أجْرٍ فَاعِلِوه هذا خير عظيم وفضل 


باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 
۳۷۱ 

كبير إذا أرشدت إنساناً جاهلاً إلى الصلاة والمحافظة عليها فى الجماعة 
وأجاب دعوتك وانتفع بكلامك صار لك مثل أجره إلى يوم القبامة» إن 
كان عاقاً لوالديه أرشدته ونصحته حتى يبر والديه حتى يقوم بحق والديه 
فأجاب إلى دعوتك وانتفع بقولك وقبل نصيحتك . يكون لك مثل أجره 
إلى يوم القيامة» إنساناً يشرب الخمر يتعاطى الدخان يتعاطى محرمات 
لك مثل أجره إلى يوم القيامة. وهكذاء من دل على خير فله مثل أجر 
ناغ انان د بالزون ا لكا و ق و خو ال 
فيجيب دعوتك ويقبل نصيحتك فيكون لك مثل أجره. هكذا أنواع الخير. 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «من دعا إلى هدىّ كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. ومن دعا إلى ضلالةٍ 
- نعوذ بالله - كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئاً». الذي يدعو إلى قطيعة الرحم أو إلى العقوق أو إلى شرب 
المسكرات أو إلى التدخين أو إلى شهادة الزور أو إلى أكل أموال الناس 
بالباطل أو إلى الخيانة أو الغش في المعاملات أو إلى غير هذا من أنواع 
الشرء فمن دعا إلى هذه الشرور كان عليه مثل آثام من تبعه. أعوذ بالله 
ومثل أوزارهم إلى يوم القيامةء وأعظم من هذا من يدعو إلى الشرك 
ا ا أعوذ بالله . 

وهكذا لما بعث النبي سي ينه علياً إلى خيبر إلى اليهود» النبي حاصر 
او ی من ار ا وطال a‏ د ففي بعض الأيام 
فى آخر أيامه قال: ١لأَعْطِينٌ‏ الرَّايَةً) ؛ يعنى: البيرق «عداً»؛ يعني : صباحاً 
«رَجلا يُفْتَحُ عَلَى يديه يُحِب الله وَرَسُولَهُ وَيُحِبّهُ الله وَرَسُولَةُ) . 

كويها الصحابة كليم ا لعله يحصل له هذا الخير العظيم 


بنجب الله ورسوله ونج الله و يعنى: الشدروفق: كل مؤمن 


23 سرح رياض الصالحين 
يحب الله ورسوله. وکل مؤمن يحبه الله ورسوله. لکن كونه يشهد له 
النبي بهذا عليه الصلاة والسلام منقبة عظيمة؛ فلهذا تشوَّف لها الناس 
حتى قال عمر وَيهِنِه: ما تطاولت للإمارة إلا يومئذ من أجل هذا الفضل 
فلما أصبحوا وغدوا على النبي ي كلهم يرجو أن يعطى هذه الراية من 
أجل هذا الثناء العظيم فقال: «أَيْنَ عَلِي بْنُ أبي طًالب» وهه قيل: هو 
«يَشتَكي عَيْنَيوه. قال: «فأرسلوا إليه؛. ذ تیو اصن الى غيل ودعا 
له. عليه الصلاة والسلام. فبرأ كان لون أبرأه الله في 
الحال. 

هذه من آيات الله ا الله له كما قال يك : 
اا انك إذ1 اا سينا أن قول لك كن فک آي ا ت تر 
الدلائل على عظمة الله وقدرته 0 وأنه إذا شاء شفاء المرض شفي 
في الحالء. وفيها المعجزة للنبي مَل ودلالة على كرامته على ربه أن الله 
أجاب دعوته في الحال حتى شفى الله علياً في الحال فأعطاه الراية البيرق 
فقال علي: ماذا أفعل به أقاتل حتى يكونوا مثلنا؟ قال: «انْمُذْ عَلَى 
رِسْلِك»؛؛ يعني : : على مهلك ١«حَنَّى‏ نل بِسَاحَيِهِم)؛ يعني : بقربهم لا تنزل 
بعيداً منهم هذا هو الذي ينبغي» اا كرد انيم 
لخن ارهن لقلوت لخدو د ثم ادْعهُم إلى الإسْلام. وَأَخْبِرْهُمْ يِمَا 
علي ينعن ف ا 

هذا يذل على أن القتال يكون بعد الدعوةء لا يقاتل الكفار إلا بعد 
أن يدعوا إلى الله ويعلموا ويرشدواء فإن أجابوا وإلا قوتلوا إلا إذا 
سلموا الجزية وهم من من أهلهاء كان اليهود قد دعوا قبل ذلك. قبل ذلك 
اليوم ولكن أراد النبي التأكيد عليهم حتى لا تبقى لهم حجة وأن يدعوهم 
مرة اش مبالغة في الدعوة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: «فوٌ الله لان 
يَهْدِي الله بك رَجلاً وَاجداً خَيْرٌ لَك مِنْ حُمْرٍ النَّمَم؛ فيه الدلالة أن 
المقصود من الجهاد ليس قتل الناس» المقصود من الجهاد هدايتهم إلى 
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الحق وإرشادهم» فإن أجابوا هذا هو المطلوب. وإن لم يجيبوا قوتلواء 
فالقتال بعد ذلك إذا أبو وعاندوا الدعوة ولم يستجيبوا ولم يؤدوا الجزية 
إذا كانوا من أهلهاء والجزية أهلها اليهود والنصارى. والمجوس عباد 
النار إذا أدوا الجزية وهي المال الذي يضرب عليهم على نظر ولي الأمر 
كل سنةء هذا يقال له: جزية» إذا أدوها كف عنهم وحُمُوا وصاروا في 
رعاية المسلمين حتى يسلموا أو يبقوا على حالهم تحت قيود المسلمين 
وشروطهم. وعلى بذل هذا المال كل سنة ليستعين به المسلمون على 
شؤونهم وعلى حاجاتهم وعلى جهاد العدو الآخر. 

أما غيرهم كعباد الأوثان وعباد الأصنام والملحدين وسائر الكفرة 
هؤلاء إما الإسلام وإما السيف لا تقبل منهم الجزيةء الجزية لثلاثة طوائف: 
اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب» ويلحق بهم المجوس وهم غُباد النار 
الفرس وأشباههمء فالحاصل أن الرسول يل أمر علياً أن يدعوهم إلى 
د وكانت الجزية لم تفرض ذاك الوقت حين حاصر خيبر 
كانت الجزية لم تُشرع؛ وَلَيْدَا أمرهم أن يقاتلهم اذا لم يستجيبوا للإسلام؛ 
فح aS‏ : جكيذا الي لا بت 
باه ولا الوم الْآز ولا رَمُونَ ما کرم آنه ورسوله ولا يلبوت دن ألْحَيْ مِنَ 
ليرت أوثوأ الححِتّب حى يمْطوأ الْجرَيَةَ عن ير وَهُمّ رركت » [العوبة: 15]. 
هذا كان نزل بعد ذلك. فإذا أدوا الجزية عن صغار وعن ذل والتزام 
بالشروط كف عنهم ما داموا ملتزمين بالشروط وبأداء الجزية. 

وفى هذا من الدلالة على فضل الدعوة إلى الله وأن المؤمن يجتهد 
ن الدعرة إلى الله قبل القتال لعل الله يهديهم بأسبابه» فيكون له مثل 
أجورهم. وهذا من نعم الله العظيمة أن المسلمين لا يبدؤون بالقتال 
وليس قصدهم القتالء وإنما يبدؤون بالدعوة والتوجيه إلى الخيرء فإذا 
أجاب العدو ورغب في الإسلام ودخل في دين الله فالحمد للهء وإلا 
فالقتال بعد ذلك إلا أن يكون من أهل الجزية فيطلب الجزيةء فإن أبى 


شرح رياض الصالحين 


I= 
فالسيف. أولاً بالإسلام فإن أبى فالجزية وإن أبى السيف: القتال.‎ 

وفي الحديث الآخر يقول ية إن إنساناً جاءه يستأذن في الجهاد 
ولیس عنده قدرة قال: «ائت فلاناً فإنه قد كان تجهز فمرض» حتى يعطيك 
جهازه فذهب إليه فأخبر بقول النبي ية فأمر زوجته أن تسلم له ما تجهز 
به وقال: لا تحبسي منه شيئاً وهذا لأن من جهز غازياً فقد غزا يقول 
النبي بية: «مَنْ جهن غَازِياً فى سَبيل الله فَقَدْ غَرَاء وَمَنْ خَلَمَ غَازِياً في 
سَبيل الله بِخَيْر فَقَدْ غَرَاه”') الانسان يفي الغزاة ويعطيهم حاجاتهم 1 
ا والبادع رة له أجر الغازي في سبيل الله . 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


# # # 


)١(‏ متفق عليه من حديث زيد بن خالد وَين. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء 
باب فضل من جهّز غازياً أو خلفه بخير برقم 85 ومسلم في كتاب الإمارة. 
باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله برقم .)۱۸۹١(‏ 


باب في التعاون على البر والتقوى 


9 بان في التعاون على البر والتقوى 


E‏ م سس ره رم 72 رم ممم ا 5 ع د 
قال الله تعالى: #وتماونوا عل أل والتُقوئ» [المائدة: ۲]ء وقال تعالى: 
TS i‏ 4 حص ات + > مسوم لس 3 ص ر 
© والعصر @ إن الإضئن لی سین إلا الذن ءامنوا وعملوا الصلحت وتواصوا 


بالق وتواصوا أَلصَّرٍ # [العصر: +١‏ قَالَ الإمام الشافعى ره الله كلاماً 
معناه: إِنَّ النَاسنَ أَوْ أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. 
۷ _- وعن أن عبد الرحمن زيد بن خالد الجهنى وين › قَالَ: قال 


11 لي‎ O E ge E ی و ا‎ N E 
رسول الله پد : «من جهز غازيا فى سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازيا‎ 
(1) 


لام 


في أُمْله بير فَقَدْ غَرّاه مق عليه 

۸ _ وعن ات سعيد الخدرى و : أن رَسّول الله َة بعث بعثا 
LS 5 |°‏ رفن, 5:7 و ا ی وو ر oe‏ 
إلى بني لِحْبّان مِنْ هيل فقًال: «لِيَْبَعِتْ مِنْ كل رَجُلَيْنٍ أَحَدُهُمَا وَالأجْرُ 
بَينَهِما) رواه م 

۹ 7 وعن ابن عباس چ : أنَّ رَسُول الله َة لقي ركبا بالرَّوْحَاىٍ 
فَقَالَ: «مَن القَّوْمُ؟» قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنتَ؟ قَالَ: 
«رَسُول الله». فرفعت إِلَيْه امرأة صبياًء فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ 
َلك أجرّ) رواه ال م 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير. باب فضل من جه غازياً أو خلفه بخير 
برقم .)۲۸٤۳(‏ ومسلم في كتاب الإمارة. باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله 
بمركوب وغيره وخلافته في أهله برقم (1898). 

)۲( أخرجه في كتاب الإمارة. باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره 
وخلافته في أهله برقم (1495). 

(۳) أخرجه في كتاب الحج. باب صحة حج الصبي وأجر من حج به برقم (1775). 


شرح رياض الصالحين 
۳۷٦‏ 
«الخَازِنُ المُسْلِمُ ايبن الَّذِي يُنفِذُ مَا أَمِرَ به فِيُعْطيهِ كاملا مُوَفَّراً طَيّبَةٌ به 
E PE‏ إلى الذي ور لَه به أحَدُ المُتَصَدّقين» مُتَمَقنُ عليه" . 


6 وفي رواية: «الَّذِي يُمْطِي ما أَيِرَ بوه وضبطوا المُتَصَدَقَينَ: 
بفتح القاف مَعَ كسر النون عَلّى التثنية» وعكسه عَلَى الجمع وكلاهما 


© التترح ج 


هذه الآيات والأحاديث فيها الدلالة على شرعية التعاون على 
البر والتقوى والتواصي بالحق وقضاء المسلم لحاجة أخيه إلى ما 
أباح الله وما شرع ل يقول الله يِكَ في كتابه العظيم: وَتَمَاونُا عل 
لبر ووی ولا تاوا عَلَ الام والعذون» [المائدة: ۲])» ويقول د 
تقر © ل اسن تى شر © إل لين اما وعيلوا لصحت 
وتواصواً بِالْحيّ وواصوا َير [العصر: ١‏ +]ء فهذه السورة ا مع 
قصرها اشتملت على أسباب الربح وعلى عوامل السعادة وأن الناس 
في خحسران ر لذن ءامنوا وَعَيِلُوأْ الضَّلِحَتِ وتواصوأ بِالْحيّ وَتَواصَوا 
صر ؛ يعني: إلا الذين استقاموا على هذه الخصال الأربع على 
الإيمان الصادق بالله ورسوله. والعمل الصالح» والتواصي بالحقء 


10( أخر جه البخاري في كتاب الزكاة. باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد 


برقم .)۱٤۳۸(‏ ومسلم في كتاب الزكاة. باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت 
من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العُرفي برقم .)١478( )1١77(‏ 


باب في التعاون على البر والتقوى (Ww‏ 

قال الإمام الشافعي ّنه وهو أحد العلماء المشهورين في القرن 
الثاني يقول ّنه : إن الناس أو أكثرهم في غفلةٍ عن تدبر هذه السورة. 
وقال بعضهم: لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم. وما ذاك إلا لما 
اشتملت عليه من المعاني العظيمة» فإنها اشتملت على أصول السعادة 
وعلى أسباب الربح كله. فلو أخذ المسلمون بهذه السورة العظيمة 
واستقاموا عليها علماً وعملاً لأفلحوا وفازوا بالسعادة في الدنيا والآخرة. 
وهو الإيمان بالله ورسوله صدقاً؛ ثم آداب مقتضى الإيمان من العمل 
الصالح في أداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله ثم 
التواصي بالحق والتواصي بالصبر. 

التواصي بالحق من الإيمان ومن العمل الصالح. وهكذا التواصي 
بالصبرء لكن الله نبَّهَ عنه لعظم شأنه» وإلا فالتواصي بالحق والتواصي 
بالصبر داخل في الإيمان وداخل في العمل الصالح. ولكن لما كان 
أمرهما عظيماً نبه الله عليه جل وعلاء وهكذا التعاون على البر والتقوى 
وهو داخل فى الإيمانء الواجب على أهل الإيمان أن يمتثلوا أمر الله 
ا بها الوص ا وياد بعادت 
ونجاتهم في الدنيا والآخرة» فالتعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء على قضاء حاجة الفقيرء على نصر المظلوم على ردع الظالم. 
على مواساة المحتاج» على أداء الصيام» على أداء الصلاة» على أداء 
الزكاة» على الجهاد. على أداء الحج» إلى غير هذا من شؤون الإسلام» 
التعاون في ذلك مما يحبه الله ورسوله» وضد ذلك التعاون على الاثم 
والعدوان كونه يعين على شرب المسكرات. على ظهور المنكرات» على 
الميسر والخمرء على الرباء على غير هذاء هذا من التعاون على الاثم 
والعدوانء نعوذ بالله وهو مما يغضب الله ويباعد من رحمته» نسأل الله 
العافية . 

ويقول النبي يَْةِ: «وَاْهُ ني عَوْنِ العَبْدٍِ مَا كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أخيه' 


شرح رياض الصالحين 
VA j=‏ 


«مَنْ كَانَ في حَاجَةٍ أَخِيه كان اله في حَاجَيَهِا المؤمن هكذا يعين أخاه في 
الخير وعلى ترك الشرء ويقول عليه الصلاة والسلام «مَنْ جَهَرَ غَازِيا في 
سبيل اله فَقَدْ غَرَاء وَمَنْ حَلَف غَازياً في أُمْلِهِ بخَيرِ فَقَدْ غْرَا 00 
المجاهدين أن يجهزهم للجهاد يعتبر مجاهداً أيضاً بماله. وهكذا من 
خلفهم في أهليهم بالمواساة والإحسان والنفقة حتى يرجع المجاهد فهو 
ماهد ضا أنه قام بحاجة المجاهد وكفاه مؤونة أهله فيكون مجاهداً 
وهذا كله من التعاون على البر والتقوى ومن التواصي بالحق. 

وفي الحديث الثاني يقول ية لما بعث سرية قال: («ِلِيَنْبعِتْ مِنْ كُلّ 
رَجُلَيْن أَحَدُهُمَا وَالأجد ر بَيَْهُمَاة؛ يعني: واحد يذهب للجهاد وواحد يبقى 
في اليك في حاجات البيت وحاجات العائلة ينوب أحدهما عن الآخر 
والأجر بينهماء الأجر الذي يعطاه للمجاهد يعطاه لصاحب البيت الذي 
يقيم لمصلحة العائلة» يكون الأجر مشتركاً هذا بقيامه لكونه خلفه في 
أهله في حاجاتهم. وهذا في جهاده وتقديمه نفسه ابتغاء ما عند الله يل . 
فهذا كله من التعاون على الخيرء وهكذا إن كانوا ثلاثة فذهب واحد 
وبقي اثنان أو ذهب اثنان وبقي واحد يتعاون على البر والتقوى. وهكذا 
إذا كان واحد يذهب يطلب العلم ويتبصر ويتفقه في الدين» والاخر 
يطلب الرزق للعائلة ويلتمس الرزقء فهما شريكان في الأجرء فهذا يعين 
هذاء ومن هذا الباب ما جاء في الحديث الصحيح أن رجلين كان 
أحدهما يحضر مجالس النبي ية والآخر يعمل يطلب الرزق» فاشتكى 
العامل أخاه الذي يحضر المجالس مجالس العلم إلى النبي َة فقال له 
عليه الصلاة والسلام: «لَعَلّكَ تُرْرَقُ پوه لعلك ترزق بهذا الذي يطلب 
العلم ويتفقه في الدين» أنت تعمل في طلب الرزق. وهذا يعمل في 
طلب العلم. فلعل الله يسهل الرزق لك بأسباب هذا الرجل الذي كفاك 
مؤونة طلب العلمء يتفقه لك وللمسلمين وأنت تعمل لمصلحته ومصلحة 
أهل بيتك. فهذا من باب التعاونء فمثلاً إذا جماعة في البيت ثلاثة أو 


باب في التعاون على البر والتقوى 
۳۷۹ 

أربعة بعضهم يطلب العلم يتفقه في الدين وبعضهم يطلب الرزق فيعمل 
فهما يتعاونان هذا في طلب الآخرة وهذا في طلب الرزق الحلال فالأجر 
بينهما بالسواء . 

هكذا الحديث الثالث: يقول ك#: أن (رفعت امرأة صبياً) فى 
الحج في طريق الحج لاقى ركبا وفيهم امرأة فسألهم قال من أنتم: «من 
القَوْمُ؟» قالوا: المسلمون فقالوا: وأنت؟ قال: 'رَسَول 4ه عليه لالد 
00 اع ليه 00 فيا فَقَالَْتْ: : لهذا - حَجٌ؟ قَالَ: 00 1 
من شؤون الإحرام وشؤون الحج. الصبيان تحج 3 أو 
لأنها أعانته على الحج وإن كان نافلة لكنها أعانته على خيرء فينبغي 
للمؤمن أن يعين على الخير ومع الصبيان ومع الكبارء فالمؤمن يعلم 
أولاده ويعلم أيتامه وجيرانه ويرشدهم وينصحهم ويفقههم في الدين له 
ألا يحتقر شيئاً من عمل الخير ولو قليلاً يشارك به في الخير مع جيرانه 
ومع قراباته ومع ل نه 

وهكذا | الحديث الرابع: : يقول بل : «الخَازِنٌ المَسْلِمْ الأمِين الذي 
نفد مَا أُمِرَ به فيُعْطبهِ كاملا مُوَكَراً طَيّبَةّ به نَفْسُهُ كيَدْفَعُهُ إلى الَّذِي أَمِرَ لَه 
بهء أَحَدٌ المُتَصَدَّقين»؛ يعني : شريك للمتصدق؛ الرجل المسلم الذي 
عنده مال وله وكيل يعمله بإخراج الصدقات والمساعدات» فهذا الوكيل 
الذي عمده هذا التاجر أو هذا الأمين أو هذا الملك أو غيرهم عمده أن 
يدفع كذا وكذاء مالا في عمارة مسجدء لمواساة فقيرء لمواساة أيتام في 
قضاء دين» في غير ذلك. فقام هذا الوكيل وسلّم هذا المال عن طيب 
هو ورعن مارغ كابلا مرا “فا عدت ماح اجه ولا اة يل 
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اا ای ارا ا ا و 

إيذاء ولا تردادء يكون مثل أجر المتصدق يكون شريكا له في الأجرء إذا 

ا أو اا کو أن الف جين نی هذا مكايا 

لأنه شارك في الخير وساعد على الخير ولم يوذ المعطى ولم يعطله . 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
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٢۴‏ _ بَا في النصيحة 


قال تَعَالَى: إا الْمَؤْمِيُونَ إِحوة ‏ [الحجرات: .]٠١‏ 

قال تَعَالَى: عن نوح عَكَدِيد : «وأتصح کک [الأعراف: »]٦۲‏ وعسن 
هود ميد : مووا € اعم مي [الأعراف : 4 

وأما الأحاديث: فالأول : 

١‏ - هن أبي رُقَبََةَ تَمِيم بن أوس الداريّ طهه: أنَّ انب كل 
قَالَ: «الدَّينُ النّصِيحةً) قلنا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لله وَلِكتابه وَلِرَسُولِهِ وَلأَيْمَةٍ 
المسلِمين وَعَامْيَهِمْ وواه 1 

5 - عن جرير بن عبد الله ڪه قَالَّ: بَايَعْتْ رسول الله ب عَلَى 
إقَام الصَّلاٍء وَِيتاءِ الَكَاقِء والنضح لكل مُسْلِم. مق علي . 

5 عن أنس ون عن الب يل قَالَ: «لا يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ حَنّى 
بْحِبِّ لأَخِبهِ ما يُحبٌّ لِنَفْسِو مُتَقَقْ عليه(" . 


© القت #8 


فهذه الآيات الكريمات والأحاديث الثلاثة عن رسول الله عليه 


.)08( أخرجه في كتاب الإيمان. باب بيان أن الدين النصيحة برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب قول النبي يفة: «الدين النصيحة» برقم 
(01): ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة برقم .)٥١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
برقم (17): ومسلم في كتاب الإيمان؛ باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير برقم (15). 


ْح رياض الصالحين 
TAY‏ 


الصلاة والسلام كلها تدل على وجوب النصيحة لله ولعباده» وأن ذلك 
من أسباب صلاح المجتمع وسعادته وحسن عاقبته» وقد قام الرسل 
عليهم الصلاة والسلام بهذا الأمر العظيم أكمل قيام» وكانت الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» أنصح الناس وأنفع الناس للناس وأقومهم 
بحق الله من أولهم الي آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا 
قال الله عن نوح: إنه قال لقومه: لوصح کک [الأعراف: 2]37» وقال 
عن هود: اراتا لک اصح امن [الأعراف: 38]. 


وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّهُ لَمْ يَكْنْ نى َي إل كان 


ا أَنْ ت عَلَى خير ما ت ا عليه لَهُمْ وَيُنذِرَهُمْ شد ما 0 
لْهُمْ وَإِنَ مَك هَذْهِ جيل عَافِيَتَهَا في أَوَّلِهًا وَسَيِّصِيبٌ آخِرَهًا بلاغ 
رقم ص دسو مع ا و 2 جور ره * لله ف A‏ 
وَأْمُور تنْكِرُونَهَا وَتجيءُ فة فَيُرَقَقُ بَعْضُهًا بَعْضاً وَتَجِيءٌ الفِتنة فيّقول 


0 هَذِِ مُهْلِكْبِي. تم تلشف وَتَحِيء الفِنْنَةُ فَيَقُولُ المُؤْمِنُ هَذِهٍ 

EA‏ برخ عَنٍ النَار وَيَدْخْلَ الجَنَّةَ كَلتَأَتِهِ مَنِيَتُهُ وَهُوَ 
يَؤْمِنْ بالله وَاليَومٍ الآخر ولات إلى اناس الْذِي E‏ يُؤْنَى إلَيْهِ 
وَمَنْ بَايَعَ ماما فَأَعطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَنَمَرَةَ كَلْبِهِ مَليْطِعْهُ إن اسْتَطَاعَ فَإِنْ 


جاءَ با اقاضر بوا عق e‏ منه قلت له 


ت 


د وال عة اا ووا قل ا ا 


2 ت 


قنك فاو ا ا ناكل" 8 ينا بالبَاطل وَتَفّْلَ أَنْفْسَنَا واه 
فول 2 واا ارت اموا تاوا انو کک يڪم بطل إِلَّه 
کہ تخت تا ع وض يتك و1 قث شك إِنّ لله كن یکم 
رَحِيما# فال فسكث ساعة قَالَ: «أَطِعْهُ في طاعَة الله واعصه في 


باب في النصيحة 
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مَعْصِيَةٍ اش . قد بين الله في كتابه العظيم أن المؤمنين إخوة حيث 
قال سببحانه: إا المؤمئوت إخوة فلكو بين ليك > [الحجراتة 15 
وقوله جل وعلا في حق المؤمنين: إنهم إخوة يقتضي التناصح بينهم 
والتعاون على الخير والتواصي به هكذا شأن الأخ مع أخيه؛ ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام: «لا يؤمِن أحدكم حتى يحت لأخيه ما 
يحب لنفسه؟. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «المُسْلِمُ أَحُو المُسْلِم لا يَظْلِمُهُ وَلَا 
تخذله ولا يفره وفال أيضا عليه الصلاة والسلام: «المُسْلِمُ أو 
المْسَْلِم. لا له و يعنى: لا يخذله «من کان فى حَاجَةَ 


أيه كَانَ الله في حَاجَيوه؛ وقال عليه الصلاة والسلام: «وَاهْهُ في 
عَوْنٍ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فى عَوْنِ أَخِيده"". هكذا ينبغى لأهل الإيمان 
التناصح والتعاون فيما a‏ ف٠‏ اهر :الدين والدنيا ا وهكذا 
التناصح في ترك ما حرم الله والبعد عمًا حرم الله كما تقدم في قوله 
جل وعلا: طِوَتَاوَوُا عل أل داقو وله اوها ل الث وَالْمُدون» 
[المائدة: ؟]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «الدين النَصِيحةً) كررها ثلاثاً (قلنا: 
لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَهِ وَلكتابه وَلِرَسُولِهِ وَلأبِمَّةَ المُسْلِمِينَ وَعَامّتِهِمْ)) النصيحة 
الشيء الخالص يقال: ذهب ناصح ؛ يعني : خالص ويقال: عسل ناصح ؛ 
يعني : خالص ما فيه خلط ولا شمع فالنصيحة؛ يعني : الإخلااص في 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في كتاب الإمارةء باب وجوب 
الوفاء ببيعة الأول فالأول برقم (1845). 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم برقم (5080). 


(۳) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر بركم (55049). 


= شرح رياض الصالحين 
الأمور كلها والصدق في الأمور كلها واجب متعين في كل شيء؛ ولهذا 
قال : «الدين النصيحة»؛ يعني : الدين كله النصيحة في جميع أعمالك في 
صلاتك في صومك. في حجك. في جهادك» في برك لوالديك» في 
صلة الرحمء في إكرام الضيف. في ترك المحارم في كل شيء يجب أن 
تنصح بأن تؤدي العمل كاملا تامأ خالصا صادقا فيه. ليس فيه شائبة من 
الرياء أو شائبة من النقص وعدم القيام بالواجب. فالنصيحة لله الإخللااص 
له والقيام بحقه يله والاستقامة على دينه من جميع الوجوه» ووصفه 
بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى وترك الإشراك به وترك معصيته. كل هذا 
من النصيحة في الله ل . 

والإيمان بأنه ربك وإللهك الحق ومعبودك الحق وأنه الخلاق 
الرزاق ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى بل وأنه لا شبيه له ولا 
كفو له ولا ند له جل وعلاء فهو الكامل في كل شيء ل وهو 
المستحق لأن تعبده بصلاتك بصومك ودعائك وخوفك ورجائك 
وجهادك وحجك وغير ذلك. وهكذا النصيحة لكتاب الله القران؛ 
بالعمل بما فيه الإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه 
يعودء هو كلام الله النصيحة له؛ أن تعمل به وأن تؤمن بأنه كلام الله 
وأنه حق وأن تعمل بأوامره وتنتهي عن نواهيه وأن تصدق أخباره» 
هذه النصيحة لكتاب الله يك . 

والنصيحة للرسول َة بالإيمان بأنه رسول الله والتصديق بأنه 
رسول الله إلى الثقلين الجن والإنسء والعمل بما جاء به من فعل الأوامر 
وترك النواهي وتصديق أخياره. عليه e a‏ “كل جذامن 
النصيحة للرسول ية والنصيحة لأئمة المسلمين وأمرائهم بالدعاء لهم 
بظهر الغيب بالتوفيق والهداية وصلاح البطانة وإعانتهم على الخير 
والنصح للوظائف التي تعين فيها من قبلهم حتى تؤدي الأمانة وحتى تبتعد 


باب في النصيحة 
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عن الخيانة مع الدعاء لهم بظهر الغيب مع مناصحتهم بالكلام الطيب 
والمكاتبة وغير هذا من وجوه الخيرء هكذا يكون النصح لولاة الأمور 
من العلماء والأعيان ومن كل مسلم حسب طاقته بوظيفته وبعمله والدعاء 
لهم بظهر الغيب بالتوفيق والهداية وصلاح البطانة والإعانة على جمع 
الكلمة وعدم شق العصا والسمع والطاعة في المعروف. كل هذا من 
النصيحة لولاة الأمورء والنصيحة لعامة المسلمين؛ بالدعاء لهم أن الله 
يهديهم ويوفقهم» وعدم خيانتهم في المعاملة وعدم الغعش في المعاملة 
وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء وتعليمهم ما ينفعهم وإرشادهم إلى 
ما ينفعهم وتحذيرهم عما يضرهمء كل هذا من النصيحة لعامة المسلمين. 

يقول جرير بن عبد الله البجلي ونه (بَايَعْتُ النبي كه على لقان 
الصَّلاوَء وَإِينَاءِ الركاق والنضج لكل مُسْلِم). بيعة عاهده على هذاء عليه 
الصلاة والسلام أخذ العهد عليه أن ينصح لكل مسلم وما ذاك إلا لعظم 
الأمر؛ لأن الغش خطره عظيم وعاقبته وخيمة؛ فالواجب على كل مسلم 
أن ينصح لله ولعباده في كل معاملاته. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


# # # 


شرح رياض الصالحين 


| ؟" - بان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
قال الله تعالى: ولتک ينك أمه يدعو إل الي ويأمرون بعرو 
ee‏ ع السك َيه هم املو [آل عمران: ٠٠]ء‏ وقال تعالى: 
کر ا أ جت للاس تَأمرُوتَ بِالمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوتَ عن اشڪر 
[آل عمران: »]1١٠١‏ وقال E‏ وز ا عرض عن لهات » 
[الأعراف: 144]» وقال تعالى : «#وَالْمَوْمنُونَ وَالْمُؤْمِتُ مم ا بعضِ A‏ 
امروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ لكر [العوبة: ١/]ء‏ وقال تعالى: لوت لن 
كوا ين وي می ع كان ال ی انو ر ل ا 
عَصَوا وَكَانوا عدوت © ڪا لا ياهو عن مُحكر 1 فعلوه لبش 
ما كانوا يَنَعَلُوَت» [المائدة: ۷۸ ۷۹]ء وقال تعالى: لوقل احق من 5 
ماه قوفن ومرن اء يكن ب [الكهف: ۲۹]ء وقال فصع يما ب 
ومر [الحجر: ٤۹ء‏ وقال تعالى: نا منوا ما ڈُڪروا بوه تا لين 
تمررج عن« و ظلموا عاب بيس بنا اوا يفقوت 4 
[الأعراف: ]٠٠١‏ والآيات في الياب كخيرة اة 
وأما الأحاديث: 
٤‏ _ فالأول: عسن أبي سعيد الخدري و قَالَ: سَمعت 
رَسُول الله پا يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكراً َر بدو فَإنْ لَمْ يَسْعَطِعْ 
فَبلِسَانِهِ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبقَلْبه وَذَلِكَ أَضَعَف الايمان' رواه مس . 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمانء باب كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد 
وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان برقم (49). 


باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


TAV 


0 - الثاني: عن ابن مسعود طن: أن رَسُول الله ین قَالَ: «مَا 


ين ني بعك في ان في إلا حا له ين أ ُو احا 


ع وير 


يَأَخذونَ بسني ۾ وَيقََدُونَ مرو 4 َم إِنَهَا تَخْلفُ مِنْ عدم لوف يَنُولُونَ ما 
ا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُوْمَرونَ فَمَنْ ام بِيَدِهِ فهو مُؤْمِنْ» وَمَنْ 
جَامَدَهُمْ ِقَلبِهِ فهو مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهمَدَهُمْ بِلسَانِهِ فَهُوَّ مُومِنْ وَلَيسَ وَرَاءَ 
ذلك مِنَ الِايمَانٍ 8 خردل» رواه : 


چ التتح ج 

فهذه الآيات الكريمات والحديثان الشريفان الصحيحان عن 
0 الله عليه الصلاة 00 0 تعلق بوجوب الأمر ak‏ 
ييا e‏ عن اتات 56 فان الناس 1 استقاموا على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 5-0 مجتمعهم وساد فيهم الحق 
واختفى فيهم الباطل واستحقوا من الله الخير الكثير والعاقبة الحميدة 
فضا منه ااا ومی ضاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
المجتمع وغطل ظهرت المنكرات والشرور وانتشرت الرذائل واختفت 
الفضائل وصار ذلك من أعظم الأسباب في حلول العقوبات 
والنقمات» يقول الله يك في كتابه العظيم : #ولتَك يدك امه يعون 
إلى اير وَيَأْمرُونَ اروف وينهونَ عَن انکر وَأوْليكَ هم الْمفلِخوت» 


[آل عمران: .]٠١54‏ 
يعني: من قام بهذا الواجب هو المفلح حقاً بالدعوة إلى الخيرء 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمانء باب كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد 
وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان برقم ( 66 ). 


E 
شرح رياض لحين‎ = 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء من قام بهذا الواجب فقد أفلح لما‎ 
فيه من صلاح الأمة صلاح المجتمع وإقامة أمر الله ومحاربة ما‎ 
يغضب الله 3 وقال ككَ: وك حر أن يخاطب أمة محمد عليه‎ 
الصلاة والسلام الممعجعببة المستقيمة وك خر امو أرجت لان‎ 
»]١٠١ امون امروف وَتَنْهُوَْ عن اشڪر ونومون با [آل عمران:‎ 
فدل ذلك على أن صفاتها ومن أسباب خيرّتها أنها تأمر بالمعروف‎ 
وتنهى عن المنكرء وقال جل وعلا: ألميو وَالْمؤْيِتُ بصم أولباءُ‎ 
فجعل هذا من‎ 0١ بض باوت امروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ انكر [العوبة:‎ 
صفات أهل الإيمان ذكورهم وإنائهم. من صفاتهم العظيمة ذكوراً وإناثاً‎ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والمعروف ما أمر الله به ورسوله‎ 
والمنكر ما نهى الله عنه ورسوله.‎ 
الوا عت على الموفسية عا ذكورا بوإنانا أن نکر امرين‎ 
بالمعروف ناهين عن المنكر في مجتمعهم في بيوتهم في أسواقهم في‎ 
جميع أحوالهم وأماكنهم. وبيّن يخ في آية المائدة أنه لعن من ضيع هذا‎ 
الواجب فقال سبحانه: لوت اين كَْرُوا من بت سيل على ليان‎ 


6 


مومه سم نامس و ر و کے SR e LL‏ ار م 
داويد وعِيسى ابن مریم ذلك يما عصوا وَكانواً دوت زهي كاوا لا 


6 
ص ل سدس له مه و 


يتناهون عن ڪر فعلوه ا م حاوأ علوت [المائدة: ۷۸ _ ۷۹] 
فأخبر أنه لعنهم على هذا المنكر على هذه الإضاعة ضيعوا أمر الله كنل 


يك يما عَصوا وَكَاوُا يَمَتَدُوتَ © ڪا لا تاهو عن مُحكر 
َع م كاوا ينملوت» ؛ يعني : تساكتوا وأعرض بعضهم عن 
بعض حتى زاد المنكر واتضح المنكر وانتشر واختفى الحق بسبب 
التساكت والإعراض والغفلة وعدم الأمر والنهي حتى استحقوا اللعنة. 


لأفنال فى مسورة الأعتراف: هنا مرا ما دروا ديك فنا ادن 
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69 - 
ينوت عن السو [الأعراف: 135] فدل ذلك على أن النجاة إنما هي لمن 
نهى عن السُوء وأنكر المنكرء أما من أعرض وغفل فهو على خطر من 
الهلاك. ولا حول ولا قوة إلا با دما مَأ ما دُحكِروا بو من 
طاعة الله وأداء الواجب وترك محارمه لما نسوا ذلك وأعرضوا أخذ الله 

أؤلئك القوم. إلا الذين ينهون عن السوء فقد أنجاهم. 


فيجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمئة أن ينثبه لهذا الأمر وأن 
يحرص عليه في بيته وفي الطريق وفي كل مكان عملاً بقول النبي يل: 
َبِقَلبه. وَذَلْكَ أضَعَف الايمان» فالأول باليد إذا استطاع كصاحب البيت 
وأهل الحسبةء وأهل الحسبة الذين عينوا لهذا الأمر والأمراء ونحو ذلك 
ممن له سلطة عليهم أن ينكروا المنكر باليد بأن يتلفوا الخمور إذا 
وجدوهاء ينكروا على من ضيع الصلاة بإلزامه بالصلاة وتأديبه على تخلفه 
بغير هذا مما يستطيعون من إزالة المنكرء فمن عجز فباللسان يقول له: يا 
أخي اتق الله هذا لا يجوز هذا منكرء إذا رأى من أخيه ينكر عليه يقول: 
يا أخي هذا ما يجوز الواجب عليك تقوى الله. الواجب عليك كذا وكذا 
إذا رأى منه تخلفاً عن الصلوات أنكر عليه رآه يشتم ويلعن أنكر عليهء 
رآه يعق والديه يقطع أرحامه أنكر عليه بالحكمة والكلام الطيب والتوجيه 
إلى الخيرء يتعامل بالربا أنكر عليه وحذره» يُسبل ملابسه يجرها أنكر 
عليهء يحلق لحيته أنكر عليه. وهكذا كل ما رآه منكراً حاسب صاحبه 
وأنكر عليه بالحكمة والكلام الطيب والتوجيه الحسن يرجو ثواب الله 


ويخشى عقاب الله . 


والواجب على المُنكر عليه السمع والطاعة والدعاء لمن أنكر عليه 


= شرح رياض الصالحين 


ST‏ قال الله جل 
وعلا في وصفف المتكبرين: ظِوَإِدًا 5 که أ تن لله EA‏ لمر الإو 
E r‏ وَلنْسَ الماد [البقرة: 501]» أعرذ بالله ويقول عليه الصلاة 
والسلام في الحديث الآخر: مَا مِنْ تب بَعَنَهُ الله فى أمّة قَيْلِى إلا كَانَ لَه 
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مِنْ أُمَيِهِ حَوَارِيُونَ؛ يعني: أنصار «وَأْصْحَابٌ يَأَخُذُونَ ِتِه وَيَفْمَدُونَ 
پارو قع انها تلف ين بيجع بخلوف قولوت مالا يلون يلود ما 
لا يُؤْمَرونَ؛ هؤلاء ل بحن الأشياء قال: «فَمَنْ امن بيد يدو بِيَدِهِ فهو 
ممن وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلبِهِ فهو مُؤْمِنْء وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلسَانِهِ فهو مُؤْمنٌ, 
وَلَيسَ وَرَاءَ ذلك مِنَّ الِايمَانِ حَبّةٌ خَرْدّل»؛ يعني: إما اليد. وإما اللسانء 
وإما القلب يكره بقلبه ويفارق المنكر إذا عجز عن اليد. واللسان. يكره 
بقلبه يتغير وجهه» ويقوم ما يجلس معهم على المنكرء يقوم عنه إذا عجز 
عن الإنكار باليد واللسان. 

وثبت عن الصديق ويه أبو بكر عن النبي عليه الصلاة بعاد 
أنه قال: «إِنَّ النَّاسنَ إِذَا رَأَوَا المُنْكرَ فَلَّمْ يُقَيّرُوهُ اوش أن يَعْمَّهُمْ الله 


فيجب الحذر من هذه العقوبات. ويجب التواصي والتعاون في 
إنكار المنكرء والأمر بالمعروف في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل 
قبيلة» ومتى تواصى الناس بهذا الخير وتعاونوا عليه قل الشر في بلادهم 
وانتشر الخير وصلح المجتمع وصار ذلك من أعظم الأسباب في السلامة 
من عقوبة الله ين . 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


8 E E 


باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


= (A) 
عسن أبى الوليدٍ عبادة بن الصامت طف قَالَ: بَايَعْنَا‎ _ ١ 

رَسُول الله ية عَلَى السّمْع والطاعَةٍ في العُسْرٍ واليُسْر وَالمَنْشَّطِ وَالمَكرَقو 
وَعَلَى أنْرَةٍ عَلَينَا. وَعَلَى ألا نازع الأمْرَ أَهْلَهُ إلا أن تَرَوْا كُفْراً بَوَاحا عِنْدَكُمْ 
مِنَ الله تَعَالَى فِيهِ بُرْهَانٌ. وَعَلَى أنْ تَقُولَ بالحَنٌّ أَيْنَمَا كُنَا لا نَخَافُ فى الله 


لَوْمَة لام . ا 


ه (المَنْشَط وَالمَكَرَهُ): بفتح ميمَيْهما؛ أي: في السهل والصعب. (وَالأَئَرَةُ) : 
الاختصاص بالمشترَكِ وقد سبق بيانها. (بَوَاحاً): بفتح الباءء الموحدة بعدها واو ثم 


و 
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ألف ثم حاء مهملة؛ أي : ظاهراً لا يحتمل تأويلاً. 

۷ - الرابع : هن النعمان بن بشير وتا“ عن النبى لله قال : 
١مَتَل‏ القائِم في حُدُودٍ الله وَالوّاقع فيها؛ كَمَثَل قوم اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِيئَةٍ 
قَصَارَ بَعْضّهُمْ أغلاها وَبَعْضْهُمُ أَسْفَلَهَاء وَكَانَ الَذِينَ فى أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوا 
مِن المَاءِ مروا على مَنْ فَوَقهُمُ. فقالوا: لو أنا خَرَقَنَا في تَصِيبنا خَرْقا وَلْمْ 
وذ مَنْ فَوقَنَاء فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أرَادُوا مَلَكوا جميعاً؛ وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى 
يديهم نَجَوا وَنَجَوًا جَميعاً؛ رواه البخاري”" . 

© (القَابِمْ في حُذود الله تَعَالَى): معناه: المنكر لَهَاء القائم في دفيها وإزالتهاء 
وَالمُرادُ بالحُدُودٍ: ما نَهَى الله عَنْهُ . (اسْتَهَمُوا): اقْتَرَعُوا. 

٨۸‏ _ الخامس : عن آم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية 
حذيفة وچ عن النّبى يِه أنه قَالَ: «إِنَهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أَمَرَاءُ فَتَعرِفُونَ 


ره ا 


ساو أ ادق ی ی ون 626 ا مو و و ن ا 
وننكرون. فمن كرة فقد بَرِىَء ومن أنكرّ فقد سَلِمَ. ولكن مَن رَضِيَ وَتابَعَ' 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب علامة الإيمان حب الأنصار برقم (۱۸)ء 
ومسلم كتاب الحدودء باب الحدود كفارات لأهلها برقم (1709). 


(؟) أخرجه في كتاب الشركة. باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه برقم (5197). 


شرح رياض الصالحين 


اهئهة 
0 جاه 0 2 0 < 7 
قالوا: يا رَسُول الل ألا ثُقَاتِلهِم؟ قَال: «لاء مَا أَقَامُوا فيكم الصّلاة؛ رواه 
دلق 
د معناه: مَنْ كر بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ إنْكاراً بِيَدٍ ولا لِسَانٍ فَقَدْ بَرِىَ مِنَ الاثم. 
وَأَدَى وَظِيفَت وَمَنْ أنكرَ بِحَسَبٍ طَئَيهِ قَقَدْ سَلِمَ مِنْ هذِه المَعْصِبَةٍ وَمَنْ رَضِيَ بِفعْلِهمْ 
وَنَابَعَهُمْ فَهُوَ العَاصِي. 


© التتح #©# 

هذه الأحاديث الثلاثة عن رسول الله عليه الصلاة والسلامء كلها 
تدل على عظم شأن التواصي بالحق والدعوة إليه والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والنصيحة لله ولعباده وعدم المزايلة في ذلك. 
والمزاحمة في ذلك وأن الواجب القول بالحق والصدع بالحق طاعة لله 
وطلباً لمرضاته ونصحاً له ولعباده. وألا يخاف العبد في الله لومة 
لائم. 

ولهذا في الحديث الأول: يقول عبادة بن الصامت الخزرجي 
الأنصاري وه قال: (بَايَمْنَا رَسُول الله بل عَلَى السّمُع والطاعَةٍ في 
العْسْرٍ واليْسْرِء وَالمَنْشَطٍ وَالمَكْرَوء وَعَلَى أُنَرَةِ عَلَيْنَاء وَعَلَى ألا تُنازعَ 
الآ أَمْلَهُ إلا أن روا كفرا احا دك مِنَ الله 200 فيه بُرْهَانٌ. 
وَعَلَى أن تقول بالق أيتمًا كنا لا تحاف في الله لَوْمَة لانم). هذا يدل 
على أن الواجب على المؤمنين هو هذا (السَمْع والطًاعَة) للا الھور 

فى المعروف (السَّمْع وَالطّاعَة) في المعروف في (المَنشط واک 

لكر وَالْبْسْر وَعَلَى أَئَوَ) على الآنجان أن يسمع ويطيع ولا ينازع 
الأمر أهله قال: ر أن توا كفرا راا عِنْدَكُمْ مِنَ الله تَعَالَى فيه 
بُرْهَانٌ) وبايعوه ية على أنهم يقولون بالحق وينطقون بالحق أينما 


)23 أخرجه في كتاب الإمارة» باب إذا يُويع خليفتين برقم .)١186:(‏ 
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كانواء ولا يخافون في الله لومة لائم؛ يعني: يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله ويرشدون الناس إلى الخير لا 
تمنعهم مخافة زيد وعمروء ولكنهم يصدعون بالحق ويقولون به 
نصحاً لله ولعباده وطلبا للسلامة من التبعة. 

وقد أوفوا وين وقاموا بهذا الواجب في البلاد التي فتحها الله 
عليهم» فأظهروا دين الله في كل مكان في بلاد الروم بلاد فارس» وفي 
غيرها من البلدانء وحكموا شريعة الله ودعوا إلى دين الله وعرفوا الحق 
وقمعوا الباطل وظهر دين الله بينهم في الأقاليم والأمصار التي فتحها الله 
عليهم» وهكذا ينبغي للمؤمنين أينما كانوا أن يكونوا صادقين ناصحين لله 
لاد اون الیو ونيو ع المكز ا لآن الناين فى 
تساهلوا ظهر الباطل وخفي الحق وظهرت المنكرات» وحشي من ذلك 
حلول العقوبات» ولكن متى تكاتفوا وتناصحوا ودعوا إلى الله وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر وأخذوا على يد السفيه صلحت المجتمعات 
وظهر الحق واختفى الباطل. ونقّمع السفيه وانتشر الخير بين الناس وصار 
ذلك من أعظم الأسباب في سعادة العبد ونجاته في الدنيا والآخرة 
وانتصار المسلمين على أعدائهم. 

في الحديث الثاني : حديث النعمان بن بشير نشين الاتصارئ أيضاً ونه 
وعن أبيه يقول قال الرسول يكلِ: «مَكَل القائم في حُذود الله لر 
فِيهًا)؛ يعني: على متحارمنة قال تعالى 2 کلت دود أل كل رو4 
[البقرة: 147]؟ يعني: محارمه التي حرمها على عباده ويطلق في الحدود 
على الفرائض هيلك خود آلو ملا دوا [البقرة: 584] والمراد هنا 
المحارم المعاصي ؛ ولهذا قال ك: هيلك حَدُودُ أله مَلَا روه ؛ 
يعني : محارمه التي حرمها عليكم لا تقربوها. 

05 النبي َد للقائم عليها والمحافظين عليها والمحذر منها والذين 


شرح رياض الصالحين 
۳۹٤‏ 
يقعون فيهاء ضرب لهم النبي مثلاً عظيماً وهو أصحاب سفينة قد اقترعوا 
عليها وهناك طابقان فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاهاء جماعة 
مرتحلين في البحر فاقترعوا على سفينة منهم من يكون في الأعلى ومنهم 
من يكون في الأسفل فصارت القرعة لقوم على أنهم في الأسفل. الطابق 
الأسفل وقوم صاروا في الطابق الأعلى فصار الذين في الأسفل إذا 
أرادوا حرا الماء مروا على بن قرف صعدوا إلى من فون ی 
يدلوا دلاءهم ليأخذوا الماء فقالوا: (لَوْ أا خَرَفْنَا في تَصِيبنَا خَرْقاً) 
واستقينا من أسفل ولم نؤذ من فوقنا قال عليه الصلاة والسلام: «فإِن 
تَرَكُوهُمْ وَمَا أرَادُوا؛ يعني: أن تركوهم يخرقون السفينة «مَلكوا جميعا»؛ 
يعني : يدخل الماء عليهم فتثقل السفينة فتغرق (وَإِنْ أحَذُوا عَلَى أيدِيهم! 
تعره ابن حرق الئل مخز و كوا ا 
هكذا الناس في هذه الدنياء إذا تركوا العابثين والعصاة يعبثون 
ويعملون ما يشتهون من المنكرات ولم ينكروا عليهم هلكوا جميعاً؛ وإن 
أخذوا على أيديهم وأقاموا عليهم حدود الله» ومنعوهم من محارم الله 
نجوا جميعاء فالناس في الدنيا مثل أصحاب السفينة إذا تساهلوا الولاة 
والأعيئان والكبراء والعلماء 'تشاهلواءفئ هذه الأمون عق ظيرت 
المنكرات وعمّت المعاصي هلك الناس جميعاً وعمّت العقوبات» كما 
قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الاس إذا رَأَوّا المُنْكَرَ كلم يعر يغَيروه ؛ أوْشَك 
اللو ف بِعِمَابو) والله يقول سبحانه: «واتّقوأ فك د ف لد 
ا منک حا [الأنفال: 5؟] بل تعم الجميع؛ فالساكت 0 
المُسيء إذا لم ينهه شارك في البلاء يقول عليه الصلاة والسلام: «يَفْرُ 
جَيْشنٌ الكَعْبَة» في آخر الزمان «قَإِذا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ ب 
ربو وَآخِرِهِمْ». قَالَتْ عائشة: يا رَسُولَ الله كَيْفَ يُحْسَفُ بِأَزَلِهِمْ 
وَآخْرِهِمْء وَفِيِهِمْ أَسْوَافُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ. قَالَ: «يُخْسَف بِأَوَّلِهِمْ 
وَآخِرِهِمْ. ثُمّ يُبعَنُونَ عَلَى نِيّاتِهِمْ؛ لأن الجيوش إذا جاءت الطرقات جاءهم 
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6 
الناس هذا يبيع كذا وهذا يبيع عليهم كذا ا وقذاكذا في 
الأسواق اليسوا SEE‏ قال عليه الصلاة والسلام: الف ِأَوَلِهِمْ 


وَآخِرِهِم 4 يُبْعَنُونَ عَلَى باهم 
هذا يدل على أن ظهور الفساد فى الأرض وانتشار الفساد فى 


الأرض من أسباب حلول العقوبات (إنَّ النّاسَ إِذَا رَأُوَا المُنْكَرَ قل و 
أَوْشَك أَنْ يَعْمَهُمْ الله ابوه وقال ك : لت اين كَدَرُوا من بوت 
تسيل عل لان داد ويس أبن ذلك يما عصواً وكاتوا 1 
© حانوا لا يَنَاهونَ عن مُبكر ر [المائدة: ۷۸ _ ۷۹] ا لهذاء 


0 الله العافية. 


الحديث الثالث : حديث آم سلمة وهنا أم المؤمنين سمعت النبي ييار 
يقول للناس: (إنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أَمَرَاُ فتَعرِفُونَ وتُدْكرُونَ) ؛ يعني: سوف 
aS‏ المشيل أمراء رون و رون وقد وقع هذا كما أخبر به 
النبي كَل : لله تَعرِفُونَ وتُنْكِرُونَ؛ - تعرفون أشياء طيبة 
وتنكرون أشياء غير طيبة -؛ يعني : يخلطون السيئ والطيب والرديئ 
ايُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أَمَرَاء فََعرِفُونَ ن وتنكرُونَ» يكون فيهم خبث ويكون فيهم 
خير تجتمع هذا وهذا «فَمَنْ كرة فَقَدْ رى وَمَنْ نكر فَقَدْ سَلِمَ؛ وَلَكَنْ مَنْ 
رَضِيَ وَتَابَعَ من رضي بالإفساد وتابع عليه هلك. ومن أنكر كما أمره الله 
وكره بقلبه كما أمره الله فهذا هو الذي يسَّلمْ ويبرأ. إذا أنكر بيده أو 
لسانه أو قلبه عند العجز وكره المعصية ولم يرض بها نجاء وإن قدر أنها 
تعم العقوبة بظهور المنكرات لكنه ينجو يبعث على نيته وقصده. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب البيوع. ناج ما دك فى الأسواق برقم (0)5114 وهذا 
لفظه: «يَغْرُو جَيْئنَ الْكَعْبَةَ ذا كَانُوا بِبَيْدَاء مِنْ الأرض يُخْسَفُ بِأْوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ 
تلك افلت» :يا رشوك له كنت يقست ازن واعرى رفيو ارات رمق ان 
مِنْهُمْ كَالَ: «يُخْسَف بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِجِمْ ثُمّ يبَِنُونَ عَلَى نَاتِهمْ». 


شرح رياض الصالحين 
الكفة 5 
«وَلْكِنْ مَنْ رَضِيَ وَنَابَعَ» من رضي بظهور المنكرات أو رضي بفعل 
المنكرات وتابع أهلها فإنه يهلك معهم؛ لأنه شاركهم برضاه ومتابعته 
لهم» نسأل الله العافيةء هذا يبيّن لنا على أن الواجب على أهل الإسلام 
ألا يرضوا بظهور المنكرات وألا يتابعوا عليهاء وأن ينكروها حسب 
الطاقة باليد ثم اللسان ثم القلب. معنى إنكار القلب كراهة المنكر وبغضه 
وعدم مجالسة أهله إذا رآه ولم يستطع إنكاره قام عنهم له يجلس مع 
الخمارين ومع أهل الفساد لا ينكر عليهم إن استطاع فإن لم يستطع 
فليفارق وليكره بقلبه. هكذا لا يجلس مع تراك الصلاة مع ا 
العقوق للوالدين مع أصحاب الربا مع أشباه ذلك لا يكون جليسا لأهل 
المنكرات المعروفة الظاهرةء لا يكون جليساً لهم فينكر عليهم فإن أبوا 
غادرهم وتركهم ولا يجلس معهم. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
E E‏ 8 


8 _السادس: عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنټ جحش ا : 
أن الب َة دخل عَلَيْهَا فَرِعاً. يقول: «لا إلنة إلا الله. ويل للْعَرَبِ مِنْ 
شر قد افْتَرَبَء فيح اليَوْمَ مِنْ رَدمٍ يَأجُوجَ وَمَأَجُوجَ ثل هذهه. وحلّق 
بأصبُميه الإبهام والتي تليهاء فقلتُ: يا رَسُول الله انهل وَفِينا 
الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: 3 إا كر الحَبَتُ) مُتْقَقْ عليه" . 


٠‏ - السابع: عن أبي سعيد الخُدري وَيهنء قَالَ: (إِيّاكُمْ وَالْجُلُوسَ 


[لمديضة ” ومسلم في كتاب الفتن» باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج برقم 
.(YAA‘*)‏ 


باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


۳4۷ 
في الطرقات 4ه فقالوا: يا ارول هما لا مر مالسا بد تتحدك 
فِيهًا. كَقَالَ رسول الله يية: «إِذا أبَبْتُمْ إلا المَجْلِسَ فَأَمْطُوا الطَّرِيقَ 
حَقَّهُه. قالوا: وما حَقٌّ الطَّريِقٍ يَا رسول الله؟ قَالَ: «خعَضْيُ البَصَر 
N,‏ السَّلام. وَالأمْرُ بِالمَعْرُوفِء والنَّهِيْ عن المُنْكرِ؛ مُق 

ا 


»ا 


1 الثامن: صن ابن عباس وا : أن رَسُول اران خائماً 
مِن ذهب في د بد رجل فتّزعه فطرحه. وَقالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إلى جَمْرَ 
تار كْيَجْعَلّهَا في بدو فل للزجل ا ذهب رَسُول e‏ خد 
حَائَمَكَ انْنَفِْ په. قَالَ: لا والله لا آحُدَهُ أبدأ وَقَدْ طَرَحَهُ رسولٌ الله يلل 


رواه م . 


2 الشترح :و 

هذه الأحاديث الثلاثة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام كلها تتعلق بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وان 
الناس إذا أهملوا وضيعوا عمت العقوبات ونزلت النقمات ولهذا فى 
حديث زينب بنت جحش ويا أم المؤمنين؛ أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام خرج عليهم ذات يوم (يقول: «لا إل إلا الله. ويل للْعَرَب مِنْ 
شر قد اقرب فيح اليّوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجْوجَ وَمَأجُوجَ ثل هوه وحلّق 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المظالم» باب أفنية الدور والجلوس فيها برقم (130؟)2 


ومسلم في كتاب اللباس والرينة. باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق 
حقه برقم (۱۲۱(. 


(۲) أخرجه في كتاب اللباس والزينةء باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان 
من إباحته في أول الإسلام برقم .)۲٠۹۰(‏ 


I‏ شرح رياض الصالحين 
بأصبُعيه الابهام والتي تليها)» فقالت زينب: (يَا رَسُول اللهء أنهُلك وَفِينا 
الصَالِحُونَ؟) قال : «نَمَمْ إا كَثْرَ الحَبَت؛ . 

هذا يدل على أن الخبث إذا كثر وفشا في الناس كان سبباً 
لهلاكهمء والهلاك تارة يكون بالعقوبات العامة من خسف أو غرق أو 
تسليط أعداء أو غير ذلك وقد يكون الهلاك بموت القلوب الطبع عليها 
وعدم التفاتها إلى الحق وجهدها فيه وإقبالها على الباطل فتهلك الهلاك 
السرمدي. نعوذ بالله: وهذا أعظم العقوبات كون الإنسان يصاب بمرض 
أو قتل وهو على دينه وعلى استقامته هذا عاقبته حميدة» لكن أعظم 
العقوبات والنقمات أن تصاب في قلبك بالطبع عليه والموت حتى لا 
تعرف محروفا ولا يدكر :متكا هده العقوبةالعظينة كما قال كل : 
رب أف م a‏ متاق و1 لوتيد 
يعم يَعَمَهُونَ [الأنعام: 11۰[ 

فإذا طبع على القلب استمر العبد في طغيانه وضلاله لا يعرف 
معروفا ولا ینکر منكراً كالبهائم بل أردى من البهائم كما قال ك : ام 
Tae‏ أن a r ROE‏ او بعقلویت إن هم إل الام بل هُمْ أل 
سيلا [الفرقان: ]٤٤‏ نسأل الله العافية» ففي هذا الحث على التعاون على 
المعروف والتناهي عن المنكر والتواصي بالحق حتى لا يكثر الخبث حتى 
لا يفشو حتى يدفن حتى يقضى عليه» وقال: العرب؛ لأن العرب هم 
قادة الناس» وإن العرب معهم رئيس المؤمنين؛ لأن العرب في وقته عليه 
الصلاة والسلام هم المتحملون للرسالة تحملوا الأمر والنهي وأجابوا 
الرسول ية ودخلوا في دين الله أفواجاً ثم نقلوه إلى ما وراءهم من الروم 
وفارس وغير ذلك . 


وفي الحديث الثاني : يقول ية لما نهاهم عن الجلوس في 


باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
۳۹۹ 

الطرقات» الجلوس في الطرقات فيه أخطار من الجالس والمار عليه 
فقالوا : (يا رسول الله ما لنا مِنْ مجالسنا بده نتحدث فِيهًا. فَقَالَ 
سول الله ييه : «قَإذًا بينم إلا المَجْلِسَء فَأَعْطُوا الطريقَ حَفَّهُ». قالوا: 
وما ج الطريق يا وشول الله ؟ قَالَ: عض البصضر› وَكَف الى ورد 
السّلامء وَالأمَرٌ بالمَعرُرف. والتهئ عن المُنكر») تقدم هذا الحديث فی 
درس مضى وهو يدل على من جلس في الطريق أو مر في الطريق لا 
بد أن يتعاطى هذه الأمور التي ينها النبي اة وأن بأد بها وھی : 
غض البصر عن محارم الله وعما يؤذي الناس. كف الأذى عن الناس 
لا يؤذيهم لا بأقواله ولا بأفعاله» رد السلام على من سلم عليه 
وإفشاء السلام منه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا حق 
من جلس في الطريق أو سار في الطريق: أن يغض بصره عن 
محارم الله ويكف أذاه لا يؤذي الناس لا بكلام ولا بأفعال» وأن 
يرد السلام على من سلم عليه وإن بدأ كان له فضلء أولى الناس 
بالله من بدأهم بالسلام والرابع والخامس الأمر بالمعروف والنهي عن 
المذكر: 

هذا الشاهد من المهمات والواجبات على المؤمن فى الطريق فى 
ته وأينما كان» الواجب عليه أن ينفذ هذا الواجب وهو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بيده إن في أي بلسانه» ثم قلبه» ھکذا ره النبي 
عليه الصلاة والسلام: «مَنْ رای مِنْكم مُنكرا فَلَبْمَيْرْهُ بيده قَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 
فبلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلبه وَذَلِكَ أَضعَف الايمان» فباليد إزالة المنكرء 
باليد يكسر كالصورة يريق الخمرء يفرق المجتمعين على الباطل بالقوة 
يلزمهم بالصلاة بالقوة إذا كان قادراً كأولاده وخدمه ونحو ذلك إذا عجز 
باليد فاللسان» يا أخي اتق الله هذا ما يجوز هذا منكر يا ناس اتقوا الله 
يا عباد الله اتقوا الله يتكلم بلسانه حسب ما يرى من منكر أذيع أو منكر 
نفذ أو معروف أضيع»› فإن عجز فالقلب یکره بقليه ويفارق ولا يشهد 


کا شرح رياض الصالحين 
المنكر لا يدخل معهم ولا يحضرهم ولا يجالسهمء بل يفارقهم حتى 
يعلم أولئك أنه أنكر عليهم. ويعلم الله من قلبك كراهة ذلك. 

وفي الحديث الثالث: يقول يي لما رأى إنساناً عليه خاتم من 
ذهب وقال: «يَعْمدٌ أحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ تار َيَجْعَلْهَا في يَّدِهِ!» فألقاف 
طرحه من يده قد أنكر عليه بالفعل» فقيل للرجل خذ خاتمك فقال: لا 
آخذه وقد طرحه النبي عليه الصلاة والسلام» لو أخذه وأعطاه النساء أو 
باعه لا بأس» لكن لما رأى النبي طرحه وأنكر كره بالكلية وتركه من 
شدة امتثالهم لأمر الله وحرصهم على طاعة الله ورسوله. كره الخاتم 
بالكلية وتركه في الأرض من شدة كراهته للشيء الذي كرهه الرسول عليه 
الصلاة والسلامء وما ذاك إلا لأن الرسول نهى عن التختم بالذهب 
للرجال. الخاتم من الذهب للنساءء خاص بالنساء لا بالرجالء أما 
الفضة فلا بأس يتختم بها الرجل والمرأة وأما الذهب فلا؛ ولهذا ثبت 
سا يولك بالذهب فطرحه لما رآه في يد الرجل. 
ورد «يَعْمدُ أحَدُكُمْ إلى جَمْرَةٍ مِنْ تار فَيَجْعَلُهَا في يّدهِ!؟. 

معنى إنكار المنكر يقام عليه وإزالته باليد إن قدرء فإن عجر 

فاللسان»› ا وبهذا تقل المنكرات فى الأسواق والمتاجر 
والبيوت وغير هذاء أما إذا سكت هذا وسكت NT‏ هذاء وکل 
واحد يقول: أنا غير مسؤول معناه ظهور المنكرات وحلول العقوبات. 

نسأل الله العافية» الواجب الحذر أنت مسؤول والآخر مسؤول كل 
واحد مسؤول لا يضع على غيره يبرئ نفسه. كل واحد مسؤول حسب 
طاقته. في أهله في بيته وفي مسجده وفي طريقه وفي السوق وفي كل 
مكانء الأمر عام؛ ولهذا يقول سبحانه في كتابه الخطد: چوا ممن 
وَالْمؤْمتُ بعصم ياه بض يأموت بالمعروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْضْكر »© [العوبة: 
۱ء هذا عام للج للمؤمنين والمؤمنات قال سبحانه: و عر ا 


جت لتاس IYA‏ بألْمعرُوف وَتَنْهوب عن اشڪر [آل عمران: »]1١١‏ 


فهذا عام للأمة كلهاء لكن إذا كان الانسان في مكان ما فيه إلا هوء 
رأى المنكر وجب عليه هو بعينه» إذا كان في حارة مر رأى منكراً فيها ما 
عنده إلا هو وجب عليه. أما إذا كانوا جماعة فرأى واحد منهم فأزاله 
حصل المقصود. لكن إذا كان ما فيه إلا هو يتعين عليه حسب طاقته» أو 
فى قبيلة ما فيها إلا هو فى إزالة هذا المنكر أو فى قرية ما عنده أحد 
يقوم بالواجب يتعين عليه يقوم بالواجب هوء فإذا وجد من يساعده 

رزق الله ١‏ لجميء التوفيق والهداية. 

E 8 E 


155 - التاسع: عن أبي سعيد الحسن البصري: أن عَائِدَ بن 
عمرو ونه دخل عَلَى عَبَيْدِ الله بن زيادء فَقَالَ: أى بُنْنَ» إنى سمعت 
3 ر صاب 0 3 و ا 20-6 UG‏ و جو زد هوه 
رَسُول الله ية يقول: «إِنَّ شر الرَعَاءِ الخطمّة» فَإيّاك أنْ تكونَ مِنهم. 
فَقَالَ لَهُ: اجلِسن فَإِنَمَا أنْتَ مِنْ نُخَالَةٍ أَصْحَاب مُحَمَّد َي فَقَالَ: 

E e‏ لد لم سم د 
وهل كَانَث لَهُم نُخَالَة إِنْمَا كَانّتٍ النْخَالَة بَعْدَهُمْ وَفي غَيْرِهِمْ. روه 
ا 

۳ - العاشر: عن حذيفة وين » عن التب اة قال : «وَالَذِي تفسى 
يلو لامرن بِالمَعْرُوفٍ. وَلَتَنْهَوُنَ عَنْ المُنْكرٍ أَوْ لَيُوشِكَنَ الله أنْ يَبْعَتَ 
ش عَلَيِكُمْ عِقَابا منه م تَدْعوَنه قلا يُسْتَجَاتُ لكم» رؤاة ةوقال اي 
حسن . 

)١(‏ أخرجه في كتاب الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق 

بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم برقم .)۱۸۳١(‏ 


(۲) أخرجه في كتاب الفتن. باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم 
(5579). 


شرح رياض الصالحين 


54 - الحادي عشر: عن بي سعيد الخدري وين » عن التب لاذ 
قال : «أفضل الجهَادٍ كَلِمَةٌ عَدَلِ عند سُلْطَانِ جَائر) رواه أَبُو داود والترمذي!'"', 
وَقال: حديث حسن. 

16 00 لمي لا 
الأَحْمَسِن ذفن : أنّ رجلاً سأل الي ية وقد وضع رجله في العَرٍْ: أي 
الجهادٍ 17 قَالَ: «كَلِمَةٌ حَقَ عند سُلْطَانِ جّائر» رواه النسائي'" بإسناد 
صحيح. 


© (الغرز): بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثُمّ زاي: وَهُوّ ركاب كوْرٍ 


© التتى © 

هذه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» فيها الحثٌّ 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى أن الواجب على ولاة 
الأمور أن يعتنوا بالرعية ويحسنوا إليها وأن يُلزموها بالحق ويمنعوها من 
الباطل» وإن أفضل الجهاد كلمة حق وكلمة عدل عند سلطان جائرء 
عسى أن ينفعه الله بها فيرتدع ويمتنع لما فيه من الباطل. 

فى الحديث الأول: أن أحد الصحابة وج وهو عائذ بن عمرو 
ان كين ع هيداه يبن ,رياه ار ارون فقان :03 ى 
إني سمعت رَسُول الله ج يقول : إن شر الدَعَاءِ الخُطمة» باك أنْ 


ډو و 


تكو منهم) فاحذر أن تكون منهم يوصيه عائذ وه يوصي الأمير بأن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الملاحمء باب في الأمر والنهي برقم (4545)» والترمذي 
في كتاب الفتن» باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر برقم (119/4؟)» 
وابن ماجه في كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم .)401١(‏ 

(۲) أخرجه في كتاب البيعة» باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر برقم (4709). 


باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 
يعتني بالرعية ويرفق بالرعية ويحسن إليها ويدفع الظلم عنها وينصفها 
ويقول إنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن شر الرّعَاءِ 
الحُْطَمَةُ؛ الرَّعَاءِه ويقال لهم: الرّعاة رُعاة الإبل والغنم والبقر يقال 
لهم رعاء ويقال لهم الرعاة فشرهم «الخطيةة السطلمة مثل الهمزة؛ 
يعني : الذي يحكم الرعية ولا يبالي بهاء ولا يرفق بهاء ولو كانت 
ابلا أو بقراً ا يعني: يسير بها للطرق الوعرة» الطرق التي لا 
توصلها إلى الخصب والمرعى الطيب» أو يسلك لها مسالك ليس فيها 
ماء حتى يعرضها للظمأ والهلاك. هذا الراعي يسمى الحطمة؛ يعني : 
لأنه يحطمها صيغة مبالغة من الحطم وهو إيذاءئها وكسرها وظلمها 
والسير بها في طرق الهلكة. فكما أن الراعي للغنم أو البقر أو الإبل 
يلزمه أن يرفق بها وأن يعتني بها ويتحرى مواضع الخصب ومواضع 
الماء والطرق السهلة اللينة هذا واجب عليه حتى يؤدي الأمانةء فإذا 
كان هذا في الغنم والأبل والبقر في البهائم» فكيف بالذي يرعى 
الناس المكلفينء الواجب عليه أن يكون فوق ذلك؛ وأعظم من ذلك؛ 
لأن المكلفين مسلمون يلزمه أن يرعاهم رعاية كاملة من جهة الرحمة 
والعطف والإحسان والنصح وردع الظالم وإنصاف المظلوم وإيصال 
الحقوق إلى أهلهاء كف الأذى» إلى غير هذا مما يجب على الأمير 
وعلى من يساعده. 

على الأمير وأعوانه كالعمد وشيوخ القبائل وأشباه ذلك يجب 
عليهم أن يتعاونوا في إيصال الحق للرعية» ودفع الأذى عن الرعية 
أعظم مما جاء في رعاة الغنم ونحوهمء ولكن عبيد الله بن زياد كان 
رجلاً جاهلاً وظالماً وسفيهاً؛ فلهذا أجاب عائذاً بجواب غير طيب» 
فقال: (اجلسن فَإِنَّمَا أنْتَ مِنْ نُخَالَةٍ أصْحَاب مُحَمَّد يَلِِ) هذا جوابه 
لما نصحهء هذا يدل على السفه والجهل وقلة البصيرة وقلة الحياء؛ 
فلهذا قال له عائذ: (وهل كانت لَهُم نُخَالَةَ)؟ صحابة وهم ما فيهم 
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سا د 
نخالة كلهم صفوة (إِنمَا كَانَتِ النْخَالَةُ بَعْدَهُمْ في غَبْرِهِمْ). أما 
أصحاب النبي بي كانوا صفوة خياراً اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة 
دينه» رضي الله عنهم وأرضاهمء لكن هذا الأمير ما وفق للجواب 
الصحيح» ما قال أسأل الله الهداية وجزاك الله خيرآء أسأل الله أن 
يعينني على ذلك لجهله وظلمه وسفهه أجاب بهذا الجواب الذي بقي 
Ê‏ إلى يوم القيامة» نسأل الله السلامة. ۰ 
الحديث الثاني حديث حذيفة بن اليمان وي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «وَالّدِي تسى يدو لمرن بِالمَعْرُوفٍ, وَلَتَنْهَوْنَ عَنْ 
لَكُمْ»؛ يعني: أيها الناس يخاطبهم النبي ة: «لَتَأْمُرْنَ بِالمَعْرُوفٍ» 
قلا يُمْتَجَابُ لَكُمْ»؛ يعني: بسبب إعراضكم عن الأمر والنهي وتساهلكم 
مع عدم القيام بالواجب» وفي اللفظ الآخر أنه خطب الناس على المنبر: 
ايا يا الاس إِنَّ الله كك يَقُولُ: مُرُوا بِالمَعْرُوفٍ وَانْهَوْا عَنِ المُنْكَرٍ مِنْ 
قبل أن نَدْمُونِي قلا أُجِيبَكُمْ وَتَسْأَلُونِي قلا أعْطِيكُمْ وَتَسْتَنْصِرُونِي فلا 
َنَصُرُكُوه”". 
يعني : بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تقع بكم الكارثة» الواجب 
على أهل الإسلام أمراء وعلماء وأعيانا وعامة» الواجب التعاون في هذا 
الأمر والحرص على إزالة المنكر والقضاء عليه بين الناس بما أقدرهم الله 
عليه» كما قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكراً كَليُمَيْرهُ بيَدِو 
ِن لَمْ يَسْمَطِعْ فساو قإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قبِقَلبه وَدََِ أضْعَفُ الايمان» وثبت 
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)١(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة ويا فى كتاب الفتن. باب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر برقم .)5٠005(‏ . 
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7= 
عن الصديق أبي بكر وله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إِنَّ 
النّاسَ إِذَا رَأَوْا المُنْكَرَ فُلَمْ يُقَيّرُوهُ أَوْشَكء أَوْشَكَ؛ٍ يعني: قرب «أَنْ 
يَعْمَهُمْ اش بِعِقَابِه. فهذا يوجب على المسلمين حكومات وشعوباً أعياناً 
وعامة رؤساء ومرؤوسين أن يتعاونوا في هذا الأمرء وأن يكوتوا قينا 
واحداً في إنكار المنكر والدعوة إلى الخير والأخذ على يد السفيه قبل أن 
تحل العقوبة العامة وأعظمها وأقبحها وأشدها وأخطرها ما يكون في 
عورف القتركة إن E‏ قلي لكي بالفوت والقسوة هذه هى العقوبة 
الشديدة» نسأل الله العافية إذا مات على خير بعقوبة عامة 5 غرق أو 
حرق أو تسليط عدوء لكن من مات على الإيمان والهدى فهذا على 
خيرء لكن إذا عوقب في قلبه بالقسوة والمرض أو بالطبع عليه والموت 
هذه العقوبة العظيمةء نسأل الله العافية بسبب معاصيه وتساهله وغفلته 
وعدم مبالاته بأمر الله ن فقد يصاب في قلبه. 

في الحديث الثالث والرابع يقول ككل «أفضلٌ الجهاد: كَلِمَةُ حى 
عِنْدَ سُلْطَانٍ جّاثر» كلمة الحق من أعظم الجهاد ومن أعظم الدعوة إلى الله 
أن يقولها الإنسان لسلطان جائر متعدي الحدود فينصحه.ء ويقول له: 
اتق الله افعل كذا ودع كذاء ا بالله لعله ینتبه» لعله ينيب» لعله يرجع 
إلى الصواب. بسبب وعظه وتذكيره. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
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7 9 الثالث عشر: عن ابن مسعود وا قَالَ: قَالَ رَسُول الله كلة: 
إن أل ما دحل النَقْصُ عَلَى بني إِسْرَائِيلَ أنه كَانَ لجل يَلَى الرَججل. 
فقول : يا هَذَاء ات الله ودع ما قتع إل لا َل لكي أ ثم يَلْقَاهُ مِنَ العَدِ 
َهُوَ على حال قلا متفه ذلك أن تكون أله وشربه وفع فلا فا 
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ذلك صَرَبَ الله قُلُوبَ بَعْضِهمْ ينفض» ٿم ٿا : ويڪ اين كَتَروأ ين 
ؤت إِسَرِمِيلَ على ليان داود وَعِسى آبَنِ مرو دَلِكَ يِمَا عصَوأ وڪاو 
حندك © کا لا ا ی ر ا تڪ ٿا ڪاو 
قاور ت © کر ڪر ينهد وو الد ا ليس م 
م آلمداب هم خَددُونَ (© ول 
ڪا يئوت يانه الت وما أل يه ۶ دوم اول وليک 


م 
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بالمَْرُوف: له عَنِ المُنْكَرِء وَلَتَأَعْدُنَ عَلَى يَدٍ يد الظالمء وَلَتَأَطِرْنَهُ عَلى 
الحَنَّ أطرأً. وَلَتَفْصُرُئّه عَلَى الح قَضْراً أو لَيَضْرِبَنَ الله بِقُلُوبٍ بَعْضِكُمْ 
ا ١‏ م ليلْمََنَكُمْ كما لَعَنَهُمْ) رواه أَبُو داود والترمذي”". قال حديث 
حسن . 

ل هَذَا لفظ ا بي داودء ولفظ الترمذي» قَالَ رَسُول الله كلةِ: «لَمّا 
وَقَمَتْ بَنُو إِسْرَائِيلٌ في المَعاصي نَهَنْهُمْ عُلْمَاوهُمْ فلم ينْتَهُواء فَجَالَمُوهُمْ 
في مَجَالِسِهِم. وَوَاكَلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ ٠‏ قَضَربَ ال قُلُوتَ عضوم ببعض ١‏ 
وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسانٍ دَاوّد وعِيسَى ابن مَرْيَمَ ذلك بها عضو َكَانُور يَعتَدُونَ 
فَجَلْسَ ر 2 سول الله َة وكان مکنا فَقَالَ: «لاء والَذِي تمي بیو وحَنَى 
تأْطِرُوهُمْ عَلَى الحَقَّ أطرأً». 

ت قوله: (تَأطِرُوهم)؛ أي: تعطفوهم. (وَلتفْصْرَُهُ)؛ أي: لتحيسُئّه 

۷- الرابع عشر: صن أبي بكر الصديق ون قَالَ: يا 0 


r 


الاس إكم لتقرؤون هذه الآية : يا الَذِنَ عامنوا ع أك لا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الملاحمء باب في الأمر والنهي برقم (١۳۳٤)ء‏ والترمذي 
في كتاب التفسيرء باب ومن سورة المائدة برقم .)۳۰٤۸(‏ وار بن ماجه في كتاب 
الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم .)4٠005(‏ 
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4¥ 
IS‏ م OE‏ 
من ضل إذا اهتديتم» [المائدة: ]٠٠١‏ وإني سمعت رسول الله اة › يقول: 
Ce OT‏ ار و و ١‏ او ل ا د مودو 
«إِنْ الناسن إذا رَأوا الظالِمَ فلم يأخذوا عَلى يَدَيْهِ أوشك أنْ يَعْمهم اله 
بِعِقَاب مِنْهُ» رواه أَبُو داود والترمذي والنسائي' بأسانيد صحيحة. 


© اشح © 

هذان الحديثان حديث ابن مسعود حديث بي بكر الصديق ويي 
فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقدمت أحاديث كثيرة 
في ذلك وآيات كريمات فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وسبق أن هذا من أهم واجبات الإسلام ومن أعظم فرائض 
الإسلام أن يقوم المسلمون ولا سيما ولاة الأمر بهذا الواجب بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن يعم ذلك جميعهم فلا يدعه أحد 
منهمء وكل واحد يقوم بما 0 من هذا الواجب؛ ولهذا قال 
تعالى : ليون وَالْمْؤيتث بم ليآ بن تاروت امروف وَينْهونَ 
عن ألم گر [التوبة: »]۷١‏ نا 0 والمؤمنات سياه 
وجعله من واجب إيمانهم جميعاً ذكورهم وإناثهم أن يقوموا بهذا 
الواجب أمراً بالمعروف ونهياً عن المُنكر. 

وفي حديث ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
إن أَوَّلَ مَا دحل لقص عَلَّى بَنِي إِسْرَائِيلَ)؛ د يعنى : و 
أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام: 3 كَانَ الرَجُلُ يَلْقَى الوَجْل ل 
هَذَاء ات الله ودع ما نصْنَمْ فَإِنَهُ لا جل لك إذا رآه على معصية (يَا هدا 


ء)٤۳۳۸( أخرجه أبو داود في كتاب الملاحمء باب في الأمر والنهي. برقم‎ )١( 
وار بن ماجه في‎ «(fT ‘o¥) والترمذي في كتاب التفسير » پاب ومن سورة ة المائدة برقم‎ 
كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» > برقم (۰۵ ادق‎ 
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انق الله ود ما تَضْتَعُ فاه لا جل لک كُمَ يلْقَاهُ مِنَّ المَدِ وَهُوَ عَلَى حالوء 
قلا يَمَْعُهُ ذلك أنْ يَكُونَ أكِيلَهُ وَشَريبَهُ وَفَعِيدهُ). كأنه ما رأى شيئاً وكأنه 
ما قال له شيئاً : «قَلَمَا فَعَلُوَا ذلك ضَرَبَ لله قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْض)». ت 
لعنهم على لسان أنبيائهم داوود وعيسى ابن مريم وأنزل في هذا يله من 
صفاتهم في القرآن تحذيراً لنا قوله سبحانه: لَه ا ڪَمَروا من 
بوت تيبل ع يڪان داو وَعِيى ابن مَرْيَمٌ َلك يما عَصوأ وَكَانوا 


iy‏ ص ا 


ر ام سے 2 ع رو 5 2 
عدوت 9© ڪاو لا ياهو عن مُنحكر فعلوه ليشت ما كاوأ 


ل عع جعر سے 7 م دجو ,م موس ص 2 
علوت اليه کریٰ ڪڪ را منهر ولوت الزبن كفروا لبس ما قدمت 


اء رو 4 ل.ل م مه عدص سس e‏ کک 2ء جاع يب چم ەه ا 
كز اشم أن سَخط اه عه وف ألْمَدَابٍ هم يدون (© ولو ڪاو 
020 مو ع ر څُ 2 0 م و 501 rt‏ ص 2 
يُؤْمِنُوتَ الہ الي وما أك إِليْهِ ما اتخذوهم أولياة وَلكن حكديرا 
eee‏ كم A4‏ 

منم فقوت [المائدة: ۷۸ - .]۸١‏ 


المعنى: أنه جرهم تساهلهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
جرهم ذلك إلى أن والوا الكفار واتخذوهم أصحاباً وبطانة فحل بهم من 
أمر الله ما حل بهم من العقاب» هذا يدل على أن التساهل بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يجر إلى بلاوي كثيرة ويجر إلى أخطار 
عظيمة. حتى إنه يجر إلى الكفر بالله وترك الدين بالكلية فيقتدي بعضهم 
ببعض» ويضرب الله قلوب بعضهم ببعض» فكل واحد يشبه الآخر في 
ظلمة قلبه وقسوته يسبب تعاونهم على المعاصي وتساكتهم وعدم إنكار 
بعضهم على بعض. وفي اللفظ الآخر: «لَمَّا وَفَعَثْ بَنُو إِسْرَائِيل في 
لمَمَاصِي نَهنْهُمْ عُلَمَاوْهُم فلم يَنْهُوا نَجَالَسُوهُمْ في مَجَالِسِهمْ وَوَاكلُوُمْ 
وَشَارَبُومُمْ فَضَرَبَ الله قُلُوتَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَلَمَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوْه 
وَعِيِسَى ابْنِ مَرْيَمَ َك ما عَصَوًا وَكَانُوا يَمَْدُونَ». قَالَ فَجَلَسَ 
رَسُولُ الله يلي وَكَانَ مُتَكِئاً فَقَالَ: «لَا وَالَذِي تف بِيْدِهِ حَتَى تأَطِرُوهُمْ 
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على الحَقَّ أطرأًه. في لفظ : كلا وال لامرن بِالمَعْرُوفٍ لون عَنٍ 
المُدْكرِ وَلَتَأْحْدُنَ عَلَى يَدِ الال وَلَتَأَطْرْنَهُ عَلَى الحَنّ أطراً وَلْتَقْصُدُنَهُ عَلّى 
الحَقَّ قَضْراً. أو لَيَضْرِبَنَ ن ال لوب بَعْضِكُمْ عَلَى بَمْضٍ ثم للع كما 
لمهم > في اللفظ الآخر: «وَلَتَأْحْدْنَ عَلَى يّدِ؛ السفيه «الظَالِم وَلَتَأَطْدنَهُ 
عَلَى الحَقٌّ أطرأ»”" . 

هذا يدل على عظم الخطر وأن التهاون بهذا الواجب وسيلة إلى أن 
يلعن الله العباد ويحل بهم نقمته العامة» ولهذا في حديث الصديق أبي 
بكر ونه لما خطب الناس بعدما تولى الخلافة وه خطب الناس فقال 
يا أيها الناس ا تقرؤون هذه الآية: وهي قوله سبحانه: «يَّأيًا الَذنَ 
اموا لیک اشک لا يضرم من صل إذا هدش (الماننة: ٠٠٠١‏ وإنكم 
تضعونها في غير ا وقد سمعت الروك يقول: إن النَاسَ ِذَا 
رَأَوا الظَّالِمَ لم اعيا عَلَى يَدَيْهِ أوشك أنْ ن يَعْمّهُمْ 21 یقاب نه في 
اللفظ الآخر: «فلم يأخذوا على يدي الظالِم أوشّك أن sS‏ الله 
بِعِقَاب». 


هذا يدل على أن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه ولم يأخذوا 
على يد الظالم» فهم قد أحلوا بأنفسهم نقمة الله وغضبا لعقابه» فليس 
هذا خاصا بزيد دون عمرو بل هو واجب الجميع. واجب الجميع› لكنه 
في حق ولاة الأمور وفي حق أهل الحسبة وفي حق العلماء وفي حق من 
له القدرة أشد. وعلى كل واحد نصيبه من ذلك حسب طاقته في بيته وفي 
سوقه وفي أي مكان كان. على كل واحد أن ینکر حسب طاقته. 
كقوله َي : «مَنْ رَأى مِنْكُم مُنْكراً َْيْعَيّرْهُ بِيَدِو فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ لسابو 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ۳۹۱/۱. 


() أخرجه أبوداود في كتاب الملاحم. باب في الأمر والنهي برقم .)٤۳۳١(‏ 
(۳) رواه الطحاوي فى مشكل الآثار .٠١۷/۳‏ 


ع شرح رياض الصالحين 


إن لَمْ يَسْتَطِعْ فبِقَلْبه ودل أَضْعَفُ الايمان» فكل واحد عليه نصيبه في 
دائرة قدرته بيته وطريقه ومسجده وجماعته وقبيلته وغير ذلك على حسب 
المستطاع. باليد ثم اللسان ثم القلب. وعلى ولاة الأمور وعلى من عُين 
لهذا الأمر وعلى أهل العلم من ذلك الواجب الأكبر حتى تزول 
المنكرات وحتى يحل محلها أداء الفرائض وترك المحارم. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


## # ¥ 


IG A AES 1 0 AIA ي‎ 
5 0 


كم سس 


لذبت 


4 - يَأ تغليظ عقوبة 
من أمر بمعروضٍ أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله 
ل اه تمان > انكر اا الي و اک رلك ا ات 
أفلا تَمَقِلُونَ؟» [البقرة: .]٤٤‏ 
وقال تعالى: اا ادبن ءامو لم ووت ما لا وة © كير 


7 4 


مقا عند 5 أن قرلا ما لا علوت 4 [الصف: ۲ء "]. 

وقال تعالى إخباراً عن شعيب :ما ارد أن أحالعك إل ما 
€ 
أهلحكم عه [هود: ۸۸]. 
رَسُول الله يل يقول: «يُؤْنَى بالرَّجُلٍ يَوْمّ القيَامَةِ فَيُلقَى في النَارِ فَتَندَلِقُ 
أقْنَابُ بَطَنِهِ فَيدُورُ بها كُمَا يدور الحِمَارُ في الرَّحَىء فَيَجْتَمِعْ إِلَيْه أفل 
النَارِ فَيَقُولُونَ: يا قُلانُ ما لَك؟ أَلْمْ تك تَأْمُرْ بالمغْرُوفٍ وَتنهّى عَن 
المُنْكر؟ فَيقُول: بَلَىء كُنْتٌ آمُرُْ بِالمَعْرُوفٍ ولا آنِيه» وأنْهَى عَن المنكر 
وَآتِيهِ' متف عليه''". 


د قوله: (تندلق): هُوَ بالدالٍ المهملةء ومعناه تَخرُحُ. (وَالأَقَنَابُ): الأمعانمء 


واحدها فت 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلقء باب صفة النار وأنها مخلوقة» برقم (۳۲۹۷)ء 
ومسلم في كتاب الزهد والرقاقء باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن 
المنكر ويفعله» برقم (59469). 


= شرح رياض الصالحين 
© الفتح @ 

هذه الآيات الكريمات والحديث الشريف فيها التحذير والترهيب 
من كون المؤمن يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يقول» يجب على 
المؤمن أن تطابق أقواله أعماله في الحق» وألا يقول قولاً ثم يخالف 
بأفعاله كفعل من غضب الله عليهم من اليهود وغيرهم» الواجب على 
المؤمن أن يكون قوالاً فعالاً يقول الحق ويفعله» وينهى عن الباطل 
و کا ركون: الموسي ا حدر ا ا :قات 
الضالين الذين يقولون ما لا يفعلون» قال كلك راداً على أهل الكتاب 
ومنكراً عليهم من اليهود: ظأْنَأمُونَ آلنّاس يال وَتَسَوْنَ أنشسكم وَأَسمْ تون 
لكب أفلا تَقَلُونَه البقرة: 44]» يلومهم ويعيبهم بهذا ويوبخههم على 
عملهم السيئ» أن يأمروا الناس بالحق ثم يخالفوا ويتركوا الحق 
ويستجيبوا لداعي الهوى والشيطانء انأو ألنّاس بار وتسود اشيم 
وتم كتلود الكتب»؛ يعني: أنتم تقرؤون كتاب الله الذي يأمركم 
بالحق واتباعه ولزومه وترك الباطل واجتنابه؛ ولهذا قال: نَل 
مَقِأُون؟ . 

يعني: إذا كان ما هناك وازع إيماني فأين العقل الذي يحجز 
أصحابه عما يكون فيه سّبة وشناعة على صاحيه؛ لأن الإنسان إذا 
فعل خلاف قوله كانت شناعة يُسب عليه» أن ينهى الناس عن الزنى 
والفواحش» ثم يرتكب ذلك» ويأمرهم بالصلاة والزكاة ويتجنب ذلك 
هذه شناعة ومنكر عظيم؛ ولهذا عابهم الله في ذلك. وهكذا قوله 
جل وعلا: یا الین اموأ لم تَقُولوت ما لا تنعون © ڪر 
مَقَنّا عند الله أن فووا ما لا علوت [الصف: ؟. ]٣‏ هذا يدل على 
أن الله يُبغض هذا من عباده ولا يرضاه منهمء وأنه كبير عنده أن يقول 


باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروفٍ أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله aa‏ 
الإنسان الحق ثم يحيد عنهء فيأمر الناس بما أوجب الله عليهم ويتخلف»› 
وينهى الناس عما نهى الله عنه وما حرم عليهم ثم يرتكب ذلك» نسأل الله 
السلامة والعافية وهذا ما ذكر سبحانه عن شعيب النبي عليه الصلاة 
والسلام لما قال لقومه: وما أرِيدٌ أن أعالفك إل مآ أَنْمَلِكُمْ عند 1هود: 
8 ليس من صفة الأنبياء ولا من شيم الأنبياء أن يخالفوا أقوامهم فيما 
ينهونهم عنه ولا فيما أمروهم بهء إن أريد إلا للح ما آسْتَطَنت وما 
توفيقح إلا ياه كه وت وله أب [هود: 1۸۸. هكذا يقول لهم شعيب عليه 
الصلاة والسلام» والمقصود من هذا حثهم على أن لوا وات توا 
وأنه إنما دعاهم لما فيه نجاتهم»ء وأنه ليس يقصد خلافهمء وإنما يريد 
نجاتهم وسعادتهم. وهو معهم في هذا الشيء. معهم فيما أمرهم به 
ومعهم في ترك ما نهاهم عنه . 

زق المحيخين عن أسافة ينزيد بن حارثة جه وعن أبنه "أله 
سمع النبي يقول عليه الصلاة والسلام: «يُؤْتَى بالرَّجُلٍ يَوْمَ القيَامَةٍ 
يمى في النَارِء كَتَنْدَلِقُ أقْتَابُ بَطَبْهه؛ يعني: أمعاءهء تظهر بين الناس 
في النار بين أهل النار «فَيدُورٌ بها كما يَدُورٌ الحِمَارٌ في الرَّحَى). 
يسحب أمغاءهء «فْيَحْتَمعْ إِلَيْه أهل التارء فَيَقُولُونَ: يا فُلانُ) ما لَك؟ 
لْمْ تك تمر بالمغرُوفٍ وتنهى عَن المُنْكَر؟»؛ يعني: في الدنياء 
(قِيمُولُ: بَلَىء كُنتُ آمُرُ بِالمَعْرُوفٍ وَلا آنِيهء وأنْهّى عَنٍ المُنْكَرٍ 
وَآتِيهِ) هذه الفضيحة من أهل النارء أعوذ بالله مع ما هو فيه من 
العذاب» فضيحة بين الناس. الذي كان يأمرهم وينهاهم. فهذه رؤية 
من الرسول ية للأمة ليحذروا هذا الخُلق الذميم» ويكون المؤمن 
داعا الل آمرا بالجيرة سارعا الف حدر مق ال اعا هة 
متباعدا عنه» هكذا ينبغي للمؤمن والمؤمنة كل من دعا إلى الخير 
المشروع له أن يبادر ويُسارع إلى ما دعا إليهء فإذا كان واجباً بادر 


شرح رياض الصالحين 


دقتنا 


إليه» وأن ينهى عن الشر ويبادر إلى تركه» حتى يكون قدوة صالحة في 
قوله وعمله. 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية 


¥ تن 


باب الأمر بأداء الأمانة 
2 
Ia‏ 


| قو ا الآمر بأداء الأمانة 


4 ٤ 


تدوأ الام لک اَهَل [النساء: 
eek‏ وقال تعالى: و 0 الأمائة ارت وال الال Ra‏ 


ينها وأَسْفَفَنَّ مها وها لاضن إل كن ظَلُومًا جهولا [الأحزاب: ۷۲]. 


68 - وسن أبي هريرة طله : أن رَسُول الله كلا قَالَ: «آيةٌ المُنافق 
ا 


2 


قال الله تعالى: إن اله یامرگ 


م ع 


2 


ثلاث: إِذَا حَدّثَ كَذَبَء وَإِذَا وعد أُخْلَفٌء وَإِذَا اؤْثْمِنَ حانَ» متو 
] وفي رواية: «وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَرَعَمَ أنه مُسْلِم. 
وعسن حذيفة بن اليمان وج قَالَ: حدثنا رَسُول الله كلل 
حديئّين قد رأْيْتُ أَحَدَهُمَا وأنا أنتظرٌ الآخر: حدثنا أن الأمانة 00 في 
جَذْرٍ قلوب الرجالء ثُمَّ نزل القرآن فعلموا مِنّ القرآن» وعلموا من 
السَْةَء ثم م حدثنا عن رفع الأمانةء فَقَالَ: ينام الجَجُلُ النْوْمَةَ فَتُفْبَضْ 
لأمَانهُ مِنْ كَل فيطل أرما مغل الوَكْتء م يَنَامُ النّومَةَ كَنُفْبَضُ الأَمانهُ 
فو فلي بطري رما ثل اتر المَجْلٍء كَجَمْر دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِك 
تفط فَتَرَاهُ مُنْتبِراً وَلَيسَ فيه شيء» نم أخَدّ حَصَاةً اجرج على رِجْلِهِ 
«فيصبح الاس يَتَبَايعُونَء قلا يَكَادُ أحدٌ بوذي الأَمَانَة حَنَّى يُقَال: إن في 
بني فلان رَجُلاً أميناً. حَنَّى يُقَالَ لِلرّجُلٍ: ما أَجِلَدَهُ! مَا أَظرَفَهُ! ما 


25 
55 


أعقَلَهُ! وَمَا في قَلْبِهِ يقال حَبّة ِن حَرْدَل ۾ مِنْ إيمّان». وَلَقَدْ أتى علَىَ 
رَمَانّ وَمَا أَبَالِي أيكُمْ بَايَعْتُ ان نفلا يرنه علي دينه» وَإِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب علامة المنافق برقم (۳۳)ء ومسلم في كتاب 
الإيمانء باب بيان خصال المنافق برقم (09). 


شرح رياض الصالحين 


- 
َه >2 ه 2 03 - 7 ب Er‏ شوم كوس ر 2 
كَانَ نَضرانياً أو يَهُودِياً لَيَرُدُنَهُ عَلَىَ سَاعِيهء وَأَمّا اليّوْمَ فَمَا كنت أَبَايعْ 
لقاو قن قر “رف ل دن ٍ 2 

منكم إلا فلانا وَفلاناً. ممق عليه" . 

ت قوله: (جَذْرٌُ) بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة: وَهُوَ أصل الشيء 
وَالوكت بالتاء المثناة من فوق: الأثر اليسير. وَالمَجْلُ بفتح الميم وإسكان الجيم: 
وَهُوّ تفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. 

ا قوله: (مُنْتبِراً): مرتفعاً. قوله: (ساعِيه): الوالى عَلَيه. 


© الشتح © 
هاتان الآيتان والحديثان الشريفان كلها تتعلق بالأمانة وعظم 
شأنها وعظم خطرهاء يقول الله ك : «إنَّ آله يمتح أن نووا المت 
ِل أَهْيهَا» [النساء: 6068 بيّن سبحانه أنه أمر أن تؤدى الأمانات إلى 


أهلهاء وهذا أمر إيجاب وافتراض» يجب أن تؤدى الأمانة إلى 


أهلهاء وقال سبحانه: لإا عضا الأمانة عى السَْوتِ والأرض والْجبال 
ر 0 مر در ر ےر ا ر ر ررم د و 09 ا 7 و ص 
فاب أن صملا وَأَسْفَقنَ ما وحملها إن لَه كان ظلومًا جهولا» 


2 3r 4 


[الأحزاب: ۷۲]» قال سبحانه: يام َلَدِينَ امال ونوا الله والرسول 
ونوا آمك وم مودي الانفال: /60]ء قال ل في وصف 
المؤمنين: اول م لامك وَعَهَِجْ ررد [المعارج: ۴۲]؛ فالمؤمن يرعى 
الأمانة ويعتني بها ولا يخونهاء بل يؤديها كما أمر اله والأمانات 
هي الفرائض التي يؤتمن عليها العبد؛ فالفرائض التي من جهة الله 
والودائع التي من جهة العباد والحقوق التي من جهة العباد يقال لها: 
أمانات. وما فرضه الله عليك فهو أمانة يجب أن تؤديه كما شرع الله 
من صلاة وصومء ووضوءء وغسل جنابة» وزكاة وغير هذاء كلها 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب رفع الأمانة برقم (4۷٤1)ء‏ ومسلم في كتاب 


الإيمانء باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب برقم 
.)١85(‏ 


داب الأمر بأداء الأمانة 
690 - 
فرائض أنت مؤتمن عليهاء عليك أن تؤديها إلى أهلها كما شرع الله 
وكما أوجب بء وهكذا كل ما حرم الله عليك تركه والحذر منه 
أمانة بينك وبين الله» وفرض عليك أن تبتعد عنه وأن تحذرهء 
تخاف الله وترجو ثوابه بء ومن الأمانة أن تؤدي الفريضة كما 
شرعت. تؤدي الصلاة كما أمر الله بفرائضها وحقوقهاء تؤدي الزكاة 
كما أمر الله تامة كاملة. هكذا الصوم» هكذا الحجح. هكذا الجهادء 
هكذا الإخلاص في العبادات. وأن تكون خالصة لله وحده من صلاة 
وغيرهاء وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بر الوالدين. 
صلة الرحمء حفظ الحديث. حفظ الجوارح عما حرم الله كل ذلك 
أمانة لازمة يجب أن تؤديها كما أمر الله ل ويحرم عليك خيانتها؛ 
ولهذا قال: واا ال مها ل وا لله الئل وشوا أك 
وات تَعَلَمُونَ» [الانفال: ۲۷]. 

وقال في حق المؤمنين: ولت مم لكت وعهيم رعون# [المعارج : ۴۲] 
يرعون الأمانات ويرعون العهود فلا يغدرون ولا ينقضون العهود ولا 
يخونون الأمانات» ومن عظم شأن الأمانة أن الله عرضها على السملوات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنهاء جعل الله فيها شعوراً فخافت من 
ذلك فأبت إذا كان باختيارها إلا أن يحملها ربهاء كل ذلك خوفاً من معرة 
الخيانة وعدم أداء الأمانة» وهذه المخلوقات لها شعور ولها إحساس إذا 
حملها الله شيئا وأمرها بشيء فهو سبحانه يقول للشيء كن فيکون» فالذي 
علم الآدمي. علم الجني» وعلم الطيرء وعلم الحيوانات وعلمهم. هكذا 
هذه الجمادات يجعل الله فيها ما يشاء بء كما قال في حق الجبال: 
طون ينبا لما هبط من حَسشَيَةَ أله البقرة: 4/]. وقال: لز أل هدا لقان 
عل جل ارا حا مُتصَدَعًا يَنْ حَسْيَةَ اسو [الحشر: ۲١‏ لو كلف به 


جعل الله له شعوراً يعتني بهذاء ويقوم بما يجب عليه مما خمل» 


شرح رياض الصالحين 
۸ 
ويقول يِِ: «آيةٌ المُنافق ثلاثٌ»؛ يعنى: علامته أعوذ بالله» علامة المنافق 
ثلاث (إِذَا حَدَتَ كَذَّبَ؛ من صفته الكذب أعوذ باللهء «وَإِذًَا وَعدَ أخلّمف 
ومن صفته الخيانة» «وَإِذَا اوْتَمِنَ خَانَ؛ فلا يرضى المؤمن لنفسه بهذه 
الأخلاق» يجب أن يبتعد عن هذه الأخلاق الذميمة التي ذم الله بها 
المنافق. 
والمنافق هو الذي يتظاهر بالإسلام وهو في الباطن مع الكافرين» في 
غلامناتة أنه ؛ 5ا دت كذّت» وَإذَا وعد الف 5ا ؤت خان وَإِذا 
إ ٠‏ وإدا و وإدا اؤتمن ا 
خَاصمَ فَجَرَ وَإذا عَامَدَ عَدَرَ كل هذه من صفات الخبيث. الله قال في 
حقهم في حق المنافقين: لن الْمْتَفْقِينَ يعون أله وهو حَدِدِعْهُمَ وَإِذَا قَامُوأ 
إِلَ الصوۃ اموا كاك باون الاس ولا يذكروت اه إلا كيلا © مُدَبَدَيينَ بين 
ذلك [الساء: 2.147 *14]» هذه من أخلاقهم التى ذكرها الله فى القرآن» 2 
قهم 
في ا ومن الَا م قول م آم وَبَلبَوَوِ الاير وما هم يِمَؤْمِيِينَ 
99 يعون 201 وَالَذنَ اموأ وما دعوت لَه اسهم وما عون  @‏ 
لوبهم عَرَضٌّ؛ يعني : : شك وریت یرادم لَه مَرْسَا ولم دات رلا يما 
كانوأ يکود [البقرة: 4 .6٠١‏ نسأل الله العافيةء إلى أن ذكر صفاتهم 
sS‏ بأنه معك وهو عدو لك »ومن صفاته 
أنه كسول عن الصلوات. متثاقل عن الصلوات» غافل عن ذكر الله» مخادع 
کار العام عذات الخد غار ف كيرد خران لمان 
مراء فى الأعمال» كل هذه من صفاته الخبيثةء نسأل الله العافية. 
وفي الحديث الثاني يقول وُةِ: يقول حذيفة: إن الرسول حدثهم 
عن الأمانة حديثينء أحدهما قال يَلِِ: «إن الأمانة تزلت في جَذرٍ قلوب 
الرجال»؛ يعني: خلقها الله في القلوبء. هذه الأمانات منهم من يوفق 
للاستقامة على أخذ الأمانة» ومنهم من يخذلء. فهي نزلت «في جَذْرٍ 
قلوب الرجال» - في أصل القلوبء ١نم‏ نزل القرآن». بعد ما بعث نبيه مَل 
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بالااسلام» «فعلموا م مِنَ القرآن. وعلموا من السنة» ونزلت أل وجاء 
الوحى بهذا وهذاء «فعلم الناس من القرآن. وعلموا من السنة) . 
ثم حدثهم الحديث الثاني : عن نزع الأمانة» الأمانة أصلها في 
يثبت على هذه الأمانة ويبقى عليهاء ويتعلم ويتبصر ويثبت» ومنهم من 
يحيد عنها بعد ذلك ويخون ويتغير؛ قينا اولوت عنقا مورارج العا 
من القلوب فقال: 'يَنَامُ الوَجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضْ الأَمَانَةٌ مِْنْ قَلْبوِ» بمعاصيه 
ومخالفاته وانحرافه. يطل ئرما مثل الوّكتِ»» والوكت الأثار الخفيفة 
والوسوخ القليلة في البدن 2 ثم ينام النُومَةً؛ الأخرى؛ يعني : : فيما بين وقت 
وآخر «فَتُفْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبهِ ٠‏ قيضل 1 رمَا مِثلَ نر المَجْلِ» والمَجُل ما 
يكون من أثر العمل على المسحاة والحديد» تكون شخوط في الأيدي وقد 
تجلى إذا اشتدت ويحصل لها جروح بينة من العمل» يبقى أثرها في قلبه 
خدوش واضحة خدوش واضحة فى قلبه بسبب أعماله الخبيثة» وانحرافه 
عن الحق» وتساهله في الأوامر. حتى يتعامل الناس وليس فيهم من يؤدي 
الأمانة؛ يعني: تنتشر الخيانة وتكثرٌ في الناس بسبب قلة علمهم. 
إيمانهم» وقُرب الساعة وهو كثرة الخيانة فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. 
لن ووا الت الان وفك اص وفك احرف 
من الله َل في آخر الزمانء كما هو الحال في غالب الزمان اليوم وفي 
غالب البلدان اليوم إلا من عصم ربك ورحمه بل › حتى يقال: إن في 
بنى فلانٍ أميناء حق أمين حتى يقال للرجل : «ما أجلده ما أظرفهء ما 
أعقله» » يمدحونه «وليس في قلبه مثقال حبةٍ من خردل من إيمان» ما عنده 
يدل على تغير الأحوال. وأن الناس في آخر الزمان تتغير أحوالهم. وتقل 
آماناتهم» ويضعف إيمانهمء فالواجب على المؤمن أن يتحرى الخير 
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ويجاهد نشسه» ويسأل الله التوفيق والهداية. وأن يحذر من ظاهره الشرء 
عليه أن يحذر حتى لا تقع عليه كارثة ممن يتظاهر بإلاسلام وهو منافق. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
E E‏ 8 


: وعن حُذَيمَة وأبي هريرة وا“ قالا: قَالَ رَسُول الله كك‎ ١ 
«يَجمَعٌ اللهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى النّاسَ بوم الموۆمون حت نلق َه الجَنَةٌ‎ 
فَيَأنُونَ آَدَمَ صَلَّواتٌ الله عَلَِيو لَِقُولُونَ : ا أَبَانَا اسْتَفْيِحْ لَنَا الجَنَمٌ‎ 
فَيقُولُ: وَمَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الجَنَّةِ إلا خَطيىَةٌ أبِيكمْ ! لست يصّاحِبٍ‎ 
ذلك اذْمَبُوا إِلَى اني إِبْراهِيمَ خَلِيل الله. قَالَ: فَيَأنُونَ إبِرَاهِيمَ فَيَقُولُ‎ 
إبراهيم: لَسْتُ بِصَاحِبٍ ذلِك إِنَّمَا كُنْتُ خَليلاً مِنْ وَرَاءِ وَرَاء اعْمَدُوا‎ 
إلى مُوسَى الَّذِي عَلَمَهُ الله تكليماً. فَيَأنُونَ مُوسى. فَيَقُولُ: لست بِصَّاحِبٍ‎ 
ذلك اذْهَبُوا إلى عِيسى كلمة الله ورُوحه. فيقول عيسى: مده عاد‎ 
ذلك فيَّأنُونَ مُحَمَّداً يل فَيَقُو ُو َيُوْدنُ لَه ونُرْسَلُ الأمَانَة وَالرَّحِمُ فَيَقُومانٍ‎ 

جَنْبنّي الصَّرَاطٍ يَمِيناً وَشِمَالاً يمر يمر أوَلْكُمْ 0 قُلتُ: بأبي رای أي 
ا 00 : روا َيف يِمُرٌ وَيَرْجِعْ في طَرَْةِ عَيْنء نَم 
کر البح ثم كُمَرٌ ار وش الرّجَال تخري بهم م مالم وَنَبِيُكُمْ 

يم عَلَى الصّراط يمول : تشك سَلَمْ. حَنَى تَعُْجرَّ أَعْمَالُ العِبَادٍ 
حَتَى يَجيء الَّجُلُ لا 50 ار إلا رَحْفاء وفي حَافتي الصَّراطٍِ 
كَلَالِيبُ معَلَقةٌ امور ِأَخْذٍ مَنْ أُمِرَتْ به فُمَحَدُوشٌ 0 وَمُكَرْدَسٌ في 
النَار وَانَذِي ت اي هَرَيْرَةَ يّدو إنَّ قَمْرَ جَهَنّمَ لَسَبْعُونَ خَريفاً. رواه 
شل 


)001 أخرجه في كتاب الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها برقم .)١95(‏ 
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ه قوله: (وراء وراء) هو بالفتح فيهما. وقيل: بالضم بلا تنوين ومعناه: لست 
بتلك الدرجة الرفيعة. وهي كلمة تذكر عَلَى سبيل التواضع. وقد بسطت معناها في 
شرح صحيح مسلم. والله أعلم. 


© الشتح @ 

هذا الحديث الجليل العظيم فيما يتعلق في حال الناس يوم 
القيامة وشدة حاجتهم إلى من يشفع لهم في القضاء بينهم وإراحتهم 
من هول ذلك اليوم» وفي الشفاعة لأهل الإيمان في دخول الجنةء 
وأن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة عُرلاً كما ولدتهم أمهاتهم. 
والشمس منهم على قدر ميل قد دنت الشمس في ذلك اليوم العظيم 
الطويل حتى يعرق الناس وحتى يذهب العرق في الأرض سبعين ذراعا 
من شدة الأهوالء. لكن الله يُسهله على عباده المؤمنين فهو عسير على 
الكافرين» ميسّر لأهل الإيمان والتقوى» في يوم الناس فيما بينهم 
يتراجعون. وهم المؤمنين ينظر من يشفع لهم في إراحتهم من هول 
الموقف والقضاء بينهم. وينظر من يشفع لهم في دخول الجنة» ويأتون 
آدم يطلبونه الشفاعة في القضاء إلى الله أن يقضي بينهم وأن يريحهم 
من هول ذلك اليوم» ويأتونه أيضا بعدما ينتهي الحساب ليشفع في 
دخول المؤمن الجنة وتُزلف لهم الجنةء وتُظهرء كما قال جل وعلا: 
«دَأرلِمَتٍ اَل لمق ع بيد [ق: ١‏ ثُقرب لهمء وتُدنى ولكنهم لا 
يدخلونها إلا بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام فالمؤمنون فيما 
بينهم يتراوضون ماذا يفعلون لشدة الهول وعظم الكربء فيأتون آدم 
أبانا عليه الصلاة والسلام ويقولون: يا أبانا آدم أنت خلقك الله بيده 
وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيءء فاشفع لنا عند ربك 
حتى يُريحنا من * فر جوف وهكذا يطلبون الداع في ووه 
الجنةء فيقول: وهل أخرَجَكمْ من الحنَةَ إل خَطعَة أيكُمْ !» يعو هو 
السبب؛ يعني: أنا السبب فيقول: «لَسْتُ بِصَّاحِبٍ ذلك اذْمَبُوا إلى 
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ابي إبراهيم خليل الله» فيقول: لست لذلك نمي مسي“ اذهبوا إلي 
غيري فيحيلهم كما في الرواية الأخرى إلى نوح وهو أول رسول 
أرسله الله إلى أهل الأرض. 

فيأتون نوحاً ويقولون: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض 
وقد سمّاك الله عبداً شكوراً اشفع لنا إلى ربك فيما يتعلق بالقضاء وفيما 
يتعلق بدخول الجنة فيعتذرء ويقول: انَفْسِيٍ نَفْسِي» اذهبوا إلى إبراهيم» 
فيأتون إبراهيم خليل الرحمنء فيقول: لست بِصَاحِبٍ ذلك»» فيعتذر 
ويقول: انَفْسِي نَمْسِي» اذهبوا إلي غيري اذهبوا إلى موسى كليم الرحمن» 
وكل واحد من هؤلاء الأنبياء يقول: «إنَّ رَبّي غَضِبَ غَضَباً لَمْ يَعْضَبُ 
قله مِثْلهُ ولا تفت مشت نقد يَعْدَهُ مِثْله» فيقول: : فيي تفيي؛ فياتون موسى عليه 
الصلاة والسلام 8 منه الشفاعة فيقول: : ١نْفْسِي‏ مسي“ «اذْمَبُوا إلى 
عِيسى كلمة الله وروحه». خلقه الله بكلمته ونفخه من روحه»ء فيأتون 
«عيسى» عليه الصلاة والسلام وهو آخر أنبياء بني إسرائيل ليس بينه وبين 
محمد ية أحد من الأنبياءء فيأتون «عيسى» عليه الصلاة والسلام: 
فيقول: «نفسي نفسي» اذهبوا إلى عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء اذهبوا إلى محمد فيأتونه» عليه الصلاة والسلام فيقول: «أنا لها 
آنا لها» ڈ يي ا ل ا E‏ 
والسلام حتى يقال له: ارفع رأسك وقل يُسمعء وأسأل تعطى» واشفع 
تشفع» وترسل الأمانة والرحم حتى تقومان جنبتي الصراط ينصب 
الصراط بعد انتهاء الحسابء. فينصب الصراط بين الجنة والنار من 
الأرض إلى فوق إلى الجنة فوق يمر الناس عليه» وهو صراط دحض 
مجلى لا يمر عليه إلا بالأعمالء لا بالأقدام ولا بالحس ولكنه بقوة 
الأعمالء أو ضعفهاء والأمانة والرحم على جنبتيهء من أدى الأمانة 
ووصل الرحم فهو على سبيل نجاة» ومن خان الأمانة وقطع الرحم فهو 
على سبيل هلاك . 
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هذا معناه الحث على أداء الأمانةء والصدق في الأمانة ورعاية 
الأمانةء ورعاية الرحم. وعدم القطيعةء قال: «فيمر أولكم كالبرق» فقيل 
له عليه الصلاة والسلام: كيف كالبرق قال: «ألم تروا كيف يأتي ويذهب 
في لمح البصر؟» ثم كالريح الشديدة» ثم كأجاود الخيلء والركاب وأشد 
ما في عذوه. كل على حسب أعمالهء كالبرق وكالريح» وكحوافر 
الخيل» والركاب وشدٌ الرجال؛ يعني: في السرعة كل على قدر أعمالهء 
من كان لله أتقى وكان لله أقوى بالحق كان أسرع جوازاً على الصراطء 
وأسلم من أسباب الهلكة» ومن تأخرت به أعماله الصالحة وتأخر به 
تعاطيه المعاصي فهو على سبيل هلكةء ٠‏ فناج م مكلت و مدو ناجء 
«وَمُكَرْدَسٌ؛ مكردس في النار نعوذ بالله منهم. من يُخدش ويسلم وينجو 
ويمشيء ومنهم من لا يستطيع بل يُجر بتلك الكلاليب إلى النار؛ لأن 
الصراط عليه كلاليب عظيمة لا يعلم قدرها إلا الله ك تأخذ من أمرت 
بأد هذا مخدوش اج وهذا يزحف. وهذا كذاء وهذا كذاء وهذا 
يسقط» نسأل الله العافية. 

ومن سقط فهو في النار؛ لأن الصراط على النار» من سقط سقط 
فيهاء نسال الله العافية. هذا فيه تحذير الأمة من التساهل بهذا اليوم 
العظيم. وأن الواجب الإعداد له بالتقوى والعمل الصالح. لا بالأموال 
ولا بالأنساب. ولا بالوظائف. ولكن العدة طاعة الله ورسولهء تقوى الله 
والاستقامة على أمره. الحذر من أسباب غضبهء حتى تلقى ربك وأنت 
على إعداد لهذا اللقاءء وعلى حذر من تفريط» وعلى استقامة على 
الطريق» ومن استقام على هذا الطريق في الدنيا نجا يوم القيامة على 
الصراطء ومن أخل بهذا الطريق وتابع الهوى والشيطان فهو على خطر 
من عدم الجواز يوم القيامة. 

أما الكفار فهم يساقون إلى النار سوقاًء نسأل الله العافية لا يمرون 
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على الصراط؛ لأنه ليس لهم أعمال صالحة» أعمالهم حابطة ولو سردا‎ 
حيط عته ا مود ۸۸« کک إلى الاه‎ 
لأهل الإيمان وأهل التقوى من هذه الأمة ومن قبلها من الأمم. فعلى‎ 
الصراط› وهم متفاوتون اوا ا على حسب تفاوتهم في أعمالهم‎ 
الصالحة.‎ 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية.‎ 
EE 


۲ _ ومن عن أبي خبيب بضم الخاء المعجمة عبد الله بن الزبير وه 
قَالَ: لما وق الرَيرُ يوم الجَمّل دَعَانِي فَقُمْتُ إِلَى جَنْبه فَمَالَ: يَا بْنيّ» 
إنَهُ لا يُقْتَلُ اليّومَ إلا ظَالِمُ أَوْ مَظْلُومٌ وَإِنّي لا أراني ي إلا سَأَقْتَلُ اليوم 
yT‏ 


رص صو 


تی ا و ا ا . قال : TY‏ 
ادبن شيء قله لِبَنِيك. قَالَ هِشَام: وَكَانَ بَعْضُ وَلَدٍ عَبْدِ الله قَدْ وَازى 
بَعْضَ بَنِي الرُبَيْرٍ حُبيب وَعَبَّادِ وَلهُ يَوْمَئذٍ تِسْعَهُ بَنِينَ وَتِسْعُ بََات. قَالَ 
َب الله: فَجَعلَ يُوصيني بِدَئْيه وَيَقُولُ: يا بُنَيّء إنْ عَجَرْتَ عَن شَيْءٍ مه 
فَاسْبَعِنْ عَلَيهِ بِمَوْلَايَ. قَالَ: قَوَانْ مَا دَرَيْتٌ مَا اراد حَنَى قُلتٌ: يا أَبَتِ مَنْ 
مَوْلَاكَ؟ قَالَ: الله. قَالَ: قَوَافْه ما وََعْتُ في كُرْبَةٍ مِنْ دَبْنِهِ إلا قُلْتُ: بَا 
مَْلَى الرَبير اض عَنْهُ دَيْنَهُ فََقْضِيَهُ. َال : مَل الرُبَيْرُ وَلّم يَدَعْ ديتاراً ولا 
رهما إل أَرَضِينَ» مِنْهًا العَابَةٌ وإخدى عَشْرَةَ دارا بالمَدِينَةٍء وَدَارَيِنِ 
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بالبَصْرَةٍ» ودارا بالكُوفَة ودَاراً بهصْرَ. قَالَ: وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنْهُ الَّذِي كَانَ عَلَيهِ 
أنّ الرَجُلَ كَانّ يَأَنِيهِ بالمال» فَيَسْتَودِعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُولُ الربَيْدُ: لا وَلَكَنْ هُوَ 
سلف إِنْي أخشى عَلَيهِ الضَّيْعَة. وَمَا وَلي عار قط :ولا ان ولا عراس 
ولا شيا الا ان يَكُونَ في غَرْوِ مَعَ رسولٍ الله # اؤ مَعَ أبي بكر وَعْمَرَ 
وَعَنْمَانَ ول . 

قال عَبِدُ الله: نَحَسَبْتٌ ما كَانَ عَلَيهِ يِن الدَيْن فَوَجَدْتُهُ ألفي الف 
وم متتي الف ! لقي حَكِيمْ بن حرام عبد لله بنَ الب ققالَ: يَا ابْنَ أخي. 
ن لی اعي من ال ن؟ فَكتَمْتُهُ وَقُلْتُ: مِنَةُ ألف. فَقَالَ حكيمٌ: واش ما 
أرَى آمو وَالَكُمْ تَسَعُ هذه . فَقَالَ عَبْدُ الله: أَرَأَيْئَك إِنْ كانتت ألمي ألف وَمئَنَيْ 
ألف؟ قَالَ: ما ما أَرَاكُمْ تُطيقُونَ هَذَاء فَإِنْ عَجَرْتُمْ عَنْ شَيءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا 
بي ۰ قَالَ: وَكَانَ الوْبِيدُ قد اشتَرّى العَابَةَ بِسَبِعِينَ ومئة ألف. فَبَاعَهَا عبد الله 
بالف الف وَسِتَمِئَةٍ ألف, َم قَامَ فَقَالَ: من كان له على الي شَيْء 
لْيُوافِنَا بالعَابةء فَأنَاهُ عبد الله بن جَعمَرء وَكَانَ لَهُ على الزبيرِ أزعمئةٍ ألف. 
فَقَالَ لعَبدٍ الله: إِنْ شِئْتُمْ تَرَكْنْهَا لكم؟ قَالَ عبد الله: لاء قَالَ: فَإِنْ شعنم 
جَعَلتْمُوهَا فِيمَا نَوَّخُرُونَ إِنْ أخَرْئْمْء فَقَالَ عَبِدُ الله: لاء قَالَ: فَاقْطَمُوا لي 
قطعَةًّء َال عَبِدُ الله : RE‏ . قاع عبد الله ينها فُقَضَى عنه 
ديه وَأوْفَاهُ وَبَقِيَ مِنْهَا أربَعَةُ أسْهُم وَنِضْفٌ . 

فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِية وَعنْدَهُ عَمَرُو بْنُ عَثْمَانَ وَالمُنَذِر بن ابي وَابِْنْ 
زَمْعَةَ فَقَالَ لَهُ مُعَاويَةُ يَهُ: كُمْ قُوّمَتِ العَابَةُ؟ قَالَ: كَل سهم بمئة ألف. قَالَ: 
كم بَقِيَ مِنْهَا؟ قَال: أرْبَعَةٌ أسْهُم وَنضْفْء فَقَالَ المنذِر بر بن ارين كذ 
أَحَذْثُ ينها سَّهماً بمئَةٍ ألف. قال عَمْرُو بْنُ عُْمَانَ: قَدْ أخذتُ مِنْهَا سَهُماً 
بمئة ألف. وَقال ابن رَمْعَةَ: قَدْ أحَذْتُ سَهْماً بمئة ألف. فَقَالَ مُعَاويَةُ: كم 
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بَقَىَ مِنْهًا؟ قَالَ: سهم ونضْفُ سهم قَالَ: قَدْ أَحَذّْنَهُ بِحَمْسِينَ وَمِئَةِ ألف. 
قال : وَبَاعَ عبد الله بْنُ عقر نصيبه مِنْ مَعَاوِيَةَ بِستَّمئَةٍ ألف. فَلَمّا فْرَعْ ابْنُ 
الرْبِيرٍ مِنْ قَضَاءٍ دَيْيِه قَالَ بَنُو الرّبِير: ا ار ناذه واه لا 
1 أقْيِمُ بَبَِكُمْ حَنّى أنَادِي بالمَؤْسم أرْبَعَ سنينَ: ألا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الرْبَير 
دين فَلَيَأتِنَا فَلتَقْضِهِ . فَجَعَل كل سَنَةٍ تاي في المَوْسِمٍء كَلَمّا مَضَى أرْبَمُ 
سنينَ قَسَمَ بِيْنَهُمْ وَدَفَعَ الثُلْتَ . وَكَانَ للرُبَبر ربع نِسْوَة» قَأَصَاتٍ کل امرّأةٍ 
أل ألف وَمِتَنَا الك فَجَمِيعٌ ۾ ماله خَمسون ألف ألف وَمِعَتا أل رواه 


ایخ 0 
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هذا الحديث في قصة الزبير بن العوام وَيينه أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة من أصحاب النبي عليه الصلاة الام وهو 
حواري النبي عليه الصلاة يقول ملد : إن لكل لبن حَوَارِيَا 
وَإِنَّ حَوَارِيٌ الرُبَيِرُ بر بْنُ العوّام"” ' الحواري هو الناصرء وهو ابن عمة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام صفية. وكان حضر وقعة الجمل وقتل 
فيها مظلوماً بعد ما انصرف من القتال. وكان أوصى ابنه عبد الله أن 
يوفي عنه ما عليه من الديون» وكان عليه ديون نه فأوصى ابنه عند 
حضور الوقعة أن يهتم بدينه وأن يقضي دينه. وكانت ديونه هذه نشأت 


لد 


عن أمانات أخذها من الناس. وحريصاً على أن يوفى أهلها وكان طن 

)١(‏ أخرجه في كتاب فرض الحمُسء باب بركة الغازي في ماله حياً وميتاً مع النبي لل 
وولاة الأمر برقم (7159). 

(؟) متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله ونه . أخرجه البخاري في كتاب الجهاد 


والسير. باب فضل الطليعة وحله برقم YAT‏ و/ا585). ومسلم فى كتاب فضائل 
الصحابة» باب مِنْ فضائل طلحة والرّبير طا برقم .)١5515(‏ 
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ا الاش بالانانات:.ويقول: "أرئ أن تسعلوها قرفا علي لأنى 
أخشى عليها الضيعة؛ يعني: يخشى عليها إذا جعلها في أكياس أو في 
كذا أو فى صناديق أن يأتيها شىء من أسباب الهلكة. فقال: اجعلوه 
علىَ قرضاً حتى متى أردتموها أعطيتكموها إياه وكان يأخذ الأمانات 
باسم القرض باسم السلف وتبقى عليهء فإذا جاء أهلها أعطاهم 
حاجاتهم وأعطاهم ديونهم. 
وكان عنده حين قُتل أمانات كثيرة فأمر ولده عبد الله بن الزبير 
وهو صحابي جليل رضي الله عنه وأزضاةة وهو ابن أسماء بلنت أبي 
بكر» خالته عائشة من وجده الصديق أو بكر من جهه الأمء أوصاه 
أن يبيع مما وراءه من الدور والأراضي ويوفي الدين» وكان الزبير ضيه 
ما عنده دراهم ولا عنذه دنانیر ما عنده إلا عقار» وكان لم يتول 
إمارة ولا جباية وإنما كانت أمواله من طريق غزواته مع النبي يلو 
والغنائم التى كانت تحصل له من طريق غزواته فى خلافة الصديق. 
وخلافة عمرء رضي الله تعالى عنهما وخلافة عثمان ويه » فجمعوا ما 
حصل عليه من الأمانات. فإذا هي مليونان ومئتا ألف. وكان هذا سنة 
خمس وثلاثين من الهجرة بعل مقتل عثمان» رضي الله عنه وأرضاه في 
السنة الخامسة والثلاثين بل فى السادسة والثلاثين من الهجرة؛ لأن 
وقعة الجمل كانت فى السادسة والثلاثين. فجمع ونه عبد الله بن 
الونير النايون التي على أنية “من الآمانات-وكان وراء الريس أرض 
بالكديية فال لما الكانة: اها حماقة الك :وشعينة الغا وها 
ذاك الوقت كانت فيها غلاء وارتفاع. فصار وقدروها بمليون وستمائة 
ألف» وهى كانت على الزبير بمائة وسبعين ألفاً . 


وكذلك له داران في البصرة ودار في الكوفة في العراق ودار في 
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مصر وإحدى عشرة داراً في المدينةء الجميع خمس عشرة دارا في هذه 
الأماكن. فباع عبد الله بن الزبير من الغابة» باع الغابة بما ذكر وهي 
بمليون وستمائة ألف وسدّد بها أكثر الديونء وباع من هذه الدور ما تسدد 
به بقية الديون ثم باع بقية العقار» وقسم بقية التركة بين الورثة؛ بين أربع 
زوجات وبين أولاده من الذكور والإناث. فأنزل الله البركة في هذه الدور 
في هذه الأراضي صار نصيب الأربع زوجات من هذا المال خمسة 
ملايين إلا حمس مليون؛ يعنى: أربعة ملايين وثمانمائة ألف كل واحدة 
ا لون هنا الف وهذه مما جعل الله من البركة في هذه 
الدور حتى بيعت ببيع مناسب والأرض كذلك. 


وأوفى الله عنه الدين قضى عنه الديون رضي الله عنه وأرضاهء 
ويسّر الله لورثته ما نفعهم» فهذا يدل على أن العناية بالأمانات والحرص 
على تسديدها والاهتمام بها من أسباب الوفاء» من أسباب الوفاء 
والبركة» قال الله جل وعلا في حت المؤمنين: وين م لامك هيم 
رعون» [المعارج: ۳۲]؛ فالزبير وه إنما حمل هذه الأمانات خوفاً عليها من 
التلف ولو شاء لاعتذرء وقال: ما لي حاجة في الأمانات» ولو شاء 
لجعلها عنده فى صندوق أو غيره. نكن حاف غاي وجعلها دیناً فى ذمته 
حي 9 ننم غاا تحط مين كذا أو كنا اا ايها عا م أراد من 
قتله ونه مظلوماً أراد الله له التيسير والتسديد وسددها ولده في غاية من 
الراحة والحمد للهء فهذا يدل على أن من اعتنى بالأمانات ورعاها وأدّى 
حقها فالله يوفي عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح: «مَنْ أَحَذَّ أَمْوَالَ النّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَى الله عَنْهُ وَمَنْ أَخَدَ يُرِيدُ 
إِنْلَاقَهَا أََلَقَهُ ا“ فمن أخذ الديون والأموال بنية سيئة أتلفه الله» وصار 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستقراضء. باب من أخذ أموال الناس يُريد أداءها أو 
إتلافها برقم (۲۳۸۷). 
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= 
عليه وباله» نعوذ يالله › ومن أخذها بنية الوفاء ونية أداء الحقوق والحرص 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
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لمكو وو جو جو ومو جح NTI‏ 


قال الله تعالى: ما لِلطَلِلمِينَ مِنْ جيم ولا سَفْيع باع [غافر: 18]» 
ين من و ولا فيع بط 
وقال تعالى : «#وما لاظامينَ من صر [الحج: .]۷١‏ 


ر ر 


وأمّا الأحاديث فمنها: 

حديث أبي ذر اه المتقدم في آخر باب المجاهدة. 

١"‏ - وعن جابر ذفن : أن رَسُول الله اة قَالَ: «انَقُوا الظُلم ؛ َإِنَ 
الظَلَم ظَلْمَاتٌ يوم القِيَامَةِ. وَاتَقُوا الشحٌ؛ إن الح اهلك مَنْ كان لک 
حَمَلَهُمْ عَلَى أنْ سَفَكُوا دِمَاءهُمْ ااا مَحَارِمَهُمْ؟ رواه مسل" . 

٤‏ - وعسن أبي هريرة ذنه : أن رَسُول الله يل قَالَ: «لَتُوَدْنَ 
الحُقُوقَ إِلَى أَمْلَِا يوم القِيَامَةِ حَنَّى يُقَادَ للشّاةٍ الجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةٍ القَرْنَاءِ 


وا ل 
۰0۵0 وعن ابن عمر وی قال: 5 نَتَحَدَّتْ عَنْ حَجَةَ الودا 3 
والنّبِيُ كله بَبْنَ أظْهُرِئَاء وَلا نَدْرِي مَا حَجَّةٌ الوّدَاع حَنَّى حَيد الله 
رَسُول الله ب وَنْنَى عَلَيهِ ثم ذَكَرَ المَسيحَ الدّجال فَأَطْنْبَ في كرو وَقَالَ : 
اما بَعَتَ الله مِنْ نبي إلا ألذَرَه مه أنْذَرَهُ وح وَالئَيُونَ مِنْ بَغْدوء وَإِنَّهُ إن 


مودس 
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بأعوّرٌ وإنه أعوّر عَيْنٍ اليُمْتى. كأن عَينه عِتبَّةَ طافِيّة. ألا إن الله حَرَّمَ عَليكم 


.)151/8( أخرجه في كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم برقم‎ )١( 
.(YTOoAY) أخرجه في كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم برقم‎ (۲) 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 

۳١ 
ياء کم وَأَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَةٍ ومک هَذَاء في بلدكم هذاء في شَهْرِكُمْ هذا‎ 
ألا هَل بَلَعْتُ؟» قالُوا: ا قال : لم اشْهَد؛ ثلااً «وَبْلَكُمْ أو وَيْحَكُمْ‎ 
انظروا: لا تزجعوا بَعَدِي كقاراً يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْضٍ» رواه البخاري»‎ 
. وروی مسلم بعضه”"‎ 


٠‏ - وعفن عائشة ئشة وبا : ل : مَنْ ظَلَم قيدَ شِبْرٍ 
مِنَ الأرْضٍ. ٠‏ صوق مِنْ سبْع أَرَضيَ» متف علي . 
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هذه الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام كلها تتعلق ببيان تحريم الظلم وسوء عاقبته» وأن الله جل 
وعلا حرمه على نفسه وحرمه على عباده. قال تعالى: ظوَالظيمُونَ ما هم 
ن ول ولا تیر [الشورى: ۸] قال كك : ما یلیب ون حسم ولا سج 
ًامه [غافر: 14]» من حميم؛ يعني: من قريب لا قريب ولا : شفيع يطاع ؛ 
لظلمهم وعدوانهم على الله وعلى عباده. وأعظم الظلم الشرك بالله يي 
هو أعظم الظلم. ثم ظلم المعاصي. الي ا وأموالهم 
وأعراضهم وقال سبحانه: «وين يظيم يڪم نِه عڌابا ڪراي 
[الفرقان: ]١9‏ فهذا فيه الوعيد الشديد. وقال عليه الصلاة والسلام «الظَلْمَ 
ظَلْمَاتٌ يَوْمَّ القِيَامَةَك ونال جر وماد و عند ني لالصلا 


ع اننع 


ر يقول سبحانه: «يَا عِبَادِي إِني حرمت الظَلَم عَلَى نَفْسِي وَجَعَلَتُهُ 
سک مُحَرَّماً لا تَظَالَمُوا» . 


.)٤٤١۳١ 414015( أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب حجة الوداع برقم‎ )١( 
.)74( )٩٥( ومسلم في كتاب الفتن؛. باب ذكر ابن صياد برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق > باب ما جاء في سبع أرضين برقم ,)7١95(‏ 
ومسلم في كتاب المساقاة. باب تحرد يم الظلم وغصب الأرض وغيرها برقم (1). 
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الواجب على العباد أن يبتعدوا عن الظلمء وأن يتواصوا فيما بينهم 
بذلك» فلا يظلم أحد أحداً لا في نفسه. و ولا في عرضء 
ولا في بشرته» «کل المْسْلِمِ على المَسْلِم حَرَامْ دمه وَمَالَهُ و 

وقال أبها عل الفيةة: والسلام: «انَقُوا طلم قن الظُلم ظَلْمَاتٌ 
يَوْمَ القِيَامَةٍ وَانَقُوا الح فن الح أفلّك مَنْ كان قَبْلَكُمْ؛ حملهم على أن 
سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم» شْحَهم؛ يعنى: حرصهم على المال 
وبخلهم بالمال جرهم إلى الظلم والتعدي على الناس وعلى سفك 
الدماء. واستحلال المحارم» ففي هذا الحذر من جشع النفس وحرصها 
على المالء فإنه قد يؤدي بصاحبه إلى السرقات والخيانات والظلم في 
الدماء والأموال والأعراض بسبب حب المالء والحرص على المال بكل 
طريق» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وفي حجة الوداع خطب الناس عليه الصلاة والسلام قال: «فَإِنَّ 
ِماءكُمْ وَآَْوَالكُمْ علَيكُمْ حرام كَحُرْمَة يويك هدا في شَهْرِكُمْ هَذَا في 
بلَدكُمْ هَذَاء إلى يَوْم تَلْقَوْنَ َبَكُمْ. ألا هَل بَلْفْتُ؛ وبيّن لهم عن الدجال 
وا سوف يخرج فيهم وأن الأنبياء أنذروا قومهم ذلك حتى نوح أنذره 
قومه» والمسيح الدجال يخرج في آخر الزمان وليس زمنه ببعيد» والله 
أعلم لأننا في آخر الزمان الآن في القرن الخامس عشرء قد غلب على 
الدنيا الكفر بالله والمخالفة لأمره. وقل فيها المستقيمون على دينه» 
فالدجال والله أعلم ليس ببعيد خروجه» ويخرج من جهة الشرق من جهة 
منطقة سوريا وما حولهاء ويتبعه أمم كثيرة على دعواه الباطلة» يخرج 
ويدعي أنه نبي ثم يدعي أنه رب العالمين» ومعه خوارق وأشياء تُضلل 
الناس إلا من رحم الله. 


)1( أخر جه مسلم في كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 
وماله برقم (565). 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
Ay‏ 


ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «أَمْرٌ أعَظَّمُّ مِنَ الجا“ . 


ت 5 ۶ 1 
. 


فى الفظ ا «مَا بَيْنَ حلت ادم إلى أَنْ تَقُومَ السَاعَة فِثْنَةَ أكبَرٌ مِنْ 
فة الدّجَالِ» وشرع الله لنا أن نتعوذ من فتنته في آخر كل صلاة» شرع 
لنا أن نقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة 
المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجالء أمرنا أن نتعوذ بهذه الأربعة 
في كل صلاةء في آخر الصلاة وكان يتعوذ منها عليه الصلاة والسلام 
في آخر كل صلاةء عليه الصلاة والسلام ويقول يَكِ: (إِنَّ الدَّجَالَ أعوّر 
عين اليمنى كأنها عنبةٌ طافية وإن ربكم ليس بأعور» فدلٌ ذلك على أن 
من صفاته وأماراته أنه أعور عينه اليمنىء خافتة كأنها عنبة طافية 
مكتوب بين عينيه كافر كاءٌ وفاءٌ وراء كافرء يقرا ذلك كل مؤمن. وفي 
أحاديث خطبة الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر الدلالة على تحذير 
الناس من أمور الجاهلية». من ربا الجاهلية» وظلم الجاهلية» والتعدي 
على الناس على النساء وعلى الحرمات؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «ألا إِنَّ الله عَلَيكُمْ دِمَاءكُمْ َأمْوَلكُمْ كَحَرْمَةٍ يكم هَذَاء 
في بلدكم هذاء في شرم هَذَاه وقَالَ: 'وَيْلَكُمْ أو وَيُحَكُمْ انظروا: 

تَرْجِعُوا بَعَدِي مارا يَِضْرِبُ بَعْضْكْ رقاب بَعْضٍ' وفي اللفظ ا 

إن ومام وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامُ كَحُرْمَة 


َوْيكمْ هَذَّء في شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَاه. 
والأبشار هي الجلود الدم والمال والجلد لا يضرب ولا يخدش 


وهكذا العرض› فالمؤمن يتباعد عما حرم الله عليه ويحرص على كل 
ما شرع الله لعله ينجوء لعله يسلم» ولكننا في آخر الزمان الذي نحن 


دلق أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ۲1/٤‏ من مسند هشام بن عامر الأنصاري طن . 


شرح رياض الصالحين 
”1 
فيه فإن الجهل عظيم والخطر كبير» ولا طريق إلى النجاة إلا بالله 
سبحانه ثم بالتمسك بدينه وتدبر كتابه العظيمء واتباع سنه رسوله 
الأمين. عليه الصلاة والسلام. والتواصي بذلك والتعاون في ذلك». 
هذا هو ظريق'العجاف ' كان حا اهت اقرط الت 
صِرَد لت منت عَلَهِمْ عبر لسرب يم كلا السالني 
[الفاتحة: 5 ۷]. 
هذا الصراط المستقيم دين الله وهو الإسلام الذي بعث الله نبيه 
محمداً عليه الصلاة والسلام وهو طاعة الله بأوامره وترك نواهيهء قال 


aS 22ے‎ 9 


جل وعلا: 0 ری مُسَئَقِمًا كيو ولا ینوا الشهل فر 
یکم عن س ل بو هڪ َون [الأنعام: 198]. 00 
في حق نبيه عليه u‏ والسلام: وتك لئ إل صرطٍ مُسْنَّقِيمِ 
صِرَّطٍ أ [الشورى: ۲٠ء‏ 08]؛ فالرسول بعثه الله يهدي إلى الصراط 
التتكقيم دى إلى طاعة اله ورشولة “وجي عن طاغة النفن 
والشيطان والهوى. يأمر باتباع الأوامر وترك النواهيء يأمر بالوقوف 
عند الحدود التى حدها الله ورسوله. هذا هو طريق النجاةء وهذا هو 
الفا ال 

كذلك حديث عائشةء يقول النبي َي «مَنْ ظَلَمّ قي شِبْرٍ مِنَ 
الأرْضٍ ٠‏ طْوَّقَهُ مِن سبع أرَضينَ ' فى حديث سعيد بن زيد قال: 0 أَحَدَ 
در مِنَ الأرض ظلماء انه يُطَوقهُ يَوْمَ | ل 

في لفظ : «مَنْ ظَلَمَ يد شِبْرٍ مِنَ الأَرْض طَوَقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ هذا 
فيه التحذير من ظلم الأراضي» ظلم العقارات والأراضيء وأن الظالم 
يطوق ما ظلمه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. هذا من العذاب 
الشديد؛ أن يطوق ما ظلمه وأخذه هذا من نوع العذاب الذي يحمل 
إياه. نسأل الله العافية. 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
to‏ 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
8 8 


بْملِي لطبي ٠‏ قدا اله ل بئان كم أ: «ِركديك اَعَد مَيْكَ إا أحَدَ 


466 1 سے م ,4 .2 م م 5 
القَرئْ وهى 20 9 اذه لم َدِيدٌ » [هود: ؟١٠]‏ ممق ا 


۸ - وصن معاذ وه قَالَ: بَعَنَنِي رَسُول الله پا فَقَالَ: «إنک 
نأي قَوْماً مِنْ أهل الكِتَابٍ فَادْمُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أن لا إِلَهَ إلا الله. وَأنّي 
ول لله فَإِنْ هم أَطَاعُوا ذلك او أنَّ الله قَدٍ افترض عَلَيْهِمْ 
حَمَْ صَلَواتٍ في كَل يَوْمِ وليو e‏ ذلك ٠‏ فَأَعْلِمَهُمْ أنَّ الله 
َدٍ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ تخد مِنْ أ اهم ترد َلَى فقاوم قن هُمْ 
أطَامُوا لِذَّلِكء فياك وَكَرَائِمَ أمْوَالِهِمْ وَانَي دَعْوَةَ المَظُلُوم؛ فَإنّهُ لَْسَ بَيتها 


(۲) 


مهم 


وبين الله جخات» مفو مُتَفَقّ عليه 


اسْتَعْمَلٌ 5 نه رجلا قا الأزه يُقَالُ لَه : بن اللْْبّة عَلَى ل ا 
قَدِمَ؛ قال: هذا لكم. وَهَذا أهدي إليّء َم سول الله يِه عَلَى المِنْبَرِ 
نَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيء نُمّ قَالّ: «أما بعد فَإنّي أسْتَعْمِل الرَّجُْلَ منْكُمْ عَلَى 
العمل مما وَلانِي الله فيَأتي فقول هذا لَكُمْ وَهذا هَدِيَة ة أهديث ايء أقلا 
)١(‏ أ له الخاري في كات ي > باب قوله: ډرگدیك اند د ريك دآ َد الْقْرى وهي 
ظلامة ل نَّ آذه ايد سَدِيدٌ » [هود: ۲ ]٠‏ برقم c(ETAYD‏ ومسلم في كتاب البر 


والصلة. باب تحر د يم الظلم برقم „.(YOAT)‏ 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة برقم 2)١795(‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب الدّعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام برقم .)1١9(‏ 


شرح رياض الصالحين 
4۳٦‏ 


م2606 


ی في بيت ا ی ا اونا ويه لا يلخد 
أحَدٌ مِنْكُمْ شَيئاً مير حَنَّهِ إلا لَقِي الله تَعَالَىء يَحْمِلُهُ يَوْمّ القِيَامَةٍ فلا 
101111101 
شَاةً بعر تم رفع يديه حَنَّى رُئيَ بَيَاضُ إِبْطَيْ فَقَالَ: «اللّهُمَ هَلْ بَلَفْتُ) 
ثلاثاً متَفَقُ علي“ . 


r. 


5 
0 
حقه 


© التتح @ 


فهذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها فيها التحذير من الظلم ووجوب 
تحري العدل في الأمور كلهاء وأن الواجب على المسلم ألا يغتر 
بإمهال الله وإنظار الله يله فإنه ي قد يملي للظالم قد يمهله ثم يأخذه 
على غرة» فالواجب الحذر. قال تعالى: «سسدرجهم من حَيْثُ لا يعَلَمُونَ 
َم 2 ب کدی نڳ [الأعراف: ۲١۱۸ء‏ ۱۸۳]. فقد يملى للظالم قد 
تؤجل عقوبته 0 به العقوبة على غرة» والله يقول سبحانه: 
ولا تَحْسَبْركَ أله علا عَمَا يَمْمَلُ لا | إِنَمَا يرهم لوم تحص فيه 
لد نے کت وقول سات و طلم نم فة عَدَابَا 
ڪيا [الفرقان: 9 ولهذا تقدم قوله مَظِيِ: | نَقُوا الظَلْمَ قن الظُلْمَ 
ظْلْمَاتٌ يوم القيامة) . 


وفي هذا الحديث: حديث أبي موسى الأشعري ديب يقول عليه 
الصلاة والسلام: إِنَّ 0 ٠‏ فَإِذَا rr‏ 
تعالى: كلت أَحَدُ ريك إ5آ 1 َد الَْرَّئ وه ية إن أده : ايم سيد 


[هود: ؟١٠١]4.‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحيل»ء باب احتيال العامل ليهدى له برقم (1۹۷۹)ء 
ومسلم في كتاب الإمارةء ياب تحريم هدايا العمال برقم (ATTY)‏ . 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
TV‏ 


الظالم قد يملى له ثم يؤخذ على غرة فيندم غاية الندامةء والظلم 
يكون في النفوس» يكون في الأموال يكون في الأبشارء ويكون في 
الأعراض فالواجب الحذر من أنواعه كلها وأن يقف المؤمن عند حده 
فلا يتعدى على أحد من إخوانه» لا في نفس» ولا في مال» ولا في 
بشرة» كالضرب ونحوه ولا في العرضء فإن هذا الظلم سوف لا يضيع 
ولا يهمل لصاحبه يوم القيامة وإن أملي له وإن تأخر إلى الموت» 
فالموعد يوم القيامة أكبر قد يعاجل بالعقوبة في هذه الدار» وقد يؤجل 
ويؤخذ بها يوم القيامة وهو أشد» كما قال مولا حت اله 
غلفلا عَنَا يعمل 01 إت حرم ليور تشخص فد الايِصر» الع اعنيية 
؟4]؟ يعني : يوم القيامة وقال: «وأمل و ات كدف نه [الأعراف : 1۸۲[ 
قد ملي لانم ويؤجل؛ ولهذا يقول يَلل: «إِنَّ الله لَيْمْلِي لِلظّالِم ذا 


أَحَذَهُ لَمْ يُفْلِنْهُ»؛ يعني: حتى إذا أخذه عاقبه العقوبة التي تقتضي 
حكمته کل ثم تلا قوله تعالى: م وَكدللك أَحد ريك لد افر وش 


َة إن اَذَه ایم سيد [مود: ”20 كما جرى لقوم نوح» وقوم هود 
وقوم صالح» وقوم شعيب» وقوم لوط» وغيرهم» من العقوبات العظيمة 
لما استمروا في الباطل والكفر. 
وفي حديث معاذ بن جبل ونه عن النبي يف لما بعثه لليمن. 
التسول :بحت معاد بن جل الأتصارى إلى اليمن عة أميرا وفاضا ومعلا 
ومرشداً وداعياً إلى الله ك فقال له: «إنك تأي قَوْماً مِنْ أهل الكتّاب». 
وكان اليمن فيه نصارى وفيه يهود في ذاك الوقت› وأهل الكتاب هم 
اليهود والنصارى. تأتي ناساً عندهم علوم وعندهم كتب ماضية وعندهم 
کک يعني: فأعد لهم العُّدة إن تأي قَوْماً مِنْ أهل الاب 
دع عَهُمْ إلى شَهَادَةٍ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنّي وول الله»؛ يعني: ادعهم إلى 
توعية' الله وا لاضن 4 والااة بوم له تحمل عله الصا والعلام 


شرح رياض الصالحين 
۳۸ 

ولهذا في اللفظ الآخر: «فادعهم إِلَى أَنْ يُوَحَّدُوا الله ويشهدوا أي 
ل الله » وكانت النصرانية فاشية في اليمن في ذاك الوقت» وفي اليمن 
أيضاً يهوديةء وفيها وثنية من عبادة الأشجار والأحجار والأصنام 
والقبور» فأمره ية أن يبلغهم دعوة التوحيد ودعوة الإيمان بالرسول مَل 
فيشهدوا أن لا إله إلا الله ويتركوا عبادة الأوثان والأصنامء ويؤمنوا بأن 
يسن عبد الله ورسوله ولیس ولدا للهء: بل هو عبد الله ؤرسوله» وهكذا 
العُزير الذي اتخذته اليهود ابنأ له يُعلمهم بأن هذا باطلء وأن الله 
یاف انبل لد اة ولا ولد« ا و ود و و تك لذ 


م 


كفو أده [الإخلاص: ۳ ؛]. 


فليس العُزير ولا المسيح ابن مريم أولاداً للهء تعالى الله عن ذلك 
عُلواً كبيراً ل. ثم قال: إن هُمْ أَطَاعُوا بذلك: فَأعَلِمْهُمْ أن الله قَدِ 
كرت ملور عدن صتراب ني فل بن ويل ثم ادعهم إلى 
الصلوات الخمس؛ يعنى : إن استجابوا فآمنوا الله ووحدوه وآمنوا برسوله 
محمد عليه الصلاة والسلام» بعد هذه يدعون إلى الصلاةء الصلاة بعد 
ذلك. الكفار يدعون أولاً إلى توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به 
والى الإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام» فإذا آمنوا ودخلوا في 
الإسلام بعد ذلك يدعون إلى الصلاة الصلوات الخمس. 


00 أطَاعُوا لِذَلِكَ ميمه أ الله قَدٍ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة 
وذ مِنْ أَعْنبَائِهِمْ قَْرَدُ عَلَى فُفَرَاِهِمْ». فإذا أجابوا إليها دُعوا إلى الزكاة؛ 
ا الفرضن' الثالث والركن الثالث من أركان الإسلام» ثم قال: «فَإِنْ 
هم أطاعوا لِدَلِكيى «مَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمُوَالِهِم)؛ يعني: 5 وحدوا الله 
وصدقوا رسوله ية وصلوا الصلوات الخمس وأدوا الزكاة «فإياك وَكرَايِم 
أْمَوَالِهِمُ» لا تظلمهم. خذ الزكاة من وسط المال لا من أكرم المال الزكاة 
من الوسط؛ ولهذا قال: «فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أمُوَالِهمْا؛ يعني: لا تظلمهم 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
۳۹ 

تأخذ كريمة المال من الإبل والبقر والغنم والحبوب وغير ذلك بل تُؤخذ 
الزكاة من الوسط إلا إذا طابت نفس المزكي» إذا طابت نفسه وقدم 
لاعن STC‏ وله أجر ذلك. «قَإيَاكَ وَكَرَائِمَ 
أَمُوَالِهِمْ وَانَقٍ دَعَوَة المَظْلُوم؛ هذا الشاهد حذره من دعوة ا فإن 
الإنسان إذا اعد ال ء بغير حقه قد يدعو على الآخذه قد يضرع 
إلى الله أن م منه» وأن يعطيه حقه منه ودعوة ا مستجابة» ١وَائَقٍ‏ 
دَعَوَة اللوم ؛ فإنَهُ ليس بَيتها ور بين الله , حِجَابٌ» بل تُرفعُ إليه عله . 

ا ep‏ 
يخاف العقاب عليهاء أن يحذر الظلم في جميع الأحوال» فالظلم عاقبته 
وخيمة وشرّه عظيم» ثم ذكر الحديث الثالثء من حديث ابن اللْثبِيّةِ لما 
بعثه ية يجلب الزكاة» يقول أبو حميد ونه لما بعث رجلاً؛ يعني 
الرسول يياو بعث رجلاً من الأزد يقال له: ابْنُ الب عامل يقبل 0 
وكان الناس يهدون إليه أرباب الأموالء فلما قدم قال: هذا لکم» وهذا 
أهدي إلي» فخطب النبي ييو الناس حمد الله وأثنى عليه وقال: «أما 
بعد فَإني أسْتَعْمل الرَجُلَ منْكُمْ عَلَى العَمَلٍ مِمّا وَلاني للك فُيَأتِيٍ يمول : 
َذَا لَحمْ وَهَذا هَدِةٌ يث ! الي اقلا تسن في بيت أببه أذ أنه حى 
أيه هَدِيَئْهُه؛ المعنى: أن الهدايا التي تُدفع لمجال الأمراء الركاة ليشت 
لهم» بل لبيت المال» فإنهم يعطونها إما أن يتقى شرهمء وإما أن يخففوا 
عن أهل الزكاة ويقصروا في الأمانة» وإما لأسباب أخرى. 

فالواجب على العامل إما أن يردها ولا يقبل الهدية من الناس» 
وإلا فليجعلها فى مال الزكاة لبيت المال» ويحذر الخيانةء عليه أن يأخذ 
البح مر هله رلا :وكا وكير ولا قدي ا 
الزكاة أو بعضها من أجل الهديةء الواجب عليه أن يتقى الله وأن يأخذ 
الزكاة من أربابها على الوجه الذي شرعه الله لا يزيد ويا ينقص. أما 
هداياهم فإليهم لا يقبلهاء فإن قبلها أو لزموا عليه يقبلها فلتكن في بيت 


شرح رياض الصالحين 
= 

المال ورا ا ا اراي الأمر. فإذا أعطاه شيئاً ولي الأمر 
قبل» وإلا كفته أجرته المعتادة. الهدايا التي تبذل في الغالب للعمال من 
الأمراءء للقضاة إنما تُبذل رشوةء إما لاتقاء شره حتى لا يزيد عليهم. 
وإما ليطمعوا فيه حتى يدع لهم بعض الزكاةء فالغالب عليها الشرء فإما 
أن يدعها بالكلية وهو خير له. حماية لدينه وعرضهء لا يقبل ماله حاجة 
في هداياهم. يأخذ الواجب ويكفي» فإذا لزموا فى الهدية وأصروا عليها 
ولا بد منها فليجعلها في بيت المال» وله يلها ولا يدها امت ٠‏ بل 
متى قدم يقول هذه الزكوات وهذه الهدايا كلها يسلمها لولي الأمر أو 
نائبه» حتى يسلم من عهدتها ومن عاقبتها الوخيمة» ومن سمعتها السيئة. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

HE E E 


1٠‏ وعين أبي هريرة وينه » عن الثبيّ للد ۰ قال : امن كانت 
دة مَظْلمَةٌ لآخجيه. من عِرضِه أو مِنْ شَيءٍ كَليتحَلَلهُ مه الوم قبل الا 
نکن ار وا وزغم إن کان لَه عَمَل صَالِح أذ منه بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ 
وَإِنْ لم يَكَنْ [آ له حَسَنَاتٌ أَخِدَ من سات صَاحِبهِ فَحُمِلٌ عَلَيه) رواه 
افا 

١‏ - وفن عبد الله بن عمرو بن العاص اء عن النّبِىَ يل قَالَ: 
«المِسْلِم من سَلِمَ المَسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. وَالمْهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ ما نى الله 
كنا 
)١(‏ أخرجه في كتاب الرقاق. باب القصاص يوم القيامة برقم (19714). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده برقم 


.)٠١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان: باب بيان تفاضل الإسلام وأي الأمور أفضل برقم 
(0غ). 
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و 


۲ ۔ وع وين قال : كَانَ عَلَى تَقَل تقل التي 6ه جل ب يُقَال لَه 


کر فَُمَاتَ فَقَالَ رَسُول الله اد : هو في النَارِ) قَدَمَبُوا يَنْظْرُونَ إِلَيْه 
انلف 


ع سد ور 


"20 
فوّجَدَوا عباءة قد عله رواه البخاري 


چ التترح ¢ 

فهذه الأحاديث ث الغلاثة كالتي قبلها من الأحاديث» فيها الدلالة على 
عظم خطر الظلم وأن عاقبته وخيمة. وأن أهله على خطر من دخول 
النار» وتحمل سيئات المظلومين مع سيئاتهم؛ ولهذا يقول الله في كتابه 
الكريم: ومن يْظيم يڪم E‏ ا 7 [الفرقان: »]١9‏ وهذا 
as‏ : واو ا م ن وَل كلا نري 
[الشورى: ۸] وتقدم قوله يلي : « ابه َقُوا الظُلم إن الظُلم ظَلْمَاتٌ يوم القِيَامَةِ), 
وقوله يَقِْةُ: يقول الله وك : (إي خَرنك الطل على الذي وعملقة بك 
مُحَرّماً فلا تَظَالَمُوا؛ والظلم من أقبح الخصال التي يتخلق بها العبد» وهو 
بالمؤمن والجدير بالعاقل أن يحذر الظلم أينما كان ولا ينبغي أن يغتر 
بقوته أو جاهه أو سلطانه أو غير ذلك فإن الله جل وعلا يُملي ولا 
يغفل ا 

وفي الحديث: «ما مِنْ ُنْب أَجَدَرٌ أَنْ يُعَجُلَ الله تَعَالَى لِصَاحِبهِ 
العُقُوبَةَ في الذَنْيَا مَعَ مَا يخر لَه في الآخرَةٍ - يِل البَمي وَلَطِيعَةٍ 
الرحم»'. البغي: هو الظلم. 


.)7015( أخرجه في كتاب الجهاد والسيرء باب القليل من الغلول برقم‎ )١( 
= أخرجه أبو داود في كتاب الأدبء باب النهي عن البغي برقم (۲٠۹٤)ء والترمذي في كتاب‎ )۲( 


3 شنح رياض الصالحين 
خطه الي 5لا فى جيه الرداع فو يوم ا الخيد فين مسار 
الناس» ومجمع | انامح ن العظيم» ل في خطبته : إن دِمَاءَكم وَأْمَوَالكمْ 
وأغراسكم عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَؤِيَكُمْ هَذَاه؛ِ يعني: يوم النحر «فِي 
شَهْركُمْ هَذَاه؛ٍ يعني : ذي الحجة دفي بََدِكُمْ هَذَاء؛ يعني : مكةء وقال: 
9و المُسْلِمٍ عَلَى المُسْلم حرام دمه وَمَالْهُ وَعِرْضْهُ) وفي هذه الأحاديث 
ثة تأكيد لذلك. يقول ية : «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظلَمَةٌ لأَخِبهِ في عرضه 
7 شيء»؛ يعني: من مال أو دم أو بشرة» «مَليَتَحَلْلهُ اليوم»؛ يعني: يبادر 
بتحلل أخيه من مظلمته. «قبل يوم القيامة قبل أن يكون دينار ولا درهم 
اليوم يتحلله ينها إما بالسماح وإِلا ما يُرضيه بما يسر الله من الدراهم 
والدنانير وأنواع العروض» يتخلص منه في الدنياء لكن يوم القيامة ما فيه 
دراهم ولا دنانيرء الوفاء بالأعمال» بالحسنات والسيئات» فإما الجنة 
وإما النارء فالمظلوم يطلب حقه يوم القيامة ويحرص ويفرح أن تكون له 
حسنة عند زيد أو عمرو تنفعه» والظالم على خطر من أن تُوخذْ حسناته 
وأعماله الصالحة لغيره» هذا المظلوم يُعطى من حسنات الظالم حتى 
يستوفي حقه» فإن كانت حسنات الظالم ما تكفي لأن المظلمة كبيرة» 
أخذ من سيئات المظلوم وظرحت على الظالم زيادة على سيثاته ثم يطرح 
في النار ‏ أعوذ بالله ‏ لعمله السيئ» فالجدير بالمؤمن أن يحذر الظلم 
كله. دقيقه وجليله؛ لئلا يؤخذ به فيندم غاية الندامة. 
في الحديث الآخر: يقول يَكِةِ: «المُسْلِمْ مَنْ سَلِمّ المُسَْلِمُونَ مِنْ 
لِسَانِهِ وَيّدِِه المسلم المعافى «مَنْ سَّلِمّ المسَلِمونَ مِنْ لِسَانِْهِ وَيَدِوه. من 
ظلمه باللسانء ومن ظلمه باليدء لم يتعد على الناس لا بلسانه ولا بيدف 


= صفة القيامة. باب» برقم (5611). وابن ن ماجه في كتاب الزهد. باب البغي برقم 
١١‏ 5؛). 
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هذا هو المسلم الكامل الحقيقي» فليتباعد عن ظلم الناس وعن إيذاء 
الناس»ء لا بلسانه ولا بأفعاله «وَالمَهَاجِرٌ على الحقيقة «مَنْ هَجَرَ مَا 
نْهَى الله عَنْه؛. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم؛ فالواجب 
الحذر من ظلم إخوانك في أي شيء. لعلك تنجو لعلك تسلم. 

كذلك حديث الغلام الذي (كانَ عَلَى تَقَل الي بها رَجُلُ يُقَالُ لَه 
كرْكرَةٌ) كان مع المجاهدين أغل عباءة بشت «عَبَاءةٌ قَنْ غَلّهَا» 00 
لم تدخلها المقاسمء فأخبر النبي يل أنها تشتعل عليه ناراًء هذا هو من 
المغنم» كيف إذا ظلم واحداً معيناً وأخذ منه عباءةً أو نقوداً أو طعاماً أو 
أرضاً أو غير ذلك وتقدم قوله َة «مَنْ ظَلَمَ قيد شر مِنَ الأزض. طَوّقَهُ 
من سبع أرَضينَ) وتقدم تحذيره يقي من الظلم في الإبل والغنم والبقرء 
وأن الظالم يأتي وم القيامة يحمل هذه الموالد إما ١بَعِيراً‏ لَه راء أو بَقَرَةٌ 
لھا وار أو شاة ت تَيْعَرُا صياح» وإما رِفَاع تَحْفِقُء وإما صامت من الذهب 
والفضة يحمله؛ يعني: يشهر به على رؤوس الأشهاد يفضح بهء نسأل الله 
العافية. 

وفي الحديث: ِكَل غار لِوَاء عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمّ القِيَامَةء؛ يعني: على 
مقعدته ينادى عليه «هَذِهِ غَدْرَةَ فلَانِ بْنِ لان . لواء» لواء بيرق يوضح 
للناس أن هذا فعل كذا وكذا وكذاء نسأل الله العافية. هذا يفيد أن 
الواجب الحذر والبعد عن أسباب الشرء لا من الغدر ولا من الظلم 
الجهريء ولا من الظلم السريء والخيانات والغش كل ذلك ممنوع› 
كمجاهرة ومكابرة ومصادرة» أو من طريق الخيانة والغش والسرقة» ونحو 
ذلك. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة» باب إثم الغادر للبر 
والفاجر برقم «((TIAA)‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب تحريم الغدر برقم 
(ه07١).‏ 


شرح رياض الصالحين 


= 
رزق الله الجميع العافية والسلامة. 


E # & 


۳ - وعن أبي بكرة تُمَيْع بن الحارث ونه عن النّبِي ل قال : «إِنَّ 
الرّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيئَتهِ يَوْمَ خَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ وَالأرضّ: السَّنَهُ انا عَشَرَ 
هرا هنها ار حرم : ثلاث مُتوالِياتٌ: ذو القثتق وذو الحكق 
وَالمُحَرَّم وَرَجَبُ مُضَّرَ الَّذِي بَبْنَ جُمَادَى وَشْعْبَانَ أي شَهْر هَذَا؟) 
«ألَيْسَ ذا الحجَّة؟» قُلْنًا: بَلَى. قَالَ: «قفَأىٌ بلّد هَذًا؟» قُلْنَا: الله ورَسُولَهُ 
أَعْلَم. فَسَكَتَ حى ظَنَنَا أنه سَيْسَمُيِهِ عير اسْبه. قَالّ: «ألَيْنَ البَلْدَةَ؟» 
قُلْا: بَلّى. قَالَ: «تَأَي يَوْم هَذًَا؟» قُلْنَا: الله ورَسُولَهُ أَعْلَمُ؛ فَسَكَتَ حَنَّى 
ظنا أله ا بِغَيرٍ اسْمِدِ. قَالَّ: «ألَيسنَ يوم النَحْرٍ؟» نّا : بَلَى. قَالَ: 
إن دِمَاءكُمْ وَأمْوَالكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ عليكم حرام كَحُرْمَةٍ يَوْيكُمْ هذا في 
نَرْجعوا بعدي كُفَاراً يَضْرِبُ بَعْضّكُمْ رِفَّاتٍ بَعْضء ألا لَيُبَلّعْ الشَامِدُ 
الغَائتَء فَلَعَلّ بَعْضن مَنْ يلَع أن يَكُونَ اوی لَه مِنْ بَعْض مَنْ سَمِعَهُه كُمّ 
قَالَ: «ألا مَل ا ألا مَل بَلّفْتُ؟» قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «اللَّهُمَ اشْهَدٌ؛ مُتَنَقْ 
(1( 


عَلِيهِ 


٤‏ - وعسن أبى أمامة إياس بن ثعلبة الحارثى وين : أنَّ 
رَسُول الله بك قَالَ: «مَن اقْتَطَعَ حَقَّ امرئ مُسْلِم بيّمينه. فق أَوْجَبَ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب حجة الوداع برقم (44057): ومسلم في 
كتاب القسامة باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال برقم .)١١۷۹(‏ 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم كم 
2 ا حم طاطم ارات و عطاك" a‏ واحفا كد عو د بر کک 8 
له النارء وَحَرَّمَ عَلِيهِ الجَنة» فَقَال رَجْل: وإِنْ كانَ شيا يُسيرا يا رَسُول الله؟ 
فَقَالَ: «وإِنْ قضيباً مِنْ أرَاك) رواه مسد . 

1۵ وعن عَدِىّ بن عميرَة ونه ۰ قال : سمعت زسول اللّه 2 
5 وور و س ا ف ا ا 0 22م 355 
يقول: «مَن اسْتَعْمَلَنَاهُ مِنْكمُ على عَمَلء فَكتَّمَا مِخَيّطا فَمَا فَوْقَهُ كانَ 
و م ا دو" Bok‏ اع برع سلجت 
ولو ا للم عن و مق ينل ا 1 
أنظرٌ إليهء فقال: يا رَسول الله. اقبَل عنى عمّلك. قال: «وما لك؟» 
f ke 0 TR a 58‏ چ EEE‏ 
قَالَ: سَمِعْتك تقول كَذَا وكذَّاء قَال: «وَأَنَا أقوله الآنَّ: مَن اسْتَعْمَلنَاه 
عل عَم فلحو 3 3 بقليله وَكثيرف ا أوتى منه أَخَدٌَ وَمَا هى عله 
2 )۲( 
انتهى ا رواه مسلم : 


© الت ©# 

فهذه الأحاديث الثلاثة كالتى قبلها من الأحاديث» فيها التحذير من 
الظلم وأخذ المال بغير ةا والعندوات على الناس في دمائهم أو 
أبشارهم أو أعراضهم. وأن الله جل وعلا حرم ذلك كلهء وأخبر النبي يل 
في حجة الوداع في مجمع الناس يوم النحرء خطب الناس يوم العيد في 
منى عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. في اخر حياتهء عليه الصلاة 
والسلام وقال: (إِنَّ الزَّمَانَ قَدٍ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتهِ يَوْمَ خَلَْقَ الله السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرضَ» كانت العرب وقريش قد تغير في الشهورء فيجعل بعض الشهور 
قبل بعض» وربما غيرت فجعلت شوال محل ذي القعدة» وذا القعدة 
محل ذي الحجةء وذا الحجة محل المحرمء والمحرم محل صفرء وقد 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمانء باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرةٍ بالنارٍ برقم 
(۷(. 


(؟) أخرجه في كتاب الإمارةء باب تحريم هدايا العمال برقم (۱۸۳۳). 


شرح رياض الصالحين 

]1ط 
تُغْيّر وتقدم صفر وتؤخر المحرم» وكان في الزمن الذي حج فيها عليه 
الصلاة والسلام قد استدار الزمان فيأتي كما خلق الله لم .يكن فيه تخیر من 
العرب» بل على حاله السنة اثنا عشر شهراًء «مِنْهَا ثلاثة حرم : ذو القَعْدَة 
ذو الحِجَّةٍء وَالمُحَرّمُ متوالية والرابع منفرد وهو رَجَبُ مُضَرَ الي 06 
حَمَادَى وَشعبَانَ؛ة» شهر حرام فأربعة أشهر يقال لها: الأشهر 3 
والبقية ليست كذلك. ثم قَالَ: «فَأى ي يوم هَذَا؟) يسألهم فظنوا أنه سيسميه 
بغير اسمه» والمقصود من هذه المبالغة حتى ينتبهوا لما سيقول لهم بعد 
ذلك. قَالَ: «أليس يَوْمَ النَحْرِ؟» قالوا: بلىء قَالَ: «أَيُّ شَهْر هَذَا؟) 
قالوا الله ورسوله أعلم قَالَ: «ألَيْسَ دا الحِجَّةِ؟» قالوا: نعم قَالَ: «فَأَيُّ 
بَلّد هَذًَا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم : قَالَ: 'ألَيْسَ البَلْدَة» مكة 00 
نعم قال: «فَإِنَّ دِمَاءكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عليكم حرام ك 
يَوِيَكُمْ هَدَا»؛ يعني : : يوم النحر «في شَهْرِكُمْ هَذَااءِ يعني: شهر ذي 
الحجة «في َلَدِكُمْ هَذَا)؛ يعني: مكة» والمقصود التشديد في تحريم 
أموالهم وأعراضهم ودمائهم عليهم» ثم قال: «ألا فلا ترجعوا بعدي 
قارا يَضْرِبٌ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْض)؟ يعني : احذروا كونوا إخوةً في الله » 
0 متحابين في الله؛ لا يتعدى بعضكم على بعض» وقال: اوَسَتَلَقُونَ 

م فيال 72 عَنْ أَعْمَالِكَُمْ) كل العباد سوف يلقون الله جل وعلا 
وسوف يجازيهم بأعمالهم. وسوف يسألهم عنهاء كما قال كِيِ: 
#وريلكت کک اين ل عا انوا يَعْمَنُونَ»» [الحجر: ؟4. »]٩۳‏ وقال 
تعالى : تسكن ا سل لبه سكت امسن (© فصن عَم 
8 5 ته [الأعراف: 1 ۷]. 

هو يسألهم سبحانه عن أعمالهمء فالواجب أن تُعذدَّ لهذا السؤال 
جواباً. وإذا كنت قد فعلت ما حرم الله فكيف يكون الجواب؟ يكون 
الجواب خطيراً» لا بد أن تعد جواباً هل أديت ما أوجب الله عليك؟ هل 
تركت ما حرم الله عليك؟ إن كان الجواب هكذا فأنت مع المفلحين» 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
4۷ 


ومع السعداءء فإن كان الجواب غير ذلك قد ركبت ما حرم الله وضيعت 
ما أوجب الله فالخطر عظيم. 

ولهذا حذرهم عليه الصلاة والسلام من ذلك وقال: «ألا ليُبَلّْ 
الشّاهد الغَايْبَ؛؛ يعني : ولد اة ال بلغوا ما أقول لكم؛ يعني: 
بلغوا عني من وراءكم حتى ينتبهواء حتى يستفيدواء حتى يتعلمواء فرَبٌ 
من يبلغه أوعى له ممن سمعه؛ يعني: رب مبلغ أوعى من سامع» قد 
يسمع بعض الناس ولا يستفيدون. ولكم يبلغه من وراءه سمعت وسمعت 
كذا ينتفع الشخص الآخرءٍ لت ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام : «ليبتلغ الشَّاهِدُ الغَاء ئِبَ' «بَلَُوا عَني وَلَوْ َه ثم قال: 
«ألا مَل بَلْفْتُ؟ قالوا: نعم. قَالَ: «اللّهُمَ اشَهّذ» قَالَ: «اللَّهُمَ اشْهَدْ» 
قَالَ: ار Sy‏ 
وفي اللفظ الآخر من حديث جابر لما خطبهم قال: «وََدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ ما 
لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ به كاب الله»؛ يعني: القرآن في اللفظ الآخر 
اوسا قالاس إذا اعغتصهوابالقرآن:والشنة زارا عليهما لن 
ا وإنما الضلال يأتي من إعراضهم عن كتاب ال ون سنة الرسول 


امه 2% 


عليه الصلاة والسلام واتباع الهوى. ثم قال: «وَأَننمْ ُسْأَلُونَ عَٿي فَمَا نتم 
اون ؛ يعني : : يوم القيامة يسألكم 0 ماذا فال الكم میا كل بلك 
«قمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَانُوا : نَشْهَدُ انك قَدْ بَلّغْتَ وَأَدَئْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ 
بإِصْبَعِهِ السَبَابة يَرْفْعْهَا إلى السّمَاءِ وها إلى اض «اللّهُمَ اسهد الله 
اسهد . 

يستشهد الله عليهم من فوق سبع سماوات فوق العرش» يقول: 
«اللّهُمَ اشهد» أني بلغتهم ما أرسلتني به إليهم. عليه الصلاة والسلام» 
ونحن نشهد الآن أنه بلغ عليه الصلاة والسلام» نشهد كما قال الصحابة 
كما بلغوناء نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد 
في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» عليه الصلاة والسلام» نشي أيضنا 


شرح رياض الصالحين 

۸ 
أن الصحابة بلغوا رضي الله عنهم وأرضاهم» الصحابة بلغوا ما سمعوا من 
نبيهم عليه الصلاة والسلام» وهكذا التابعون لهم بلغوا حتى وصل إلينا في 
القرن الخامس عشر الآن. وصل البلاغ إلينا بواسطة القرآن والستة. 

فالواجب على المسلم أن ينتبه وأن يستفيد من هذا البلاغ» ويبلغ 
من وراءه حتى تقوم الحجة على الناس. وحتى ينتشر العلم» «إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ» ما معنى هذا الكلام؟ معناه: لا تطرد 
أخاك ولا تقتل أخاك ولا تهتك عرضه» بالغيبة والنميمة؛ ولا تأكل ماله 
بغير حق» لا بالخيانة ولا لت ولا بغير ذلك. 059 المْنْلِمٍ عَلَى 
المَسَْلِم حرام دمه ول وَعِرْضْهُ. 
وفي حديث أبي أمامة «فَإِنَّ وِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ 
حَرَام» الأبشار الجلد؛ يعني : ما يضرب الجلد ولا يجرحه» الدم 
حرام والجلد كون يضرب بشرته أو يجرحها كذلك محرم» يأخذ ماله سرا 
أو علانية لا يجوز» يهتك عرضه كذلك لا يجوز را يتب نکم بَمضّا» 
[الحجرات: c1۲‏ فالمسلمون دماؤهم وأموالهم وأبشارهم وأعراضهم عليهم 
حرام كل واحد عليه أن يلتزم بهذاء أن يحذر أن يؤذي أخاه في مال» أو 
في دم ٠‏ أو في جلد في بشرةء أو في عرض» يحفظ لسانه» يحفظ 
جوارحه؛ إلا من طريق الحق؛ ولوذااقى e a‏ 
E‏ لق هل در 
إن يان را ودر من أراكء م هذا e‏ 
َع مال ري شنم ينين عل لقن ال زخو له عط 


ع2 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ووي برذ ره (© إل تا 
ير [القيامة: ۲۲ء ۲۳] برقم .)۷٤٤١(‏ 


باب تحريم الظلم والأمر بردالمظالم 
۹ 


فالواجب الحذرء لا تحلف وأنت كاذب إنسان باع عليك أو 
سلفك أقرضك ولا شهد عليك. تساهل ما كتب عليك. جاءك يقول: 
أعطني حقي» القرض - جزاك الله خيراً ‏ هات القرض هات الثمنء أنا 
ما اشتريت منك ولا أقرضت منك. وايش يسوي ما عنده بينة» ما عنده 
إلا اليمين ما عندي شيء؛ء ما شهد عليه. باع عليك السيارة بعشرين 
ألا تاره الفا <يحمنيت الفا على انكف 'أخوم هاه ما يد 
عليك أنكر» سلفه عشرة آلاف ألفاء ألفين» أنكر ما سلفتنى هو مسلفك 
ولكن ما أشهد عليك تساهلء فإذا قلت : A‏ هده البعين 
الغموس والله ما سلفتنى» والله ما اشتريت منك وأنت 5 والله ما 
عندي لك اتةه اط عندك أمانة» قال له يا أخي خلي عندك هذا 
الألف الريال أمانة لما أجي أمر عليك» يوم جاء قال أبداً ما عندي لك 
أمانة ولا أعطيتني شيئاً؛ يا أخي ليه ما عندي لك شيء. تحلف؟ 

أبحلف. يحلف بالله إني ما عندي لك أمانة» هذا اليمين الذي 
يقوله النبي َة هذه اليمين الغموس. الذي يلقى صاحبه ربه وهو عليه 
غضبان. يلقى ربه وهو مستحق للنارء نعوذ بالله. 

وفي الحديث الثالث: حديث عدي بن عميرة الكندي خطبهم 
ابي يك وقال: («مَنِ امانا نكم عَلَى عَمَلء فَكََمَنَا ِخيَطأ ما قوق 
کان عُلُولاً يَأنني به يوم القِيَامَة» كَقَامَ إليه رَجُل أَسْوَّدُ مِنَ الأنصَارِء كأني أنظز 
لَه ٠‏ فَقَالَ: يا رَسُول لله اقل عَنّي عَمَلَكَ » قال : «وَمَا لك؟» قَال: سَمِعْتك 
تَقُولُ ذا وكَذَّك قَالَ: «وَأَنَا أقُوله الآنَ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلِ فَلَيَجِيءْ 
E‏ ررم 2ه 2ق ونا وى عله التو شد شنا 
هكذا أوصى النبي عماله أن يؤدواء إذا استعُملوا على زكاة» أو على 
إمارة» أو على أي شيءء أو على بيت المالء أو على أي شيء» الواجب 
أن يكونوا أمناء. وأن يودوا كل شيء. ولا تسد انها مما ا 


شرح رياض الصالحين 
GE‏ 
يعني: هذا لكم هذه مساعدة لكمء هذا راتب لكم كل شهر يأخذونه 
وما سواه لاء هذا الواجب على المسلم أن يأخذ ما أعطي. ويدع ما 
لم يعطء. ولي الأمر يرتب له رواتب. لك كل شهر كذاء كل سنة كذاء 
والباقي يحفظها لمصالح المسلمينء أما الذي يغل : يجحد. هذا هو 
المصيبةء والله يقول: «ومن يلل ي تِ يما عَلَّ يوم آلة ليم [آل عمران: 
.١‏ فالرسول يحذرهم من هذاء يقول لهم: أدوا الذي عندكم من 
الأمانات. أدوه قليل ولا كثير أدوه فما أعطي أحدكم قيل: هذا لك 
يأخذء. وما لا فلا. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
8 88 8 


7 وعن عمر بن الخطاب ولب ء قَالَ: َا كان بوم يبر قبل 
قر مِنْ أصْحَابٍ الس يل فَقَالُوا: قُلَانٌ شَهِيدٌ وثُلانٌ شَهِيدٌ حَنَّى مَرُوا 
عَلَى رَجُلِء فقالوا: فلانٌ شَهِيدٌ. قال النبئ 8 : 2-5 إني رَأَيْئهُ في الثّار 
في كد علا َو عَبَاءة» رواه مسل( 

۷ - ومن أبي قتادة الحارث بن ربعي وهه » عن رَسُول الله بلا : 
أَنّهُ قَامَ ة فيهم. َذَكَرَ لَهُمْ أن الجهّادَ في سبيل الله. وَالِإيمَانَ بالله أَفْضَلٌ 
الأَعمَالِء فَمَامَ رَجُل» فقالَ: يا رَسُوَلَ أن آزايت إن فيلت في سبيل الله 
ُكَمّرُ عَتي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَه رَسُول الله كله : 0 اش 
ل الله َد : 
قلتَ؟» قَالَ: أربت إِنْ قَُلْتُ في سبيل الله. أَنْكَمّرُ عَنَي خَطَايَايَ ؟ 7 
رَسُول الله كله : «نَعمُ. وَأنْتَ 0 7" : 


)001 أخرجه في كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 
برقم .)١١5(‏ 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
٤١‏ 


فان جبريل 4 قال لي ذلک» رواه مسد 
5 2 ا 2 1 صان 1 00 
۸ - وعن أبي هريرة وه : أن رسول الله يِه قَال: «أتدرونَ من 
المُفْلِسُ؟' قالوا: المفلس فِينا مَنْ لا دِرمَمَ لَهُ ولا ماع فَقَالَ: «إِنَّ 
وه 2 3 5 ه E:‏ سام ه o‏ 3 3 5 3 5 
المفلسَ من امتي من ياتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ويأتي وقد 
شَمَمَ هَذَاء وقَدَفٌ هَذَاء وَأَكَلَ مال هَذَاء وسَمَك دم هَذَاء وضرب هَذَاء 
فِيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِه. وهَذَا مِنْ حَسناته. فإنْ فَيِيَثْ حَسَائُهِ قبل أن يُقض, 


(۲) 


مَا عَلَيه أَخِدّ منْ حَطَايامُم فَطْرِحَتْ عَلَّيه نُمَّ طْرحَ في النَارٍ» رواه مسلم 


© الت م 

فهذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها من أحاديثه عليه الصلاة 
والسلام التي يحذر فيها من الظلم وما يؤدي إليهء وما ذاك إلا لأن 
الظلم ظلمات يوم القيامة» ولأن الظلم يتضمن مفاسد كثيرة من 
أموال الناس أو خيانتهم. أو غشهم أو العدوان على دمائهم. أو 
أبشارهم. أو غير ذلك مما يضر المسلمين». أو يضر غيرهم من أهل 
الأجر والذمةء والظلم له عواقب وخيمة متنوعة. وعاقبة أهله إلى 
هلاك ودمار؛ ولهذا حذر النبي من الظلمء عليه الصلاة والسلام. 
وحذر مما يفضي الى 0 والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: 
ومن يظلم يڪم فة عذَابسَا كبا [الفرقان: ]١9‏ ويقول ية : 


2ه 


َه 


١انَقُو‏ | الظلمَ. فَإِنَ الظُلم لمات يَوْم القِيَامَقا") والله يقول سبحانه فيما 
روى عنه نبيه عليه الصلاة ة والسلام: ايا عِبَادِي ِي حَرَنْتُ الظُلمَ عَلَى 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الذّين برقم 
.(1A۸0(‏ 

(۲) أخرجه في كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم برقم .)۲١۸١(‏ 

(۳) سبق تخريجه برقم (۲۰۳). 


شرح رياض الصالحين 

{o۲ 
فی و وا بَِنَكُمْ مُحَرَ ما قلا تََالَمُو»".‎ 

ويقول عليه الصلاة والسلام: 05 المُمْلِمِ عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ دمه 
وَمَالَهُ وَعِرْضْهُ 4 

والواجب الحذر وعدم التساهل. سواء كان في ظلم الصغير ولا 
الكبير ولا الغنن ولا الققير ولا غيرهي» كير من الناس عند شتهوة 
طبعية إلى الظلم تارة بظلم زوجته» وتارة بظلم والديهء تارة بظلم أولاده. 
تارة بظلم جيرانه» تارة بظلم البهائم» لا ينفك من الظلم والعدوان؛ لأن 
سمته وطبيعته العدوان والتشبه بالسباع من هذه الحيوانات» والواجب على 
المؤمن أن يحذر ذلك مع زوجته لا يضربها إلا بحق» ومع أولاده إلا 
بحق» ومع جيرانه وأهله» لا يؤذيهم ومع جميع الناس» ليكون نافعاً غير 
ضار» يحب الخير ويكره الشرء كما قال عليه الصلاة والسلام: «لَا يُؤْمِنُ 
أَحَدْكُمْ حَنّى يُحِبّ لِأَخِبهِ مَا يُحِبّ تفي" . 

ويقول: «المُسْلِمُ اخ as‏ ل 

وفي هذا الحديث. حديث عمر ضيه أنه كان مع النبي يي في 

بعض الغز اواك ننه انضوترا ين وهم صاروا يتحدثون فلان شهيدٌء 
ف شي فلانُ شهيدٌ؛ لأن من قُتل في سبيل الله فله حكم الشهادة. 
وأمره إلى الله فيما بينه وبين الله ّل من قتل في سبيل الله يسمى 
شهدا ولا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات في المعركة ويُدفن في ثيابه» 
كما فعل النبي بث يوم أحدء e‏ 
نفس الأمر فله أيضاً الفضل العظيم يوم القيامة» وإن كان هناك مانع وا 
الذي يعلم حاله يل فلهذا إنهم لما ذكروا فلا شهيدٌء وفلانٌ 8" 


.)175( يأتي تخريجه في حديث رقم‎ )١ 

)۲( أخرجه من حديث أبي ذر ضهن مسلم في كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم برقم 
(لالاه ؟). 

(۳) أخرجه من حديث أنس نه البخاري في كتاب الإيمان. باب من الإيمان أن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه برقم (۱۳). 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 


tor 
فلانٌ شهيدٌء قال يية: «كلا إِنّي رَأَبْنهُ في الَّار في بُردَةٍ عَلَّهَا أو عَبَاءة أو‎ 
شملة» غلها في سبيل الله ؛ يع ف ون ع0 لخر لونم كول تمل اله‎ 
الشهادة؛ يعني : يحال بينه وبين فضل الشهادة التي هي موعود بالجنة‎ 
والكرامة» هذا غل عباءةً أو شبهها من الغنائم لم ترجع إليها المقاسم‎ 
فصار بسببها إلى النارء فالغلول عاقبته وخيمة وشره عظيمء ومن يلل يعر‎ 
يا يما عَلَّ يوم لْقِيمَةِ» ال عمزان:1517] تی ولو كان شهيداً ولو قبل‎ 
. في سبيل الله يحذر لا يتساهل‎ 

وهكذا حديث أبي قتادة عن النبي ية أن رجلاً قال: يا رسول الله 
أرأيت إن قتلت في سبيل الله » تكفر عني خطاياي؟ قال: 'نَعَمْ» إِنْ قُتَلتَ 
في سبيل الله وَأنْتَ صَابرٌ مَحْتَيِبٌء مُقْبلٌ غير مَدْبرا ثم قال له: «أعد» 

أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال : َعَم إن فيلت 

في سبيل الله وَأنْتَ صَابدٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبلُ غَيرُ مُذبر إلا الدَيْنَ؛ فإِنً 
جبريل # أخبرني به الآن» يعني : الدين ما يغفر للشهيد يبقى عليه 
فالمعنى» ينبغي للمؤمن إذا أراد الجهاد في سبيل الله أن يحرص على 
قضاء الدين حتى لا يموت وعليه دين» أو يوصي من يقضيه أو يعطي 
رهناً بهذا المالء فإن إضاعته لحق أخيه فيه خطر عظيم وإن كان شهيداً. 
فمن يُضيع حق أهل الدين وأهل الغرامة ويتساهل في حقهم» هذا نوع 
من الظلمء أو يفضي إلي الظلم» فينبغي الحذر. 

فإذا كان الشهيد يطالب بالدين فكيف بغير الشهيد. والله ار 

E‏ ل : وو سین آل يلوا فى سيل لله او بل لحا عدن 
رَبهُم رفون 09 حي يمآ ءَاتَنهُمُ آل من فَضْلهء# [آل عمران: ]۱۷١ 1٩4‏ 
فالشهداء د خيرء والجهاد في سبيل الله والإيمان بالله هذه أفضل 
الأعمالء قيل: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قَالَ: (إِيمَانٌ بالل وَحِهَادْ 
في سَّبِيلِهِ» فعليك أيها المجاهد في سبيل الله أن تتحرى السلامة من ظلم 
الناس» وأن تتحرى إيفاء الدين» إن كان عليك دين قبل أن تجاهد» قبل 


AEE 
سرح رياص لحين‎ (= 
أن تشتغل بالجهادء أو توثق به رهناً أو ضميناً مليثأء حتى تسلم من خطر‎ 
ضياع حق أخيك» وكثير من الناس لا يُبالي بالديون» ولا يسلم منها‎ 
يستدين ويستدين ولا يبالى» وما ذاك إلا لضعف الإيمانء وقلة الخوف‎ 
. من الله يك‎ 

فالواجب الحرص على إعطاء الحقوق. وإيفاء الحقوقء. وإذا 
علم الله منك الصدق يسر أمرك» وإن مت على ذلك فأنت سليم بالنية 
الصالحةء بالجد فى قضاء الدين والحرص» كما قال عليه الصلاة 
والسلام : امن أعذ اناق التاس يُرِيدٌ أَدَاءَهَا أَدَى الله عَنْهُ من يُريد الأداء 
ويحرص يُؤدى عنه» ولو فرض أنه عجز فهو معذور. 

وفي الحديث الثالث: يقول ييه لما سَّئل عليه الصلاة والسلام 
سألهم» هو الذي سألهم. سأل الصحابة» قال: «أتدرونَ مَنِ المُفْلِسِنُ؟؛ ؛ 
يعنيى: ما هو المفلس عندكم يسأل الصحابة» لإيضاح الحكم» لبيان ما 
يتعلق بهذا الأمر العظيمء كثيراً ما يسأل أصحابه حتى يستعدوا للجواب» 
حتى ينتبهوا لما يقال لهم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: (يا 
رسول الله: المفْلسُ فيتا مَنْ لا دِرهَمَ لَه ولا مَتَاع). هذا المفلس الذي ما 
عنده شيء لا دراهم لا نقود ولا متاع. بيته خالي» ما عنده نقود ولا 
أمتعة فقير خالصء لا أمتعة يستطيع يبيع بها أو يبيع منهاء ولا نقود ينفق 
بها على نفسه» هذا هو المفلس من جهة لغة العرب» قال عليه الصلاة 
والسلام ينبههم على إفلاس أعظم يوم القيامة من هذا الإفلاس. ثَقَالَ: 
إن المُفْلسَ مِن متي مَنْ يأتي يوم القيامّةٍ بصلا وصيام وزكاة» ؛ يعني : 
وأعمال أخرى صالحة يأتي بأعمال» لكن «ويأتي وقد شَنَمَ هَذَاء وقَڌف 
هَذَاء وَأكل مالّ هَذَاء وسَفَكِ دَمَ هَذَاء وَضَرَبَ هَذَااء يأتي محملاً بأنواع 
من الظلمء إما سفك دماءء وإما شتم وسب للناس» وإما أخذ المال بغير 
حق» وإما قذف بالفاحشة لأخيه أو أخته المسلمة» وإما أكل مال بغير 
E‏ المسلمةء أو غير هذا من أنواع الظلم هذا هو المفلس› 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم “E‏ 
فإنه تنزع أعماله لغيره تعطى أعماله لغيره بسبب إفلاسه من الحسنات؛ 
لأنها أخذها المظلومون فيعطى هذا من حسناته» ويعطى هذا من 
حسناته» ما في دراهم يوم القيامة. القضاء من الأعمال. العطاء والوفاء 
من الأعمال. فإن فنيت حسناته على الظالم» ولم يوف ما عليه أخذ من 
سيئات المظلومين فظرح عليه. ثم طرح في النار؛ يعني: صار عليه 
مظالم. استوفى أهلها حسناته ما بقي له شيء فماذا؟ يحمل عليه من 
سيئاتهم مع سيئاته ثم يطرح في النار بسبب ظلمه» وتساهله وعدم مبالاته 
بحقوق الناسء. هذا يُفيد الحذر من التعدي على الناس بأي نوع. بكلام. 
أو فعالٍ. أو ضرب. أو أخذ مالء أو خيانةء أو غير هذا. 

يجب أن يحاسب المسلم نفسه ويتحرى الوقوف عند الحدود. 
وحفظ الجوارح عما لا ينبغيء والحذر من ظلمه للمعصومين» حتى ولو 
للدواب حتى الدابة لا يظلمها بغير حق» يضربها بغير حق» يقصر في 
علفها وهو يستعملها قد حبسها عنده» مضى في بعض الدروس أن امرأة 
غذبت في هرة حبستهاء هرة حبستها لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها 
تأكل من خشاش الأرض» حتى ماتت جوعاء قال النبي يله : رأيتها في 
النار تُعذب بها في يوم القيامة» بسبب أنها ظلمتها وهي هرةء فكيف بمن 
ظلم البعير والبقرة والشاة وما هو أكبر من الهرة وأنفع من الهرة» كيف 
بمن ظلم الناس. ظلم المسلمين. المسلم أعظم من الحيوان وأكبر شأناء 
وأعظم حرمة من الحيوانء فإذا كان يعذب من حبس هرة فكيف يكون 
عذاب من حبس المسلم بغير حق. وظلمهم بغير حقء. أخذ أموالهم 
وسبهم وشتمهم وضربهم بغير حق؛ لأجل رئاسته وكثرة ماله أو كثرة 
أعوانه أو ما أشبه ذلك مما يعينه على الظلم والطغيان. 

نسأل الله للجميع العافية والسلامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


E E E 


شرح رياض الصالحين 
كمع 


۹ _ ومن أم سلمة وا : أنَّ رَسُول الله کا ا «إِنَّمَا آنا بسر 
را نَختصِمُون إليّ. وَل بَمصَكُمْ أن يكُون الحَن بد : يجيه ين بَعْض ؛ 

أَقْضِيَ لَه : ل ل ل ل ل قِطعة 
مِنَّ النَارِ) 000 

ه (الْحَن): أي: أعلم. 

۰ - وعسن ابن عمر وچ قَالَ: قال رَسُول الله يهة: «لَنْ يَرَالَ 
المؤمِن في فسْحَةٍ مِنْ دينه ما َم تق کا اا رو كين 

١‏ - وصن خولة بنتٍ عامر الأنصارية» وهي امرأة حمزة يه 
وعنهاء قَالَتْ: سمعت رَسُول الله يا يقول: «إنَّ رجالا يَتَخَوّضُون في 
مال الله بير حَقَّء قَلَهُمُ الّارُ يَومّ القِيَامَة؟ رواه البخاري0". 


© لشن @ 
فهذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها من الأحاديث في التحذير من 
الظلم وأخذ المال بالباطلء وأن الواجب على المؤمن أن يتقي الله 
ويراقبه في جميع أعماله» حتى لا يظلم أحداً. لا في نفس ولا في مال 
ولا في عرض» يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: (إِنْمَا أنا بَشْرٌء 
وَنَّكُمْ َخْتَصِمُونَ إليّ» وَلَعَلَّ بَمْضَكُمْ أن يَكُونَ ألْحَنَ بِحْجَيِهِ مِنْ بَمْضِء 
فأقْضِي لَهُ ب 3 تخو ما أسْمعٌ. فَمَنْ قَضَّيتٌ لَهُ بِحَقَّ أخِيه فَإِنّما أقطمٌ لَهُ قطعة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشهادات. باب من أقام البينة بعد اليمين برقم (۲۹۸۰)ء 
ومسلم في كتاب الأقضية› باب الحُكمٌ بالظاهر واللحن بِالْحُجََةَ برقم (*1971). 

(؟) أخرجه في كتاب الديات. باب: ووس بقل موسا تُتَتَمَنا جا ا 
[النساء: 97] برقم .)1۸٦۲(‏ 

(۳) أخرجه في كتاب فرض الحخمس.ء باب قول الله تعالى: فن يله خمسه. ولول 
[الأنفال: ]4١‏ برقم .)۳١١۸(‏ 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم ا 
مِنَ النَارٍ فَليَحْمِلَْا أَوْ يَدَرْمَاه؛ٍ المعنى: أن الحاكم يقضي على ما نحو 
ما يسمع من البينات والأيمان وغير هذا مما يعينه على فهم الحقء 
فقد يُصيب وقد يُخطيء» فمن علم أن الحكم ليس في صالحه وأنه 
ظالم في ذلك فليتقٍ الله ولا يقبل هذا الحكمء وليتق الله في بيان 
الحق حتى لا يكون استحل مال أخيه بغير حق» وليس حكم الحاكم 
أن يجعل الحرام حلالاً. لا بل حكم الحاكم على ما ظهر من 
البينات والأيمان فقد تكون البينة كاذبة. قد يكون الحالف كاذبا 
ويكون أكل حراماًء وظلم أخاه بغير حق. والقاضي والحاكم مأجور 
على اجتهاده إذا تحرى الحق وطلب الحق ولم يقصر فهو مأجور. إن 
أصاب فله أجرانء وإن أخطأ فله أجر؛ لكن من يعلم أنه ظالم. وأن 
بينته ظالمة» وأن يمينه فاجرةء فليحذر مغبة ذلك؛ ليحذر مغبة من 
كم له به من حكم لم يوافق الحق لا عن تعمد من الحاكم» ولكن 
الأمر قد خفي عليه. فإذا جاء المُدعي بشاهدين يشهدان له لأنه 
أقرض فلاناً كذا وأنه باع عليه كذا وما أشبه ذلك والحاكم كي 
عندها البينة زُكي عنده الشاهدان ولا يعلم في المُزكين بأساً فحكم 
والشهود في أنفسهم كاذبون ظالمون. فالإثم على المُدعي الذي 
استحل المال بغير حق. 

وهكذا إذا ادعي على إنسان بمالٍ وليس مع المدعي بينة وهو 
صادق ولكن ليس عنده بينة» فمعلوم أنه ليس له إلا اليمين. فإذا حلف 
على ماله بغير حق وهو الفاجر وهو الظالم ويمينه كاذبة فاجرة فما أخذه 
باليمين الفاجرة أو البينة الفاسدة فهو حرام. قطعة من النار فيأخذها أو 
يدعهاء وكل إنسان في الحقيقة عنده أدنى بصيرة» يعلم أن بينته كاذبة» 
وأن يمينه الفاجرة لا تحل له الحرامء ولكن الطمع وحب المال وتزيين 
الشيطان يجعله يقبل ذلك» نسأل الله العافية. 


شرح رياض الصالحين 


= 
وفي حديث ابن عمر يقول عليه الصلاة والسلام: «لَنْ يَرَالَ المُؤْمِنُ 

في فُسْحَةٍ مِنْ دينه مَا لَمْ يُصِبْ دما حَرَاماً؛ الإنسان ما دام في سلامة من 
الدماء هو في فسحة من دِينِه وهو أبعد من الخطرء فإذا وقع في سفك 
الدماء بغير حق كان خطره غطيها قال تعالی : ومن قشل مشا 


وھ ل حا ره دوع ٍ ا ر ہے دم ب 
مِتَعمّدا هَجَرَاؤْه جهنم حَكلِدَا فما وعضب اله عليه ولمنهء وأعد له 


0 2 


عدا عَظِيمًا [النساء: »]٩۳‏ وقال النبي بي : «مَنْ قتَل مَعَامّدا لم َر 


ا 
رائحة الجنةا . 


فسفك الدماء من أخطر المعاصي والكبائر؛ لأن فيه ظلم المقتول 
وظلم أقاربه والعدوان عليه بغير حق» ففيه غضب الله. قد جمع بين 
أنواع الشرء نسأل الله العافية» فالواجب على المؤمن أن يحذر الظلم 
بجميع أنواعه» ولكن إذا كان في الدماء صار الأمر أشد» فليس بعد 
الشرك أعظم من سفك الدماء بغير حق» فعلى المؤمن أن يحذر ذلك 
ويتباعد عن ظلم إخوانه» في مال أو نفس أو عرض . 

كذلك حديث: خولة وجا يقول عليه الصلاة والسلام: (إنَّ رجَالاً 
يَتَخَوَضُون في مَالٍ الله بمَيرٍ حَقَّ فَلَهُمْ النَارُ يَومَ القِيَامَةه هذا يدل على أن 
التصرف في الأموال بغير وجه شرعي يلحق بالظلم وبالوعيد الشديد في 
ذلك «إنَّ رجالا يَتَحَوَضُونَ في مَالِ الله بِمَيرٍ حى فَلَهُمْ النّارُ وم القيَامَقَى 
يتصرفون فيها على غير ما شرع الله بالإسراف والتبذير» والتوصل بها إلى 
الحرام من الخمور والقمار والزنى وغير هذاء فهذه الأموال التي 
يخوضون فيها بغير حق تكون سبباً لدخولهم النار يوم القيامة؛ لأنهم 
صرفوها في وجوه محرّمة واستعانوا بها على أعمال محرّمة» فلهم النار 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويها في كتاب الجزية 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 


=D 
يوم القيامة على هذا التصرف الذي خالف شرع الله» وأوقعهم في‎ 
. محارم الله‎ 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية.‎ 


5 48 # 


شح رياض الصالحين 


۷ _ بَا تعظيم حرمات المسلمين 
وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 


5 ا 3 76 و ورو م2 جور رو و ا 
قال الله تعالى: ومن يعظم حرمت ألو فهو حير لَه عند ريي 


. رم و سم دس صاب دسا و مد زر 
[الحج: ؟*]» وقال تعالى: 9وَآَخْيْض جَنَاحَكَ ِلمؤْمِنِين» [الحجر: ۸۸]» وقال 
تعالى: ومن فک تفا يمير تقين او فار فى الْأَرْضٍ فَڪانما مَل النّاس 


2 صو ي ر ت ر ی لے 2 ع6 
جَمِيعًا وَمَنْ أُحَيَاهًا انما أا الاس جمِيعا» [المائدة: ؟8]. 


۳۴ - عن أبى موسى واه قَالَ: قَالَ رَسُول الله ل : «المُؤْمِنُ 


(N) <. و 2ق 2 روا عه ره اروم كس وميه‎ 5١ 


02 : 6ه © وداسء م "or‏ ان لون اراق د االو مناه .ا مروت ر 
مساجدناء او أسواقناء وَمَعَهُ نبل فليمسك› او ليقبض على نصالها بكفه ؛ 
أن 1 يصيتث أحّدا من اله لمسلمير” منها يشيع ) مُتَفْقّْ ر 


٤‏ _ وعن النعمان بن بشير وچا قال : قَالَ رَسُول الله ي : «مَكل 
1 6 و اا اليا ا و 5 000 506 ةس مو 
المؤمنين في توادهم وتر احمهم وتعاطفِهم› مثل الجسد إذا اشتكى منه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» برقم 
(85غ). ومسلم في كتاب البر والصلةء باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
برقم (5945). 

زفق أخرجه البخاري في كتاب الصلاة.» باب المرور في المسجد برقم (t0۲)‏ وبرقم 
«(V*¥0)‏ ومسلم في كتاب البن والصلة. باب أمر من م بسلاح في مسجد أو سوق 
أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها برقم (5515). 


باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 


- 


عضو تَدَاعَى لَه سَائِرُ الجَسَدٍ بالسّهّر والحُمّى' مُق عَلَيأ" . 


چ الت © 
فهذه الآيات الكريمات والأحاديث الثلاثة الثابتة عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام تدلُ على وجوب احترام المسلمين» والعناية 
بحقوقهم. والحذر من ظلمهم وأذاهم؛ فالمسلم له حق على أخيه عظيم 


ووجب عليه أن يحذر إيذاءه وظلمه. ووجب عليه أن يحترمه حتى يؤدي 
حقه ويدع أذاه. قال الله تعالى: چو يلم حرست آل نهو حر ل 
عند رَبَيهُ» [الحج: 0+] وحرمة المؤمن من حرمات الله وعدم إيذائه مما 
يحبه اله وإيذاءه مما يغضب الله. قال تعالى: چوس يعم سعتیر أل 


فإِنّهَا من تقوف اموب [الحج: ۳۲] وتعظيم ما عظمه الله واحترام ما 
احترمه الله من الشعائر. 

ولا ريب أن المؤمن حرمته عند الله عظيمة؛ الواجب على كل 
مؤمن أن يحترم أخاه وأن يحذر ظلمه في نفس أو مال أو عرض طاعة لله 
ورسوله. وحذراً من غضبه #لل. وهكذا قوله جل وعلا: ين أَجلٍ ذلك 
کتبا عل بی اویل اتم من ل تنا بعر تفیں أو فَسَادٍ في الْأَرْضِ 
تسكان: مدن الذامى كينا 25 ی ا لا الاق ي 
[المائدة: ۳۲]ء فالمؤمن يلاحظ حق إخوانه أينما كان. في مال وفي عرض 
وفي نفس» من جيران ومن أقارب ومن غیرهم» حتى يكون نافعاً لإخوانه 
تاركاً لأذاهم. ومن هذا قوله جل وعلا: خض بََاحَكَ لِلمؤْمِينَ» 
ال ا فام ر اله ته أن يحففن الجاح للمومين فى الآية::الأخرى : 


2)501١١( أخرجه البخاري فى كتاب الأدبء باب رحمة الناس والبهائم برقم‎ )١( 


ومسلم في كتاب البر والصلة. باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم برقم 
(85ه؟). 


شرح رياض الصالحين 


= 


عر اه 


وَاخفِض جتاحك لمن عك من المزت » [الشعراء: ]۲٠١‏ خفض الجناح لين 
الجانب والتواضع وعدم التكبر. 

وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «المُؤْمِنُ للْمُؤْمِنِ 
كَالبُنْيَانِ يَشد بَعْضَهُ بَعْضاً وشبّك بَيْنَ أصَابِعِهِه. فكما أن البنيان يمسك 
بعضه بعضا لبنة مع لبنة وهكذاء فهكذا المؤمنون يتماسكون ويتعاضدون 
ويتعاونون لا يضر بعضهم بعضأء ولا يؤذي بعضهم بعضاء لر فد 
بعضهم بعضاً ويحترم بعضهم بعضاًء قال تعالى: ظوَتَاوَنوا عل أليرِ 
َالو ولا نََاوْوأ على الاثم وَالْمدون» [المائدة: ؟] قال تعالى: رار © 
إن ا ی شر © إل الت امسو ورا ليحت رواسا بال 
وتواصواً اسر [العصر: ١‏ - ۳]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ مَرّ في شَيْءٍ مِنْ مَسَاجدناء أَوْ 
أسْوَاقِنَاء وَمَعَهُ َل قَلِيْمْسِكء أو لِيَقْيِض عَلَى نِصَالِهًا بكفَه؛ أن يُصِيبَ 
أحَداً مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْهَا بشّئء»؛ يعني : للا يصيبه بأذى؛ لأن النبل لها 
سهام لها أطراف قد تؤذي» قد تجرح» فيمسك بها حتى لا يجرح أحداًء 
وهكذا من مر في الأسواق بحطب أو أبواب أو مواسير أو غير هذا مما 
قد يجرح. يجب عليه أن يحذر وأن يرفق وأن يتحرى الطريق السليم 
البعيد عن الأذى. حتى لا يخدش أخذا بحطب أو عودٍ أو ماسورة أو 
باب أو غير هذا مما قد يؤذي الناس» ليمشي بهون ورفق في أسواق 
الناس حتى لا يؤذيهم بما يحمل. 
مكل الجَسَّدٍ ذا اشتكى مِنْهُ عُضُوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائْرُ الجَسَّد بِالسَّهَرٍ والحُمّى» 
فالمؤمن هكذا كأنه جسد واحد يتأذى بعضهم ببعض» بعضهم 
نتعفن»: وكما أن الجسد إذا أصيب في رأسه أو فى بيده أو في رجله 


تأذى كله» فهكذا المؤمنون يجب أن يتألموا لألم إخوانهم ويسروا لسرور 


باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 0 
إخوانهم حتى يحملهم هذا على المواساة والمساعدة والإعانة والدفع عن 
إخوانهم فيما يضرهم» وإيصال الخير إليهم أينما كانوا حسب الطاقة» 
كما قال ك : 50 أنه م اطم [التغابن: 2]17 ولا يكلف أله ننسًا 
إل وُسَعَهَا» [البقرة: 185]. فإذا علم المؤمن وتحقق المؤمن أن حق أخيه 
مثل حق الجسد فيما بين أطرافه» إذا تألم هذا تألم هذا وكما أنه يعالج 
ما أصابه حتى يزول الأذىء فليحرص على علاج ما يصيب إخوانه من 
الأذى. حتى تعم النعمة وتعم العافية. 


وقّق الله الجميع. 


8 8 


0 وصن أبي هريرة ه. قَالَ: قَبَلَ التب كله الحَسَّنَ بْنَ 
على وء وَعِنْدَهُ الأقْرَعُ بْنُ حَايس. فَقَالَ الأقْرَعُ: إن لي عَشرَة مِنَ الود 
َا قَبَلْتُ مِنْهُمْ أحَداً . فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُول الله ا فَقَالَ: «مَنْ لا يَرْحَمْ لا 


يرحم !« مُتَفْقٌ RE‏ 


7 _ وعسن عائشة وا قَالْتْ: قَدِمَ ناس مِنّ اراي عَلَى 
رسولٍ الله يل فقالوا: أَنُقَبّلُونَ صِبَْانَكُمْ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ؛ قالوا: لَكِنَا والله 


مَا نُقَبّلُ! فَقَالَ رَسُول الله يية: «أَوَ أَمْلِك إِنْ كان 8 ُرَم مِنْ لوبگ 
الرَّحْمََةَ !) و ا 


2)5991( أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الفضائلء باب رحمته يي الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك‎ 
.)۲۳۱۸( برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته برقم (4۸٩9۹)ء‏ 
ومسلم في كتاب الفضائل» باب رحمته يل الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك 
برقم (۲۳۱۷). 


شرح رياض الصالحين 
=9( ع 
7 ومن جرير بن عي انه ونه ٠‏ قَالَ: قَالَ رَسُول الله اة : امن 
لا يَرْحَم النَاسسَ لا يَرْحَمْهُ الله؛ ممق علي . 

۸ - وعن أبي هريرة ونه : أن رَسُول الله اا . قال: إا صَلّى 
أحَدُكُمْ لاس تَلْيُخَمْفْ فإن فيهم الضَعِيٌ 7 وَالكَبِيرَ وَإِذَا 02 
أحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلِيُطَوّل م ما شاء)» د“ ممق علي" 

| 88 وفى رواية: «ودًا الحاجة». 


# الشتح ©# 

فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بحرمة المسلمين ورحمتهم 
والإحسان إليهم والرأفة بهم. تقدم قوله تعالى: وسن َم سَعكير أل 
ها من تقوف الْقلُوب» [الحج: ۳۲] الله» جل وعلا حرم الحرمات وأوجب 
تعظيم أمره ونهيه» ومن تعظيم الحرمات رحمة المسلم والإحسان إليهء 
و ومن بعظِم کرم ا فهر ڪر عند ره [الحج: 0"] وسن بعْظِم 
شعت أله فَِنَهَا ِن تَقْف اقلوب وتعظيم الحرمات وتعظيم حرمات 
المسلمين وتعظيم أوامر الله ونواهيه كل ذلك داخل في تعظيم 
حرمات الله» وفي تعظيم شعائر الله وهكذا رحمة الأولاد والإحسان 
إليهم وتعليمهم وتوجيههم وإرشادهم إلى الخيرء والأخذ على أيديهم إذا 
سفهواء كل هذا من تعظيم حرمات الله؛ ولهذا لما قدم الأقرع بن حابس 
على النبي بي لما رآه يقبل الحسن بن علي» (قال: إن لي عشرة من 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب رحمة الناس والبهائم برقم (2)1017 وبرقم 
(١۷۳۷)ء‏ ومسلم في كتاب الفضائل» باب رحمته مَهةٍ الصبيان والعيال وتواضعه 
وفضل ذلك برقم (۲۳۱۹). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء برقم 
(720): ومسلم في كتاب الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» برقم 
(55590). 


باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 7 
ا سخ ا ا صصص ج ا ا 6 


الولد ما قبلت منهم أحدا) قال عليه الصلاة والسلام: «من لا يَرْحَم لا 
برخم !» تقبيل الأولاد ومداعبتهم وتوجيههم إلى الخير والتلطف بهم 
والإحسان إليهم من الرحمة التي يحبها الله ّل وهكذا لما قدم بعض 
الأعراب على النبي عليه الصلاة والسلام والأعراب هم سكان البادية 
م وعدم العلمء > قالوا: أتقبلون أولادكم؟ قال النبي : 

نعم» قالوا: لكنا والله ما نقبل! فقال عليه الصلاة والسلام : أو أَمْلِك 
ا ای ت لا يملك هذا إلا اله من نزع 
من قلبه الرحمة لا يعطف على فقير ولا صبي»› نسأل الله السلامة. 
فالعطف على الصغار من الذكور والإناث وتعليمهم والإحسان إليهم 
والرأفة بهم وعلاج مريضهم إلى غير هذا كل هذا مما يحبه الله ا 
ومن الرحمة التي شرعها الله لعباده» وهو القائل جل وعلا : لن ر دمک 
لله قرب م الْمَحْسِْنَ» [الأعراف: 51]. 

وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي ويه عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «مَنْ لا يَرْحَم الثامن لا يَرْحَمْهُ الله ؛ يعني: الذي لا 
يرحم الناس لا يرحمه الله فالجزاء من جنس العمل» فمن رحم ررحم 
ومن ظلم قصم. فكما تدين تُدانء فمن رحم الناس وأحسن إليهم يرجو 
ما عند الله رحمه الله» ومن ظلمهم وتعدى عليهم استحق غضب الله 
وعقابه . 

وهكذا شرع الله للناس أن يرأفوا ويلطفوا بالمأمومين؛ لأن فيهم 
الضعيف. e‏ فيهم الکبیرء E‏ اه 
1 ذف تنه بالطل 1 ما شاء» إذا 50 
لنفسه يتهجد من الليل يصلي الضحى لنفسه. هذا إليه إذا طول لا بأس 
لكن ما دام يصلي بالناس فالواجب أن يرفق بهمء وأن يرحمهم وأن 
يراعي حاجاتهم. في الظهرء والعصرء. والمغرب» والعشاء» والفجر» 


شنح رياض الصالحين 
٤٦‏ 


وفي الجمعة» وفي الأعيادء عليه أن يُراعي حال المأمومين» والميزان في 
هذا التأسي بالنبي عليه الصلاة السلا الميزان هو فعله عليه الصلاة 
والسلام: كما قال الله يق : وقد ن کم e‏ شس کا 
[الأحزاب ١؟]‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «صَلُوا كَمَا رَأينّمُوني ا 

فالتاسي به في صلاته َء هذا هو الميزان» فلا يطول تطويلاً يضرٌ 
الناس» ولا يخفف تخفيفاً يُخل بالصلاةء ويّخلُ بالطمأنينة» ولكن بين 
ذلك. قال أنس ونه : ما صليت خلف أحدٍ أتم صلاة ولا أخف صلاة 
من النبي عليه الصلاة والسلام» كانت صلاته تخفيفاً في تمام» يُراعي 
التخفيف ويراعي التمام» كان يقرأ قراءة مُطمئنة مُرتبة خاشعة. ويركع 
ركوعاً مُطمئناً : ويعتدل اعتدالاً مُطمئئاً ويسجد نخدا مطمئناء لكن من 
غير إطالة تشق على الناس»ء لا في قراءته. ولا في ركوعه» ولا في 
سجوده» ولا في اعتداله» ولا بين السجدتين» بل هو وسط في ذلك عليه 
الصلاة والسلام» وهكذا ينبغي للأئمة أن يكونوا وسطأ في كل شؤون 
صلاتهم» وهكذا بقية أمور الدين» فالله جل وعلا يحب من عباده التوسط 
في الأمور» م وَكدَلِكَ ‏ جَعَلتَكٌ أنه َه وسَطام [البقرة: 14]. 


فلا إفراط وغلو وزيادة» ولا تفريط وجفاء وإهمال. ولكن بين ذلك 
في الصلاة» والصيام» والحج» والجهادء وغير ذلك فالتنطع والتكلف 
والغلو والزيادة والإفراط هذا هو الممنوع. والجفاء والتقصير وعدم القيام 
بالواجب ممنوع» ولكن بين ذلك. 
وقّق الله الجميع . 
8 8 8 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث ونه فى كتاب الأذانء باب الأذان 
للمسافر إذا كانوا جماعة» برقم 0 


باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 0 


۹ _ وعن عائشة 4 قَالْتْ: إِنْ كَانَ رَسُول الله َة لَيَدَعْ العَمَلَء 
وهو د بحب أن شم په؛ خشيّة خشيَةَ أنْ َعم به الاس فَيَفْرَضَ عَلَيْهِم. مُتَفَقّْ 


ا 

_ وَعَلْهَا وا قَالَتْ: ها الي ل عن الوصال رَحمَة مه لَهُمْ 
َقَانُوا: إِنّك تُوَاصِلُ؟ قال : «إني لنت کَهيتيكم. ني بيت يُطْعمُني رَبّي 
وَيُسقيني) E‏ 0 


معتاه : يَجْعَل فی فو مَنْ اك وَشْرِتِ. 
خرف - وعسن أبي فتادة الحارث بن ربجي وين ١‏ قَالَ: قَالَ 


و 


رَسُول الله كه : ١ي‏ لاوم إلى الصَّلاقَ و رید أنْ اطول فيهَاء ف 
بُكاء الصْبيّ فَانَحُود في صلاتي كرّاهية أن أشَقٌّ عَلَى 3 رواه 
البخاري 


چ الس م 
هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلهاء فيها الحث على رحمة الناس 
والإحسان إليهم وترك المشقة عليهم. الله جل وعلا أوجب على عباده 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التهجد. باب تحريض النبي ب على صلاة الليل والنوافل 
من غير إيجاب! برقع (1118): ومسلم في كعات الصلاة» باب استحباب صلاة 
الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست 
والحث على المحافظة عليهاء برقم (914). 

() أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب الوصال ومن قال:ليس في الليل صيام» برقم 
() ومسلم في كتاب الصيامء باب النهي عن الومال في الصوم» برقم 
(۰0). 

(۳) أخرجه في كتاب الأذانء باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. برقم )۷٠۷(‏ وفي 
باب انتظار الناس قيام الإمام العالمء برقم (814). 


شح رياض الصالحين 
۸ 


التراحم والتعاطف والإحسان وترك الظلم والأذى؛ ولهذا قال ن : 
وون دكت الزن التؤزيتت". بكر ا اسيا كر : اج نا 
وشا مسا [الأحزاب: 58]ء وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَثَلُ 
المْوْمِنينَ في تَوَاذَهِمْ وتَرَاحُمِهِمْ وَنَعَاطْفِهمْ مَثَلْ الجَسَدِ إِذَا اشتكى مِنْهُ 
عضو تَدَاعَى لَهُ سَائِرٌ الجَسَّدٍ بالسَّهَرِ والحُمّى». وقال أيضاً عليه 
الصلاة والسلام: «المُؤْيِنُ للْمُؤْمِنِ كَالبُئيَانِ يَشْدُ بَْضّهُ بَعْضاً وشبّك 
بين e‏ وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يُؤْمِنُ م أَحَدكُمْ 
حى بحت لأحيه ما بحت لته فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
ا ولا يخونه ولا یشق عليه. بل يتحرى رحمته 
والإحسان إليه. 

في هذا الحديث: تقول عائشة ويا إنه كان عليه الصلاة والسلام: 
الَيَدَمْ العَمَلء وهو يحب أن يَعْمَلَ بهِ؛ حَسْيَةَ أنْ يَعمَلَ به الاس فَيَفْرَضَ 
علَيْهِمْ) في اللفظ الآخر مخافة أن يعمله الناس فيشق عليهم؛ لحرصهم 
على متابعته عليه الصلاة والسلام. هذا فيه دلالة على أنه حريص على 
رحمة الأمة والإحسان إليها وترك المشقة عليها عليه الصلاة والسلام وقد 
ا :ا کڏ وڪم يسولف ين شيڪم عر 
َيِه تا عَنِثْرٌ حرش كم بِالْمْؤْمِننَ رو َ4 [العوبة: ۱۲۸ 
فهو َة رؤوف بالمؤمنين رحيم بهم» عليه الصلاة والسلام. فهو عليه 
الصلاة والسلام حريص على كل ما فيه هداية الأمةء وترك المشقة 
عليهاء والعطف عليهاء وكل ذلك في أمره ونهيه وأعماله كلهاء عليه 
الصلاة والسلام» وهكذا «نَهَاهُمُ النّبىُ ية عن الوصّال رَحمَة لَهُمُف 
سرام ب لصي فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم ثم 
واصل بهمء ثم قال: الو تا الهِلَالُ ردنك . امكل لَه حب حين أبوا 


باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم EC‏ 
أن ھا كما تقدم . 

ولما قالوا إنك تواصل؟ قال: «إنّي لَسْتُ كَهَبْئَيكُم؛ إِنّي أبيتُ 
يُطْعمُني رَبّي وَيُسقِيني» فأراد بذلك ألا يشقوا على أنفسهم. والوصال 
معناه: متابعة الصيام يومين أو ثلاثة أو أكثر من دون أكل ولا شرب. 
لا في الليل ولا في النهارء وكان عليه الصلاة والسلام يقوى على ذلك 
ويواصل عليه الصلاة والسلام؛ لأن الله أعطاه قوة على ذلك قوة من 
أكل وشرب؛ يعني : قواه الله بما يهبه من أنواع الذكرء وأ نواع الطاعةء 
وقوة الطاعة وما ينزل على قلبه من أنواع الذكرء وأنواع الطاعة والتلذذ 
بالمناجاة» حتى يقوم ذلك مقام الأكل والشرب. فيقويه الله على ذلك 
بهذاء والأمة لا تحتمل ذلك؛ فلهذا نهاهم عن الوصال؛ لئلا يشقوا 
على أنفسهم. 

فينبغي للمؤمن أن يلاحظ عدم المشقة على إخوانه أينما كان» ولا 
سيما إذا كان أميراً أو قاضياً أو مسؤولاً عن شيء يتعلق بالأمة» فينبغي 
أن يتحرى رحمتهم ويتحرى دفع الأذى عنهمء مهما أمكن. 

وهكذا الحديث الثالث: يقول عليه الصلاة والسلام: «إني لأَقُومُ 
إلى الصّلاةء وَأَرِيدُ أن أطَوَلَ فيهاء فَأسْمَع بُكَاءَ الصَّبِىّ فَأَتَجَوَّرَ في صَّلاتي 
كرَاهية أنّْ أشن عَلَى أَمّوه عليه الصلاة والسلام وكان النساء يُصلين معه 
عليه الصلاة والسلام» يصلي نه كتير مده وزيم سات ومعها الطفل› 
فإذا سمع يُكاءه خفف بعض الشيء؛ لتلا يشق على أمه» من أجل مراعاة 
هذا الطفل وصياحهء فهذا كله من مراعاة عدم المشقة على الأمة. عليه 
الصلاة والسلام» وهذا خلقه عليه الصلاة والسلام. 

ل مراغاة اة والعناية بمصالحهاء والحرص على دفع 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحدودء باب كم التعزير والأدب برقم .)1۸١١(‏ ومسلم 
في کتاب الصيام. باب النهي عن الوصال في الصوم برقم .)1١ 7١9‏ 


لمحب حب a‏ سد 


الأذى عنها في كل الوجوهء عليه الصلاة والسلام» فينبغي للمؤمن أن 
يتحرى هذا فى أعماله تأسياً بالرسول ييف واقتداءً به فى ذلك» فلا 
يعمل شا فق :على الآ ا ول و عا ولا ف ولات إذا كان 
اڪ أو فاضا أو شيخ قبيلة» أو عمذدة حارة» أو ما اش ذلك» 
يتحرى الرفق بالأمةء والإحسان إلى الأمة وعدم الأذى والمشقة على 
الأمة. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
E BE E‏ 


۲ - وعن جندب بن عبد الله اء لال : قال رَسُول الله ٠:‏ 


سَلَى صا الع هر ف و له لا طم اھ من فك بشوو. كن 


شيو م 


هاس ا ساس لم 


مَنْ يَطْلْبْهُ من ذمّته بشيءِ يُذركة ثُمَ يبه عَلَى وَجُهه في نَارٍ جَهَنّمَ؛ رواه 
)0 
۳ . وعن ابن عمر وا : أنَّ رَسُول الله ينه قَالَ: «المَسْلِم اخ 
المُسْلِم. لا يَظلِمهُ وَلَا يُسْلمهُ. مَنْ كَانَ في حَاجَّة أخيه. كَانَ اله في 


8 7 سضاءه 222و :اه وا ا ا و ف 6 اد 2 1 
ال ا ا ال ب سين 
القَيامَة› ون اس لما نره الله يو يوم م القِيامَة» ممق علي“ 


وعن أن هريرة وَإنهء قَالَ: قَالَ رَسُول الله ي: «المُسَلِم 


أخو 2 > لا يَخْونُه ولا کل ولا ال ؛ كل المْسْلِم عَلَى المُسْيِم 


8228 


حرام عِرْضهُ وَمَالهُ وَدَمَهُ التّهوى هاهتاء بحسب امريٰ يِن لش أن يحقر 


)١(‏ أخرجه في كتاب المساجد» باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعةء برقم 
(10۷). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب المظالم» باب لايظلم المسلم ولا يُسْلِمُهُ برقم »)۲٤٤۲(‏ 
ومسلم في كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلمء برقم .(YoA*°)‏ 


أخاه المْسْلِم) رواه الترمذي'ء وَقال: حديث حسن. 


چ الت ¢ 

هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها من الأحاديث والآيات في 
الحث على احترام المسلمين» وكف الأذى عنهم وعدم ظلمهم. وهذا 
من الواجبات التي أجمع عليها المسلمونء أجمع علماء الإسلام قاطبة 
على أنه يجب على كل مسلم أن يعرف قدر أخيه» ويحترم أخاهء وألا 
يظلمه لا في نفس» ولا في مال» ولا في عرضء وألا يؤذيه بل عليه 
أن يكف الأذى عن أخيه ال من کل لوو كما قال الله ل : 
«وَالدنَ بوت الْؤْمِينَ وَلْمُؤْمِئتٍ بعر ما احَسَبوا فَقَدٍ أختملوا هتنا ونما 
ما [الأحزاب: 048]» وتقدمت الآيات في ذلك. يقول جل وعلا: 
اون ِم حرمت الله e‏ خر ل عند رَيَيدُ»ه [الحج: ]٠١‏ وس 
مم سَعكبرٌ أله نها من تقوىف القلوب» [الحج: ]٣۲‏ ومن يظلم يڪم 
نَذِفَهُ عَذَابنَا كيرا » [الفرقان: ]١9‏ « وَالظيمونَ م لم من ول ولا ضر » 
[الشورى: ۸]. 


فالظلم شره عظيم ١‏ وعواقيه وخيمة. سواء كان في نفس » أو في 
مال؛ أو في بشرة» أو في عرضء. فيجب على المؤمن أن يتباعد عن كل 
أنواع الظلم. وأن يحرص على احترام أخيه وإسداء الخير إليه» وكف 


ر ا ر و 


الأذى عنه حسب الطاقة والإمكان. والله جل وعلا يقول ل e‏ 
1 وَالْقَوَى و عاو ع لان وَالْعُدون» [المائدة: ؟] ويقول النبي د 
تقوا الظُلْمَ قن الظُلمَ ظَلْمَاتٌ يوم القَيَامَةِ» فلا بد من کون e‏ 


يتحرى الخير لأخيهء ويبتعد عن إيجاد الشر إليهء ويقول مَل : «المُسْلِمْ 


)١(‏ أخرجه في كتاب البر والصلةء باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم برقم 
(190؟19). 


شح رياض الصالحين 
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أحُو المُسْلِمء لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُه معنى لا يظلمه: لا يتعدى عليه لا في 
نفس» ولا في مال» ولا في عرضء ولا في بشرة» ولا يُسلمه؛ يعني: 
لا يخذله لا يُسلمه لمن يظلمه ويتعدى عليه بل يصونه ويُعينه ويحوطه 
ويدفع عنه حسب طاقته. «وَمَنْ كَانَ في حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ الله في حَاجَتِه) 
هذا كلام عام من جوامع الكلم» مشى في حاجته في قضاء دين» في 
فرض. في صدفةء. في زواج. في أي معروف» كان الله في حاجته. 
ويقول م : «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وَمَنْ فَرَّحَّ 
عَنْ للم كرب فرج الل عه كرب ِن كُرْبَاتٍ يَوْمٍ القِيَامَة وَمَنْ سَثرَ ملم 
مَةِ4. وفي اللفظ الآخر «من نفس عن مؤمن كربة من 
كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على 
معسر» يسر الله له فى الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلماء ستره الله فى الدنيا 
والآخرة». ۰ ۰ 


في الحديث الثاني : يقول بلا : ا أ ُو المُسْلِم اضر 
ولا يَكَذِبُهُ» في اللفظ الآخر: «المَسْلِم أ خو المْسْلِم لا يَحُونُهُ ولا يَكذِبه 
التَقْوَى هَاهُنَاه وأشار لصدره ثلاث مرات» «بحَسْب امْرِيْ مِنَ الشّرٌ أَنّْ 
يَحْتَقِرَ أَحَاهُ المُسْلِمَ هكذا يجب على ال أن لكو عد عن احتقار 
أخيه. حريصا على إيصال الخير إليهء من كل الوجوه. 

كذلك حديث جندب : ل علا الصّبْح فَهُوَ في ذِمَةٍ الله قلا 
بتكم الله مِنْ ذمّته بشيءٍء نه مَنْ يَطلْبْهُ من ذمّته بشيء يدرك نَم يكب بك 
عَلَى وَجْهِهِ في ار جهن نسأل الله العافية في اللفظ الآخر: ف لي 
الصّبّحَ في جَمَاعَةء فصلاة الصبح لها شأن عظيم؛ ولهذا يضعف عنها 
المنافقون» ويتكاسل عنها المنافقون. وهكذا صلاة العشاء يكسل عنها 
المنافقون» وأشباه المنافقين؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «أَنْقَلَ 
الصَّلَاةٍ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلَاةُ العِشَاءٍ وَصَلَاةٌ المَجْرِ وَلَوْ يَعْلّمُونَ ما فِيهمًا 
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سره ال يوم القِبا 


باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 1 
١ 2222222222-53‏ سس ج ا ۷ 


أنَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوأ”" . 

000000 لأنها بعد أعماله ولا 
يبالي بهاء وقد قال عليه الصلاة والسلام : «مَنْ فاه العَصَيٌ فَكَأنْمَا وَتِرَ أَهْلَهُ 
وَمَالَهُ)؛ يعني : ملت أقله وماله» وقال عليه الصلاة والسلام: من تَر 
صَلَاةَ العَضْرٍ فَقَدْ حط عَمَلَهُه فالأمر عظيم» الواجب على المؤمن أن يكون 
له عناية كاملة بالصلاةء وأن يحرص على أدائها مع إخوانه في الجماعة» 
كتير فق الناسن .و الخاد بالله - يسمع الأذان وهو من جوار المسجد ولا 
يعرف المسجد. أين هذا من الدين؟ أين هذا من الإسلام؟ وهو يسمع 
قول الله جل وعلا: لق الْمَكَفقِينَ يحَدِعْونَ اله وهو حَدِعْهُمْ وَإِذَا مامأ إلى 
ألصَّلَوْوَ قَامُوأ کال راون الاس و تور 20 ل يلاه [النساء: 347]. 

المنافق يقوم وهو كسلان. وهذا ما يقوم يصلي في بيته أردى من 
المنافق ‏ نسأل الله العافية ‏ بعمله قد يأتي المنافق كسلان ولكن يصلي مع 
الجماعة مراءاة لئلا يقال: ما صلىء وهذا لا يُبالى ولا يهمه ذمه الناس»ء أو 
عاب الثاني أن اوا عله لأ بوه لا يال بالصاذة ريما صان تن تكد 
ربما ضيعهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله» وكثير منهم لا يعرف الفجر إلا بعد 
ما يقوم لعملهء إذا قام لعمله صلَّى بعد طلوع الشمس أين الإيمان؟ أين 
ادا أين التقوى؟ أين خوف الله؟ الصلاة لها أوقات. لا بد أن تؤدى في 
أوقاتهاء ٠‏ فمن صلى الصبح في وقتها فهو في ذمة الله إذا صلاها في الجماعة 
كان هذا هو الواجب؛ ولهذا في اللفظ الآخر: «مَنْ صَلَى الصْبْحَ في جَمَاعَةٍ 
َكَأَنّمَا صَلَّى اللَبْلَ كل . 


الواجب أن تؤدى فى وقتها فى الجماعة. كما أمر الله.ء وكما حذر 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة وا فى كتاب المساجد والجماعة» باب صلاة 
العشاء والفجر في جماعة برقم 0 ` 

)۲( أخرجه مسلم من حديث عثمان بن عفان 5 ونه في كتاب المساجدء باب فضل صلاة 
العشاء والصبح في جماعة برقم (195). 


شرح رياض الصالحين 
=9 5 
الرسول ية من التخلق بأخلاق المنافقين» قد ذهب جمع من من أهل العلم إلى 
أن من ضيعها حتى ذهب وقتها عمداً كفرء نسأل الله العافية» إذا أخرها حتى 
طلع الشمس عمداً متساهلاً كفر عند جمع من أهل العلمء وقولهم قوي. 
ودل عليه الحديث وهو أصح أقوال العلماء ء في ذلك؛ لقوله عقن : «بَيِنَ 
الرَّجُلٍ وبي ين ارك والكفر ترك الصَّلاةَ) . خرجه مسلم في صحيحه "'. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «العَهِد ِي ینتا وبيتهم الصَلاة فُمَنْ € 
تَرَكَهَا قد كفرعا" . 

في حديث بريدة: مَنْ ترك صَّلَاةَ العَضْرٍ حَبط َمل“ , 

هذا نموذج الصلوات كذلك الأخرىء الواجب على المؤمن أن 
يحذر شر جلساء السوء» ونزغات E‏ ب الأمارة بالسوء. من 
سَمِعَ النَدَاء قَلَمْ أنه فلا صَلَاَ لَهُ إلا مِنْ عدر . 

والعذر مرض أو خوف كما قال ابن 0 وفي حديث أبي هريرة 
في قصة الأعمى قال: يا رسول ليس لي قائد يُلائمني إلى المسجد فهل 
لی عن :رخضة أن أصئلى:فن. بی قال حل تَسْمَعْ النْدَاءَ بالصَّلاة) . 
قَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «قَأحِثْ)2 . 


)۱( أخرجه مسلم من حديث جابر ت ويه في كتاب الإيمان. باب بيان إطلاق اسم الكفر 
على من ترك الصلاة برقم (۸۲). 

(۲) أخرجه الترمذي من حديث بريدة ونه في كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك 
الصلاة برقم .)511١(‏ وابن ماجه في كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة 
برقم (۱۰۷۹). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب إثم من ترك العصرء برقم (۳٥٥)ء‏ 
وفي باب التبكير بالصلاة في يوم غيمء برقم (045). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس بق في كتاب المساجد والجماعة» باب 
التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم (۷۹۳). ٠‏ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم 
زفت 7 


باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 10 
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في اللفظ الآخر قَالَ: «لَا أجذ لَك رُخصةً. 

فإذا كان ما يجد الرخصة لأعمى بعيد الدار ليس له قائد يلائمه 
فما حال الصحيح القريب الذي يسمع النداء وهو معافى في بدنه. 
معافى في بصرهء الأمر عظيم وخطير. فالواجب التواصي بهذا الأمر 
ونصيحة من يعرف بالتخلف والكسل؛ لأن هذا ظلم أفضى به إلى أن 
يكون من أهل النارء كما قال ويِكَ: ضما لكك في سَثَرَ (© مالا لر نك 
مت الْمْصَيِينَ# [المدئر: ؟4. +4] هذا جوابهم لما سّئِلوا لماذا دخلتم النار؟ 
وهي سقر» 5اا و نك يت اَل @ وار نك ملي ایتک ©) رسكنا عرس 
م لابين IO‏ وي ألدِنٍ 9 حى أتننا القن [المدثر: ٤۳‏ ١٤ء‏ فلا 
ينبغي للعاقل بل يحرم عليه أن يتخلق بأخلاق هؤلاء ويتشبه بهم» بل يجب 
أن يحذر غاية الحذر من مشابهة أعداء الله المنافقين والكافرين» ويجاهد 
نفسه لا بد من جهادء هذه دار الجهاد الدار هذه دار العمل ليس دار 
الجزاءء دار العمل ل دمن ديات :الله رل وول هدو فيا 
لهي غا ابت 4 ويقول سبحانه: فوس بهد نما هد 
ي4 [العنكبوت: ]١‏ . 

فهذا معالي الأمور ولا درجات عالية ولا منازل رفيعة إلا باش ثم 
بالمجاهدة والصبر والمصابرة» ومن آثر النوم وآثر الهوى وآثر الجلوس 
مع أهله وآثر لعب الورق والجلوس عند التلفاز وعند الأغاني والملاهي. 
فإذا جاء الفجر فهو جيفةء هذا والعياذ بالله خطير بأن يموت على حال 
الجاهلية. ويموت على حال أهل النارء نسأل الله العافية» فليتق الله 
المؤمق + ولتحذر وير أهله وأولاد وجيرانه وقراباته؛ لثلا يقال له يوم 
القيامة: لماذا ما نصحتهم؟ يتعلق الجار بالجار يوم القيامة» يقول: هذا 
وجدني على معصية ولم ينهني» فالأمر عظيمء والجار له حق» يقول 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب في التشديد في ترك الجماعة برقم (؟005). 


شرح رياض الصالحين 
٤۷٦‏ 


رە بر أن سور ۳ 


النبي ي : اما زَالَ جربل يُوصِيني بِالجَارٍ حَنَى ظننتُ 

فالجار له حق عظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من کان يؤْمِنْ 
بالل وَاليَوْم الآخِر فَلْيْكْرِمْ جَارَهُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باه وَاليَوْم الآخر فَلَيْحْسِنْ 
الى جَاروه”'" . 

في اللفظ الآخر: «مَنْ كان ومن ن بالل وَاليَوْم الآخِرِء قلا يو : 
کا 60 
جاره 

ومن أعظم الإحسان ومن أكمل الإحسان أن تأمره بالمعروف. وأن 

عن المنكر› وأن تعينه على نفسه وشيطانه. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

6 وصنه. قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكهِ: «لا تَحَاسَدُوَاء ولا تَنَاجَشُواء 
ولا نَبَاعْضٌّوا وَلَا تَدَابَوُوء وَلَا بغ بَمْضْكُمْ عَلَى بَيْع بض وَكُونُوا 
عبَادَ الله | ِخْوَاناً. المُسْلِمُ أخو المُسْلم: لا يطلمة ولا تقر ولا ذل 
التَقَوَى هاهتا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب المرئ ِن الشرّ أن 

يَحقَرَ أخاه المي “گل المُسْلم عَلَى المسْلم حرام دمه وال وعرْضةً' 
رواه O‏ 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر وا أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب الوصاة 
بالجار. برقم (15016). ومسلم في كتاب البر والصلةء باب الوصية بالجار والإحسان 
إليهء برقم .)٥(‏ 

(۲) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ين في كتاب الإيمان. باب الحث على إكرام 
الجار والضيف ولزوم الصمت إلا من الخيرء وكون ذلك كله من الإيمان. برقم 
(500)» ومن حديث أبي شریح»› برقم (14). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب الوصاة بالنساء. برقم (2)0185 ومسلم في 
كتاب الإيمان. باب الحث على إكرام الجار والضيف... ١.‏ برقم .)٤۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ونه في كتاب البر والصلةء باب تحريم ظلم المسلم 
وخذله واحتقاره ودمه وعرضه ومالهء برقم (55514). 


باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 


© (النَجْشنُ): أن يزيد في نَمَنِ سلْعَة يُنَادَى عَلَيْهَا في السُوقٍ وَنَحُو وَلَا رَغْبَة 
لَهُ في شرّائهَا بل بَقْصدُ أن يعر غَيْرَه وهَذَا حَرَامْ. 

© (وَالتَدَابِوُ): أن يُعْرض عَن الِانْسَان ويَهْجْرَهُ وَيَجْمَلهُ كَالشَيءٍ الْنِي وَرَاء 
الظهْر وَالدَيُر. 

7 ومن أنس و عن الي يل ثَالَ: «لَا يمن أحَدُكُمْ حى 
يُحِبِّ لأخيه ما يُحِبُُ لنَفْسِه مُق عليه" . 

۷ - وصنه. قَالَ: قَالَ رَسُول الله ية: «انْصٌي أَحَاكَ ظالماً أو 
مَظلوماً» فَقَالَ رجل: يا رَسُول ا أَنْصُرهُ إا كَانَ مَظْلُوماً؛ أرَاَيْتَ إِنْ كَانَ 
ظَالِماً كيف أنْصّرْه؟ كَالَ: «تَحْجُرة أو تمتغهُ من الظلم إن ذلك نَصِرْهُ» رواه 


زفف 
البخاري ۰ 


© الشترح ي 

فهذه الأحاديث الثلاثة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
كلها تتعلق بحق المسلم على أخيه» وسبقت آیات كريمات وأحاديث 
صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن. في بيان 
وجوب احترام المسلم لاش وابتعاده عن ظلمه وأذاف وأن الواجب 
على المسلمين أن يكونوا تا واعنذا ودا واحدة ضد عدوهمء 
ومتعاونين فيما بينهم. هكذا يجب كما قال جل وعلا في كتابه 
العظيم : تا اله ا ا بن ويک [الحجرات: ]٠١‏ وقال: 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 


برقم .)١7(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير برقم .)٤٥(‏ 


(؟) أخرجه في كتاب المظالم. باب أعنْ أخاك ظالماً أو مظلوماً برقم (5147. 
(TE‏ 


شرح رياض الصالحين 
VA‏ 
والمۇينوى وَالْموْمئَتُ بم أَرَيَآهُ بم [الوبة: ]0١‏ وقال: طوَتََاووُا عَلّ 
لبر لفو [المائدة: ؟). هكذا المؤمنون إخوة متعاونون متناصرون في 
الحق» متواصون بالحق» يتعاونون على الخير» ينصح بعضهم e‏ 
ويعين بعضهم بعضا على الخيرء ويكف بعضهم بعضا عن الشرء 
وينصح كل واحد لأخيه» سهد أو غاب . 


¢ و 


ولهذا يقول يَلَِِ: ١لا‏ يُؤْمِنٌ ن أحَدُكُمْ حَنَّى يُحِبّ لأَخِيهٍ ما يحب 
لفيا المعنى: لا يؤمن الإيمان الواجب الكامل حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه» يحب له الخيرء والاستقامة والغنى عن الحاجة إلى الناس» 
سلامة العرض» سلامة الدين» طيب الأخلاق. يحب له كل خير» ويكره 
له كل شرء ويقول يَي: «لا تَحَاسَدُواء وَلَا تَنَاجَشُواء ولا تَبَاعَضّواء وَلَا 
تَدَابَرُواء ولا يبع م بَعْضْكُمْ عَلَى بع عص وَكُونُوا عبد الله إخْوَاناً. لمم 
أخو المَسْلم: لا نله ولا ضفر ولا تخذلة» التقوئ اهنا ويشير يو إلى 
صدره ثلاث مرات»؛ يعنى: القلب «بحسب امري مِنَ الشّرّ أنْ يَحقِرَ أَخَاهُ 
الل يعني : به فى الشر والقبح ار خرن لله 
ويتكبرء «كل المُسْلم عَلَى المسَلم حرا اه ومَالَهُ وعَْضة» هذه الخصال 
التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام؛ لأنها تسب البغضاء والعداوةء لا 
تحاسدواء التحاسد يفضي إلى الشر يحسد أخاهء يحب زوال النعمة عنه 
ويسعى في ذلك بجهده هذا من الظلم» والحسد قبيح يضر صاحبه قبل 
غيره» ويأكل قلبه قبل غيره» فلا يليق بالمؤمن أن يحسد أخاه» والحسد 
تمني زوال النعمة على أخيه» هذا الحسد تمني أن يزول عنه العلم أن 
تزول عنه الصحة ويبتلى بمرضء. أن تزول عنه زوجته الطيبة الصالحة 
السليمة ويبتلى بشر منها؛ أن يموت أولادهء أن يصاب بشىء من الأذى» 
هذا الحسد تمنى زوال النعمة عن أخيه» فإذا زدت علي ذلك اا 
ل إنذ انها مع مص وال النعمة جمعت بين الظلم والحسد جميعاً. 


باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 10 
ججح ل ل س ۷ 


«لا تَحَاسَدُواء ولا نَنَاجَشُواء التناجش: هو الزيادة في ثمن السلعة 
من دون قصد الشراءء لكن للإيذاء إما لأجل إيذاء البائع» وإمّا من أجل 
إيذاء المشتري» فهو يزيد ولا يقصد الشراء؛ ولكن مقصوهه إما إيذاء 
المشتري حتى يزيد عليه الثمن ليسوم» وإما قصده دفع البائع حتى يحصل 
له الثمن؛ لأنه صاحب له أو صديق له» وإما عابث لا يباليء وهذا لا 
يجوزء ولهذا ثبت عن الرسول النهي عن النجش قال: الا تَنَاجَشُوا) 
الإنسان إما أن يسوم وهو صادق لو بيع عليه اشترىء وأما أن يزيد 
ويسوم وهو كاذب أو في نصيبه ترك بس؛ لأجل يضر الناس هذا لا 
يجوزهء «وَلَا نَبَاغَضُواء وَلَا تبروا نهى عن التباغض والتدابر؛ يعني : 
عن أسباب ذلك من الخصومات» من الكذب من الظلم وغير هذاء هذه 
أسباب التباغض والتدابر. 

'وَلّا بَبِعْ بَعْضّكُمْ عَلَى بَيْع بَعْض». كذلك من أسباب التباغض كونه 
يبيع على بيع أخيه أو يشتري على شراء أخيه» كما في اللفظ الآخر : 


lo‏ بي 


دولا يتاع المَرْءُ ؛ عَلَى بَبْعْ أَخِيه؛ ومعنى ذلك : إذا علم أن أخاه اشترى 
سلعة بالف ملا يذهب وقول له: ااا ق أن أ سه 
منها بأقل من ألف. حتى يترك هذا البيع على بيع أخيه؛ لأني سمعت 
أنك :يكت السلعة القلانية بكذا وشركها يكذاء. أنا عد ليها أو حه 
منها بأنزل حتى يترك ويأخذ منه» هذا بيع على بيع أخيهء يسبب الشحناء 
والعداوة» وهكذا الشراء على شرائه» سمع أن فلانا شرى السلعة الفلانية 
بألف أو بعشرة آلاف يذهب للبائع يقول: أنا سآخذها بأكثر لا تبع على 
فلان سآخذها منك بأكثر مما قال لك فلان؛ يعني: يشتريه» معلوم ذاك 
إذا بلغه الأمر يكون في نفس شيء يشره على أخيه يتكدر يسبب ذلك 
البغضاء والعداوة والشحناء ثم هو ظلم لأخيه تعدى على أخيه؛ ولهذا 
قال بعده ١وَكُونُوا‏ عبَادَ الله إخواناً». 


شب مه اد نلصا 5 
ج شرح رياض الصالحين 


كل واحد يحاسب نفسه وأن هذا أخوه المسلم لا يؤذيه بشيء لا 
بحسد ولا بتناجش› sS‏ ولا غير هذا من 
أنواع الأذى ؛ ولهذا أكد بقوله يَك: «المْسْلمْ أ خُو المُسْلم لا يَظْلِمُه وَل 
يَحْقَرهُ وَلَا يَخْذُنه التَنْوَى هاهًا ويشير إلى صدره ثلاث مرات»؛ يعني : 
إن القلب إذا عُمّرَ بالإيمان استقامت الجوارح» إذا استقام القلب 
استقامت الجوارح. كما في الحديث الصحيح يقول ل : «أَلَا وَإِنَّ في 
الجَسَد مُضْفَةُ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كله وا نَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ 
كله . آلا وَهِيَ القَلْب”" . 


وقال في الحديث الآخر يقول يَية: «إِنَّ لله لا يَنْظَدُ إلى صُوَرِكُمْ 
واكم وَلكِنْ بطر إلى لوب وَأَعْمَاكُمه9". 

فالقلوب متى عمرت بالتقوى والخوف من الله استقامت الجوارح. 
استقام اللسان على الخيرء استقامت الجوارح على الخيرء وإذا خبث 
القلب انقادت و تباعاً للقلب» کل المُسَْلم عَلَى المُسَْلم 
حرام دمه وَمَالهُ وعرْضة». بعض الناس إذا قيل له لا تسبل ثيابك أو لا 
تحلق لحيتك قال: الإيمان في القلب؛ يعني: ما يضر هذاء يرد الحق 
بهذا الكلام الفاسد. لو كنت صادق الإيمان في القلب ما عصيت ربك» 
القلب إذا صح به الإيمان ما عصت الجوارح» انقادت الجوارح للقلب 
وتبعت القلب واستقامت على الخيرء ولكن إذا خلا القلب من الإيمان 
أوضعف الإيمان في القلب ضعف الإيمان في الجوار رح أشاء ووقع في 
المعاصي . 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري عن النعمان بن بشير ويد فى كتاب الإيمان. باب فضل 
من استبرأ لدينه» برقم (00). ومسلم في كتاب المساقات» باب أخذ الحلال وترك 

زفق أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة ونه فى كتاب البر والصلة. باب تحريم ظلم 
المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله برقم (5805؟). 
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وهكذا قوله يلِ: «انْصّدْ أخَاكَ ظالماً أَوْ مَظْلُوما» كانت الجاهلية» 
كان العرب في الجاهلية ينصر أصحابه ظالمين أو مظلومين» هكذا كانت 
العرب إذا كان المستغيث في قرابته أو من أصدقائه نصره ولو ظالمء هذا 
من غادة العرن: إلا من تخلل بالخلال الطيبة:واتضت بالعدالة. وهو 
قليل» لكن من عادتهم ينصرون أصحاب قبيلتهم على القبيلة الثانية ولو 
أن قبيلتهم ظالمة» فجاء الإسلام بالتعديل والتوجيه إلى الخيرء وأن 
المظلوم ينصر لإعانته على رد الظلمة إليه. والظالم ينصر بمنعه من 
الظلمء ليس بإعانته بمنعه. 

ولهذا قال :جل + يا سول ان انْصدة إذا كان مطلوماء أرَايْتَ 
إنْ کان ظالماً كيف أنْصّدْهُ؟ كَال: «تَحْجُرٌْهُ أو تمئغة مِنّ الظُلّم فَإِنَّ 
ذلك نَصرْهُ» فذلك نصرك إياه هذا نصره» نصر الظالم ليس معاونته 
على الظلمء إذا رأيته يضرب إنساناً بغير حق تساعده في الضرب أو 
في القتل. لا نصر الظالم أن تمنعه تأخذ على يديه تقول: لل ما 
تور الك هدا كك: بدك ل نود الان ل ت 'علئ::الثاشي:» .ولو أنه 
أخوك ولو انه انرك ولو انه الك ولو أنه أبنك قفا عن قك 
البعبدة. 

المقصود: أن هذا هو الواجب. على أهل الإيمان نصر المظلوم 
بأن يُعطى ظلامته. نصر الظالم بأن يمنع من الظلم» يؤخذ على يديه 


حتى له يؤذي الناسء من أجل أنه كبير أو غني أو أمير أو کذا 
ل الواجب التعاون حتى تقع العدالة حتى تحصل العدالة. وحتى 


ينصف المظلوم ويعطى حقه» وحتى يردع الظالم ولا يتعدى على 
الناس . 
وقّق الله الجميع . 


E E 8 
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AY 

۸ - وعن أبي هريرة له : أنَّ رَسُول الله يل قال : «حَقَ المُسْلِم 

عَلَى المُسْلِم حمس 7 2 وَعِيَادَةٌ المَريضء وَاتَبَاعُ الجَتَائْز وَإِجَابَةُ 
الدّعوّة» وتَشْميتُ العَاطِس» مُتَقَقْ علَيه!'"". 

3 وفي رواية لمسلم: احق المُسْلِم عَلَى المُسْلِمِ ستْ: إِذَا لَقَيَهُ 
و فل عَلَيِهِء وَإِذَا دعاك فَأَجِبْهُ؛ وإذا اسْتَنْصَحَكَ فَائْصَحْ لَه وإِذّا عَطَمرَ 
فَحَمد الله فَشَمّئْهُ وَإِذّا مَرضَ فَعُدْهُ وَإِذّا مَاتَ فَاتَبعْهُ). 

۳۹ وعن أبي عمَارَة البراء بن عازب 5 قال : أمرنا رَسّول الله عار 
بسع ونهانا عن سبع ٠‏ : أمَوَنَا بعيّادة ارين وَاتبَاع الحنَارةء E‏ 
العاطس» وإبرار اليم ونْصْرٍ المَظْلُوم وَإِجَابَةَ الداع وَِفْشَاءِ السّلامء 
ونهَانا عَنْ خواتي ديم أو َم بالَعَبء وَعَنْ شُرْبٍ بِالفِضّةٍ؛ وَعَن المَائر 
الحُمْرِ وَعَن القَّسّيّ» وَعَنْ لبس الحرير والِاسْتبْرَ رقي وَالدٌيبَاج . متَمَقْ عليه“ 

و 3 

لع وفي رواية: وَإِنْشَادٍ الضَالَةَ في السَّبْع الأوّل. 

oO‏ ( المَيَايْرُ) : بياء متنا قبل الألف. وثاء مُكَلّقَة بعدها: وهي جَمْعْ ميئّرة؛ وهي شيء 
َد ِن حربر ويُحْنَى قطنا أو غيره. وَيُجْملُ في السّْج وكُور التعير يجلس عَلَيِ الراكب. 

د (القَسَّيٌ): بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة: وهي ثياب تنسج مِنْ 
حرير وَكنَّانٍ مختلطين. «وَإِنْشَادُ الضَالَةَ». 


© الس © 
هذان الحديثان الجليلان العظيمان الثابتان عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام دلت على خصال حميدة أمر , بها النبي عد ودعا إليها 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز برقم (١٤١٠)ء‏ ومسلم 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. باب الأمر باتباع الجنائز برقم (۱۲۳۹)» ومسلم 
في كتاب اللباس والزينةء باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل برقم .)5١55(‏ 


باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 0 


وعلى خصال اى نھی عنها عليه الصلاة والسلام» وقد جاء عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «إنما د بعت لأنمم صالح الأخلاق»”'' . 

وفي اللفظ الآخر: «إنما يُعتُ لأنمم مكارم الأخلاق»”" . 

وال جل وغلا بعقه يدعو الناس إلى مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمالء وينهاهم عن سفاسف الأخلاق وسّئ الأعمال» وأعظم الأخلاق 
وأحسنها وأكبرها وأعظمها وأفرضها توحيد الله والإخلاص لهء والإيمان 
بأنه الإلله الحق» والإيمان بكل ما أخبر به جل وعلا عما كان وما يكون» 
والإيمان بما شرعه: لعباده» والإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام 
وأن الله أرسله إلى الثقلين جميعاًء والتصديق بكل ما أخبر به عليه الصلاة 
والسلام عما كان وما يكونء ثم يلي هذا الصلاة وهي أعظم الأمور 
وأفرضها وهي من مكارم الأخلاق ومن محاسن الأعمال؛ لأنه خضوع لله 
وطاعة له وتعظيم له ودُلَ بين يديه وثناءً عليه وقراءة لكتابه وتقديس له يل 
فهي أعظم فريضة وأفضل فريضة بعد الشهادتين» وفي حديث أبي 
هريرة ويه دعوة النبي ميد إلى ست خصال: قال من حق المسلم على 
أخيه أن يندا بالسلام وأن يرد عليه السلام أخيه ست خصال» وفي اللفظ 
الآخر خمس خصالء وفي أحاديث أخرى ذكر خصالا أخرى تجمعها 
الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وهي لا تحصىء لكن منها 
هذه الخصال العظيمة رد السلام لمن سلم عليك والبُداءة به منك أنت؛ 
البدءُ به أفضل» (إِنَّ أَوْلَى النّاسِ بالل مَنْ ن دام بالسلام» . 

0 0 2 
في الحديث الصحيح : خَيْدْهُمَا الي بد السام 


.۳۸۲ /۲ أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة صن‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي وصححه الحاكم ووافقه في المستدرك .٤۷١/١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود عن أبي أمامة في كتاب الأدب» باب فضل من بدأ بالسلام برقم (0191). 

(؛) متفق عليه عن أبي أيوب الأنصاري وَينه. أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب 
الهجر برقم .)٦٠۷۷(‏ ْ 
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EBE 

يعني: خير المتلاقيين والمتهاجرين الذي يبدأ بالسلام» إجابته 
إذا دعاك إذا دعاك إلى وليمة عرس أو غيره تجيب دعوة أخيك؛ لأن 
هذا من أسباب صفاء القلوب ونقائها واجتماعها على الخير وتحابهاء 
وعدم الإجابة وعدم المبالاة من أسباب النفرة والاختلاف. كذلك 
تشميته إذا عطس. إذا عطس وحمد الله تقول: يرحمك الله هذا من 
حق المسلم على أخيه» وهو يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم أما 
إذا لم يحمد ما يشمت حتى يحمد ربه» وعيادة المريض» واتباع 
الجنازةء كل هذا من حق المسلم على أخيه أن يعوده إذا مرض وأن 
يتبع الجنازة إذا مات والصلاة عليه ودفنه حسب التيسيرء وفي ذلك 
من العظاة والخير الخير الكثيرء اتباع الجنائز عيادة المرضى فيها 
مصالح كثيرة لك ولأخيك إذا عُدته» وهكذا النصيحة له مطلقاًء الدين 
النصيحة وإذا استنصحك تأكدت النصيحة أكثرء كما قال يَظِةِ: «وَإِذَا 
اسْتَنْضَحَك فَانْصَحْ له . 

وفي حديث البراء: «أمرنا رَسُول الله ية بسبع. ونهانا عن سبع : 
أمَرَنَا بعيَادّة المَريض. وَاتَبَاع الجَتَارَّة وتشميتٍ العّاطس»؛ يعني: إذا 
حمد الله «وَإِبْرار المُقَسِم». إذا أقسم عليك أخوك والله أن تشرب عندي 
القهوةء والله أن تجيب دعوتي تُجيبٍ قسمه إذا استطعت» وأمر بإبرار 
القسم إذا أقسم عليك أخوك في شيء مباح أو شيء مشروع لا يضرك 
تجيب دعوته وتبرٌ قسمه. وفي ذلك أيضاً دعوة إلى المودة واجتماع 
القلوب والتحاب في الله َك ونصر المظلوم وإجابة الداعي. وإفشاء 
السلام. 

هذه سبع خصال تقدم ست منها في حديث أبي هريرة» والمؤمن 
إذا حاسب نفسه في هذه الخصال»ء وهو من أفضل الخصال ومن أسباب 
المحبة في الله ومن أسباب التآلف والتعاون على الخيرء فشمّت أخاك إذا 


باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 3 
ججسس ‏ ا تل ل ل ت ڪڪ کے 1 
عطس إذا عُدته إذا مرض» إذا أجبت دعوتهء إذا نصرته إذا لم إذا 
بررت قسمه» كل هذا مما يسيب المحبة والتعاون على الخير والتآلف» 
هكذا إفشاء السلام بدءاً وإجابةء تبدأ إذا تيسر لك تبدأ بالسلام. فإن لم 
تبدأ أجبت من بدأك من إخوانك إذا كانوا مسلمينء أما الكافر فلا يبدأ 
الكافر لا يُبدأء لكن إذا بدأ ترذ عليه؛ لقوله َة : «لا تَبدَؤُوا اليَهُودَ 
وَالتَصَارَى بالسّلام»”" . 

وقوله عاد : «إِذًا َل عَلَيِكمْ أهل الكتّاب َقُولُوا: وَعَلَيكه”" . 

ونهى عن سبع خصال: نهى عن خواتم الذهب أو التختم 
بالذهب» هذا للرجالء الرجل لا يختم بالذهب. أما المرأة نعم؛ 
من الذهب» ا لها وزينه لهاء. أما الرجل قلاء لكن الفضة لا 
بأس للجميع» الفضة خاتم الفضةء لا بأس في حق الرجال والنساء 
ھا وهكذا الشرب في الأواني من الفضة والذهب» هذا محرم 

على الجميعء لا تأكل فيها ولا تشرب له الرجل ولا المرأةء ما 
يجوز اتخاد الأواني من الذهب والفضة. الرسول نهى 0 عليه 


الصلاة والسلام وقال: «الّذِي رت في إِنَاءِ الفِضَّدَ إِنَّمَا ب يجرجر في 
بطنِه 7 جهنم الوا 


دلق أخرجه مسلم عن أبي هريرة ضهن في كتاب السلام باب النهي عن ابتداء أهل 
الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. برقم .)5١1519(‏ 

)١(‏ متفق عليه عن أنس بن مالك و . أخرجه البخاري في كتاب الاستئذانء باب كيف 
الرد على أهل الذمة بالسلام برقم (۸١1۲)ء‏ ومسلم في كتاب السلام. باب النهي عن 
ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم برقم .)۲١١۹۳(‏ 

(۳) متفق عليه عن أم سلمة م . أخرجه البخاري في كتاب الأشربةء باب آنية الفضة 
برقم (0515). ومسلم في كتاب اللباس والزينةء باب تحريم استعمال أواني الذهب 
والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء برقم .)5١75(‏ 


شرح رياض الصالحين 
4A٦‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام: دلا تَشْرَبُوا في آنية الذَّمَبِ وَلَا في 
الفِضَّةٍء فَإِنّْهَا لَهُمْ في الدُنيَا وَهِي لَكُمْ في الآخِرة»0" . 

يعني : الكفرة. فلا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة لا 
للأكل ولا للشرب ومن ذلك الملاعق؛ لأنها آلة يؤكل بها ويشرب› 
الملاعق وأكواب الشاي والفناجين أكواب القهوةء هذه أيضاً من 
الأواني» لا يجوز اتخاذها من الذهب والفضة. هكذا الأباريق والدلال 
كلها من الأواني» لا يجوز اتخاذها من الذهب والفضةء ونهاهم أيضاً: 
«عَن الميّاثر الحُمُر» وهي تتخذ من الحرير ويتخذها الأعاجم غالبا على 
السرجء على البعير يتخذ للبعير أو الفرس أو البغل أو الحمارء فإذا 
اند شيا من ذلك لا يكون مق الحوير يكون قير ولك تر بيرقت 
عليها لا تكون من جنس مياثر العجم» لا يتشبه بالكفار» ولا تكون من 
الحرير» ونهى عن «القّسَّيّ' (القَّسيّ) ملابس ثياب فيها خطوط من 
الحرير» وبعضهم ذكر أن يكون فيها أيضاً شجر يشبه الأترج من 
الحريرء فلا يجوز للرجال هذه الملابس لا تصلح للرجال؛ لأن 
الرسول نهى الرجل عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو 
أربع» إذا كان قطعة صغيرة في الثوب لا بأس» قدر إصبع أو أصبعين 
أو ثلاث أو أربع رقعة في الثوب أو أزرار أو علامة من الحرير لا 
بأس» إما يكون كثير خطوط كثيرة في الثوب أو شجر في الثوب من 
الحرير أكثر من أربع نا بع ل متخو او ا وهكذا لبس 
الحرير والإستبرق والديباج» أنواع الحرير كثيرة فالإستبرق فيه لمعان من 
الحرير» والديباج حرير غليظ. فالحرير كله بأنواعه سواء ساده ليس فيه 


)١(‏ متفق عليه عن حذيفة. أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة. باب الأكل في إناء 
مفضض » برقم c«(ot7)‏ ومسلم في كتاب اللباس والزينةء باب تحريم استعمال 
الذهب والفضة على الرجال.... برقم 2)75١51(‏ وأخرجه الإمام أحمد 5917/5. 


باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 


نقوش ولا فيه لمعان»ء أو فيه لمعان كالإستبرق» أو فيه غلظة كالديباج 


وقّق الله الجميع. 
#8 48 # 
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ا 


ANS: 


٣۸‏ تان ستر عورات المسلمين 
والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة 


ص 
ت ا 


قال الله تعالى: إت الب عيبن أن تييع آلتَحِمَةٌ في الت ءامنا 
د 58 ل لم E‏ 
3 ۶ عدب ألم في الدنيا والأخرَوَ» [النور: 15]. 


1 - وعن أبي هريرة ذلأ عن التّبى ا قال : «لا يَسْيْرُ عَبْدُ 
)01 


دمع او 02 


عدا في الدّنيًا إل سره الله يوم القيامة رواه مسلم 

٤۱‏ - وصضه. ثَالَ: سمعت رَسُول الله يكل يقول: «كل أُمّتي مُعَافى 
إل المُجَاهِرِينَ ٠‏ وَإِنّ مِنْ اا أنْ يَعْمَلَ الوّجُل بالل عَمَلاَ ثُمّ يُصْبحُ 
وقد سره الله عَلَيهِ فِيقُولُ: يَا فلا عملت البَارِحَ کا وَكَذَاء وَقَدْ بات 


م وثوع - 4a‏ 00 5 


سره رب وَيُصبحٌ يکش سر الله عَنْها مقن عليه 


۲ - ونه . عن النْبيّ ی قال : «إِذا رتت الأمَة فَتَبِيِّنَ رْنَامَا 
َليَجْلِدْمًا ا ثم إِنْ زْنْتِ النَانِيَة فَلِيَحْلِدْمًا الحَدَّ وَلا 


برب لھا ثم إن رث TT‏ لي 
0 التوبيخ 


)١(‏ أخرجه في كتاب البر والصلةء باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر 
عليه في الآخرة برقم (5590). ١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه برقم (5059). 
ومسلم في كتاب الزهد والرفاق. باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه برقم 
(5990). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الحدود. باب لا يُترب على الأمة إذا زنت ولا تنفى برقم 
(4“). وقبل ذلك في كتاب البيوع» باب بيع العبد الزاني؛ برقم 2)5١197(‏ ومسلم 
في كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء برقم 720 .)1١‏ 


باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة 0 
az‏ 2 ا oz‏ عم £ i‏ 
۳ - وصضه. قال: أيَى النبى ية برجل قد شرب خَمراء قال: 
«اضربُوةُ» قَالَ أَبُو هريرة: فَمِنَا الضَّارِبُ بيد والضَّارِبُ بِنَعْلِه وَالضَارِبُ 
بوبه . فَلََا اصرف قال بَعض القوم : أخرّ الك الله » قال : ال" تَقُولوا هکذا 
لا تمينوا عَلَيِهِ الشسَيْطًانَ» رواه البخاري . 


© الشبرح ي 

فهذه الأحاديث الأربعة فيها الحث على الستر على المسلمين وحث 
الإنسان على أن يستر نفسه إذا وقع في معصية فليتقٍ الله وليتب إلى الله 
ويستر نفسه» ولا يعلن شره وفاحشته والله قد ستره فليستقم على التوبة 
وليلزمها يسأل ربه العافية» ويجتهد في العمل الصالح» والسيئات تمحى 
بالحسنات هكذا ينبغي للمؤمنء أما إشاعة الفواحش وإظهارها بين الناس 
فهذا مما لا يجوز؛ ولهذا يقول 8#: إت الذِنَ يحِبُونَ أن تَيِيعَ الْفَحِسَةَ 
فى الزت اموا هم عَدَابُ ألم في لديا وخر [النور: ]١9‏ هذا يفيد الحذر 
أنه لا يجوز أن تشيع الفاحشة. فلان زنى»ء فلان سرق» فلان شرب 
الخمر» فللان کذا فللان كذاء هذه من إشاعة الفاحشة بين الناس ومن 
الواجب ستر هذه الأمور وعدم إشاعتهاء ومن أظهرها أقيم عليه الحد» 
ومن ستره الله فليستتر بستر الله ولا يشع ولا يشع عنه أخوه ذلك. بل 
يستره على أخيه وينصحه ويوجهه إلى الخير؛ ولهذا يقول عليه الصلاة 
والسلام : ا يَسثْرُ عبد عَبْداً في الدَنيَا إلا سره الله يوم م القَيّامة» في اللفظ 


(۲) «3َ 


الآخر: فمن سر مسلا سر اله في الدَّنْيَا وَالآخِرَةٍ 


)١(‏ أخرجه في كتاب الحدودء باب ما يكره من لعن شارب الخمر برقم 0)514١(‏ وأبو 
داود في كتاب الحدودء باب الحد في الخمر برقم (لالاغ 5). 

(۲) أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة صن في كتاب الحدودء باب الستر على 
المؤمن ودفع الحدود بالشبهات برقم (05944. ٠‏ 


ا ا د 
م ع 

والستر ستران سترٌ العورة الحسية بالملابس» فقير عار يعطى 
ملاس هذا افا بر ا الله دوه فى الدتا الا ا 
O E O‏ ومن ا فين r‏ 
ستره الله في الآخرة ولم يشع عليه» رآه شرب الخمر رآه زنى رآه فعل 
شيئاً من المنكرات. ستر عليه ونصحه ووجهه إلى الخير ولم يشع عليه 
الفاحشة»ء فهذا ممن وعد بأن يستره الله في الآخرة بسبب ستره على أخيه 
ونصيحته له وتوجيهه له إلى الخير وعدم فضيحته بين الناس» وكثير من 
الناس يفرح أن يتحدث بهذه الشرور ويعمر بها المجالس ويغتاب بها 
إخوانه المسلمين» وهذا من البلاء الذي ينشرٌ الفاحشة ويُشيعها بين الناس 
ويجرئ الناس عليها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: دل متي مَعَافى ِل المُجَاهِرِينَ» ؛ 
يعني : الذين يجاهرون بالمعاصي ولا يبالون لقلة حيائهم وضعف 
إيمانهم» هؤلاء ليسوا من أهل العافية؛ نعوذ بالله ؛ لمجاهرتهم بالفساد 
وهم جديرون بأن يعاقبوا عقوبة رادعة من إقامة الحدود والتعزيرات إن 
كان ما هناك حدود. إذا كانت معصية ما فيها حد تعزير بالضرب 
والسجن ونحو ذلك حتى لا تؤذي من ناحيته» عن ل ود ها أرق 
إلى إعلانها وإظهارها؛ ولهذا يقول يَلِ: «كُلٌ أَمّتِي مُعَانَى إلا المُجَامِرِينَ 
نسأل الله العافية. 

وإن من المجاهرة أن يعمل العبد عملاً؛ يعني: مما يغضب الله من 
المعاصي فيستره الله في الليل ثم يُصبح ويقول: يا فلان لقد عملت كذا 
وكذاء زنيت بفلانة شربت الخمر مع قُلانء يفضح نفسه وقد ستره الله 
ا سوم اسم ال ل ا 
باللّه » Ee‏ ا 
وهذا ممن قال فيه الرسول: «کل مي مُعَافى إلا المُجَاهِرِينَ ومتى وجد 
هذا المجاهر وجب أن يقام عليه حد الله إن كان فيه حدء إن كان فيه 


باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة ج 
تعزير» كذلك حتى يُردع عن أفعاله القبيحة» ومن فعل شيئاً من المعاصي 
لسن ستو الله :وليادن :بال نة وليقلع وليندم ر 7 د والله يقول 
سبحانه: #وتورواً إل أل كا أنه المؤمتوريت ل تفيحورت * [النور: 1*] 
مأمورون بالتوبة ليس مأموراً بأن يعلن شره وفاحشته اباس حكن بعرت 
على الفساد وحتى يفضح نفسه. 

وفي الحديث الآخر يقول كَلِه: «إِذَا ذَنَتِ الأَمَةا؛ يعني: المملوكة 
من زتها جانا الحَدّء ولا يعَرَبْ نَم إن زَنَتِ النَانبَةَ فَليَجْلِدْمًا 
الحَدَّ. ولا يرٺ عَلَيْهَاء نم إن رنت التَالِكَةَ َليَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْل مِنْ شَعَر» 
وفي الرواية الأخرى في الرابعة: اتَلْيِعْهَا وَلَوْ بِحَبْل مِنْ شَعَر» لأن ظهر 
لها سجية لها الفاحشة فليبعها ولو بشيء قليل؛ يعني: يبيّن عيبها لمشتري 
يطأهاء أنا بعت لأجل هذا ومعلوم إذا بين عيبها ما تشترى إلا بالشيء 
اليسير ولعلها إذا انتقلت من سيد إلى سيد لعلها تتوب لعل السيد الثاني 
يكون أقوى عليها إلى غير هذا من الأسباب. والأمة جلدها الحد حدها 
الجلد لا ترجم المملوكة على نصف العذاب الذي على الخرة ونصف 
الكذاقه حح جاه د الك كلت عد الك نن ا اة 
وهكذا إذا عادت وعادت وعادت تجلد خمسين جلدة فى كل مرة» قوله 
كرت غليهنا :له ا عمد" الا بها عط الاي ب اليد 
ولا يفضحها عند الناس» يقول: فعلت جاريتي كذا وفعل كذا وفعل كذا 
لا يشيع الفاحشة يقيم عليها الحد. ويجاهدها وينصحها ويُوبخها ويتكلم 
عليها بما ينفعهاء فإن تابت وإلا يبيعها لعل الله يهديها عند غيره» فليبعها 
في الثالثة ولو بحبل من شعرء أو قال في الرابعة: هذا مما يكون فيه 
اا الفواحش وعدم إظهارها وعدم فضيحة من فعلهاء هكذا يجب على 
المؤمن. 

وفي الحديث الرابع: أن الرسول ية أَتَِ برجل قَدْ شَرِبَ خَمْراً» 
قَالَ: «اضربُوةُ» قَالَ أَبُو هريرة: قَمِنَا الضَّارِبُ بِيّدِوء والصَّارِبُ بِتَعْلِق 


شرح رياض الصالحين 

۹۲ 
وَالضَارِبٌ بتَوبهِ. فَلْمّا الْصَرَفَء قَالَ بعض القّوم: أخرَاكَ الل قَالَ: 
دلا تَقُولُوا هكذاء لا تُعِينُوا عَلَّيهِ الشّيْطَانَ؛ . 

في عهد عمر وينه لما كثر شرب الخمر استشار الصحابة وهر في 
ذلك فأشاروا عليه أن يرفع حده إلى ثمانين؛ لأن الرسول ما سن فيه 
حداً لا بُزاد فيه ولا ينقص فضربوه بالجريد وضربوه بالنعال وضربوه 
بالثياب». فزاد فيه عمر وَيهنه وجعله ثمانين لبردع الناس, عن هذا البلاءء 
فاستقر الأمر على ذلك لقوله عد : عَلَيْكُمْ بسنتي وَسنَةٍ سُنَةٍ الحْلْمَاءِ المَهْدِيَينَ 
الرَّاشِدِينَ تَمْسَّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا ِالنْوَاجِه'' وعمر ونه من الخلفاء 
الراشدين بل هو ثانيهم» فاستقرت العقوبة في حق الشارب ثمانين جلدة» 
فإن نفعت وإلا زاد عليها ولي الأمر بالسجن أو بالنفي من بلاد إلى بلاد؛ 
لأن الرسول لم يحد حداً لا يُزاد عليه عليه الصلاة والسلام وهو أشبه 
بالتعزير يُزاد فيه ما يردع حتى يرتدع الناس عن شرب هذه الخبيثة؛ لأنها 
مذهبة العقول وفقدان العقول ويترتب عليها من الفساد في المجتمع والشر 
ما لا يحصيه إلا الله ويك . 

رزق الله الجميع العافية والهداية. 


# # #8 


.)٠١١۷( سبق تخريجه في الحديث رقم‎ )١( 


؟. بان قضاء حوائج المسلمين 


8 0 ررضو هص 35 ر واه“ عه 
قال الله تعالى: «وآفصلوا الْكَيرَ کم لخو [الحج: ۷۷]. 
: ا ا Ee‏ 
63 - وعن ابن عمر ويم : ان رسول الله ا قال: «المسلم أخو 
المُسْلِمء لا يَظلِمْهُ وَلَا يُسْلِمْهُ. مَنْ كَانَ في حَاجَّة أخيه. كَانَ الله في 
ا چ ا ماع هم اھ 2 23 وداه 0 95 - 
حَاجِته. ومن فرج عن مسلم كربّة. فرج الله عنه بها كربّة مِن كرب يوم 
وام E e 92e‏ م زۇ il Ls ere‏ 
القيامة› ومن سر مسلما سره اله يَومَ القيامة) مُتَفْقْ عليه 


U 


0 - وعن أبي هريرة وله ؛ عن النبيّ ب قال : «مَنْ نَمْسَ عَنْ 
مُؤْمِن كرْبَة مِنْ كرّبٍ الذنيّاء نَْسَ الله عَنْهُ كربَة مِنْ كرّب يَوْم القِيَامَقٍ 


ت 


eu 


ع سه 9 ص 


وَمَنْ يسر عَلَى مُعْسِر يَسَّرَ الله عَلَيهِ في الدُنْيَا وَالآخِرَة وَمَنْ سََرَ مُسْلِما 
سَتَرهُ الله في الدّنَْا وَالآخِرَةِ والله في عَونٍ العَبْدِ مَا كان العَبْدُ في عَونِ 
أخِيه. وَمَنْ سَلَكَ طريقاً يَلتَمِسُ فِبِهِ عِلما سَهّلَ الله لَهُ طريقاً إِلَى الجَنَةِ. وَمَا 
اتَمَعَ قوم في بيت مِنْ بُيُوتٍ الله تَعَالَىء يَثْلُونَ تاب اللو وَيَتَدَارَسُونَهُ 
وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِندَهُ. وَمَنْ بَا به عَمَلَهُ لَمْ يُسْرِع به سب رواه مسد . 


© النتتح ۾ 


فهذه الآية الكريمة والحديثان الشريفان الصحيحان عن رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المظالم. باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه برقم 
.)۲٤٤۲(‏ ومسلم في كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم برقم .)۲١۸١(‏ 

)٠١(‏ أخرجه في كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء 
برقم (5199). 


شرح رياض الصالحين 

2 
عليه الصلاة والسلام كلها تدل على شرعية قضاءِ حوائج المسلمين» 
والعناية بمصالحهم. ومساعدتهم في الخيرء وأن المسلم أخو المسلم 
كما تقدم» والمسلم يُعين أخاه ويرشد أخاه ويكون في حاجته ويدفع عنه 
الشرء قال الله جل وعلا: «يكأيها اليرت اموا ركو سدوا 
عبد ريم وفكلا الك مَل خُر [الحج: ۷۷] فكونه يفعل 
الخير يعم أنواع الخيرء ومن جملة ذلك أن تساعد أخاك في مصالحه 
وحاجاته المباحة» وحاجاته الشرعية» هذا من فعل الخيرء وهكذا 
قوله جل وعلا: تاودا عل أل واللقوى ولا عاو على اثر وَالْمدون» 
[المائدة: ۲]. 

إعانة أخيه على حاجته ومساعدته في ذلك والدفاع عنه هذا من البر 
والتقوى» فإذا أعنته على الزواج على قضاء الدين على سد حاجته على 
الشفاعة له ليدفع عنه الظلم إلى غير هذا من وجوه الخيرء هذا من 
التعاون على البر والتقوى ومن فعل الخير والله لا يضيع عنده عمل 
عامل. يقول سبحانه: فمن يَعَمَلْ مِتْقَالَ درو حيرا يرد [الزلزلة: اام 
ويقول جل وعلا: وص المَوْينَ الْقَسَط ور َة قلا طلم e‏ 
وإن کات يقال حر من خردلٍ ا a‏ با سبيت [الأنبياء: 
۷ مثاقيل الذر وحب الخردل اا شيء لا يضيع عند الله ټل 
وا ل ساو ا طن ا 
يصَنحِفْها» [النساء: ١٤]؛‏ يعنى: إن تك الزنة التى هى مثقال الذر حسنة 
يضاعفها الرب. جل وعلا: ووت من لي كا عيبا «انساء: ]. 

فحاجة أخيك لها شأن عظيم»ء وهي تختلف وتتنوع وكلما كان اشد 
حاجة صارت مساعدته أشدَّ تأكداً. وإذا كانت فى الدين صارت آكد 
وآكد؛ كمساعدته على الزواج ومساعدته على حفظ 5 وغض بصره» 
وترك الحرامء والاكتفاء بالحلال» إلى غير هذا من أنواع المساعدة التي 
بها حماية من المحرمات. وإعانته على الطيبات. 


باب قضاء حوائ ثج المسلمين 
44° 
ويقول عليه الصلاة والسلام: «المُسْلِمُ أخو المُسْلِم: لظف ولا 
يُسلمه) بي ا او 
يعني : ل وو ا 0 ولا تجتهد 
في صيانته وحمايته من الظلم؛ لأنه أخوك دينه دينك» ونبيه نبيك وكتابكما 
واحد. وهر القرآن وربكما 00 وهو الله يل ولهذا يقول عليه الصلاة 


0 وغ‎ E) 


والسلام : ولا يمن أحدكم حت يجب لحه ما ف لِنَفْسِهِ) 


وفي هذا الحديث: للم أخو المُسْلِم. »الا يللي ول له 
وفي اللفظ الآخر: «المُسْلِمْ أخو المُسْلِم لا يَخُوئُهُ وَلَا يَكَذِبُهُ وَلَا 
يَحَقره) 8 وإن كان فقيراً وأنت غني وإن كان عام وأنت عالمء وإن كان 
من عامة الناس وأنت أميرهم. أخوك هو أخوك على أي حال كنت 
وكانء ثم قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كانَ فى حَاجَة أخيه. كان الله 
في حَاجټها» هذا لفظ عظيم ومن جوامع الكلمء وهذا من أصح الألفاظ 
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كانَ فى حَاجَة أخِيهء كان الله 
فى حَاجَتِه)؛ أي حاجة» فى حاجته لقضاء دینه» فی حاجته لقتسي 
زواجه» ى حاجته لحمايته من الفساد والشر. ل حاجته لإعانته على 
أداء الصلاة فى جماعة» فى حاجته ليبرَ والديهء لصلة رحمهء ليكف شره 
عن جيرانه» إلى غير هذا من أنواع الحاجات. 

«وَمَنْ فرَّجَ عن مسْلِم كربَّة فرج الله عنه بها كرْبَة مِنْ كرب يوم 
القِيَامَةَه. الجزاء من ES‏ العمل. اومن سر مسلما سره الله يوم 
القيَامَةِ»ك. الجزاء من جس العمل فى اللفظ الآ ووم ست مسلما 
ستره الله في الدُنيًا وَالآخِرَة)” 3 
)1( سبق تخريجه في الحديث رقم (۱۸۳). وانظر: حديث رقم (575). 
(؟) سبق تخريجه في الحديث رقم .)۲۳٤(‏ 
(۳) سبق تخريجه ص(584). 
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۹٦ 

في حديث أبي هريرة: «مَنْ تَمْسَ عَنْ مُؤْمِن كُرْبَةٌ مِنْ كُرَب الدّنيَاء 
فسن ال عة كريد ين كرت يوم الا وكن بتر على مير يشر انه 
عليه في الدُنْيَا وَالآخِرَة وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سره الله في الدُنْيَا وَالآخِرَوة 
والستر كما E‏ الدروس الماضية نوعان: ستر للعورة الحسية 
وهي ما بين السَّرةٍ والركبة من الإنسان من الرجل» والمرأة كلها عورة إذا 
ان هر سناجت ا والله يستره في مقابل 
هذا الستر ويجزيه من فضله وي أحسن مما فعل. 

والنوع الثاني ستر العورة الدينية ستر العورة التي هي المعاصي› 
فإذا رأيت أنه في معصية أسر بها وأخفاها فلا تفشها عليه» ولا تفضحه 
تنصحه وتوجهه للخيرء وتدعو له بالهداية والاستقامة والصلاح ولا 
نُشيعها بين الناس؛ لأن الله يقول سبحانه: «إِبٌ ان عبن أن هَيْيعَ 
لحه فى البح ءَامَئوأ هی عدا ألم في الدنيا والآخرَة» [النور: 19). فلا 
تفرح بإشاعة الفاحشة لأخيك ولا في إخوانك ولكن تستر وتحرص على 
النصيحة مهما استطعت. فإذا أظهر فاحشته أقيم عليه حدهاء وما دام 
مستوراً فلا تفضحه.ء ادع الله له بالهداية وانصح له ووجّهه إلى الخيرء 
لعل الله ينفع بك حتى يهديه الله بأسبابك؛ ولهذا قال بعده عليه الصلاة 
والسلام: «والله في عَونِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَونِ أَخِيه؛. الله في 
عونك أنت يا عبد الله ما كنت في عون أخيك› الجزاء من جنس العملء 
حل حر الككن إلا الحسوة والرعنن» احا فض كدف فى اة أك 
كان الله في حاجتك التي تنزل بك جزاء على عملك الطيب. 

«وَمَنْ سَلَكَ طريقاً تمن فيه عِلْما سَهُلَ الله لَهُ طريقاً إلى الجَن 
هذا أيضا فيه فضل طلب العلمء الإنسان يطلب العلم يتفقه في الدين 
يذهب إلى حلقات العلم» إلى عالم يسأله عما أشكل عليه في هذا الطريق 
يكون سبباً لسلوكه طريق الجنة أو يسافر لأجل طلب العلم. ويدخل في 
ذلك مراجعة الكتب والاستفادة من كتب العلم إذا كان من أهلهاء هذا 


بابہ قضاء حواذ ئج المسلمين 
۹۷ 


من طرق العلم تقييده وكتابته والمذاكرة فيه؛ يعني: علم الشريعة علم 
الشرع» ماذا قال الله؟ ماذا أمر الله به؟ ماذا أحل الله ماذا حرم الله؟ 

«وْمَا اجْتَمَعَ َو في بیت مِنْ بُيُوتٍ الله تَعَالَىء يَنْلُونَ كاب اش 
ويَتَدَارَسُونَهُ بَْنَهُمْ إلا ازنك لهم ا و الرّحْمَةُ؛ وَحَمْنْهُمُ 
المَلَائِكَةٌ وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَنَ عنده». هذا في فصل تلاوة القرآن والمدارسة 
في فى القرآن وفي اللفظ الآخر: «وَمَا اجِتَمَعَ قَوْمٌ يذكرون الله)؛ يعني: في 
ب ا ل اه لما في المسجد 
الإعانة على هذا الخير لأن وجودهم في المسجد من أعظم الأسباب». 
في فراغهم وعنايتهم بالتلاوة وعدم تشاغلهم بشيء بخلاف البيوت» فإنها 
قد تشغل قد يأتي فيها من يشغل عن التلاوة وعن متابعة التلاوة» لكن في 
المسجد حلقات العلم في المسجد قراءة القرآن في المسجد من أعظم 
الآنسات في جمع القلب على القراءة» والتعاون في ذلك والبعد عن 
المشاغل التي قد تشغل القارئ» أو الجماعة عن دراستهم ومذاكرتهم. 
وبهذا الفضل العظيم «إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده». 

هذا ا ا RS‏ 
والمدارسة والتدبر والتعقلء ثم قال بعد «وَمَنْ بَطَأً به ا لم يسرع به 
نَسَبّْهه من بطأت به الأعمال وتأخرت به الأعمال» ما قدمه نسبه ولو كان 
من بني هاشم» من رهط النبي عليه الصلاة والسلام» أبو لهب من رهط 
النبي وهو في النار» وأبو طالب من رهط النبي وهو عمه وهو في النارء 
لأنهم تركوا الإسلام وخرجوا عنه إلى غيرهء المقصود أن الأنساب لا 
تنجي من عذاب الله ولا تقدم إلى الجنةء وإنما الذي يقدم إلى الجنة 
ويُسبب دخولها برحمة الله وفضله أعمالك الصالحةء تقواك لله وقيامك 
بأمره» ومن ذلك نفع المسلمين وإعانتهم على ما ينفعهم» وسدٌّ حاجاتهم 
ومواساتهم. من مالك ومن جاهك. هذا مما ينفعك في الدنيا والاخرة» 


شرح رياض الصالحين 


= 
ثم هذه التلاوة للقرآن المقصود منها الاستفادة والعلم والعمل. هذا 
المقصود من طلب العلم. وتدبّر القرآن أن تعمل بما علمت» وأن تتقي الله 
وأن تقف عند حدود الله. هذا المقصود من طلب العلم ومن قراءة 
القرآن» التديّر والتعقّل والعمل. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


¥ رن # 


2 


قال الله تعالی : ی يمح سَّفعَةٌ حَسَئٌَ يكن لم تيب ينبا [النساء: .]۸١‏ 


7 - وعن أبي موسى الأشعري نه . قَالَ: كان النّب كَل إِذَا أتاه 
طَالِبُ حَاجَةٍ أقبّل عَلَى جُلَسَائِهِ فَقَالَ: «اشْمَعُوا تُؤْجَرُواء وَيَقْضِي الله عَلَى 
لان يما أحبٌ» مثئق علي" . 

وفي رواية: اما شاءً». 

۷ - وعش ابن عباس ا في قِضَّةٍ برِيرَةَ وَرَوْجِهَاء قَالَ: قَالَ لَهَا 
التَبِيُ ية : «لَوْ رَاجَعْتِهِ؟» قَالَتْ: يا رَسُولَ الله تَأْمُرْنِي؟ قَالَ: ١إِنْمَا‏ أشفّع» 
قَالَتْ: لا حَاجَة ٍ فة وواه اناري 


© ال ۾ 
فهذه الآية الكريمة والحديثان الشريفان عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» كلها تدل على شرعية الشفاعة في الخيرء فالمؤمن 
أخو المؤمن يشفع له في الخير ويشفع في الدفاع عنه ويحوطه بنصحه 
ويعينه بكل ما يستطيع من الخير؛ ولهذا قال 45: وس يمع سَمْعَة 
حَسَنَهٌ يكل لھ تیب ینا ومن ينق سمه سنه يكن لَه كفل ينها 


8 [A0 [النساء:‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها برقم 
,.)١51(‏ ومسلم في كتاب البر والصلةء باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام 
برقم (۲۹۲۷). 

(۲) أخرجه في كتاب الطلاق. باب شفاعة النبي جه في زوج بريرة برقم .)٥۲۸۳(‏ 


شرح رياض الصالحين 
Gg‏ 
والمؤمن يشفع الشفاعة الحسنة ويحذر الشفاعة السيئة» فالشفاعة 
الحسنة كأن ترى صاحب حاجة في قضاء دينه» في زواج» في سد 
حاجتهء ترى مظلوما يطلب النجدة والنصرة لدفع الظلم عنه» ترى مريضا 
يحتاج إلى مساعدة في علاجه فتشفع عند من له الأمر وعند من يستطيع 
نفعه وأنت تعلم حال هذا المسكينء» فتقول: لعلك تحسن إليه» احتسب 
أجر الإحسان إليه فى قضاء حاجته. فى التخفيف عنه إذا كان مصابا 
بشيء يؤذيه» في دفع الظلم عنهء إلى غير هذا من وجوه الخير» ويدل 
على هذا المعنى قوله سبحانه: طوَبَمَاوتوا عل أل اَمَو [المائدة: ؟] 
وقوله جل وعلا: طوَالتضْرٍ © ل انس نى حر © إلا ألَذِينَ ءامنا 
ولوا المّلسنت: وتواصواً الح وتَوَاصوأ يألصَيْرٍ # [العصر: .]۳-١‏ التواصي 
بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى يدخل فيه قضاء حاجة 
ااال وفي هذا المعنى أيضاً يقول عليه الصلاة والسلام: 
من كَانَ في حَاجَة أخِيه . كَانَّ الله في حَاجَيه» متفق على صحته. 
ومعلوم أن شفاعتك في دفع الظلم عنه وفي قضاء دينه وفي 
إعانته على الزواج إذا كان محتاجاً لغير هذا من شؤون إخوانك داخل 
في الحاجة التي قال فيها يَفِيْةِ: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» 
وداخل في قوله تَثِيةِ: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». 
وفي هذا الحديث: حديث أبي موسى يقول عليه الصلاة والسلام 
إذا جاءه طالب حاجة يقول لأصحابه: «اشمَعُوا تُؤْجَرُواء وَيَقَضِى الله عَلى 
لكان توما ا زا اد طالب ا بلي خا ج ل ا 
يطلب مواساته والإحسان إليه يطلب ترحيله ودفع ما يعينه على السفر إلى 
أشلة ونا اولك ا جاخ من الشاعات يفول افوا 
ُؤْجَرُوا»؛ يعني: أدلوا بما عندكم ساعدوا هذا المحتاج إذا كنتم تعلمون 
شيئاً من حاله: #اسْفَعُوا تُؤْجَرُواء وَلْيَفْضِ اله عَلَى لِسَانٍ نَبيِّهِ مَا شاء» 


.)٤۹۳ص(‎ )۲٤٤( سبق تخريجه وشرحه في باب قضاء حوائج المسلمين برقم‎ )١( 


باب الشفاعة 
f 6°‏ — 

الرواية الأخرى: «مَا أَحَسَّا؛ٍ يعنى: العبد عليه الشفاعة والله هو 
الموفق يل لإا نانك قت ان كره عقي الساجةازنها تفن هذا 
إلى الله ك هو الذي يشرح الصدور هو الذي يعين على قضاء الحاجة 
إذا شاء» وإنما آنت شافع» فإن قبلت شفاعتك فقد حصل المطلوب» 
وإن لم تقبل فقد أديت ما عليك» ولا يضرك ذلك. 

وفي الصحيح أن بريرة عُتقت تحت عبد مملوك وكانت مملوكة 
جارية يقال لها بريرة عند جماعة من الأنصار باعوها مكاتبة؛ يعني : 
اشترت نفسها منهم بنقود مؤجلة أقساط. اشترت نفسها بثلاثمائة وستين 
درهما كل سنة أربعين تسع سنين أقساط فعلمت عائشة بحالهاء فقالت: 
إن أحب أهلك أن أعد لهم الدراهم وأعتقك فعلت. فقالت لهم فوافقوا 
على أن يكون الولاء لهم فقال النبي يَمة: «قَإِنّمَا الوَلاء لِمَنْ أَعْنَنَه”) 
من أعتق له الولاء؛ العقوبة والإرث والأجر. 

وبعد ما عتقت كان لها زوج مملوك وخيرها النبي َة هل تبقى معه 
أو تفارقه فاختارت نفسهاء واختارت أنها تفارقه» فاحتج العلماء بهذا 
الحديث على أن المرأة المملوكة إذا عتقت تحت مملوك لها الخيارء إن 
شاءت بقيت معه وإن شاءت اختارت نفسهاء وفسخت منه؛ لأنها صارت 
حرة وهو مملوك تحت تصرف غيره» وهي صارت خرة لها التصرف» 
فخيّرها النبي َة في ذلك. وكان زوجها يحبها كثيراً وهي لا تحبه 
فتنازعوا في ذلك وصار يطلب من الناس الشفاعة في أن ترضى بأن تبقى 
معه وهي تأبى إلا الفراق. فأتاه النبي يفيه وشفع إليها وقال: يا بريرة لو 
بقيت مع زوجك فقالث: (يَا رول الله تَأْمْرنِي ؛ يعنىي: سمعا وطاعة إن 
كان أمر فال لا ةإتما أشفّع» قَالتٌ: لا حَاجَةَ لي فِيه). 
)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة ي . أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب ذكر البيع 


والشراء على المنبر فى المسجد. برقم )07( ومسلم فى كتاب العتق. باب إنما 
الولاء لمن أعتق» برقم .)١5١5(‏ 


شرح رياض الصالحين 


= 

هذا النبي ية شفع لامرأة عتيقة جارية ما قال: هذه امرأة لا قيمة 
لهاء ولا أشفع لهاء ما حقرهاء عليه الصلاة والسلام» ولا حمر زوجها 
وهو يبكي عليهاء بل شفع فدل ذلك على أن الشفاعة مطلوبة من الكبير 
إلى الصغير» ومن الصغير إلى الكبيرء وأنه ينبغي للمؤمن التواضع في 
قضاء حاجة إخوانه» والإحسان إليهم ولو كانوا من عامة الناس» ومن 
فقراء الناس» فهذه امرأة جارية عتيقة رأى النبي ية حرص زوجها عليها 
وبكاءه عليها فشفع إليها أن ترجع إليهء وأن ترضى ببقائها معه» فقالت: 
تَأْمُرّنِي أو تشفع» عندها علم. عندها بصيرة» إن كان أمراً فأنا أسمع 
وأطيع› فإن كان شفاعة ليس بأمر قالت: لا ليس بي حاجة» فقال 
البي بل : «إِنمَا أُشْمّع» فقالت: لا حَاجَةَ ِي فيه. 

فدل ذلك على أن الشافع ليس بلازم أن يطاع. الشافع محسن إن 
قبل منه المشفوع إليه فلا بأس» وإن لم يقبل فلا حرج» إذا شفعت إلى 
إنسان يزوج فلاناً بنته أو يزوج أختهء قال: جزاك الله خيرأء لكن أنا ما 
أوافق زواجه على بنتي ولا أختي» هو أعلم بنفسه» قد يكون عنده موانع 
أو ققحت اليه :ان يسامح الدين الذي عليه؛ قال: لاء أنا ما أسامح أصبر 
حتى يوفي الله عنه» الحمد لله ما هو لازم أنت أديت ما عليك وما أشبه 
ذلك الشافع محسن» هو بذل معروفاً فإن قبل منه هذا هو المطلوب 
والحمد لله فإن لم يقبل فلا شيء عليه» وإن كان المشفوع إليه ظالماء 
فالائم عليه» وإن كان ليس بظالم فلا تلزمه الشفاعة» وهو أعلم بنفسه 
وبحاجاته . 


وقّق الله الجميع . 


9 بان الإصلاح بين الناس | 


قال الله تعالى: لا حر ف كثير من وهم إلا مَنْ أمَرَ بِصَدَكَةٍ أو 


مروف أو إضللج بترت الاس [النساء: 411١4‏ وقال تعالى: 9وَاْلصلح 
4 [النساء: »]۱١١۸‏ وقال تعالى: فاقوا 2 A‏ دات ت 
[الأنفال: .]١‏ وقال تعالى: إتما الموْمِونَ لخو يځو بي ریک 
[الحجرات: .]٠١‏ 

4 _ ومن أبي هريرة ڪه تال : قال رَسُول الله ية : كل سُلَامَى 
مِنَ الاس عَلَيهِ صَدَقَةء كُلَّ يَوْم نَطْلْعُ فِيِهِ الشّمْسُ: تَعْدِلُ بَيْنَ الانْمَينِ 
صَدَقَةٌ وَنعِينُ الرَجُلَ في ابه كُتَحْمِلُهُ عَلَيْهَاء أو تَرْقَعْ لَهُ عَلَيْهَا مَمَاعَهُ 


ت 


5 
. 


E‏ الأذى عَنِ الطريق صَدَقَةٌ؛ مُق عليه 

ت ومعنى: (تَعَدِلُ بينهما): نُضْلِحُّ بينهما بالعدل. 

4 _ وعن آم كلُوم بنت عُقْبَة بن أبي مُعيط رقنا قَالَتْ: معت 
رسول الله هة يَمُولُ: «لَيْسَ الكَدَابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَبْنَ الاس فَيَئْمِي 


0 


بع > و ماو د فس ل O‏ 
خيراء أو يقول خيرا"» ممق عليه . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلح. باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم برقم 
»)۲۷٠۷(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف برقم .)٠١٠١9(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصلح. باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس برقم 
(5797). ومسلم في كتاب البر والصلةء باب تحريم الكذب وبيان المباح منه برقم 
.)٦۰٥(‏ 


5000 
00 شرح رياض لحين 
0 وني رواية مسلم زيادةء قَالَتْ: ولم أَسْمَعْهُ بُرْخْصُ في شِيْءٍ مما 
يَقُولَهُ الاس إلا في ثَلاث؛ تَعغني: الحَرْبَء وَالِإصلَاحَ بَيْنَ النّاسٍِء وَحَدِيتَ 
الرَّجْلٍ امْرَأَتَهُ وَحَدِيتٌ المَرْأةٍ رَوْجَهًا. 

0 - من عائشة وء قَالَْتْ: سمخ رسول اله ب صوت حصو 
يالبَاب عَالِيةَ أَصْوَائهُمَاء وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَستَوْضِعْ م الآخر وَيَسَتَرْفِقَهُ في شيءِ 
وهو يَقُولُ: والله لا أفْعَلء فَخَرجَ عَلَيْهِمَا رفول الله اة فقَالَ: «أينْ 
المُتَأني عَلَى الله لا يَفْعَلُ المَعْرُوفَ؟». فَقَالَ: آنا يَا رسول اش فَلَهُ أي 
ذلك أحَبّ. می علي" . 

ه معنى: (يَسْتَوضِعُهُ): يَسْأَلهُ أن يَضَعّ عَنْهُ عض دَيْنِه. (وَيَسْتَرفِقهُ): يسأَلَهُ 
الرفْقَ. (وَالمُتألّي): الحا 


# الشترم @ 

هذه الآيات الكريمات والأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام كلها تتعلق بشرعية الإصلاح بين الناس» والحرص على إزالة 
النزاع وأسباب الشحناء بين الإخوانء يقول الله جل وعلا في كتابه 
الكريم: لا حي فى كير ين نَجْوَنهُمْ إلا مَنْ أَمرَ بِصَدَكَةٍ آذ مَعْرُوفٍ أو 
إصلج برت يرب بت ألنّاين» [النساء: .]1١4‏ فنجوى الناس وكلامهم لا خير في 
كثير منه إلا إذا كان في هذا الأمرء إذا كان في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والإصلاح بين الناس» في الدعوة إلى الخير» هذا هو الذي 
ينفعه. ومن ذلك الأمر بالصدقة؛ ولهذا قال جل وعلا اول حي في 


ب 


1 


كحثير ين نَجْوَسهُمْ إلا مَنْ أمرَ بِصَدَنَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إصلچ 


FAG 


الاس . 


ء)۲۷٠۵( أخرجه البخاري في كتاب الصلحء باب هل يشير الإمام بالصلح برقم‎ )١( 
.)١ههال( ومسلم في كتاب المساقاة. باب استحباب الوضع من الدين برقم‎ 
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الأمر بالصدقة والأمر بالمعروف. قد دعا إلى خيرء قد أرشد إلى 
خيرء وهكذا من أمر بالإصلاح بين الناس» أو سعى في الإصلاح بين 
الناسء فقد أرشد إلى الخيرء > فينبغي للمؤمن وهكذا المؤمنة ينبغي 
للجميع أن تكون أوقاتهما محفوظة مصونة عما يضرهماء وعما يضر 
غيرهماء ولا سيما هذا اللسان خطره عظيمء هذا اللسان خطره عظيم» 
الواجب أن يحذر منه وأن يصان وأن يكون الكلام فيما ينفعك في دينك 
ودنياك ولا يضرك. وهكذا قوله جل وعلا : «وَالصلح لا [النساء: 178] 
وقوله: فاقوا أشَّهَ وَآصْلِحُوا دَاتَ جك »4 [الأنفال: ]١‏ قال ينك : «#إِنَما 
الوه إا ارا ن لك اترات ٠ا‏ 

كل هذا فيه الحث على الإصلاح بين الإخوان» والأسر وجماعة 
المسلمين؛ لأن الصلح يجمع القلوب ويحصل به التعاون على الخيرء 
وتزول معه الوحشة والشحناءء أما الحكم والإلزام فقد يحصل به وحشة 
بين الناس» وقد يزعم أنه مظلوم وأن هذا ظلمه فتحصل بذلك وحشة بين 
الناس. لكن متى صلحوا وتسامحوا فيما بينهم ويسر الله لهم من يتوسط 
في الإصلاح صار هذا أقرب إلى السلامةء وإلى ألفة القلوب» وإلى 
السلامة من الشحناء. 

ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: 
«كل سُلَامَى مِنَّ النَّْسٍ عَلَّيهِ صَدَكَةا؛ يعني : كل مفصل من المفاصل لابن 
آدم عليه صدقة بأن يطلب منه أن يتصدق على هذا المفصل شكراً لله على 
نعمته بء وأنه ينبغى للمؤمن أن يكثر الصدقات ويعمل المعروف. 
تتكرا ع المقافنة ا جه نوا ره 
ويجلس ويتمدد. 

تقول عائشة و عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن الله 
خلق ابن آدم على ثلاثمائة وستين مفصلاً فمن حمد الله وسبح الله وهلل الله 
واستغفر الله وأمر بالمعروف ونهى عن منكرء وأزاح حجراً على الطريق أو 


0 شرح رياض الصالحين 
شوكة أو عظماً بقدر هذه المفاصل أصبح أو أمسى وقد زحزح نفسه عن 
النار»" فالمؤمن يجتهد في شكر الله على ما أنعم به عليه ولهذا 
يقول 5 که : هل سُلامى ِن الاس علب َة كل يوم تطح فيه الشْسُ َل 
تَعْوِل بَيْنَ انين صَدَقَةا؛ يعني : بينهما هذه صدقةء «وَتُعِينُ الرَّجُل 
في دَابَيهِ َتَحْوِلُه عَلَيْهَا أ َو تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَنَاعَهُ صَدَقَة؛. مثل الدابة السيارة 
تعين على تحميل سيارته على التنزيل منهاء على إصلاحها على غير ذلك» 
الكل الط صد + قلع يا اع انی أت اذكر الله كيف عالت كيف 
أنت» عافاك الله» كلمة طيبة تكون e‏ وقال عليه الصلاة والسلام: 
«كل معروف صدقة» وهكذا تميط الأذى عن الطريق صدقةء تؤديها عما 
أنعم الله به عليك. خطواتك إلى الصلاة» أو إلى عيادة المرضىء أو إلى 
أمر شرعه الله صدقة» فاحتسب ذلك واجعل هذا على بالك» حتى تكتسب 
أنواعاً من الخيرات» وأنواعاً من الحسنات» فى ذهابك من بيتك ورجوعك 
بدك فق بلقا ناته الد جرا نوه إلى غير ا ما ا 

فالمؤمن هكذا يكون حريصاً على حفظ وقته» وعلى عمارته 
کک والحسنات» والأعمال الصالحات أينما كان. كذلك حديث 

ئشة وا : سَمِعَ رسول اله ية صَوْتَ حُصُوم الاب عَالية أضْوَاتهُمَاء 
0 أحَدهمًا يُستوضع م الآخر وَيَسْتَرْفِقُهُ في شَيءٍ. ويقول له: سامحني كذا 
وكذا وَهُوَ يَقُولُ: والله لا أَفْعَلُ. فَخَرجَ عَلَيْهمَا رسولٌ الله با فَقَالَ: «أَبْنَ 
المُتَألّي عَلَى الله لا يَفْعَلُ المَعْرُوفَ؟). 

e‏ الصلاة والسلام الحث على فعل الخيرء وأن يكون 
المؤمن لينا مع أخيه في الخصومةء ليناً حتى يتسامح مع أخيه» ويستمع 
لأخيه 00 الشحناءء فقال الرجل: أنا يا رسول اللهء وله كذا وكذا أي 
ذلك أرادء فأصلح بينهم» عليه الصلاة والسلام وأزال الله به تلك النعرة 


)210 سبق تخريجه في الحديث رقم (۲(. 
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والوحشة التي بينهماء هكذا يكون المؤمن حريصاً على الإصلاح بين 
إخوانه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. 

كذلك حديث أم كتوم بنت عُفبة بن أي بي مُعيط تقول اء قَالَتْ : 
إنها سمعت النبي كلوه رفول ول الكَدَّاتُ الَّذِي يُصْلِحُ سن النّاس 
ينمي خيراًء أَوْ يقُولُ حَيْراًه لا سے هذا دا بل هذا و 

بين الناس يصلح بينهم فيقول يرا وينمي خيراً» هذا يعتبر مجاهداً يعتبر 

نافعاً للعبادء يأتي هؤلاء ويقول لهم خيراً ويأتي هؤلاء فيقول لهم خيراًء 
وينقل عن هؤلاء خيراً وعن هؤلاء را حتى يصطلحوا لا سمي كدان 

تليق ار اسر تن یما راع و نينا فاد ر الأول 
وقال لها كذا وكذاء إخوانكم يحبون لكم الخيرء يثنون عليكم عندهم 
رغبة في الإصلاح؛ ثم يذهب للآخر ويقول لهم كذلك إخوانكم يثنون 
عليكم ويدعون لكم» رغبوا في الإصلاح حتى يصلح بينهم ولو ما وصوه» 
لكن لأجل التقريب؛ تقريب الوجوه تقريب القلوب» ثم يصلح بينهم على 
أساسها لا يسمى كذاباً هذا مصلح؛ لأنه أتى بشيء لا يضرهم بل ينفعهم 
ولا يضر أحداً غيرهم. بل نقل عن هؤلاء كلاماً طيباً؛ ونقل عن هؤلاء 
كلاماً طيباًء حتى لانت القلوب وتقاربت واصطلحواء قالت وجا : «وَلَمْ 
أْسْمَعْ توصل وي ويا يفول النَامنُ كَذِبٌ إلا في نَلَاثِ : الحَرْبُ 
وَالِإصْلاح ب َيْنَّ الناسِ وخوت الرَّجَلٍ امْرَأَتَهُ وحَدَيِتٌ المَرأَةٍ رَوْجَهَا». 

هذه الثلاث أباح فيها الكذب عليه الصلاة والسلام للمصلحة» 
الحرب قد يكذب في الحرب كذبا ليس فيه نقض العهد وليس فيه خيانة 
ولا غدرء لكن فيه مصلحة للمسلمين حتى يتمكن من جهاد العدو فيقول 
مشلا إذا رأوا المصلحة يقول'للجتود متوجهون غدا إلى كذا وكذا إنا 
قافلون اليوم حتى ينظر ماذا عند العدو لعلَّه يخرج إن كان متحصتاء لعله 
يقبل الصلح إلى غير ذلك وربما قال مثلاً: ارحلوا حتى يتظاهر القوم 
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=( 
أنهم راحلون حتى ينظر ما ذا عند العدوء قد يقول نحن متوجهون إلى 
جهة الشمال ولكنه ينوي الجنوب. تظاهر أنه قال: نتوجه إلى جهة 
الشمال حتى يبغت العدو حتى يهجم عليه على غرة» فالحرب خدعة» 
فالكذب الذي يباح في الحرب ما لم يتضمن نقض عهد ولا غدراً.ء ولكن 
شيء يتضمن المصلحة. فيه مصلحة للمسلمين وتمكينهم من جهة عدوهم 
والهجوم عليه على غرة. إذا كان قد دُعى ونبه وطلب منه الخير فأبى. 
وهكذا ما يتعلق بالإصلاح بين الناس كما تقدم» إخوان أو قبيلتان أو 
أسرتان بينهما شيء فيتوسط بينهما إنسان وينقل كلاماً طيباً ما قال فلان 
ولا وصوه به» لكن هو الذي قال الكلام الطيب ليصلح بينهم من هذا 
إلى هذا حتى تقاربت القلوب ولانت وقبلوا الصلح. 

هكذا المسألة الثالثة ما بين الزوجين قد يكون بين الزوجين نزاع» 
فإذا كذب عليها أو كذبت عليه إذا تعلق بهما زال النزاع وصفت القلوب» 
وهذا يتعلق بهماء كذب يختص بهماء فيقول لها مثلاً: أنا سوف أعمل 
كذاء سوف أشتري فلة مناسبة إذا كانت تطلب فلة سوف أنتقل إلى شقة 
مناسبة ولو كان ما عزم على هذاء لكن لقطع النزاع سوف أشتري لك 
كذا وكذاء: أمهلبتى وآنا أشتري كذا وأشعرى كذا وأشعرئ كذا وابشرئ 
بالخير» حتى تهدأ. أو تقول له كذلك إذا رأت منه شدة» أنا سأخرج من 
بيتى» ولا أذهب إلى كذا وسوف أفعل كذاء وسوف أنفذ ما قلت وسوف 
وسوف. وإن كان في نفسها أنها لا تنفذ بعض الشيءء لكن لأجل كسب 
رضاه وإزالة الشحناءء هذا جائز بين الزوجين ولو كذبا في شيء من ذلك 
كذبا يخصهماء ولا يضر أحداً غيرهماء بل كذباً فيما بينهما وفيهما 
يخصهما هذا من باب الإصلاح بينهماء فكم من كذبةٍ على الزوجة أو 
كذبةٍ من الزوجة على الزوج أصلح الله به الحال دهراً طويلاً . 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

E E E 
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۲۵١‏ - وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعِدِيّ ذلك : أن رَسُول الله یا 
بَلَمَهُ أنّ ني عَمرو بن عَوْفٍ كَانَ بَبْنَهُمْ شر فَخَرَجَ رسو ل الله كله يُصْلِحُ 
ينهم في اناس مَعَهُ فَحْبِسَ رَسُول الله ية وَحَانَتِ الصّلاةء فَجَاء لال إلى 
ای کر اک رون ال كي فحن ا اللا 
هَل لَك أن َو النّاس؟ قَالَ: : َعَم إِنْ شِئْتَء فَأَقَامَ ب بلالّ الصّلاة وتقدمَ بو 
بکر فَكَبَر وَكَبّرَ الاس وَجَاء رَسُول الله بك يَمشي في الصَّفُوفٍ حَنَّى قَامَ في 
ال فَأَخَدَ النَّانُ في التَّصْفِيقٍء وَكَانَ أَبُو بكر وه لا يَلْتَقِتُ في الصَّلاق 
فَلَمَا أكئَرَ الا في المُصفيق العَمَتَّء فإذًا رَسُول الله يكذ فَأَشَارَ إِلَيْه 
رسول الله يله َرَهَعَ أَبُو بكر طا يَدَهُ نَحَمِدَ الله وَرَجَعَْ القَهْقَرَى وَرَاءهُ حَنَى 
ام في الصف قَتَقَدَمَ رَسُول الله يك مَصَلَّى للئّاسء فَلَما فَرَعَ قبل عَلَى 
النّاسِء فَقَالَ : «أيُهَا النَّاسُء ما لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْء في الصَّلاةٍ أَحَذْتُمْ في 
ا صَلاتِهِ فَليَقْلُ : سُبْحَانَ الله 
هلا يَسْمَعُْ أحدٌ جين يفول : سُبْحَانَ الله إلا التقت. يَا أبَا بكر : ما م 
ن تصّلَي بالنّاسِ حِينَ أ حك إلا لقا ار ما کان يي لابن أبي 
ُحَاقَةَ أنْ يُصَلّي بِالنّاسٍ بَيْنَ يَدَيْ رَسُّول الله ي. ممق عي . 


في ين ادر لير 
© ال © 
هذا الحديث الجليل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من طريق 


سهل بن سعد الأنصاري يدل على فضل الإصلاح بين الناس» وأن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة. باب ما يجوز من التسبيح والحمد في 
الصلاة للرجال برقم .)١١٠١١(‏ ومسلم في كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من 
يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم برقم .)٤١١(‏ 


: شرح رياض الصالحين 
أت ٠‏ ١هم‏ 
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتني بذلك ويصلح بين الناس وما يقع 
SEA i‏ والسلام في ذلك». وأنه ا والسلام 
يقول: «لَيْسَ الكَذَّاتُ الذي يُصْلِحُ بَيْنَ الاس فَيَنْمِي خيراء أذ ول 
ا 00 قوله 85 : 15 سُلَامَى مِنّ الاس عَلَيهِ صَدَكَة ذل س 
الاْتَيْن صَدَقّة؛ يعني: تطلخ و «الصّلْحٌ جَايْرٌ ب تین 
المُسْلِمِينَ إلا صُلْحاً حَرّمَ حَلَالاً أو أَحَلّ حَرَاماًه“. 
يتنازعان ويحلف أحدهما ألا يفعل خيراًء خرج إليهم عليه الصلاة 
والسلام ووعظهم وذكرهم. وقال: أبن المَتَألي على الله لا يَفعَل 
المَعْرُوفَ؟» ثم أصلح بينهما عليه الصلاة والسلام. 


وفي هذا الحديث. حديث سهل وه أنه ية سمع أن بين بني 
عمرو بن عوف نزاعاً وإشكالاً وهم سكان قباء جهة قُباء خرج إل عليه 
الصلاة والسلام مع جماعة من أصحابه وي للإصلاح بينهم» وهذا يدل 
على شرعية الإصلاح بين الناس» وأن ولي الأمر يتولى ذلك في الأمور 
النيمنة:. الماك ورتين الجمهؤرية واكان هن الام والغلياء: يترلوك هذه 
الأمورء إذا كانت المسألة كبيرة ينبغي لولاة الأمور أن يتولوها وألا 
يحقروهاء فإن الرسول ية تولى ذلك بنفسه» خرج بنفسه إلى بني عمرو 
ابن عوف ليصلح بينهم ومعه جماعة من أصحابه وي فالناس بعده أولى 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة» في كتاب الأقضية» باب في الصلح برقم 
(554). وعند الترمذي واب بن ماجه من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده 
الترمذي في كتاب الأحكام عن رسول ية باب ما ذكر عن رسول الله ب في 


الصلح بين الناس برقم .)٠١١١(‏ وابن ماجه في كتاب الأحكام» باب الصلح برقم 
..(o)‏ 


"on 

ك 5 35 ل ١‏ تأسنا بهء عليه الصلاة والسلام في الإصلاح بسن الناس 

7 / بالكير بيتهها حتى ينود المودة والوئام والمحبة وحتى تزول 
أشناف؛ الاد وال 


فلما حضرت الصلاة ولم يحضر النبي كيو توجه بلال إلى أبي 
بكر الصديق وينه وبلال هو المؤذن وهو من الحبشة ومن خيرة 
الصحابة رضي الله عنه وأرضاهء. ومن العتقاء من أبي بكر الصديق 
اشتراه الصديق من بعض أهل مكة. وكان يُعذب في الإسلام فاشتراه 
الصديق وأعتقه وخلصه من شرهمء وكان من خيرة الصحابة رضي الله 
عنه وأرضاهء ثم تولى الأذان في المدينة رضي الله عنه وأرضاه فقال: 
يا أبا بكر ألك أن تصلي بالناس لأن الرسول قد حبس؛ يعني: قد 
تأخر وكان الأنصار حبسوه على طعام» صنعوا طعاماً ولزموا عليه أن 
يأكل طعامهم رضي الله عنهم وأرضاهم» فانحبس من أجل الطعام من 
أجل مجاملتهم وتقدير وليمتهم وإكرامهم. فقال الصديق: نعم إن 
شئت» فأقام بلال وتقدم الصديق رضي الله عنه وأرضاه يصلي بالناس 
وكبر وكبر الناس. وفي أثناء ذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهم 
في الركعة الأولى فشق الصفوف وتقدم عليه الصلاة والسلام» فلما رآه 
الناس أكثروا التصفيق وكان الصديق لا يلتفت في صلاته» بل يُقبل 
عليها ويخشع فيها رضي الله عنه وأرضاه؛ لأن الالتفات مكروه في 
الصلاة ونقص في الصلاة إلا من حاجة كما قال عليه الصلاة والسلام 
لما سئل عن الالتفات قال: هو اخْيَلاسٌ يَخْتَلِسُّهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةٍ 
العَبّدِه”''؛ يعني: نقص» فلا ينبغي ولا يجوز إلا لحاجةء فإذا جاءت 
الحاجة فلا بأس وإلا كُرهء فلما سمع الصديق تصفيقهم التفت فرأى 


)١(‏ يأتي تخريجه في الحديث رقم )۱۷٥١(‏ ج4. 


کا شرح رياض الصالحين 
ا عليه الصلاة والسلام قد شق الصفوف وأتى. فأشار إليه النبي ية 
أن مكانك؛ يعني : صل بالناس استقم استمر في الصلاةء فرفع الصديق 
يديه وحمد الله ثم تأخر القهقرى. حمد الله أن الرسول ما غضب عليه 
وأنه أقره على عمله ثم تأخر القهقرى؛ يعني: على قفاه حتى وصل 
الصف ووجهه إلى 37 ثم تقدم النبي كله وصلى بالناس عليه 
الصلاة والسلام وكمل بهم الصلاةء فلما سلم أقبل على الناس عليه 
الصلاة والسلام وقال: «ما لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شي في الصَّلاةٍ أَحَدْتمْ في 
النَضْفِيقٍ إِنْمَا النَضْفِيقُ لِلشَسَاء؛» ليس للرجال التصفيق ما ينبغي للرجال 
التصفيق» امن ابه شع فى صَّلاته فَليَقَلُ سان الها في اللفظ الاخر 
فليسبح الرجال فل الماك 

فإذا حدث أمر يجب التنبيه أو سها الإمام يقال سبحان الله 
سبحان الله حتى ينتبه الإمام وحتى ينتبه للأمر الذي يرادء المرأة تصفق 
لا بأس عند التنبيه» ثم أقبل على الصديق وقال له: «ما لك يا أبا بكر 
لما أشرتٌ ليك ما لك لم تستمر في الصلاة بالناس» فقال الصديق ولب : 
(ما كان لابن أن قحافة ؟ 0 : نفسه أن معدم بين يدي رسول الله کل 
فيصلي 0 يعنى: ما د ينبغى أن أكون إماماً وأنت موجود» وهذا من 
تأدبه وه ومعرفته العامة بش تبي ليه الصلاة والسلام وعمله بما هو 
أفضل وأولى إذ يتقدم النبي ية ولو صلى بالناس لما كان في حرج؛ لأنه 
أذن له عليه الصلاة والسلام. 


ولهذا في قصة أخرى في غزوة تبوك تأخر النبي ييو ذات يوم عن 
صلاة الصبح يقضي حاجتهء فلما تأخر قدم الناس عبد الرحمن بن عوف 
الزهري أحد العشرة المشهود لهم بالجنة؛: فصلى بالناس صلاة الفجرء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان: باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول برقم 
(584). 


باب الاصلاح بين الناس - 
فجاء النبي بيه وقد صلَّى عبد الرحمن ركعة فأراد أن يتأخر فأشار له 
النبي َة أن مكانك. فكمّل عبد الرحمن؛ لأنه قد صلى ركعة فكمل 
عبد الرحمن بالناس وصف النبي بيد وراءه مع المغيرة مع الناس في 
الصفوف. فلما سلم عبد الرحمن قام النبي بيو والمغيرة فقضيا الركعة 
التي فاتتهما. فدل ذلك على أنه لو أن الصديق استمر فلا بأس لكن 
الصديق لما رأى النبي ييل تقدم وشق الصفوف حتى أتى الصف الأول» 
شعر بأنه يريد أن يتقدم عليه الصلاة والسلام وشعر أنه لا يليق به أن 
يتقدم؛ فلهذا تأخر رضي الله عنه وأرضاهء وقبل أن يتأخر ولم يعمل 
بالإشارة التي أشار بها النبي يَقِنةِ لأنه رأى أنه غير لازمةء وأن الأولى به 
أن يتأخر ويتقدم النبي عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا لم يُكر عليه النبي ييل 
بل سأله عن الأسباب فبين الصديق الأسباب رضي الله عنه وأرضاه. 

وفيه من الفوائد جواز الالتفات عند الحاجة إذا أشكل على المأموم 
حركة الإمام أو ما سمع الصوت يلتفت حتى ينظر ما الناس عليه هم 
راكعون هم ساجدون هم قائمون حتى يعمل بما يقتضيه الأمرء فالالتفات 
عند الحاجة لا بأس إلى طرف الصف. أو في أثناء الصف فلم يسمع 
الصوت. والتفت برأسه ينظر حتى يتابع الإمام فلا حرج في ذلك. 

وفيه من الفوائد أنه لا يجوز التصفيق للرجال لا ينبغي لهم. إنما 
التصفيق للنساءء الرجل يُسبّح ويتكلم إذا كان في غير الصلاة ولا يصفق 
وفي الصلاة يسبح سبحان الله سبحان اللهء والمرأة لا بأس أن تصفق؛ 
لأن تصفيقها أولى من كلامها. 

وفيه من الفوائد شرعية الإصلاح بين الناس وهذا هو المقصود. 
يشرع الإصلاح بين الناس» وأن يتولى هذا الكبار والرؤساء والأعيان؛ 
لأنهم هم الذين يؤثرون على الناس ويقبلٌ الناس إصلاحهم ويتأثرون 
بهم» فإذا دخل في الموضوع» موضوع النزاع الكبراء والعلماء والرؤساء 
صار هذا أنجح وأقرب إلى حصول المطلوب» بخلاف لو تدخل في ذلك 


شرح رياض الصالحين 


ک٤ا‏ 
من لا يحترمونه ولا يرون له قيمة» فإنه لا يؤثر عليه في الغالب ولا 
يحصل به المقصود. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


#8 # رن 


باب قضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 
9€ 1 
AN.‏ 


۲ _ بَا فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 


قال الله تعالى: ضير فك مم لين دعوت رهم الو ولسو 
يدون E‏ ولا تعد عبتا عم # [الكهف: ۲۸] . 

۲ _ وهن حارثة بن وهب وء قَالّ: سمعت رَسُول الله ياء 
يقول: «ألَا أُخْبرْكُمْ بأهل الجَنَة؟ كل ضَعِيف مُتَضَمّفء لَوْ أقْسَمَ عَلَى الله 
بر آلا خیرم پال الثار؟ کل عل جوا تبره مثتق عليه 

> (الميُلُ): المَلِيظٌُ الجَانِي. (وَالجَوَّاظُ): بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء 
المعحمة: وهو الجَمُوعٌ المَنْوعُ. وَقِيلَ: الضَّخْمْ المُخْتَالُ 8 مِسْيّتِه. وَقِيلَ: القَصِيرٌُ 

۳ - وصن أبي عباس سهل بن سعد الساعِدِيٌ ذَدء ثَالَ: مَرّ 


رَجُلُ عَلَى النّبى ي فَقَالَ لرَجُل عِنْدَهُ جَالِس: اما رَبك فى هَدَا؟»» 
0 9 0 
َقَالَ: رَجُلُ مِنْ أشْرَافٍ الئّاسء هَذَا واه حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أن يُنْكَحَ» وَإِنّْ 


شَمَعَ أن يُشَمَّعَ. فَسَكَتَ رسولٌ الله پل نم مَرّ رَجْلٌ آخَرُ فَقَالَ لَه 
رسولٌ الله ة: «مَا رَأَيّكَ فى هَذًا؟ قَقَالَ: بَا رَسُولٌ الله. هذا رَجُل مِنْ 
ُقّراءِ المُسْلِمِينَ» هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ ألا يُنْكَحَ. وَإِنْ شَفَعَ ألا يُسَمََ» وَِنْ 
َال ألا يُسْمَعَ لِقَولِهِ. فَقَالَ رَسُول الله يككِ: «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلءٍ الأرْض مِثْل 
هَذَا) متمق عليه“ . 


)١(‏ البخاري في كتاب التفسيرء باب: لعل بعد ذلك ِي 4 [القلم: ]١١‏ برقم 
(5414). ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب النار يدخلها الجبارون 
والجنة يدخلها الضعفاء برقم .(YAOT)‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين برقم (2)0041 وابن ماجه = 


ره شرح رياض الصالحين 
ت قوله: (حَرِيٌّ): هُوّ بفتح الحاءِ وكسر الراء وتشديد الياء؛ أي: حَقَيقٌ. 
وقوله: (شْفَعَ): بفتح الفاء. 
غ1 وعن أبى سعيد الخدري ونه » عن التب د ۰ قَالَ: ١‏ احْتَحَّتِ 
الجَنَهُ والنّارُ فقالتٍ النَّارُ: في الجَبّارُونَ وَالمُتَكَبَّوُونَ. وََالتِ الجَنَّهُ: في 
اء النّاس وَمَسَاكِينُهُمْ فَقَضَى الله بَيْنَهُمَا: إِنَِ الجَنَّهُ رَحْمَتِي أَرْحَمُ 
00 
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بك مَنْ أشاءً. وإنك النارٌ عَذابى أَعَذْبُ بك مَنْ أشاءُ. وَلِكليْكمًا عَلىّ 
د ١‏ 
ملؤها» رواه مس 3 


# التترح @ 


هذه الآية الكريمة مع ما في معناها من الآيات والأحاديث في 


فضل الفقراء والمساكين الذين حرموا هذه الدنيا وزهرتهاء ولكنهم وفقوا 
بالإيمان والعمل الصالح والاستقامة» ولم يُرزقوا الأموال التي بها 
ولا ازدراؤهم ولا البعد عن مجالستهم إذا استقاموا على دين الله. فإن 
الفقر لا يضرهم وإنما يضرهم عدولهم عن طاعة الله وركوبهم محارم الله » 
فالفقر لا يضر العبد في الدنيا ولا في الآخرة عند الله ك وإنما يضره 
الخلاف عن طاعة الله وركوبهم لمحارم الله وتكبره عن طاعة الله » ولهذا 
قال كلك لنبيه بَكِِ: #إوأصير نَنْسَّكَ»؛ يعني: احبس نفسك #إممٌ اين 
دعوت رم قدو وي يدو وجه ولا د عبتاق عَم ويد دة 


رو ررم كه جرع ١‏ مغر روو ورور 


الْحَيوة الديا ولا م من أَعْفلنا قله عن درا ابم هونة وات أمره. د 


ت 


[الكهف: [YA‏ فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يجالس الفقراء 


= في كتاب الزهد. باب فضل الفقر برقم .)1١7١(‏ ولم يخرجه الإمام مسلم كاله . 
)١(‏ أخرجه في كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب النار يدخلها الجبارون والجنة 
يدخلها الضعفاء برقم (YAD‏ . 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 
/ااه 

والمحاويج وألا يترفع عنهم وألا يردريهم من من أجل الدنيا وزينتها فكم من 
فقير خير عند الله من مِلء الأرض من أغنياء انحرفوا عن طاعة الله وعن 
الحق. 

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فى الخديت الصحيح لما سثل عن 
أهل النادٍ والجنةء في أهل النار قال: ل عل > جَوَاظٍ مُسْتَكبرا وفي أهل 
الجنة ل الله 0 دام 
عيضا علب لانت فى لذ لار . 


والذي يغمط الناس ويحتقرهم ولا يوافق الحق إذا خالف هواه 
فالكبر غمط الناس ورد الحق. فأهل الكبر هم الذين يغمطون الناس 
ويحتقرونهم ويردون الحق إذا خالف أهواءهمء أما الفقراء والمساكين 
المطيعون لله فإنه لا يضرهم فقرهم وعدم مالهم عند الله كَيْكَ؛ بل هم في 
منزلة عظيمة عند الله وإن قل مالهم وإن كانوا فقراءء والله يعطي المال 
من يحب ومن لا يحب ك ولكنه لا يعطي الدين والإيمان والتقوى إلا 
من أحب» ومن أعطاه الله الدين ووفقه للدين فقد أحبه. 


فلا ينبغي للعاقل أن يحزن ويالم عندما تفوته الدنيا ويحسب من 
الفقراء فلعل ذلك خير له لعل ذلك ليحظى بالسعادة وأسباب النجاةء 
وكذلك إذا بُلي بالغنى والمال فليحذر أن يطغى وأن يبغي وأن يغترٌ 
بالمال فيهلك. هكذا أكثر الناس يطغون عند المالء مولا إنَّ اسن لطي 
(© أن ياه سى [العلق: ٠‏ ۷] فلا يدب على أهل المال الطغيان والتكبر 
والاستعانة بالأموال على طاعة الشيطان» فليحذر الإنسان من ذلك وليكن 
ماله عوناً له على طاعة الله ولا يزدري الفقير بل يعطيه حقهء من زكاة 
وغيرهاء ويعرف له فضله ويعرف له قدره ويحترمه ولا يحتقره ويزدريه من 
أجل قله ماله 


شرح رياض الصالحين 


= 

وهذه أمور يختلف فيها الناس» ماص من يوفق ويعرف لإخوانه 
حقهم وإن كانوا فقراء ومساكينء اقتداءاً بالنبي عليه الصلاة والسلام» 
ومنهم من يحتقرهم ولا يرى لهم قيمة؛ لأنه فقد المال ولا حول ولا قوة 
إلا بالهء وهذه من المصائب الكبيرة التي ينبغي للمؤمن أن يحذرها وألا 
يبتلى بها مع إخوانه الفقراءء بل يعرف لهم قدرهم وحقهم ويعطيهم ما 
أنكره من حقهم من زكاة وغيرهاء ويسأل ربه التوفيق والهداية» وإذا 
أعطاه الله مالا فليستعن به على طاعته وليؤد حقوقه» هكذا المؤمن هكذا 
المتقي لله 5َيِكَ. 

وفي الحديث الثاني: يقول يَية: «احْتَجَّتِ الجَنّةُ والنَارٌُ فقالتِ 
النّارٌ: فِيّ الجَبَّارُونَ وَالمْتَكْبّرُونَ. وَقَالتِ الجَنَّةٌ: فِىَ ضعَفَاء الاس 
وَمَسَاكِيئُهُمْ» فَقَضَّى الله بَيْنَهُمَا: إنّك الجَنّهُ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بك مَنْ أشَاء 
وقال للنار: وَإنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أُعَذّبُ بك مَنْ أشَاءء وَلِلَبْكُمَا عَلَيَ ينْوْمَا 
كل واحد لها مِلْؤْمَاء فينبغي للمؤمن أن يحرص أن يكون من أهل الجنة 
ومن أهل الاستقامةء من أهل طاعة الله َء وفي رواية من هذا 
الحديث أن الجنة لا تمتلئ فينشئ الله لها أقواماً فيدخلهم الجنة ا 
بفضل رحمته جل وعلاء فعليك يا عبد الله أن تحذر أسباب النارء» وأن 
تحذر معاصي ربك جل وعلاء وأن تجتهد في طاعته إل فإن الجنة دار 
المتقين دار المؤمنين وإن كانوا فقراء وإن كانوا مساكين» والنار دار 
الجبارين والمتكبرين والكافرين وإن كانوا أغنياء وإن كانوا من أشراف 
الناس . 


وفي الحديث الثالث: أن رجلاً مر على النبي َه من أشراف 
الناس» لكنه ليس بذاك فى دينه» فقال لبعض جلسائه: ما تقولون فى 
هذا؟ قالوا: (هذا رَجُل مِنْ أشْرَافٍ النّاسِ؛ يعني: معروف في الناس 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 


- 


عه برد هم رو 


بنسبه ونحوه» هذا والله حَرِيٌ إِنْ خَطْبَ أن يكح وَإِنْ شقَعَ أن يُسْفْعَ. 
وإن قال يسمع لقوله)؛ يعني: معروف بين الناس شريف بين الناس 
فى دنياه إما لنسبه وإما لماله وإما بكل منهماء (فَسَكَتَ رسول الله اء 
نم مَرّ رَجْل آخَرُء من فقراء المسلمين فَقَالَ: «مَا ريك في هَذًَا؟) 
نَقَالَ: يا رَسُولَ الله هَذَا رَجْلُ مِنْ فُقَراءِ المُسْلِمِينَء هَذَا حَرِيٌ إِنْ 
خَطْبَ ألا ينكح. لفقره إن شَفَمَ الا يَف لفقره. وَإنْ قال الا ْم 
لِقَولِهء فَقَالَ رَسوَل الله عبد : «هَذَا» هذا يعنى يعنى الأخير احير مِن ملء 
الأرْض مل هَذا») من ذاك الأول الذي هو عند الناس شريف؛ لأن 
الأول قد انحرف عن طاعة الله ولم يستقم وغرّه ماله أو شرفه أو نحو 
ذلك» والثاني فقير لكن مستقيم استقام على أمر الله فلم يضره فمّره» إذا 
استقام على أمر ربه جل وعلا فالمال والأنساب والوجاهة عند الناس 
والوظائف ليست تُقدّم عند الله ولا تقرب لديه إلا من استعملها في طاعته. 
من استعمل ماله وشرفه وجاهه ووظيفته فى طاعة الله والنفع لعباد الله 
نفعه ذلك. أما من استعملها فى معاصى الله والتكبر على عباد الله. فإن 
ذلك يضره ولا بنفعه . 
ررق الله الجميع التوفيق والهداية. 
E E E‏ 


۵ 2 وعن أبن هريرة وين ١‏ عن رسول الله اد › قَالَ: «إِنَّهُ 
يبي الرَّجُلُ السَّمِينُ العَظِيمُ يَوْمَ القِيَامَةٍ لا يرن عِنْدَ الله جَناحَ بَعُوضَّة) 


١ 2 م‎ 
٤ 006 2006 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب التفسير. باب: وليك الْدنَ كرا بت رَيْهِمْ اپو حيطت 
ارو 5 5 7 2 0 5 - 
أعملهم > [الكهف: ]٠١53‏ برقم (€¥۹(. ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة 
والنار» برقم .(TVA0)‏ 


شرح راض الصا 
بي 0 


7 وه : أنَّ امْرَأء سَودَاءَ كانت تفه المسجحن أو شَابَاً 
فَمَقَدَمَاء أَوْ فَقَدَهُ رسولٌ الله ية فَسَأَلَ عَنْهّاء أو عنه. فقالوا: مَاتَّ. قَالَ: 
«أقلا كُندم آأنتمُوني كانه صَقَروا أَمْرَمهَاء أو أمْرهُ فَقَالَ: اللوني على 
َيِه فَدلُوُ مصَلَّى عَلَيْهَا ثم َالَ: إِنَّ هذه لبور مملوءة طلم على أخلها 
وَإِنَّ الله تعالى يُتَوّرُهَا لَهُمْ بصّلاتي عَلَيْهِمْ) ممق عليه'" . 


ه قوله: (نَقُمْ): yy‏ 5 0 (وَالقٌمَامَةُ): 
الكنَاسَةُ (وَآَدْنثْمُوني) : يمد الهمزة؛ أي : أعْلَمتُمُوني. 

۷ - وص . قَالَ: قَالَ رَسُول الله 5 رت أشعَتٌ أغبرَ مدع 
بالأثواب ل أ 8 فْسَمَ عَلَى الله , ليده رواه ا 

46 ون أسامة ون عن النّبى ل قَالَ: ٠‏ : قَمْتْ عَلَى باب 
الجَنّق ذا عَامةٌ 3 دَخَلَهَا المَسَاكِينٌ . وَأْصّحَابُ الحَد مَحَبُوسُونَ غير 9 
افحت النَارٍ قَد أ ر بع م إِلَى النَارٍ. وَكْمْتُ عَلَى باب الثَّارٍ فِا عَامَةُ مَنْ 
دَحَلَها النسَاء» ممق عليه”” . 

ه (وَالجَدٌ) : 526 الحَظّ وَالفِنَى . وقوله : (مَحَبُوسُونَ)؛ ای لم يُؤْدْنْ 
لهم بعد في دُخول الجن 


© لش © 


ففى هذه الأحاديث بيان أن الاعتبار بالأعمال الصالحات 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب الصلاةء باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى 
والعيدان برقم (0۸٤)ء‏ ومسلم في كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر برقم 
(465). 

(؟) أخرجه في كتاب البر والصلة. باب فضل الضعفاء والخاملين برقم (5133757). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب منه برقم (01957). ومسلم في كتاب الرقاق. 
باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء برقم 
1 ). 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 00 
والتقرّى لله فى دخول الجنة والنجاة من النارء وليس الاعتبار بالأموال 
ول جالاجنات ول TEL a‏ انها الأعتيان والمتولة عند ابن 
والتقرب إليه إنما يكون بالأعمال الصالحة بالتقوى لله ۾ جل وعلا كما قال 
سبحانه: «يتايا الاش تا حلفت يِن ونی وجمان شن ابل لتعارقاً 
ل ا عند آله کہ ل أنه 2 عم ي [الحجرات: 17]» فأكرم الناس 
عند الله أتقاهم له وأقومهم بحقه وأبعدهم عن محارمه وإن كان مولى 
عتيقاً أو مملوكاًء وأبعدهم من الله من كفر به وتعدذى حدوده وإن كان من 
أولاد الأنبياء. 


وألا يغتر بماله وجاهه» فليس له قيمة عند الله» وإنما ينفعه ذلك إذا 


مر ررم 


استعان بماله و في طاعة الله وما بكرت لديه. وقال تعالى: «ؤوما 


امول ولا روكدم بأل رو عِددَنا لمح لا من امن وَعَيِلَ صَنْلِمًا وليك 
و د ع ضعت يما عمِلُوأ ش 2 الْغرقت ایو [استينا: [TY‏ فأوضح أن 
وعملهم الصالح . 

وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: (إِنهُ ياي الرَّجُل 
السَّمِينُ العَظِيمُ يَوْمَّ القِيَامَةٍ لا يَرْنُ عِنْدَ الله جَناحَ بَعُوضَّةٍ» لأن القيمة 
ليست في الجسم وإنما القيمة بالعمل؛ ولهذا قال: «إنه ليَأتِي الرّجَل 
السَّمِينُ العَظِيمُ يَوْمَ القِيَامَةٍ لا يرن عِنْدَ الله جَناحَ بَعُوضَّةَ» لأن هذا الجسم 
ال ولهذا قال ينك : 
فل هل ا يلين ملا © لن صَنَّ سيم في آلو لديا وم مسبو ابم 
شب شتا © اب مر وَلقَيو حيطت الهم فلا قي 
هم وم ألقيمَةٍ ونا [الكهف: ]٠٠١ ٠١١‏ ليس لهم قيمة لإعراضهم عن الله 
واستكبارهم عن طاعته وارتكابهم محارمه» أعوذ بالله . 


7 شرح رياض الصالحين 

في الحديث الثاني: يقول يَليِ: «رْبٌ أشْعَتَ أغبرٌ مَذْقُوع بالأبُواب 
لَوْ فس عَلَى لله لأَبرّه؛ رب رجل فقير ضعيف مدفوع بالأبواب لا مبالاة 
به» ولكنه عند الله عظيم لكمال تقواه وإيمانه واستقامته على دين الله . 

وفي الحديث الآخر: يقول عليه الصلاة والسلام: «قُمْتُ عَلَى باب 
الحَنَةِ ٠‏ فَإِدًا عَامَةٌ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ وَأْصّحَابُ الجَدّ مَحْبُوسُونَ) يعني : 
أهل المال محبوسون للحساب والقضاء بينهم «غَيْرَ أنَّ أَصْحَابَ النَارٍ قَدْ 
أمِرَ بهم إلى الَّارِه فدل ذلك على أن المساكين أقل حساباً وأسرع دخولاً 
إلى الجنةء بسبب قلة حسابهم وقلة مسؤولياتهم. 

فلا ينبغي للعاقل أن يحزن عندما يصيبه الفقر والحاجة وليأخذ 
بالأسباب ويتقي الله ويجتهد في طلب الرزق» ولكن لا يحزن. فربما كان 
جيرا له فقدركون الفقر خيرا هجهن الي وقد كرون الي لعفل 
الناس خيراً له من الفقر؛ فلهذا يُروى عن الله يلك أنه قال: «إن من 
عبادي من لا يصلح له إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي 
من لا يصلح له إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك“ فالعبد بين 
يدي الله ل يصرفه كما يشاء َه فقد تكون الحاجة والمسكنة أصلح في 
حقه» وقد يكون الغنى أصلح في حقهء فلا ينبغي للعبد أن يحزن وليصبر 
على ما أصابه ويأخذ بالأسباب في طلب الرزق وطلب الغنى» ولكنه لا 
يحزن عندما تصيبه الفاقة من الحاجة ؛ فربما كان خيراً له. 

وهكذا حديث أسامة أنه رأى النار فرأى عامة أهلها النساءء وتقدم 
قوله َة إن الجنة قالت: فيّ فقراء الناس ومساكينهم وإن النار قالت: 
فىّ الجبارون والمتكبرون. فقال للجنة : «أنت رحمتي أرحم به من أشاء» 
وقال للنار: «أنت عذابي أعذب بك من أشاء». تقدم قوله يلي أنه قال 


للنساء: «يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر 


.)۳٠۷/١( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات من حديث أنس بن مالك‎ )١( 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين - 
2 النار» قالت 2 لم يا رسول الله؟ قال: الأنكن تُكَِرْنَ الع 

تكفرن الكفيية' ٠‏ مي أكلون الج وال والكاع الس ورن 
ا يعني : : يكفرن إحسان الزوج عند أقل إساءة فإذا رأت منه شيئاً 
مما يغضبها قالت: ما رأيت منك خيراً قطء ونسيت ما تقدم إلا من 
عصم الله إلا من رحم الله. 

المقصود من هذا أنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد في العمل الصالح 
وألا يغتر بمال أو نسب أو غير ذلك» وكذلك ينبغي له ألا يحتقر الفقير 
ويعرف أن الفقير له حقه وله منزلته» وكان النبي به يحترم الفقراء ويعرف 
لهم قدرهم ويواسيهم ويحسن إليهم» فينبغي للمؤمن أن يعترف بحق 
الفقراء ومنزلتهم وألا يحتقرهم لفقرهم وقلة مالهم» فكم من فقير عند الله 
أحسن من آلاف الأغنياء الذين ضيعوا أمر الله ول يستقيموا عليه. 

كذلك حديث المرأة التي كانت تقم المسجدء فيه الدلالة أيضاً على 
أن الفقير الذي يقوم بالمسجد ويسعى في نظافته سواء كان رجلاً أو امرأة 
له منزلة وله فضل. كانت امرأةً تقوم بالمسجد سوداء وفي لفظ آخر: كان 
خادم يخدم المسجد فمات فصلوا عليه ليلا ولم يخبروا النبي عليه الصلاة 
والسلام. فأخبروه عليه الصلاة والسلام بذلك بعد ذلك فقال: («أقلا كنم 
آذْنئْمُونِي) نَكَأنَهُمْ صَقَرُوا أمْرَها)؛ يعني: أمر الخادمة أو أمر الخادم 
فقال: («دلوني عَلَى قَبْرِوِ' فَدَلُوهُ فَصَلَى عَلَيْهَا) عليه الصلاة والسلام. 

فدلَ ذلك على أنه ينبغي احترام المسلم الفقير وألا يحتقر لقلة ماله 
بل يعرف لهم قدره ويُعرف له منزلته بتقواه وإيمانه وإن كان قليل المالء 
ولا سيما في هذا الشهر الكريم في رمضان»ء شهر المواساة شهر 
الإحسان والصدقات» ينبغي لأهل الإيمان أن يعرفوا قدر فقرائهم وأن 
يواسوهم وأن يحسنوا إليهم وأن يعينوهم على صيامهم وقيامهم. 


)00( يأتي تخريجه برقم (۱۸۷۹) ج4. 


شرح رياض الصالحين 
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فالحستات هنا مضاعفات في هذا الشهر الكريم» الحسنات مضاعفات 
والأعمال الضالحات: تفاعت أکورها: والسيئة يعظم وزرها وإثمها. 


فينبغي للمؤمن في هذا الشهر الكريم أن يتحرى على هذا الخير ويسارع 
إلى الخيرء وأن يحذر أغمال السوء أيتما كان: 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


0۹ وعن أبي هريرة دين » عن النّبي بو قال : لم يكلم في 


المهد إلا تَلامَةٌ : | یی ابن مَرْيَم وَصَاحِبُ جُرَيْجء وَكَانَ جُرَيْجُ رجلا 
عاہداًء فَائَخَدَ صو مَعَهَ فَكَانَ فيهاء فَأَنْهُ ا وهو يُصَلَّى ٠‏ فَقَالَتُ: يا ا ريج › 


َقَالَ: يا رب امي وَضَلاتِي فَأَْبَلَ عَلَى صله فَانْصَرَفْتْ. فَلَما كَانَ مِنَ العَدِ 
اتن وَهْوَ يُصَلَّيء فَقَالَتْ: يا جُرَيْحُ» فَقَالَ: أي رٽ أمّي وََّلاتِيء فَأفْبَلَ 
عَلَى ضَلاتِهِء فَلَمّا كانَ مِنْ المَدٍ أثنْهُ وَهْوَ يُصَلَي ٠‏ فَقَالَتْ: يا جَُرَيْجُء فَقَالَ: 
أيْ رب أمّي وَصَلاتِيء فَأمْبَلَ عَلَى لات فَقَالَثْ: اللّهُمَّ لا تمن حى يَنْظرَ 
إلى وُجُوهٍ المُومِسَاتِ. 

مَتَذَاكرَ ب بثو إسرائيل جْرَيْحاً وَعِبَادَتَهُ: وكات امْرّأةٌ ييي يُتَمَثْل 
بِحُسْنِهَاء فَقَالَثْ: إن شِتُمْ لأفْيننّهُ مَتَعَرَضَتْ لَه فَلْمْ يَلتَقِتْ إِلَيْهَاء اث 
رَاعِياً كَانَ يوي إِلَى صَوْمَعَتِهِ فَأَمْكََنهُ مِنْ نَفْسِهَا فوع عَلَيْهَاء فَحَمَلَتْء 
لما وَلْدَتْء قَالَتُ: هو مِنْ جريج » فاته فاس رلو وها مسرم 
وَجَعَلُوا يَضْرِبُوتَهُ. فَقَالَ: مَا سَأنَكُمْ؟ قَالُوا: رَتَيْتَ بهذ البَغِيّ َوَلْدَثْ 
مِنك. قَال: أيْنَ الصَّبِىُ؟ فَجَاؤُوا به فَقَالَ: دَعُوني حى أصَلَي فَصَلَى 
فَلْمّا انصَرفٌ أتى الصَّبِىَ فَطَعنَ في بَطْنِه وَقالَ: يَا عُلامُ مَنْ أبُوكك؟ 
ثَالَ: قلانٌ الرَّاعِيء فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجِ يُقَبّلُوَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بهء وَقَالُوا: 


ياب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 
نفك 


5.2 


ا 


وبَينَا صَبِيَ يَرْضّعٌ منْ أُمّهِ فَمَرَّ رَجُل راكب عَلَى دَابَةٍ قَارِهَةٍ وَشَارَ 
حَسَنَةء فَقَالتْ مه الله اَل ابي مِثْلَ هَذَاك فَتَرَكَ النَّديَ وَأْقْبَلَ إِلَبِه 
َنَظَرٌ إِلَيْه فَقَالَ : اللَّهُمّ لا نَجْعَلْنِي مِثْلَهُ نُمَّ أقبَلَ عَلَى نيه فَجَعَلَ يَرنَضِع'. 
نَكَانّي أنْظرُ إلى رَسُول الله ب وَمُوَّ يَحْكي ارْتضاعَهُ بأصْبَعِهِ السَبّابَةٍ في 
فيه» فَجَعَلَ يَمُصَّهَاء قَالَ: «وَمَرُوا بِجَارِيَةٍ وَهُم يَضرِبُونَهَاء لواو ريك 
سرف وهي نَقُولُ: حَسْبِيَ الله ونِعُمَ الوكيل. فَقَالَتْ مه اللّهُمَ لا نَجْمَل 
ني بعلا تر الزعاع ور إلا كقال: الله الي اء هكيك 
َرَاجَعَا الحَدِيتٌ, فَقَالَتْ: مر رَجُل حَسَنٌ الهَيْئَة فَقُلْتُ لت : الله اجعَل ابني 
ْلَه فَقُلْتَ: الهم لا َجعَلنِي ْلَه وَمَرُوا وده الأ َم يَضْرِبُونَها 
وَيَفُولُونَ: رَنَيْتِ سَرَفْتِء فقلتُ : الهم لا نجل ابي يله فَقلَتَ: الهم 

اف 


اجِعَلنِي مِثْلّهَا؟ ! قَالَ: إنَّ ذلك الرَجُل كان جَبّارأء قَقَلْتُ: الهم لا تَجْمَْي 


و2 و 


ْلَه وَإِنَّ هذه يَقُولُونَ: a‏ 
الله اجعلنر مِثْلَهًا» ممق عَليه 


ه (المُومسَاتٌ): َم الميم الأولّى» وَإسكان الواو وكسر الميم الثانية 
وبالسين المهملة؛ وهنَّ الرّواني. و الزَّاِيَةًُ. وقوله: (دَابَةَ فَارِهَةٌ): 
بالماء ؛ أي : حَاذِفَةٌ تفيسةً. (وَالشَارَة) : بالشين المعجمة وتخفيف الرَّاءِ: وَهيَ 
الجَمَالُ الظاهِرٌ في الهَبْئَةٍ والمَلبّس. ومعنى: (تَراجَمًا الحَديث)؛ أي: حَدّثت 
الصبي وحَدَثها. وال أعلم. : 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب قول الله : ودر في لكب مرم إذ 


نتَبَرَتْ يِن أَمْلِهَاه [مريم: ]١5‏ برقم (١١٤۳)ء‏ ومسلم في كتاب البر والصلةء باب 
تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها برقم (506-0). 


شرح رياض الصالحين 
o۲٦‏ 


© الس ©# 

هذان الحديثان [558 ]٠٠۹‏ كالأحاديث السابقة في فضل الفقراء 
والمساكين المستقيمين المطيعين لله يك وأنهم على خير عظيمء ولهم 
فضل كبيرء لما عندهم من العبادة» والتقوى» ولما حُرموا من أمور الدنيا 
ونعيمها وغناها ولذاتهاء فالفقراء لهم فضل كبيرء إذا استقاموا على 
دين الله. فإن الله جل وعلا يرفع شأنهم ويُعلى قدرهم. لما أصابهم من 
المسكنة والحاجةء ولما فعلوا من الطاعات والاستقامة. وتقدم في ذلك 
عدة أحاديث تدل على فضل الفقراء المستقيمين على طاعة الله . 

وفي هذا الحديث أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم » 
(وأن أَصْحَاتُ الحَد مَحَبُوسُونَ). وهم أصحاب الغنى» (غْيْرَ أن أَصّحَابَ 
النَار ا بهم م إلى التار). هذا يفيد أن الفقراء أسرع دخولاً إلى الجنةء 
لقلة حسابهم» وقلة تبعاتهم التي تلحقهم» وأن أهل الجدٌ والغنى يتأخرون 
عنهم. بسبب ما يتعلق بأموالهم وأعمالهم التي يحتاجون معها إلى 
حساب وجزاء. 

من الفضائل التي اختص بها الفقراء حتى سبقوا إلى الجنة. 

0 حديث جريج» كان إنساناً مسكينا مُتعبداً فظلم فأنجاه الله من شر 
الظلمةء وبين فضله وسلامته. وعفته» وكانت له أم فجاءته تستأذنه في 
أشياء وتطلب منه أن يحدثها في أشياءء فكان يصلي» فتكررت عليه 
المراجعة» تقول: يا جريج زاف يد في أيام ثلاثة ويقول: (أيْ 
رَبّ أمّي وَصّلاتي). ويقبل على صلاته ولا يجيب أمه. 

وقد غلط في هذا لأن إجابة الأم مهمة عظيمة؛ لكن من شدة حبه 
للصلاة ما أحب أن يتكلم في الصلاة فدعت عليه في المرة الثالثة ألا 
يميته حتى ينظر في (وَجُوهٍ المُومِسَاتٍ)؛ يعني : الزانيات» فابثلي بسبب 
هذه الدعوة. 00 دعوتهاء وكان في 0 إسرائيل امرأة 55 زانية 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 2 
وذكروا من عبادة جريج وأعماله الصالحة (والتحدي بهذه البلية) التي 
صار فيها صومعته وأرادوا أن يفتنوه» أراد سفهاؤهم وأشرارهم أن 
يفتنوه. فقالت لهم البغي: أنا لكم بهذاء فجاءت إليه لتفتنة بجمالهاء 
(فَلَمْ يَلْتَهِثْ إِلَيْهَا) وحماه الله منها فتعرّضت لراع من الرعاة فاتصل بهاء 
وزنى بها فحملت فلما ولدت قالت: هذا من جريج» هذا الولد من 
جريج. وكذبت عليه فجاء أولئك الطغام والظلمة فهدموا صومعته 
وضربوه وآذوه. فقال: ما لكم؟ قالوا: زنيت بهذه (فَقَالَ: دغوني حَنَّى 
الى ر کن فضت کین نم انوا للضي تجعل يطعن بأضيعة. فى 
بطنه؛ يعني : يضع أصبعه على بطنه ويقول له: من أبوك يا غلام؟ فقال: 
أبي فلان الراعي. أنطقه الله النبي ية يقول: «لم يتكلم في المَّهَْدٍ إلا 
ثَلانَة: عِيِسَى ابْنُ مَرْيَم». أنطقه الله في المهد. وهذا الرجل «وَصَاحِبُ 
جُرَيّج»» والرجل الثالث الذي نطق يأتي في الحديث الآخرء فأنطق الله 
هذا لطفل وقال وهو رضيع: أبي فلان الراعي. فأبرأ الله جريجاً بإنطاق 
هذا الطفل الصغير ببراءته. وكانت هذه من آيات الله العظيمة. فجعلوا 
يعتذرون إليه ويقولون: نعيد لك صومعتك من ذهب. قال: لاء أعيدوها 
من طين . 

ففي هذا أن الله جل وعلا يفرج كرب المظلومين؛ ويرحم الفقراءء 
ويظهر براءتهم إذا ظلمهم غيرهم بسبب تقواهم. وعبادتهم لله وجك 
وانقطاعهم عن الدنيا ومغرياتهاء والله جل وعلا هو القادر على كل 
شيء. الذي أنطق الكبير ينطق الصغير» وهو على كل شيء قدير ل 
فأنطق عيسى وهو في المهد صغيرء قال: قال إن عَبْدُ اَم اتن الكتبٌ 
وَجََلى بيه [مريم: 0] وأنطق هذا الطفل لبراءة جريج. 

والثالث: امرأة كانت ترضع طفلاً لها فمر عليها رجل على دابة 
فارهة؛ يعني : جميلة نفيسة وعليها شارة ودشن جين يعني : عفش 
حسن على الدابة» فلما رأت الدابة وصاحبها قالت: اللَهُمّ اجعل ابني 


شرح رياض الصالحين 
ا[ ۲۸ہ 


مثله؛ لما رأته من جماله من فراهة الدابة» وحسن الشارة» والأثات التي 
عليهاء فنظر إليها الطفلء وقال: اللَّهُمّ لا تجعلني مثله» ثم أقبل يرضع 
فمروا بجارية تضرب ويقال لها: سرقت. ويقال لها: زنيت». وتقول: 
حسبي الله ونعم الوكيل» حسبي الله ونعم الوكيل» مظلومة. فقالت الأم : 
اللَّهُمّ لا تجعل ابني مثلها فأطلق الثدي ونظر إليهاء فقال: اللّهُمّ اجعلني 
مثلهاء فتراجع الحديث مع أمه قالت: كيف يا ابناه دعوت لك تكون مثل 
ذاك الرجل صاحب الناقة الطيبة والشارة الطيبة تقول لا؟ لا تجعلني مثله 
وها المظلومة التي يقال لها زنيت تقول اجعلني مثلهاء لماذا؟ استغربت 
قال: الأول جبار؛ يعني: ظلوم غشوم فقلت: اللّهُمّ لا تجعلني مثله 
هذه مظلومة ودعوت الله أن أكون مظلوماً لا ظالماًء هذا المقصود أن 
يكون مظلوماً لا ظالماًء فهذا فيه إنطاق الطفل الصغير؛ لبيان فضل 
الضعفاء والمساكين» وبيان رحمة حالهم وأن الفقير قد يظلم. قد يؤذى 
بغير حق» وله عند الله المنزلة الكبيرة» لكونه أوذي بغير حق ولم مع 
بُعدو عن مظاهر الدنيا وزخرفهاء كهذه الجارية التي تُظلمء يقال: سرقت 
وهي بريئه . 


وقق الله الجميع. 
¥ 8 35 


۴ يان ملا طفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة 
والمساكين والمنكسرين والا حسان إليهم 
والشفقه عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم 


قال الله تعالى: «اوَأخْيْض جَتَاحَكَ لمم [الحجر: 88]» وقال تعالى: 
«وشسْيز سك م الس يدوت وَيّهُم بِالْقَدَذة ولي يدون وجه وا عد 
يتاك عَم رد سه الحيزة لديا » [الكهف: ۲۸]» وقال تعالى : ان لبتم 
قلا فهر () وما الاپ ا نہر [الضحى: ٩‏ ۱۰ء طأرَءَيْتَ اَی يُكَزْبُ 
بف 059 دلبت الى يدع التي [الماعون: ١ء .]١‏ 

١‏ 3 وعن سعد بن أبي وَقَاص دده . كَالَ: كنا مَعَ النّبِيَ يك سنه 
َقَرءِ فَقَالَ المُشْرِكُونَ للنّب َة : اطْرْدْ هؤلاء لا يَجْتَرِئُونَ عَلَيْنَا وَكُنْتُ أنَا 
اب مَسْعُوٍ. وَرَجُلَ مِنْ هُذَيْلٍ وبال وََجُلَانٍ لَمْتُ أَسَمْيهِمَاء قوقع في 
نفس رَسُول الله يله مَا شَاءَ الله أنْ يَمَعَ فَحَدَّتَ نَفِسَهء فَأنْرّلَ الله تعالى: 

ولا تطرد ليب يدعو يهم ِالْتَدَذةَ وألْمني بردو وم [الأنمام: ]٠١‏ رواء 
ا 

١‏ - ون أبي هُبَيرَة عاذ بن عمرو المزني وَهُوَ مِنْ هل بيعة 
الرضوان ون : أن أبا سْفَْانَ قى عَلَى سَلْمَانَ وَضْهَيْبٍ وَبِلَالٍ في تفر فقالوا: 
ما الخدت رف اش عدو الله مأحتهاء فال أنو نكر عت اتفولون هذا 


YEA 2 I E < ° ي“ ا سے‎ 


)١(‏ أخرجه في كتاب فضائل الصحابةء باب في فضل سعد بن أبي وقاص برقم 
(T۳)‏ 


شرح رياض الصالحين 
a‏ 


أَغْضبِتَهُمْ؟ لَيْنْ 6: كنت أَعْصَبْتهُمْ لَقَد أغْضَبتَ رَبك َأََاهُمْ فَقَالَ: با إِخوتَاهُ 
أعْضَبتْكمْ؟ قالوا: ا يعفر الله لَك يا أَحَيَ. رواه مسد 0 
ه قولهُ: (مَأَخَدَمَاا؛ أيْ: لَمْ تَسْتَوفٍ حقها بِنْهُ. وقوله: (يَا أخى): رُوٍ 
بفتح الهمزة وکسر الخاء وتخفيف الياءِء وروي + بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد 


وَكَافلُ اليم في الجَنَّةٍ هَكذا» وَأَسارَ با لسَبّابَةٍ وَالوْسُطىء وَقَرّجّ بَيْنَهُمَا. رواه 


البخارء 250 


ه (وکافل اليتيم): القَائِمُ بأمُوره. 


© الت #©# 

هذه الآيات والحديثان كلها تتعلق بالحث والترغيب في خفض 
الجناح للمؤمنين ورحمة اليتيم والمسكين وعدم التكبر والتجبرء هكذا 
يجب على أهل الإيمان أن يكونوا متواضعين مع إخوانهم خافضين 
للجناح ولا سيما مع الفقيرء والمسكين. واليتيم» والمريضء. ومن به 
عاهة قد ينفرٌ منه الناس أو ما أشبه ذلك. وهكذا من ليس له جماعة 
تحميهء كل هذا من شأن المؤمنين أن يرفقوا به ويرحموه. ويكونوا 
قوة له وسنداً له؛ ولهذا قال جل وعلا: فض بَنَاسَكَ مركي 
[الحجر: ۸۸] هكذا ينبغي للمؤمنين أن يكونوا أهل تواضع مخفضي 
الجناح لإخوانهم ولو كانوا فقراء وهكذا قوله جل وعلا: اريت 


)223 أخرجه في كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال برقم 
.)56١(‏ 

(؟) أخرجه في كتاب الطلاق. باب اللعان برقم (٤٠۳٥)ء‏ وفي كتاب الأدب» باب فضل 
من يعود يتيما. برقم .)60١6(‏ 


باب ملا طفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين... 
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ر 


ری بَكَدْبُ بلب © میت الى يَدُعْ ایی © ولا عص عل 
طَعامٍ الْمِسْكِينِ» [الماعون: ١‏ ۔ *] يده ؛ يعني: يدفع ولا ا به 
ولا يرحمء تكبراً وتعاظما. قال جل وعلا: ظوَصَير تَفْسَكَ»؛ يعني : 
احبسها يخاطب نبيه وقة: امير فس مَمْ لين دعوت يهم 
الْمَدَوَةَ وشي [الكهف: ۲۸]؛ يعني: مع الفقراءء وكان نزلت في 
سعد بن أبي وقاص» وبلالء وابن مسعود وأشباههم من الفقراء 
المهاجرين لما طلبت قريش إبعادهم منهء أمره الله أن يحبس نفسه 
معهم وأن يتواضع لهم وألا يطيع فيهم هؤلاء الكفرة. ويقول ية : 
«أنَا وَكَافلُ اليّتِيم في الجَنّةٍ هَكذاء وَأَسَارَ بأصبعه السَّبّابَةٍ وَالوْسْطَىء 
وَفْرَّحّ بَيْتَهُمَاء فالمقصود أن المشروع للمؤمنين والواجب عليهم 
التواضع وعدم التكبرء والتلطف بالمساكين والفقراء والأيتام. 
والإحسان إليهم ورحمة حالهم ودفع الضرر عنهمء ولما قدم أبو 
سفيان المدينة لطلب تأكيد الصلح بينه وبين أهل مكة في الهدنة التي 
بين النبي وبين أهل مكة التي تمت يوم الحديبية» وكانت بنو بكر قد 
خانت وغزت خزيمة وهم في حلف النبي عليه الصلاة والسلامء فجاء 
أبو سفيان ليؤكد الصلح فلم يكلمه النبي يي وقال فيه بعض الصحابة 
كصهيب وغيره: ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذهاء فقال أبو 
بكر: أتقولون هذا لسيد قريش! لأن أبا سفيان في ذاك الوقت كبير 
قريش» هو كبيرهم» هو الذي ترأس غزوة أحد والأحزاب فقال له 
النبي يلل : «ا أبَا بكر لَعَلّكَ أَعْصَبْتَهُمْ لَيِنْ كُنْتَ أَعْصَبْتَهُمْ يعني هؤلاء 


ء2 


e: ar 207‏ ع1 ١‏ 
الفقراء لقد اغضيت رَبك ا 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عائذ بن عمرو بن هلال المزني دنه في كتاب» باب من 
فضائل سلمان وصهيب وبلالٍ رضي الله تعالى عنهم برقم (5860). 


شرح رياض الصالحين 
orY‏ 


فأتاهم أبو بكر الصديق فقال: يا إخوتاه قد أغضبتكم؟ قالوا: لا 
يغفر الله لك والشاهد في قوله عَلِ: «لَيِنْ كنت أَغْضّبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَّبْتَ 
رَبك هذا فيه الدلالة على أن رحمة المساكين والإحسان إليهم والتلطف 
بهم مما يرضي الله» وأن سبهم أو الغلظة عليهم أو التجبر عليهم أو 
جفاءهم والإساءة إليهم مما يغضب الله يك . 

نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. 


E E E 


۳ - وعن أبي هريرة و قَالَ: قال رَسُول الله يَهِ: «كافل اليَتيم 
لِغَبْرِِ أنَا وَهُوَ کهاتین في الجَنّة' وَأَشَارَ الرَّاوِي وَهُوّ مَالِّك : بْنْ أنس 
بالسْبًابَةَ َالوْسْطّى ا 


وقوله عة : ا لَه أو لِغيرِوا معناه: قريبهء أو الأجِتبئٌ منه 
فالقّريبٌ مغل أنْ د تکفله آمه أو جد أو آخو خُوهُ أَوْ غَيرُهُمْ مِنْ قَرَابَيهِء والله 
عْلم. 

6 ونه › َال : قال رَسُول الله ية : «لْيْسَ المِسَكين الي ل 


التَمْرَةٌ ة وَالتَمْرَنَانِ وَلا اللّقْمَةُ وَاللَقُمَنَانِ إِنْمَا المسكِينٌ الذي يَتَعَقَفْ» مُق 
زقفق 


جك 


لَه أو 


عليه 


)١(‏ أخرجه في كتاب الزهد والرقاق. باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم برقم 
.(TA۳)‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب قول الله تعالى: لا علوت الاک 
إلحانا > [البقرة : [YVY‏ برقم 160 1). ومسلم في كتاب الزكاة. بياب المسكين 
الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه برقم (89. )0 
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بب-بلبلبب-- پڪ 
1 في رواية في الصحيحين: ١لَيْسَ‏ المِسكِينُ الَّذِي يَطوف عَلَى 

لنّاسِ 0 اللْقْمَةُ وَاللْقْمَتانِ وَالثَّمْرَة والتَّمْرَنَانِء وَلَكِنَّ المِسْكِينَ الي 


ار 0 
النَامنَ؛. 

0۵ - وعسسه. عن النّبى ی قَالَ: «الشَاعِي عَلَى الأَرْمَلَةَ 
والمسكين ٠‏ كالمُجَاهِدٍ في سَبيلٍ الله 2 قَالَ: «وكالقائم الَّذِي لا بر 
وَكَالصَّائِم الذي ل يمطرٌ» مُثْقَقُ عل“ 


© الس ©# 

هذه الأحاديث كالتي قبلها في الحث على رحمة الفقراء والمساكين 
ادعام والإحسان إليهم» وهكذا المتعففون الذين لا يسألون 3 
شيئاً؛ السّنّةَ للمؤمن أن يعطف على إخوانه الفقراء مطلقاً ويحسن ! 
وأن يتواضع لهم ولا يتكبرء ولا سيما الأيتام الذين قد فقدوا ا وهم 
فقراء» فإنهم في حاجة إلى الرحمة والعطف والإحسان؛ ولهذا قال الله 
سبحانه: طرَاعْبدُوا آله وک رگا يو سیا بودن سنا ويِذِى المّرْتَ 
واليتمى رالمسكين [النساء: ]٠١‏ ا 9 ثم القُربى ثم اليتامى من 
جميع الناس . 

وفي هذا يقول ييغ: «أنا وَكَافْلُ اليم كَهَائَيْنِ في الجَنّة» وَأَشَارَ 
بالسَبَابَة وَالوْسْطى» اا يدل على فضل قال اليتيم وأن صاحبها له 
أجر عظيمء وأنه قريب من منزلة الرسول في الجنة عليه الصلاة 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النفقات. باب فضل النفقة على الأهل برقم (۳١۳٥)ء‏ وفي 


كتاب الأدب. باب الساعي على المسكين برقم »)1٠٠۷(‏ ومسلم في كتاب الزهد 
والرقاق باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم برقم (5985). 


شرح رياض الصالحين 
لنت 
والسلام» سواء كان اليتيم من أقارية أو من غير أقاربه» فله أجر 
ويقول يي : «لَيْسَ المسكِينٌ الذي يَطُوفُ عَلَى النّاسٍ نَرْدْهُ اللَقْمَةُ 

واللْقَمَتان» وَالثَّمْرَة وَالتَّمْرَنَانِ)؛ ب امن هو ان الیک هن سه 
مسكيناً لكن أحق بالمسكنة وأولى بالمسكنة المتعفف «الَذِي لا يَحِدُ 
فن يُعْنِيهء وَلَا يُفْطَنٌ به فِيَتَصَدَقَ عَلَيف ولا يَقُوم يسال النَامنَ)؛ لعفته 
وحيائه هذا أشد في اسم المسكنةء مثلما قال ككِِ: «لَيْسَ الشديد 
بِالصَّرَعَةَء إِنَمَا الشَّدِيدُ الى يَمْلِك نَفْسَهُ عند العَضَّب(' الصرعة الذي 
يصرع الناس بقوته يسمى صُرعة. لكن أولى منه بهذا الاسم وأحق بهذا 

وهكذا قوله: ١لَيْسَ‏ المسكِينٌ بهذا الطواف»., الطواف مسكين فقير 
إذا كان ما عنده شىء لكن أحق مله بهذا الاسم وأولى منه بالعطف 
المتعفف الذي لا يطوف وليس عنده ما يقوم بحالهء «وَلَا يُفْطَنُ به 
المتعففين وأن يحسنوا إليهم أكثر من الطوافين» فالطواف يجد هذا يعطيه 
تمرة هذا يعطيه تمرتين» هذا يرده هذا يعطيه درهماً يجد يجمع. لكن 
المتعفف يبقى في بيته في تعب كبير؛ لأنه لا يستطيع أن يطوف» يستحي 
من الطواف ولا يفطن لهء فينبغي للمؤمن أن يجتهد في الإحسان لليتامى 
ولا سيما المتعففون من الفقراء والمساكين. 

وفّق الله الجميع . 


E EE E 
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7 - وصضه. عن النَبئَ ب قَالَ: «شَرٌ الطْمَام طَعَامٌ الوَلِيمَةء 
يُمْنَعْهَا مَنْ يَأتِيهَاء وَبُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْيَامَا وَمَنْ لَمْ يُجب الدَعْوَة فَقَدْ 
عَصَّى الله وَرَسُولَهُ؛ رواه مسد" . 

8 وفي رواية في الصحيحين. عن أبي هريرة ذه من 
قوله: «بِنْسَ الطَّمَامُ طَعَامُ الوَّلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيّهًا الأغْيِيَاءُ ويرد 
الفُقَرَاء» . 

۷ - وعن أنس ويه عن النّب يي قَالَ: «مَنْ عَالَ جَارِيتَيْن 
2 نتا جاءَ يوم القِيَامَةِ أنا وَهُوَ كهاتين 2 وضمٌ أَصَابِعَهُ . رواه 
ل 

٥‏ (جَارِيتَيْنِ) ؛ أيْٰ: بنتين. 

۸ _ وعن عائشة وء قَالث: دَحَلَث عَلَىَ امرَاة وَمَعَهّا ابنتان لاء 
سال فَلَمْ تَجِدْ ی و ا اها فقسَمَنها بين 
ايها ولَمْ تأكل مِنْهَاء تم م قَامَثْ فَخَرجَتْء فَدَخَلَ الس يله عَلَينَاء فأخبرته 
فَقَالَ: «مَنِ ابْثلى مِنْ هذِهٍ البَنَاتِ بشيءِ فَأَحْسَنَ انهو عن ر ا 
النَارِ لق ليو 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله» برقم 
(0110). ومسلم في كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» برقم 
(E)‏ 

(۲) أخرجه في كتاب البر والصلة. باب فضل الإحسان إلى البنات برقم .)۲۹۳١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. 
ر 000 وفى كاب الام باب رحمة الولك رتف وماق برقم 
(5995), ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الإحسان إلى البناتء 
برقم (5379). 


شرح رياض الصالحين 
= 
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هذه الأحاديث الثلاثة كالتى قبلها فى الحث على الإحسان على 
الفقراء والمساكين والأيتام ورحمتهم والتواضع لهم وخفض الجناح لهم. 
الْمُؤْمييت » [الشعراء: »]1١5‏ فالمؤمن يخفض الجناح لإخوانه الفقراء 
والأيتام والمساكين ويرحمهم ويعطف عليهم ويواسيهم من الزكاة 
وغيرهاء يقول ية : «أنا وكافل اليم كَهَاَيْنَ في الجن وَأَشَارَ بأصبعه 
بالسَبّابة وَالوْسظى في اللفظ الآخر: همَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنَ حى بَا جَاءَ يَوْمَ 
القِيَامَةٍ نّا وَهْوَ). 

راان ا فيه بالا الط ف الط الا :آنا وكافل 
التبم كَهَائَيْنِ) كل هذا يدل على فضل كفالة اليتيم والإحسان إليه 
ورأفته. 

ويقول َي : «شَرٌ الطْعَام طَعَامُ الوَلِيمَةء يُمْنَعْهَا مَنْ يَأَتِيهَاء وَيُدْعَى 
ِلَيْهَا ص يَأْيَاهَاكف من الأغنياء ويمنعها من اتيا وهم الفقراء؛ يعنى : 
يعني : غالب الأغنياء قد يشق عليهم المجيء؛ يعني: هم ليسوا بحاجة 
للوليمة» والفقراء يحتاجون إليها وقد يمنعهم صاحب الوليمة» فينبغي 
لصاحب الوليمة أن يشرك الفقراء وأن يدعو الفقراء من جيرانه وغيرهم 
ولا يخص بها الأغنياء. ويقول َة : «وَمَنْ لم يُجب الدَّعْوَة فَقَدْ عَصّى الله 
وَرَسُولَهه قال: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَة فَلْيْحِبْ» «مَنْ دُعِيَ إلى عرس 
أو نحو فَلَيْحدِ»”"'. 


إلى دعوة. برقم .)١159(‏ 
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فهذا يدل على وجوب إجابة الدعوة. يقول: «فقد عصى الله 
ورسوله» يدل على وجوب إجابة الدعوة» فالواجب على المؤمن أن 
يجيب الدعوة إلا من عذر شرعي» كمرض أو مطر أو ما أشبه ذلك من 
الأعذار التي تمنع» أو سفر بعيد أو ما أشبه ذلك من الأعذارء وإلا 
الواجب إجابة الدعوة إلا أن يكون فيها منكر يمنع المجيء إليها وهو لا 
يستطيع إنكاره فهذا عذر له. 

كذلك حديث عائشة أن جاءت إليها امرأة معها ابنتان فقدمت 
إليها عائشة تمرة فدفعتها إليهماء في اللفظ الثالث أنها أعطتها ثلاث 
تمرات دفعت إلى كل واحد تمرة ورفعت التمرة الثالثة لتأكلها 
فاستطعمت ابنتاها التمرة الثالثة» شقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئاًء 
فقال النبي َيه لما أخبرته عائشة قال: (إِنَّ الله قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الجَنْةً) 
في اللفظ الآخر: من الي بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ البَنَاتِء كُنَّ لَه ستراً مِنَ 
النارِ) . 

المقصود أن رحمة الفقراء والأيتام من أسباب دخول الجنةء 
هذه المرأة محتاجة ثلاث تمرات أعطت لكل بنت تمرة ثم رفعت 
الثالثة لتأكلها فاستطعمت ابنتاها؛ يعني: طلبت ابنتاها التمرة الثالثة 
فشقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئاً مع الحاجة. رحمة لهماء فلهذا 
قال يية: «إن الله قد أوجب لها بها الجنة» بهذه الرحمة وهذا 
العطف وهذا الإحسانء فد ذلك على أن رحمة الأيتام والفقراء 
والمساكين والإحسان إليهم من أسباب دخول الجنة» ومن أسباب 


المغفرة. 
ولق الله الجميع. 


28 Ê 8 


شرح رياض الصالحين 
oA‏ 


۹ _ عن عائشة وچ قَالّتُ: جاءتني يكين تَخول انين ¿ لاء 


انها لات قمرات, قاشع كَل واد ينمتا قفر فقت إلى فيها 
َمْرَةَ لتتأكُلهاء فَاسْتَطعَمَتهًا ابْتَتَامَاء َشَفَّتِ الثَّمْرَةَ الى كَانَتْ تُريدُ أنْ تَأكُلَهًا 
بَيتهماء فأ عحبني سانا فَذَكَرْتٌ الّذِي ب صَبَعَتٌ لرسول الله ليد فَقَالَ: 


52 


«إنّ لله قد أوْجَبَ لَهَا بها الجن أو أعتَفَها بهَا مِنّ الاه رواه مسد 


١‏ _ وع أبي شرح حور رد مرق الخزاعي تنه قَالَ: قَالَ 
انب بلا : «اللّهم إني حو حى الضعيفين: اليم والمرآةه حديك حسن 
زؤاة التستائي بإشناد جد . 

ت ومعنى: (أْحَرّْجُ): ألْحِقُ الحَرَّحَ وَهُوَ الام بِمَنْ ضع حَقَهُمَاء وَأَحَذَرُ مِنْ 
ذلك تَحذِيرا بَليغاً. وََرْجُرُ عَنْهُ زجراً أكيداً. 


e‏ مه رامو 


ن له َضلاً على مَنْ موه َا لبن ة: ل 
بِضعَفَائْكُم) رواه البخاري" . هكذا مُرسلاء فإن مصعب بن سعد تابعيٌء ورواه الحافظ 
أبُو بكر البرقاني في صحيحه متصلاً عن مصعبء عن أبيه وجنه . 


441 وعن أبى الدّرداء غويمر طن ۰ قال : YE‏ رول الله ليد 


ب E‏ لمم تق له ماو ا اوردق نا ولام اوس أ 1 
يقول: «ابغوني الضعفاءء فإنما تنصرُون وترزفون› بضعفائكم' رواه أبُو داود 


0000 


.)5770( أخرجه في كتاب البر والصلة والآداب. باب فضل الإحسان إلى البنات» برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه في الكبرى 7*/5*. وابن ماجه في كتاب الأدب. باب حق اليتيم» برقم 
(۳۹۷۸). وأحمد .٤۳۹/۲‏ 

(۳) أخرجه في كتاب الجهاد والسيرء باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب 
برقم (5893). 

(4) أخرجه في كتاب الجهادء باب في الانتصار بُردّل الخيل والضعفةء برقم (55154). 
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فهذه الأحاديث الأربعة كالتي قبلها في الحث على رحمة الفقراء 
والمساكين والأيتام والضعفاء والحنو عليهم والتواضع لهم وخفض 
الجناح لهم. هذا شأن المؤمنين» شأن المؤمنين أن يرحموا ضعفاءهم 
وأن يواسوهم ويحسنوا إليهم» «المَؤْمِنَ لِلْمُؤْينِ كَالبُنيَانِ يَش بَعْضْهُ 
بعضاً» ويقول يَيِظ: «مَكَلُ المُؤْمِنِينَ في تَوَادّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَل 
الجَسَد ذا اشتکی نه عضو تَدَاَى لَه سَائِرُ الجَسَد بِالسَهَرٍ وَالحْمَى؛ . 

في الحديث وتقدم الرواية الأولى أن عائشة وا قالت: (دَخَلَّثْ 
عَلََ امْرَأةٌ وَمَعَهَا ابنتان لَهّاء تشحذ تطلب تسألء تَأَظعَمْتُها تلات تَمرّات 
فَأَعْطَتُ كَل وَاحِدَة مِنْهُمَا تَمْرَةَ وَرَفَعتْ إِلَى فِيها تَمْرَةٌ لتَأكُلها فَاسْتَطْعَمتهًا 
اْتَنَامَاء فَشَقَتٍ الثَّمْرَةَ الثالثة لشدة الحاجة شقتها بينهما نصفين ولم تأكل 
شيئاً: قالت عائشة: كَاعجَبي شَأْنْهَاء هَذَّكَرْتُ الذي صََعْتْ لرسول الله ي 
فال إن الله فد اوخت لها بها الح أو أعَقَهَا بها مِنّ التار»)؛ عي 
بهذه الرحمة وبهذا العطف. كونها حرمت نفسها وشقت التمرة الثالثة 
بينهما من رحمتها لهماء هذا فيه الحث على رحمة الفقير والمسكين 
واا 

هكذا قوله عر : «اللّهمَ إني حرج حَنَّ الضَّعِيِمَينِ : اليَتيم وَالمَرُ أو 
بعض الناس قد يظلم النساء ولا يبالي بحقوقهن» الواجب الحذر من 
للك الاي اوا عق الا سواء ك :روات أ اغراك ار اك أو 
غيرهن., الواجب أداءُ حق المرأة بإرثها وغيره وإنصافها ورحمتها وعدم 
لل وهكذا اليتيم وهو الذي لا أب له ولم يبلغ الحُلمء يقال له: 
يتيم فالمقصود رحمة الفقراء من الأيتام وغيرهم . 

وهكذا قوله ية مَل تُنْصِرُونَ وتُرْرَقُونَ إلا بِضْعَمَابِکْ» الواجب 


شرح رياض الصالحين 
= 
العناية بالضعفاء ورحمة حالهم وعدم التكبر عليهم» فهم من أسباب رزق 
العبادء قد يرحم الله العباد بأسباب ضعفائهم. قد ينصرهم الله على 
عدوهم بأسباب ضعفائهم» قد يعطيهم الغيث بأسباب ضعفائهم. 
فالواجب على أهل الإسلام أن يرعوا حق الضعفاء ويرحموهم ويعطفوا 
عليهم من الزكاة وغيرها. 
وق الله الجميع. 


باب الوصية بالنساء 


8و0 0 
1 4 


4 تا الوصية بالتساء 


قال الله تعالى: «#وعَاشْروهنَ مروف ي [النساء: »]٠١‏ وقال تعالى: 
طون تَنتييثا أن شدلا ب ایسا وکو رضم كلا تيلوا كل 
الل وها الل ون سا و کر ا 26 را 
ريما [النساء: 9؟1]. 


۳ _ ومن أبى هريرة ون قَالَ: قَالَ رَسُول الله ية : «اسْتَوْصُوا 
بالتساءِ خَيْراً؛ فَإِنَّ المَرَْةَ خُلِقَتْ مِنْ ضلع. وَإِنَّ أَعْوَّحَ مَا في الضَّلّع أغلاهُ 
فَإِنْ ذْمَبت ا که وَإِنْ ركه لم يرل اعوج فاستوصُوا بالنساء» 


و مه ١‏ 
متفق ل 3 


وفي رواية في الصحيحين: «المَرأةٌ كالضّلّع إِنْ أَثَمْتَهَا كَسَرْتَهَا 
وَإن اسْتَمتَعْتَ بهاء اسْتَمتَعتَ وفيها عوج . 1 

ا وفي رواية لمسلم: «إنَّ المَرأة خُلِقت مِنْ ضِلّع. لَنْ تسْتَقِيمَ لك 
عَلَى طريقة» فإن اسْتَمْتَعْتَ بها اسْتَمْتَعْتَ بها وَفِيهًا عوّجٌ» وإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيِمُهَا 
كَسَرْتَهاء وَكَسْرُمَا طَلَاُهًا. 

ا قوله: (عَوَحْ): هو بفتح العين والواو. 

٤‏ _ وڪن عبد الله بن رَمَعَةَ و : أله سَمِعَ التب بل بطب 
وَذَكَرَ النَّافَةَ وَالَّذِي عَقَرَمَاء فَقَالَ رَسُول الله ة: «إز يعت أَشْمَلهًا4 
[الشمس: ؟١]‏ «الْبَعَتَ لَهَا جل عَريوٌء عَارِمٌ مَنِيِعٌ في رَهطوا ثم ذَّكَرَ النْسَاءَ 


»)۳۳۳۱( أخرجه البخاري فى كتاب أحاديث الأنبياءء باب خلق آدم وذريته برقم‎ )١( 
.)١:54( ومسلم فی كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء برقم‎ 


شرح رياض الصالحين 
= 
فُوعَظ فِيِهنَ فَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ مرت جَلْدَ العَبْدِ فلَعلَهُ يُضَاجِعُهَا 
من آخِر يَومِهِ) 4 وَعَظَهُمْ في ضحكهم من الضَرْطَةَء وَقالَ: «لم يفك 
أَحَدكُمْ يما يَفْعَل؟ !4 ففق غل . 

ه (وَالعَارِمُ): بالعين المهملة والراء: هو الشّرّيرٌ المفسِدٌء وقوله: (الْبَعَتْ)؛ 
أيْ: فام بسرعة. 

۵ _ وعن أب هريرة ون قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلغ: «لا يمرك 
فق نه إن كرة مها خلقاً رَضِىَ مِنْهًا آخَرَف أو قال : «عَيْرَه» رواه 
0 

0 قول : (يَفْرَكُ): هُوَ بفتح الياءِ وإسكان الفاء وفتح الراءِ معناه: يُبْغِضُء 
يقال: فَرِكتٍ المَرأة رَوْجَهَاء وَفَرِكَهَا رَوْجُهّاء بكسر الراء يِفْرَكُهَا بفتحها؛ أيْ: 
أَنْعَضْهَاء والله أعلم. 


۾ الس © 

هذه الآيات والأحاديث في الحث على الوصية بالنساء خيراً 
والإحسان إليهن وعدم تتبع عثراتهن؛ لأنهن لا بد من عثرة وعوج› 
فالمشروع للزوج الصبر وعدم التسرع في الطلاق؛ ولهذا قال جل 
وعلا: وشوه مغرو النساء: 19]ء قال كِكَ: و مل ألْذِى 
لمن يلوف [البقرة: ]۲١۸‏ فالواجب على الزوج أن يتقي الله في النساء 
وأن يستوصي بهن خيراً كما أمر النبي بيه بذلك وأن يحذر من 
ظلمهن والعدوان عليهن» تقدم في حديث: «إنْي أْحَوّجُ خخ 
الضَّعِيقَينِ: اليم وَالمَرْأق). 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب سورة الشمس برقم »)٤4٤۲(‏ ومسلم 
في كتاب الجنةء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء برقم 
(A00)‏ . 

(۲) أخرجه في كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء برقم .)۱٤١1۹(‏ 


باب الوصية بالنساء 
۳ 

كثير من الأزواج أسد على الزوجة نعامة عند غيرهاء ما ينبغي» 
هذا لا ينبغي أن يتأثر على الزوجة بالضرب والأذى والسب ونحوها 
بدون موجب» بل ينبغي الرفق والصبر والوصية بهن خيراً وتعديل العوج 
E‏ الحسن»› والتفاهم والتعاون على الخير لا بالضرب والقوة 
والشدة؛ ولهذا قال َيوٍ: «استوصوا بالنساء خيراً» قال هذا فى خطبته فى 
حجة الوداع على رؤوس الأشهاد يوم عرفة يوصيهم بأزواجهم خيراً. 
فإنها الاين ليا في اللفظ الآخر: ١خْلِقَتْ‏ مِنْ ضلع أعْوَجَ» وإِنْ 
7 7 نقِيِمُهَا كَسَرْتهاء كرما طَلَاقُهَا إن 5 لم يَرَلْ : 
َاسْتَوضُوا بالنّساء» فى اللفظ الآخر: دلا يَفْوَلُ مَؤّمِنٌ مَؤْمِنَةٌ إِنْ کر منها 
خلقاً رَضِى مِنْهَا آخَرَه. 

لايد أن يلااحظ الأخلاق الطيبة وأعمالها الطيبة معه ومع أولاده 
ويتحمل بعض النقص الذي قد يقع عند الغضب. عند سوء المعاملة يقع 
كثير من الناس لا يتحمل عند أقل خطأء يطلق أو يضرب هذا لا ينبغي» 
ينبغي للمؤمن أن يكون عنده سعة بال وعنده تحمل في إصلاح العوج 
وفي إصلاح الأخطاء بالكلام الطيب والوصية والنصيحة والتحمل وعدم 
المسارعة إلى ضرب أو طلاق» ومتى تأمل في حق المؤمنة رضي منها 
أخلاقا عدر وإن ا علق مجد ا أخلانا طنة ا فح أن 
يتحمل بعض أخلاقها التي فيها نقص من أجل أخلاقها الطيبة» ولن يجد 
ل كما قال وك 
في الحديث الصحيح: «ما داكت من تاقصّاتٍ عَقَلٍ ددس أَذْمَبَ لت 
الرَّجْلٍ الحَازِمٍ و : يِن إِحْدَاكُنَّ لَوْ أَحْسَنْتَ إلى إِحَدَاهُنّ الدَّهُرَ كلف مم رَأَثْ 
منك شيعا قَالَتْ: ما رَأَيْتُ منك ± خَيْراً قَطه نسيت كل شيء نسيت إحسانه 
الكثير عند وجود زلة منه. 

الحديث الثاني: يقول النبي يله : «لَا يَجْلِدُ أَحَدَُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ 
العَبّدِه. لا يسويها بخادمه العبد فيجلدها ويشدد فى الضرب وإن كان لا 


شرح رياض الصالحين 
و د 
بده 0 خفيفاً. كما قال سبحانه: لی حاون وشک طرشك 
ََهْجُرُوهُنّ في ألمَصَاجع اروشد [النساء: 0154 في خطبته مَل فى حجة 
الوداع قال: «وَلَكُمْ عَلَنَ أَنْ لا يُوطِيْنَ رش أحَداً تَكْرَهُوتَهُ . قَإِنْ فَعَلْنَ 
دل فَاضْرِبُوهُنَ ضَرْباً عَيْرَ رح وَلْهُنَّ عَلَيْكُمْ رهن وَكْسْوَنَهُنَ)؛ يعني 
خفيفا لا يؤثر وهذا تفسير لقوله تعالى: EER‏ يضرب امرأته 6 
خفيفاً لا يترتب عليه شعر ولا كسرء ولكن شيئاً يحصل به التأديب 
والتخفيف؛ ولهذا قال يَِِ: «لا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُْ امْرَأَنَهُ جَلْدَ العَبْدِه؛ يعني 
لا يسويها بجلده لعبيده ات ثم يَجَامِعْهَا في آخر اليَوم؛؛ يعني: ربما سامح 
عنها في مدة قريبة وضاجعها بعد هذا الأذى. 


ووعظهم في الضرطة أيضاً وقال: «لِمَ يَضْحَك أَحَدْكُمْ يما 
يَفْعَل؟!»؛ يعني: ينبغي الستر إذا وجد شيء في الحلقة بين الإخوان 
ضرطة أو غيرها لا يفضح؛ أي: يضحك منه يفشل». يعرض عن هذا كأنه 
ما صار شيء؛ لأن هذا يقع من زيد ومن عمروء لم تضحك منه؟ قد تقع 
منك أنت أيضا على غير اختيارك فالستر مطلوب» والغلطة تقع بين 
الناس. قد يزل بكلمةء قد تقع منه ضرطة عند تحركهء فينبغي أن يعرض 
عن هذا كأنك ما سمعتء كأنك ما رأيت ولا سمعت من باب التعاون 
على الخيرء ومن باب الإحسان إلى الإخوة في الزلات اليسيرة والهنات 
اليسيرة» الإنسان يعرض عنها ولا يكون بينه وبين أخيه ما يسبب كدر 
الفرقة والاختلاف وهكذاء قد يزل بكلمة التي ما يثمن لها ولا يعقل لها 
بال كأنها ما صارت ولا يشن عليه فيهاء وإذا نصح نصيحة خاصة فلا 


¢ 


بسن 
فق الله الجميع . 
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باب الوصية بالتساء 


١‏ - ومن عمرو بن الأحوص الحُشّمي وين : أله سمح الي كد 
في حَجَةٍ الداع رداغو و 
قَالَ: «ألا وَاسْتَوصُوا بالنّساءِ حيرا فَِنَمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَبْسَ تَمْلِكُونَ 
ِنْهُنَ شيعا غَيْرَ ذلك إلا أن يَأتِينَ بفَاحِشَةٍ مُبَيَنَقِ إن فَعَلْنَ فَامْجُرُومُنَ في 
لارا رون ضَرباً غَيْرَ مُبَرّح» فإِنْ ES‏ 
سَبيلاً ؛ الا إن َم عَلَى نِسَانِكُمْ حَقا وَلِيسَاُِمْ عَلَيْكُمْ حقاً؛ ؛ 
عَلَيِهِنَ أنْ لا طفن ركم مَنْ تَكُرَهُونَء ولا ي في بُيُوتَكُمْ لِمَنْ 
که ا و حَنَهُنَ عَلَنِكُمْ أن تخا إِلَيْهِنَّ في كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَايِهنَ) رواه 
الترمذي”''؛ وَقالَ: حديث حسن صحيح . 

۵ قوله يِه «عوان»؛ أيْ: أَسِيرَاتٌ جمع عانِيةء بِالعَيْنٍ المهمَلَةء 
رَهِيَ الأسِيرَةُ والعاني: الأسير. شَبَّهَ رسولٌ الله ين المرأة في دخولها 
تحت حُكم الج بالأسيترة وَالضّرْبُ الف هو لكان الشّدِيد» 
وقوله ا : «قلا ‏ تَبْغُوا عَلَيهِنَّ سَبيلاً؛ 8 : لا تَطْليُوا طريقاً تَحْتَجُو ن ابه 
و به والله أعلم . 

۷ _ عن معاوية بن حيدة وهه ء قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُول الله ما حق 
رَوجَة أَحَدِنًا عَلَيهِ؟ قَالَّ: «أنْ تُطْيِمَهَا ذا طعِمْت. وَتَكْسُومَا ذا اكْتَسَيْتَ 


ا 
نذا 


1 


ولا تضرب الوّجه. ولا قبح ولا تهر إلا في البيټ» حديثٌ حسنٌ رواه بُو 
داود ". وقال: معنى لا تُمَبْْ؛ أي: لا تقل: قبحكِ الله. 


)١(‏ أخرجه في كتاب الرضاع. باب ما جاء في حق المرأة على زوجها برقم 
42١١7(‏ وابن ماجه في كتاب النكاح. باب حق المرأة على الزوج برقم 
.)١861١(‏ 

(۲) أخرجه في كتاب النكاح. باب حق المرأة على زوجها برقم (۲٤٠۲)ء‏ وابن ماجه في 
كتاب النكاح باب حق المرأة على الزوج برقم .)۱۸١١(‏ 


شرح رياض الصالحين 

655 
4 وعسن اش هريرة ونه » قال : قال رول الله ا : «أكُمَلُ 
المُؤمِنِينَ إيمَاناً أحْسَنْهُمْ خُلقاً. وخِيَارُكُمْ خياركم لِنِسَائْهِمْ رواه الترمني“ 


وَقال: حديث حسن صحيح. 


# الس © 

هذه الأحاديث فيما يتعلق بحق النساء على أزواجهن. الله يقول 
جل وعلا في كتابه ا ھۆوعاشروهى بِالْمَعْروفيِ» [النساء: 19]» وقال جل 
وعلا: وش مل الَذِى هن ِالْعوف وَليَجَالٍ عله 4 [البقرة: ۲۲۸]» 
فأمر سبحانه بأن يعاشرن بالمعروف» وأخبر أن لهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف» من الإحسان وطيب الكلام وأداء الحق. فلها حق وعليها 
حق» فعلى الزوج إحسان العشرة وطيب الكلام وحسن الحُلقء والإنفاق 
والتوضّي بها خيراًء توجيهاً إلى الخير إلى غير هذاء وعليها 007 
والطاعة في نفسهاء وفي بيتها وأن لا تؤطئ فراشها من E‏ وأن لا 
تأذن في بيتها لمن يكره. 

وفي خطبة الوداع يقول عليه الصلاة والسلام: اوَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ 
رهن وَكسْوَهُنَ بالمعروف وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهنَ أن لا يُوطِئْنَ فُرْشَكُمْ احا 
كد هوه وَلَا ادن في بويك لأَحَدٍ ر َكرَهُونَة؛ في حديث معاوية بن حيدة 
لعا قال ازا رسول فاخن روعة آخرن) عليه كال: : "أن ُطِيِمَهَا إِذَا 
طيمت» ونكسوها إا تضرب الوح وَلا قبح ولا تهحر 
إلا“فى الت :يعي كن لسو العتترة طين: الخلق a‏ 
طعامك. وتكسوها من كسوتك. تكون عدلاً في الكسوة والطعام. ومع 
هذا إذا أدبت لا تضرب الوجه» يكون أدبا خفيفا لكن ما فيه ضرب 


.)١١١١( أخرجه في كتاب الرضاع. باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء برقم‎ )١( 


باب الوصية بالنساء 

0۷ 
الوجه. الوجه لا يضرب» لا في الخدود ولا في غيرهاء ولا تُقبح. لا 
تقل قبحك الله ولا تهجر إلا في البيت» إذا هجرت تهجر في البيت 
تنام معها في البيت. ولكن مثلاً تعطيها ظهرك» فراشاً غير فراشك لا 
بأس عند الحاجة» كما قال تعالى : وال اون هرج نوطرش 
رهج هروش ف المَصاجع رار [النساء: 54) قال: ظوَامْجَرُوسُن في لْمصَاجع 
ارون ؛ يعني : ضرباً غير مبرح» فسّرها النبي ية هكذاء المؤمن 
مع أهله يعاشر بالمعروف» ويتكلم بالطيب ويحسن إليها في خلقه وفي 
أغماله "كلها . لا بكرن فا عاط :ولا مسرا ولا مكايا بولا جانا بن 
يستوصي بهن خيراً» وعليها هي أيضاً أن تقوم بالواجب» وأن تُحسن 
العشرة» وأن تمتثل أمره في المعروف» وأن لا تأذن في البيت بغير 
إذنه» وأن لا توطئ الفراش لمن يكره» على كل منهما التحبب إلى 
أخيه إلى زوجه» كل واحد يتحبب إلى الآخر بالكلام الطيب» والفعل 
لطي الجما: 


في الحديث الآخر يقول يَِة: «أكْمَل المُوْمِنِينَ إيمّاناً أخْسَنْهُمْ 
خلقاً». حسن الخُلق من كمال الإيمان» طيب الكلام طيب الوجه طيب 
السلام::.هكذا المؤمن.طيب الكلام» ظيت النتلام, طيب المعاشرة 
فحسن الحُلق من خصال الإيمان ومن كمال الإيمانء «أكْمَل المُؤْمِنِينَ 
إيمّاناً أخسنهم خلقاًة. فأمر عليه الصلاة والسلام بحسن الحُلق. فحسن 
الخلق من أهم المهمات» ومن أفضل القربات» فالمؤمن يعتني بحسن 
الخلقء e‏ أهل بيته مع أقاربه مع جيرانه مع جلسائه» يقول صَلِهِ: الب 

حُسْنُ الخُلْقِ» ذا كاد عطي ويقول يَكِ: إن مِنْ أَحَبكُمْ 2 وَأفْرَبَكُمْ 
مني مَجْلِساً يَوْمَ القِيَامَةٍ أَحَاسِئَكُمْ أَخْلاقأه فحسن الحُلق له منزلة عظيمة 
ولا سيما مع الأولاد مع الأهل. مع الأقارب مع أهل الخير مع 
الزوجة. و«خياركم خياركم لنسائهم»؛ يعني: خياركم في المعروف 


شرح رياض الصالحين 
o۸‏ 


خياركم لنسائهم» بالكلام الطيب. والأسلوب الحسن» والعشرة الطيبة 
وعدم الظلم وعدم التعدي . 


وقّق الله الجميع . 


۹ _ وعسن إياس بن عبد الله بن بي ذباب وء قَالَ: قَالَ 
رَسول الله بيا : «لا تَضّرِبُوا إِمَاء اله» فجاء عُمَرُ طن إِلَى رسول الله كيف 
فَقَالَ: ذَئِرْنَ النْسَاءُ عَلَى أَرْوَاجِهِنَ قَرَحَّصَ في ضَرْبهِنٌء نَأطَافٌ بال 
رَسُول الله َة نِسَاءً كير يَشْكُونَ أَرْواجَهُنَ» فَقَالَ رَسُول الله باد : «آ 
أطَاف پال بيت مُحَمَّدٍ سا كثيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَ لَنْسَ أولّتك بخبَارِكُم» 
رواه أَبُو داود''' . بإسناد صحيح . 

قوله: (ذَيْرنَ): هُوَ بذَّال مُعْجَمَة مفْتوحة, ثُمَّ هَمْزْة مَكْسُورَة. ثُمَّ راء سَاكِنَة 
31 أي: ل (أطاف)؛ أيْ: أحَاط. 


© الت ۾ 
فهذان الحديثان وما جاء في معناهما فيهما الدلالة على أنه ينبغي 
للزوج أن يعتني بإصلاح زوجته بغير الضربء. بالتوجيه والإرشاد 
والتعليم» وأن يكون الضرب هو آخر الطب؛ لقوله جل وعلا في كتابه : 
وای ادون وره ذَوظوشرى هروه في المصضاجم ارش4 [النساء: ]۳٤‏ 
)١(‏ أخرجه في كتاب النكاح» باب في ضرب النساء برقم (٤٤۲۱)ء‏ وابن ماجه في كتاب 


التكاح. باب ضرب النساء برقم )1١9486(‏ وصححه ابن حبان .)۱۳۱١(‏ 
(۲) أخرجه في كتاب الرضاع. باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة برقم .)١451/(‏ 


باب الوصية بالنساء 
۹ 

فجعل الضرب هو الأخيرء النبي َة لما خطب الناس في حجة الوداع 
أوصاهم بالنساء خيراًء قال: «اسْتَوْصُوا بِالنّسَاءٍ 7 نما هُنَّ عِنْدَكُمْ 
وار رانين خلتن يز صلم قن ا حبر : جلقت ون فلع اع 
وإنْ أَعْوَجَّ شَيْءٍ في في الضلَع لاه ِن ذَهَبْتَ نَقِيمُهُ کرت وان ركه لم يرل 
أَعْوَحَ' في اللفظ الآخر: «وَإِنَْ دهت تھا كاتا وَكُسْرُهًا طَلَّاقُهًا' . 

الواجب على الأزواج الرفق والصبر والتحمل وعدم العجلة 
بالضرب مهما أمكن علاج آخر من النصيحة والتوجيه والإرشاد ونحو 
ذلك فإذا لم يتيسّر إلا الضرب يكون ضربا غير مبرح ضربا خفيفا 
يحصل به المطلوب؛ لأن الله جعله آخر الطب فآخر الطب هو الضرب 
الخفيف الذي ليس مبرحاً كما قال يية: «ضَرْباً غَيْرَ مُبَرّح» لحصول 
التعاون على البر والتقوى؛ لأنه إذا كان الزوج شديد الحُلق سيئ الخلق 
ساءت الأحوال» وإذا كان الضرب عند كل شيء ساءت الأحوال فينبغي 
للزوج أن يكون واسع الخلق طب الخلى يعالج بالتحكمة والرفن والكلام 
الطيب مهما أمكن» إلا عند الضرورة القصوى يكوك الغترب ةا غير 
مبرح . ا يغن العلاج الآخر WEEE‏ 


شرح رياض الصالحين 
= ٠٥ہ‏ د 
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ON 
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۴ يب حق الزوج على المرأة 


قال الله تعالى: الرجال َرسُورت عل الیکا یما فصل اله بََصَهُمْ 


2 َف أ 94 5 ء 010 َ 4 ا فا 7 لل‎ 2 ES 
عل بعض ويما انفقوا من أمالهم فالمسشلحلت قيلت 4 للعیب د‎ 


وف ا [النساء: .]۳٤‏ 
١‏ وصن ای هريرة طن قَالَ: قال رَسُول الله َه : «إِذًا دَعَا 
الرَّجُلْ امرَأتهُ إلى فَرَاشِهِ فَلَمْ تاه قَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَبْهَاء لَعََنْهَا المَلابِكَةُ 


6 وفي رواية قَالَ رَسُول الله يَلِ: «وَالَذِي نَفْسِي بيَدِهِ مَا ِن رَجُل 
يَدْعُو امْرََتَهُ إلى فِرَاشْهٍ فَتأبَى عَلَِهِ إلا كَانَ الَذِي في السَّمَاء سَاخطأً عَلَيَْا 
حَنَّى يَوْضَى عنها»" . 


7 - وعن أبى هريرة ؤَليه أيضاً: أنَّ رَسُول الله ا قال : «لَا جل 
لامْرَأَةٍ أن تَصُوم وروْجُهَا شاه إلا بده وَلَا تَأذَنَ في بَبْتِهِ إلا بإذنه؛ مُتْفَقْ 


عَلَيهِ وهذا لفظ البخاري“ . 


,)95819( أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم آمين» برقم‎ )١( 
.)۱٤۳١( ومسلم في كتاب النكاح. باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء برقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب إذا باتت المرأة فراش زوجهاء برقم 
(21944). ومسلم في الموضع السابق. 

(۳) مسلم في الموضع السابق. 

- أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحدٍ إلا بإذنه‎ )٤( 


باب حق الزوج على المرأة - 
A‏ - ومن ابن عمر يقن عن النّبى با قَالَ: 0 
وَكُلّكُمْ مَسْؤُولُ عَنْ رَعِبِِّهِ: وَالأمِيرٌ دل“ والرَجُل دل على أهل بَييَهِ 
وَالمَوْأَة رَاعِيةٌ عَلَى بَيْتِ رَوْجها وَوَلّدوء ُكُلْكُمْ ل وکلک مَسْؤُولٌ عَنْ 
رنه مقن عي“ , 


م 


6 وعن أبي علي طَلْق بن علي وين : أن رَسُول الله ا قَالَ: 
«إِذًا دَعَا الوَجُلُ رَوَجَته لحاجته لَه وَإِنْ كانت عَلَى التنور». رواه الترمڌي“ 


والنسائيء وَقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


چ الت #98 

هذه الآية الكريمة والأحاديث كلها تتعلق بحق الرجل على زوجته» 
قد دلت الأحاديث والآية الكريمة على عظم حقه عليهاء وأن الرجل قوَّام 
على النساء على الوجه الذي شرعه الله جل وعلاء ESS‏ 
تقصير» ولهذا قال الله تعالى: الال مورت عل ایسا يما کس آنه 
بَعْصَهُمْ عل بعْضِ وب أَنمَقُوأ م أَوّلِهمْ» [الناء: 4]. فالرجال لهم 
الفضل على النساء من جهتين» من جهة أن الله فضل الرجال على النساء 
وجعل لهم ميزة في قوتهم وعقولهم والنظر لشؤون دينهم ودنياهم» وبما 
أنفقوا من أموالهم في الإحسان إلى الزوجة والإنفاق عليها والبنات 
والأخوات ونحو ذلك. فلهم القوامة على النساء في توجيههم إلى الخير 


= برقم (3140). ومسلم في كتاب الزكاة. باب ما أنفق العبد من مال مولاه برقم 
(N‏ 

ء)۲١١٤( أخرجه البخاري في كتاب العتق. باب كراهية التطاول على الرقيق برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإمارة. باب فضيلة الامام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق‎ 
.)١859( بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم برقم‎ 

(۲) أخرجه في كتاب الرضاع. باب ما جاء في حق الزوج على المرأة برقم (١١١۱١)ء‏ 
وصححه ابن حبان (۱۲۹۵). 


أ شرح رياض الصالحين 
والإحسان إليهم والأخذ على أيديهم عن السفهء وإلزامهم بالحق» إلى 
غير هذا مما فيه مصلحتهم ديناً ودنياء وعلى الرجل أن يؤدي الأمانة في 
ذلك. وأن يصدق مع الله في ذلك. وأن يحذر الظلمء فالله جعل له 
القوامة على النساء ولكن بالعدالة والاستقامة وتحري الخير وعدم الظلم. 
لا مع بناته ولا مع أخواته ولا مع أمه ولا مع زوجته ولا مع غيرهن من 
اليتامى يكن تحتهء عليه في ذلك أداء الأمانة والقصد إلى الخير والحرص 
على براءة الذمة من غير ظلم ولا اعتساف في ولاية. 

وعلى المرأة أن تتقي الله في طاعة زوجها وإجابة طلبه فيما أباح الله 
في نفسها وفي بيته» وفيما شرع الله من العشرة بينهم. فالزوج يعاشر 
بالمعروف وهي تعاشر بالمعروف» ولهذا قال تعالى سبحانه: ا وعاشروهنٌ 
بالمغرو» [النساء: 0115 فعلى الزوج أن يعدل ويعاشر بالمعروف» وعليها 
أن تقوم بالواجب. وأن تسمع وتطيع بالمعروف. وألا تعصي له أمراً فيما 
لا يخالف الشرع. 

وقال تعالى: طوطن يفل الى عَلينَّ بألتروف ولال عن در 
[البقرة: ۲۲۸]» فلهن حق وعليهن حق» فلهن على الزوج أن يقوم بالوااجب 
من نفقاتهن والإحسان إليهن وحسن العشرة وعدم الظلم» وعلى الرجل 
أن يبذل ما أوجب الله عليه وعليها هي أن تسمع وتطيع فيما أباح الله من 
نفسها ومن رعاية بيته وولده» ومن صيانة نفسها عماً حرم الله» ومن 
إجابتها لما يريد منها حتى ولو كانت على التنور» حتى ولو كانت تخبز 
على تنورهاء إذا طلبها عليها السمع والطاعة. 

في الحديث الأول: يقول ي : (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امرَأتَهُ إِلَى فَرَاشِهِ 
قَلمْ تأته؛ فَبَاتَ عَضَبَانَ عَلَيْهَاء لَعَنَنْهَا المَلائِكَةُ حَنَّى تُضْبح1» وعدا يدل 
على أنه كبيرة من الكبائر» كذلك في اللفظ الآخر: إذا بَانَتِ المَرأة 
مُهَاجِرَة فِرَائْنَ رَوْجِهَا لَعَنَنْهَا المَلائِكَةٌ حَنَّى نَرْجِعَ»؛ يعني: تاركة لفراش 
زوجها هاجرة له الَعَدَنْهَا المَلَائِكَةٌ حَنَّى تَرْجِعَ1. 


باب حق الزوج على المرأة س 

في الحديث الثالث [من :]۲۸١‏ ١والَّذِي‏ نَفْسِي بيده ما مِن رَجْلٍ يَدَعو 
امرأته إِلَى فِرَاشْهِ فَتَأبَى عَلَيهِ إلا كَانَ الذي في السَّمَاء سَاخطاً عَلَيْهَا حَنَّى 
بَرْضى عَنها» هذا كله يؤيد ويبيّن وجوب طاعتها لزوجها في المعروف. 
وعدم هجرها إياه بغير حى ما دام قام بواجبها من إنفاق وحسن عشرة» 
فالواجب عليها هي أن تقوم بالواجب أيضاً من جهة طيب نفسها وتمكينه 
لها من نفسهاء والقيام بما يجب في بيتها ورعاية أولادها وصيانة نفسها 
وحفظ مال زوجها إلى غير ذلك من الشؤون. 

في الحديث الثاني: يقول كياد : لا بحل لامُرَأةٍ أن نصُومَ ورُوْجهَا 
شَاهدٌ إل 5200 ولا تَأَدّنَ فى ببته لا بِإِذنْهِ؛ إذا كان زوجها حاضراً فليس 
ا أن تعيوم تطرغا إا بإذنه؛ ا اف اق راع من ا ا 
فليس لها أن تصوم إلا بإذنه» وهذا للتطوع» أما في رمضان فهذا واجب 
على الجميع؛ ولهذا في الحديث الآخر: «إلا رمضان» أما رمضان ففرض 
على الجميع. وهكذا الكفارات التي تجب عليهاء يجب عليها أن 
تؤديها؛ لأنها فرض. وليس لها أن تأذن في بيته إلا بإذنه ولا أن توطئ 
فراشاً إلا بإذنه فإذا قال لها: لا يدخل فلانء أو لا تدخل فلانة بيتي» 
فإنها تسمع وتطيع ولا تأذن لهم في الدخول إلا بإذنه. هكذا يجب. 

ويقول مَية: «كلكم راع ولم مَسْؤُولٌ عَنْ رَعبّيها هذا حديث 
عام من أصح الأحاديث «كلكم لع َكل ول عَنْ رَعِيَيَهِ» فالأمير 
على الناس وهو السلطان راع و«مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّيِا هل نصح هل أدى 
الأمانة هل قام بالواجب أم لا؟ والرجل راع في أهل بيتهء في أولاده 
وزوجته وغيرهم وهو (مَسْؤُولٌ) يوم القيامة هل أدى الأمانة؟ هل نصح لله 
ولعباده؟ هل أدى حق الرعاية؟ هل أدى حق والديه. حق ولده» حق 
زوجته» والمرأة راعية في بيت زوجهاء هي أيضاً راعية في بيت زوجها 
وفي ولده وفي ماله وهي (مَسُؤُولة) يوم القيامة عن هذه الرعاية. هل 
نصحت هل أدت الأمانةء في اللفظ الآخر: «والخادم» واللفظ الآخر: 


قتع 0 


«العبد راع في مال سيده» و«مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِبيه «العبد المملوك وهكذا 
از الذي تولى أمور من يخدمه ر يوم القيامة مة هل أدى 
الواجب؟ هل نصح أو خان الأمانة؟ هذا يدل على أن الأمر عظيم وأن 
الواجب على المؤمن أن يحرص على أداء الحق وقد صح عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «اسْتَوْصُوا بالنْسَاءٍ حيرأ . 


وه بي اوها ل 


فعلى المؤمن أن يستوصي بهن خيراً ويقول: الا يرك مُؤْمِنّ مُؤْمَِة 
إن كر مِنْهَا خلْقاً رَضِيَ مها اح . 

فالمؤمن يلاحظ أن المرأة لا بد فيها من نقص ولا بد من عيب» 
فإذا أراد الكمال لن يحصل الكمال ولكن يسدد ويقارب ويصفح ويعفو. 
ويصفح عن بعض الأشياء الخفيفة ولا يكن شديد الحساب شديد 
المناقشة. 

والحديث الرابع: يقول كَِِ: «إِذّا دَعَا الرَّجُلُ رَوْجَتَهُ لحَاجَيهِ فَلْتَأَتِ 
وَإِنْ كَانَثْ عَلى التَّنُور؛؛ يعني: عليها السمع والطاعة وإن كانت في حاجة 
الخبز أو الطبخ أو نحو ذلك فعليها أن تجيبه ولو جرى ما جرى فيما 
يتعلق بتنورها ونحوه» الحاصل من هذا هو التأكيد في السمع والطاعةء 
زوجها سواء كان ا أو ما يشبه ذلك كالقهوة والشاي وطبخ الأشياء 
الأخرى التي لا تحتاج إلى تنور. 

وفّق الله الجميع . 

E E & 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب خلق آدم وذريته برقم (۳۳۳۱)ء 


ومسلم في کتاب الرضاع. باب الوصية بالنساء برقم .)١8548(‏ 
)۲( سبق تخريجه في شرح الحديث رقم .)۲۷١(‏ 


باب حق الزوج على المرأة 
لاه ڪڪ 

060 وعن أبي هريرة وه » عن التي إل قَال: «لَوْ كنت آمراً 
أحَداً أنْ يَسْحْدَ لأحَدٍ لأمَوْتٌ المَرأة أنْ تَسَحُدَ لرّوجها» رواه الترمذي''' . وقالَ: 
حديث حسن صحيح. 

7 عن أم سَلَمَة وء قَالَّتْ: قَالَ رسولٌ الله هة : «أْيّمَا امْرَأةٍ 
مَانَتْء وَرَوْجُهَا عَنْهَا راض دَخَلَتِ الجَنَة رواه الترمذي'''. وقال: حديث حسن. 

۷ 2 ومين معاذ بن جبل ون ١‏ عن النيك يد قَالّ: دلا نَؤْذِي 
رأة زَوْجَهَا في ادنيا إلا قَالَثْ رَوْجَنّهُ مِنَ الحُورٍ الهين لا تُوْذِيهٍ 
اتلك الله -! نما هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِك أن يُمَارِقَكِ إِلَْنَاه رواه الترمني'", 
وَقال: حديث حسن. 

۸ _ صن أسامة بن زيد وي» عن النَبي يلء قَالَ: «مَا تَرَكتٌ 


چ الشتح هم 
هذه الأحاديث كلها تتعلق بحق الرجل على زوجتهء قد سبق ما 
يتعلق بحق الزوج على زوجهاء وتقدم أيضاً بعض ما يتعلق بحق الزوجة 
على الزوج. والخلاصة أن الواجب على الجميع التعاون على الخير 


.)١١59( أخرجه في كتاب الرضاع. باب ما جاء في حتق الزوج على المرأة برقم‎ )١( 
من حديث‎ )۱۸١۳( وابن ماجه في كتاب النكاح. باب حق الزوج على المرأة برقم‎ 
عبد الله بن أبي أوفى.‎ 

(۲) أخرجه في كتاب الرضاع. باب ما جاء في حق المرأة على زوجها برقم (١١١۱)ء‏ 
وابن ماجه في كتاب النكاح. باب حق الزوج على المرأة برقم .)۱۸١٤(‏ 

(۳) أخرجه في كتاب الرضاع. باب منه برقم .)١11/4(‏ وأخرجه أحمد 147/5. 

.)5093( أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة برقم‎ )٤( 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء‎ 
.)174٠0( وبيان الفتنة بالنساء برقم‎ 


GE‏ شرح رياض الصالحين 
الرجل يجب عليه أن يؤدي حقها ويستوصي بها خيراً كما قال هة : 
«استوصوا بالنساء خيرأ» والله يقول جل وعلا: «وَعَاتْرُوهُنَ مغرو 
[النساء: ]٠١‏ ويقول سبحانه: وون مل الى عَلَِنَّ يمهف وَلِرَبَالٍ عَلَهِنَ 
دق اندو ا اراج عليه آ0 رودي ها ولها رر نها وکر ها 
وإحسان العشرة وطيب الكلام وعدم الإيذاء بغير حق وعليها السمع 
والطاعة لزوجها وعدم عصيانه في المعروف. 

ومن ذلك ما ذكر هناء فإن الزوجة حق زوجها عليها عظيم. 
فالواجب عليها أن تجتهد في ذلك؛ ولهذا تقدم قوله مَل «إِذَا دَعَا الرّجُل 
امرّأتَهُ إِلَى فَرَاشِهِ فَلَمْ تأت قَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيْهَ لَعَنَنْهَا المَلائِكَةُ حَنَى 
تُصُبِحَ» وفي اللفظ الآخر: «والَذِي تفي بِيّدِهِ مَا مِنْ رَجُل يَذْعو امرأته 
إلى فِرَاسْهِ فَتَأبَى عَلَيِهِ إل َانَ الّذِي في السَّمَاء سَاخطاً عَلَْها حَنَّى يَرْضَى 
عَنها» كذلك حديث: «أيْمَا امْرَأةٍ مَانَتْء وَرَوْجُهَا عَنْهَا راض دَخَلَتِ الجَنَة 
مدان ااب العرفيق قي رها ته رت ع اعت قن 
المعروف. كما أنه إذا سخط عليها وبات ساخطا عليها سخط الله عليهاء 
فإذا أرضته استقامت على الحق وهي على الإيمان والهدى. كذلك هذا 
من أسباب الرضى عنها من طاعتها لزوجها وقيامها بحقه. 

كذلك 'جديت” الو كُنْتٌ آمراً أحَداً أن يَسْجُدَ لأحَدٍ لأمَدْتٌ المرأة 
أن تَسَّحَدَ لزوجها» لعظم حقه عليها لكن السجود لله. السجود حق الله 
ل وعلا لا يجوز لأحد من الناس قادو به وأعبدوا Ê‏ [النجم: ؟ك]ء 
فالسجود حق الله لكن لو كان لأحد يجوز السجود لكان الزوج جديراً 
بذلك؛ لعظم حقه على زوجته» هذا كله مما يبيّن أن حق الزوج على 
الزوجة متأكد وعظيم. . 

كذلك قوله يَتِن: «مَا تَرَكتُ بَعْدِي فة هي أضَرٌ عَلَى الرّجَالٍ مِنَّ 
النْساء» فهنَّ فتنة فالواجب على الزوج أن يتقي أ فيهن» والواجب عليها 
أن تتقي الله في الزوج. فليحذر فتنتها وليحذر الناس فتنتها وما وجه ذلك 


باب حق الزوج على المرأة 
/بألهعه 

إلا لأنها مدعاة للشهوة. وكثير من الناس قد يبتلى بالميل إليها والاتصال 
يا بعر حو ار SS‏ يسوم ف فنا ولهذا في 
الحديث اف إن الدُنيًا ل > خضرة. وَإِنَ لله مُسْتَْلِفُكُمْ فِيهَاء 
يلظ كلف تَعْمَلُونَ قافرا الدنيا وَائَقُوا لاء قاو وَل فِْنَةٍ بني إِسْرَائِيلَ 
E‏ اة 

النساء» متفق عليه. فا و ا ا كان زوجة أو غير 
زوجة. فقد تأمر الزوجة بما يغضب الله عليهء قد تجره إلى قطيعة 
فيما حرّم الله مما هو أكبر من المعاصي. قد تجره إلى الشرك قد يقع 
في الزنئ والفواحش بأسباب النساء. فالحاصل أن فتنتهن عظيمة» 
الواجب على المؤمن أن يتقِي الله وأن يحذر فتنتهن وأن يتقي الله فيهن. 


وفق الله الجميع. 
# ¥ ف 


"١‏ بَا النفقة على العيال 


قال الله تعالى: لوَعَلَ الود له رهن وون لمرو [البقرة: *56]ء 
وقال تعالى: لفق ذو سَعَوَ ين سَعَيَي ومن فر عله ررق فلق يمآ ءانه 
رامع 4 7 4 525 ٤e‏ وټ رع 8 ررب که 
لَه لا يكلف أنه ننا إلا مآ اتنها» [الطلاق: ۷]ء وقال تعالى: وما أنفقت 


امه 


08 فهو عل [سبأ: 4[. 


QR 
5 


aT ي‎ 


۹ _ وعن أت هريرة ا قال : َال رَسُول الله َة : «ديتار أنفق 
في سَبيل الى ودينار أَنَْقْتَهُ في رَقَبََء وَدِينارٌ تَصَدَفْتَ به عَلَى مِسْكين. 
و 

۰ _ وعن ان قك الله يقال له أبو عد الرحمن ونان بن 
جد مَوْلَى رَسُول الله ل قَالَ: قَالَ رول الله ي: «أفضَل ويار يُنْفقُهُ 
الرَّجُلّ: دِبنَارٌ يُنفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفَقُهُ عَلَى دَابَيِ في سَبِيلٍ الله 
ودينار يُنْفقَهُ عَلَى أَصْحَابِهِ في سَبيل اله“ رواه مسلب" . 

۹۱ - وعن أمّ سَلمَة وء قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُول اش هَل لي أجرٌ 
بن ؟ فَقَالَ : ١انَعَمْ‏ لك أجْرٌ مَا أنَمَقَتِ عَلَيْهِمْ) مق غل 


)١(‏ أخرجه في كتاب الزكاةء باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو 
حبس نفقتهم عنهم برقم (495). 

(؟) أخرجه في كتاب الزكاة. باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو 
حبس نفقتهم عنهم برقم (4941). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر - 


باب النفقة على العيال 


3< 
5 - ون سعد بن أبى وقاص واه فى حديثه الطويل الَذِى قدمناه 
في أول الكتاب في باب النّيَةِ: أن رسول الله ی قَالَ لَهُ: «وإنّك لَنْ 


فم ل ے2 موس 


تنفِق نفقة تبِتَغِي بها وجه الله إلا أجرّت بها حَتى مَا تَجْعَل في فى امرأيك» 


ر 


© الشح ¢ 


هذه الآيات والأحاديث في النفقة على الأهل والأولاد وفي 
سبيل الله يقول الله جل وعلا: ول الود له رهن ونون بالممروف» 
[البقرة: ۰۲۳۳ بعد قوله سبحانه: وللت ِن وهن عون يلين 
لمن أَرَادٌ أن م الَا [البقرة: ۲۳۳]» ثم قال بعده: لول للود له 
رکه ؛ يعني : رزق الوالدات وسو بالمعروق 4 [البقرة: ۲۳۳] زوجاته 
وأولاده عليه أن ينفق عليهم. قال جل وعلا: لفق ذو سَعَمَ ص 


صر بحة سما 2 


م مايه > 2 ا رع 7 24 58 0 ر 
مَعَيْوٌهُ ومن فير عه رف ففق يا الله أله لا كيف أله تنا إلا ما 
ل برع ۰ - 5 5 3 pl‏ 
“اتلها» [الطلاق: 7] كل ينفق على قدر طاقته» قال جل وعلا: «وما 


ت 
eR‏ ت و عد و و r‏ 


5 


نفقتم من شىْءٍ فهو له وهو ڪر َر [سباأ: ]٣۹‏ كل شيء 
ينفق في سبيل الله وفي وجوه الخير ربنا وعد بالخلف والمزيد. قال 
تعالى: اموا پا ورسوله. اموا مما َعلك ملي فيه مالين ءامو 


= برقم .)١571(‏ وفي كتاب النفقات» برقم (3779). ومسلم في كتاب الزكاة. باب 
فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين برقم 
)ل 

)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب الإيمان. باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل 
ارىئ ها تو يرقم )ءوسل في اب الوصيةه يات الوطية بالدلت يرقم 
.)١514(‏ واللفظ للبخاري. 


وه فأ لصا 9 
5 تي ا سن 


لنتلفخ راتوا ييه وشا حا لام ون برق شح لقيو 
اوک فم هم الْمَفْلحونَ» [التغاين: 15]. 

فالابات اتدل علي كترغية النففة .والحت عليه وو جوتها علي 
الأهل والأولاد؛ لأن الله قال: (ينفق) دل على وجوبهاء قال: وَل 
لوأُور؛ يعني : يجب على المولود له رزقهن» فالنفقة على العيال من 
ولهذا قال لأم سلمة لما سألت عن أولادهاء قال: «أنفقي عليهم'. 
أولادها من أبي سلمة قال يَكِِ: «دِينَارٌ أَنْمَقْتَهُ في سبي اله ودينار 
أنْمَمْنَهُ في رَقَبَةا؛ يعني : في عتق رقبة «ودینار نَصَدَْتَ به عَلَى مِسْكِين 
ا أنَمَقْنَه م اهلك el‏ ۳ الذي أَنْمَقَنَه على أفيك» لأن 
ذلك. 


وهكذا حديث ثوبان» المقصود أن المؤمن يتحرى في نفقته الأهم 
فالأهم فيبدأ بها أهل البيت زوجته وأولاده ومن تجب نفقته ثم من وراء 
ذلك. 


كذلك حديث سعد يقول النبي مقن لما مرض يشاوره في الوصية 
بالثلث قال : ١و‏ إنّك لَنْ فق نَقَقَةُ في بها وَج الله إلا جرت بها حى 
ا نَجْعَلُ في فيّ امرأيك» فال «إِنَّكَ أَنْ تَذَّرَ وَرَنَتَك أَعْنِيَاء خَيْردٌ مِنْ أنْ 
تَذَرَهُمْ عَالَةٌ يَتَكَمَفُونَ النّاسَ» فالنفقة إلى الأهل والإحسان إلى الأهل 
مقدمة على غيرهم؛ لأنها واجبةء ثم النفقة في وجوه البر بعد ذلك 
والإحسان فالأفضل فالأفضل. فالعتق له شأن. والنفقة في سبيل الله 
أفضل النفقات. وصلة الرحم مقدمة على العتق. في حديث ميمونة 
قالت: يا رسول الله أشعرت أني اعتقتٌ فلانة ‏ جارية لها قال ماد : 


باب النفقة على العيال 


- © 


«أمَا نك لَوْ أَعْطَّيتَهَا أَخْوَالَثِ كَانَ أَعْظَمَ لأجرك»””' كان أخواله محتاجين 


وفق الله الجميع. 


8 8 8 


انق الَجْلُ عَلَى أَمْلِهِ نَمََه يَحْتَسِيُهَا فَهِي لَهُ صَدَقَة؛ ممق علَيه". 
48 وعسن عبد الله بن عمرو بن العاص وكيا قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله يَقه: «كَفَى بالمَرْءِ إثماً أن يُضَبّعَ مَنْ يَقُوتُ؛ حديث صحيح رواه أو 


داود( وغيره . 


80) ورواه مسلم في صحيحه بمعناه. قَالَ: فى بالمَرْءِ انا أن 
۵ 2 وعن أبى هريرة ونه : أن الى د › قال : «مَا مِنْ يوم يصبح 


5 ر ره > م ۶ و ءه ف اع مام رو م 
العِبَاد فيه إلا مَلكانٍ يَنزلانٍ. فيقول أَحَدْهمًا: اللهُمّ أعط منفقا خلفاء وقول 
ا توم هه 5 rO‏ همه :1 (5 
الآخَرٌ: اللَهُمّ أغطٍ مُمْسِكا تلفاً؛ ممق عليه" . 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ميمونة بنت الحارث ييب في كتاب الهبة. باب هبة المرأة 
لغير زوجها وعتقها برقم (55957). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل 
امرئ ما نوىء برقم (00). ومسلم في كتاب الزكاة. باب فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين برقم .)٠٠١٠١(‏ 

(۳) أخرجه في كتاب الزكاة. باب في صلة الرحم. برقم .)٠١۹۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب قول الله تعالى: ظ6 ن أل رق (© وَسَدَدَ 
انق © می ری © ون عن بل وانتنق @ كدب بى © َير شري 
[الليل: ]٠١ - ٥‏ برقم .)۱٤٤١(‏ ومسلم في كتاب الزكاةء باب في المنفق والممسك 
برقم .)٠١٠١(‏ 


شرح رياض الصالحين 
كع 
7 وصنت. عن التّبى يل قَالَ: «اليَّدُ العُليًا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ 

252 قا o 7 Go‏ ممه سم ام > هاصوّد 5 9 
السَفلى. وَابَْدَاً بِمَنْ تغول. وَخَيْرٌ الصدقة ما كان عن ظهر غنيىّ. ومن 


lor 0r 


١ 8 : 0‏ 
يُعِفَهُ الله وَمَنْ يَسْتَفْن يُغْيِه الله رواه البخاري. 


ES ا‎ 
5 


© ال © 

هذه الأحاديث كالتى قبلها فى الحث على النفقة ولا سيما على 
الأهل؛ لأن نفقتهم ا الازاج والأولاد القاصرين» ومن يكون 
في نفقته وحسابه» الواجب أن يبدأ بهم قبل غيرهم كما في الحديث 
الصحيح: «وَائْدَا بِمَنْ تَعُول» ابدأ بمن تعول يقول تَلِِ: «إِذًا أنقَقَ 
الوَجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نف ا فهِيَ لَه صَدَقَة)؛ يعني : مع أجر أداء 
الواجب يكتب له الصدقة والزيادة مع كونه أدى الواجب يؤجر على 
أداء الواجب ويؤجر على نيته الطيبة» إذا أنفق يحتسب ما عند الله من 
المثوبة» وأن الله جل وعلا أوجب عليه العناية بأهله والإنفاق عليهم 
ويحتسب ذلك طاعة لله والتماساً لمرضاتهء فيكتب الله له بذلك صدقة 
مع أجر الواجب. هذا فيه فضل عظيم.ء فينبغي للمؤمن أن يلاحظ 
ذلك وأن يكون عنده احتساب فى صدقاته وفى إنفاقه على أهله يرجو 
E‏ دمعة على "أل O‏ كيني ال 


كذلك حديث عبد الله بن عمرو يقول ية «كفَى بِالمَرَءِ انم أن 
يُضَيّعَ مَنْ يَقُوتُ) وفي اللفظ الآخر كما في رواية مسلم: ١كَفَى‏ بِالمَرْءِ 
إِْماً أن يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِك قُوتَهُه؛ يعني: كاف في الإثم أن يضيع من 
بحت يده من آزواج» من أولادء من خدم. أرقاء؛ يعني : أنه يحصل 


.)١4351( أخرجه في كتاب الزكاة. باب لاصدقة إلا عن ظهر غنى برقم‎ )١( 


باب النفقة على العيال 
5ه 


له إثم عظيم بذلك. «كفى بِالمَرَءِ انما أنْ بضع من يَقُوتُ) فينبغي 
ع او لكو لمر ع د اك و لان 
لا يصاب بأسبابهم . ر 2ه الد الغلا خم بين التق :لسغل 
وَابْدَأ بمن ل يبدأ بمن يعول من زوجه. e‏ ونحو ذلك. 
«وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ ما كان عَنْ ظَهْرِ غْنىَ؛؛ يعنى: بعد الأولاد وبعد الأهل 


9 olo 0 سعد‎ 


يتصدق. الصدقة بعدما يؤدي الواجب. اومن يستعفف يُعفه الله ومن 


oro” 
٠. 


يستغن يغه الله» . 


فهذا فيه توجيه من النبي َة إلى أن المؤمن تكون يده عليا. تكون 
يده المتفقة الا ماله حرص على أن يكوك شنقا لآ مانلا بيدا :فة 
من يعول من زوجة وأولاد ونحوهم. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 
إذا تصدق ما كان عن ظهر غنى بعدما يؤدي الواحت يحتؤد علي برهم 
من الفقراء والمساكين والأرحام ونحو ذلك «مَنْ يَسْتَعْفِفُ يُعِفَهُ الله وَمَنْ 
يَسْتَعْن يُغْنِهِ الله» فيه الحث على التعفف وعدم سؤال الناس والحاجة 


إليهم والاستغناء عنهم حيث أمكنه ذلك ١مَنْ‏ يَسْتَمْفِفُ يُمِقَهُ الك وَمَنْ 


يَسْتَعْن ينه الله» . 

ويقول َية: ما من يوم بصيح العِبَّادُ فيه إلا مَلْكَانٍ يَنْرْلان» 
نيفو ادها اللَهُمَ أعط مُنفقاً خَلفاً. وَيَقُولُ الآخَد: اللَهُمَ أعط 
ممشِكا :تلا هذا فيه الحث على النفقة وأن المنفق موعود بالخلف 
والملك يدعو له بالخلف. يقول الله كِيكَ: «ومآ فقثم مْن سى 0 
2 وهو حبر ألرّزقيت» [سبا: ٠.104‏ ويقول جل وعلا: فاقوا آله 
yT‏ قفا :13 لمت رن قياف تيه 
اوک هم َلْمْفْلِْحُونَ» [التغابن: »]١١‏ ويقول سبحانه: 00 لله 
وشوو واوا ییا تملك لیب هه لیبن اموا ہیک وانققا ل أ 
کر [الحديد: ۷]ء ويقول جل وعلا : #ومآ اا من شىء فهو ا 


وهو کار و زفت . 


شرح رياض الصالحين 


قم 


البقية ووجه الله حق» فعليك إحسان الظن بربك وإنفاق ما لديك في 


e 
. وجوه النفقة» لكن تبدا بمن تعول تبدأ بالواجب‎ 


وف الله الجميع . 
¥ % # 


باب الانفاق مما يحب ومن الجيد 


08 ا 
ANS.‏ 


0 02 


5 آذ ٣‏ ره ص رح لمر 05 
قال تعالى: ايها أي “ندا ألا من يت حتت يقابك 


e 


گم يْنّ لاض ولا تَيَمَمُوأ اليك نه تُنفِفُونَ) [البقرة: .]٠١۷‏ 
۷ _ عسن أنس وهه قَالَ: كان أبُو طَّلْحَة وي أكْثَرَ الأنصّار 


العديتة مالا ين تخل» وكا اح أمُواله إِلَيْه ات 
التسنجد وَكَانْ رَسُول الله 36 يذ 2 ها وَيَشْرَّبُ مِنْ مَاءِ فِيهًا طا 


ا فَلَمّا نَوَلْتْ هذه الآبة : ون تاوا أل حى ا ا قم ات 


طَلْحَةَ إلى رسول الله یه كَمَالَ: يا رَسُول الله إنَّ الله تَعَالَى أَنْرَلَ عَلَيْك: 


ۆن لاوا ين حى وأ یکا ود ون أَحَبّ مالي إِلَىّ بَيْرَحَاءُء وَإِنّهَا 
صَدَقَةٌ لله تَعَالَّىء أَرْجُو برها وَدْخْرَهَا عِنْدَ الله تَعَالَىء فَضَّعْهَا يا رَسُول الله 
حَيِتُ أرَاكَ اله فَقَالَ رَسُول الله ڳي: «بخ! ذلك مال رَابحٌ» ذلك مال 
رَابحٌ وذ سَمِعْتُ ما قلت «وَنّي أرَى أنْ تَجْعَلْهًا في الاق قَرَبِينَ». فَقَالَ 
بُو طَلْحَة: أفْعَلُ يَا رَسُول اش كَقَحَمَهَا بو طَلْحَةَ في أقَارِبهِ. وبني عَمّه. 


يا 


3 قوله يك : «مال رابخ». 
د روي في الصحيحين: (رابخ): و(رايخ): بالباء الموحدة وبالياء المثناةٍ؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب الزكاة على الأقارب برقم »)۱٤١١(‏ ومسلم 


في كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج الأولاد والوالدين 
ولو كانوا مشركين برقم .)۹٩۸(‏ 


شرح رياض الصالحين 


GN 


أي : رايح عَلَيْكَ نفعه» وَ(بيرَحَاءُ) : حديقة نخل» وروي بكسر الباء وفتجها. 


چ ال ©# 

هاتان الآيتان والحديت الشريف كلها تذل علق شرعية الانفاق 
وطيب الكسب. وأنه ينبغي للمؤمن أن ينافس في الخيرات وأن يخرج 
من طيب كسبه من طيب ماله» يرجو ما عند الله جل وعلا؛ لأن التقرب 
إلى الله يكون بما يناسبه سبحانه من الطيب؛ لا من الخبيث, فالنفقة 
عنده مضاعفة والأجر عنده مضاعف جل وعلاء فلا يليق بالمؤمن أن 
يتقرب بالردي والخبيث. بل ينبغي له أن يبادر إلى الطيب؛ ولهذا يقول 
دل وعلا: فون الا ل حو تفقوا ا ود [آل عمران: ؟4]ء قال 
سبحانه: ويون الطعام عل حا كا وها وأسب [الإنسان: ۸]ء 


- 


وقال ك : ظوَءَانَ أَلْمَالَ عَلَ حو دوى مرف ولتم [البقرة: ۱۷۷]» 
ويقول سبحانه: طيَأيْهَا اليه اموا افوا من طت ما ڪر ويا 
جا لَكُم يِن الذَرضٍ ولا َيمَمُوا آلْحِيتَ»؛ يعني: الرديء «ينة تُنفِعُونَ 
وَلْسِتم يعَاحِذِيهِ# [البقرة: 5717]. 


1 


في الحديث الصحيح يقول ذليِ: من تَصَدَقَ بعَذلٍ تَمرَةِ مِنْ كَسْبٍ 
طَيّب وَلَا قبل الله إلا الطَيّبَ فإِنَّ الله يلها ببَمينهِ ثم برها لِصَاحِبِهِ كَمَا 
0 < م 8 0 
ورك وه جو 1 م ب 5 سدس )١(0‏ . 3 
ير بي أحذكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجَبل) فجدير بالمؤمن أن 
ينافس في الخيرات وأن يسارع بالنفقات الطيبة: افوا أله ما أسْسَطعم 


مء * 


027 7 ۾ وک امه 3 


ذا 


رر 4و َء دوم 3 و 2000 حو ا ٠.‏ 
وم مَنْ شْءٍ فهو 2 نله A‏ وهو حر الرزقيت » ته ن ]ل 


e 2 7 E‏ جم 0 ع رر رصا وو 2 عط عد لا 
ويقول ن : اموا باه وَرَسُْوله- وَأَنْفِفُوأ مما جَعلر مُسَتَخْلِقِينَ فيه هَالْدِينَ 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة طبه في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: 
نرج المَيكَةٌ وََلرَنُ لي [المعارج: ]٤‏ برقم .)۷٤۳١(‏ 


داب الانفاق مما يحب ومن الجيد 


۷= 
اتا ميك ا أ هم کي كوه [الحديد: 409 وقول جل وعلا :١‏ الت 
تفوت أنوتهُم يل َآلتّهَارٍ سد وَعَكَانيسَةٌ هر أَجَرَهُمَ عند 


بوم اقرا جرع 


رهم و عَلَبْهِمْ ولا هم یروت [البقرة: .]۲۷٤‏ 

ولما سمع أبو طلحة وينه هذه الآية: وان الا الر خي فقوا وما 
ود [آل عمران: ؟4] أتى النبي يله وقال: إني سمعت الله يقول: مولن 
الوأ ادق A‏ وان اح مالي الن مزسادة بيرحاء نخل 
في مستقبل المسجد كان النبي يزوره وَيَشْرَبٌ مِنْ مَاءِ فِيهَاء فَضَعْهَا يا 
موق الله حت أرَاكَ اش فقال له النبي يَظِةِ: «بخ بخ! ذلك مال رابخ. 
ذلك مال رابحٌ»: في اللفظ الآخر ذلك: مال رَايح)؛ يعني: يروح عليك 
أجره وثوابه أو ذاهب في الدنيا لكن تربح فيه في الآخرة» وإني أرى أن 
تجعلها في الأقربين» أشار عليه بأن يوزعها بين أقاربه فيجمع بين صلة 
الرحم وبين النفقة في سبيل الله فوزعه بين أقاربه يش فهذا فيه الدلالة 
على شرعية الإنفاق فى وجوه البر والإحسان إلى الأقارب والمساكين» 
RE‏ به ويعظم أجره عند ربه جل وعلاء وإذا صارت 
اذى الإتارت اليحتاجين كانت انض كما في الحديث الصجح : 
«الصَّدَقَةٌ قَةَ عَلَى المسكين صَدَقَةٌ وعَلَى ذي الرجم نتان مدق وَصِلَةا. 

و الله الجميع . 


¥ # فك 


شرح رياض الصالحين 


4؟- نان وجوب أمره أهله وأولاده المميزين 
وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى» ونهيهم عن 
المخالفة: وتأديبهم ومنعهم عن ارتكاب منهي عنه 


No 


قال الله تعالى: ومز أَمْلَكَ بأَلصَلَوة وَاصْطَيرٌ عَلَيَا» [طه: ١۳٠]ء‏ وقال 
تعالی : ايها الین اموا فوا اشک وَأَهِْييٌ تارا (التحريم: .]١‏ 

۸ _ عن أبي هريرة وء قال : أخذ الحسن بن علي و تَمْرةَ 
مِنْ تَمْر الصَدَقَةٍ فَجَعَلَهَا في فيه فَقَالَ رَسُول الله : «كخ كخ زم بهاء 
أمَا عَلِمْتَ أنّا لا تَأكُلُ الصَّدَقَةَ !؟» مُتفْقْ علي“ . ۰ 

۵ وفي رواية: «أنَا لا حل لا الصَّدَقَة). 

ته وقوله: (كح كخ): يقال: بإسكان الخاء. ويقال: بكسرها مع التنوين وهي 
كلمة زجر للصبي عن المستقذرات, وكان الحسن وَيينه صبيًا. 

38 - وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدٍ 
ربيب رَسُول الله يك قال : كنت غلاماً في حجر رَسُول الله ي وكات يدي 
نَطِبشْنُ في الصَّحْمَةٍ كَقَالَ لي رَسُول الله لة: «يا عُلامُ» سم الله تَعَالَىء وكڵ 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة وَهين. أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب ما 
يذكرٌ في الصدقة للنبي ية (وآله) برقم :)١5191١(‏ ومسلم في كتاب الزكاةء باب 
برقم .)١١59(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة. باب التسمية على الطعام والأكل باليمين برقم 
رحبا )ل ومسلم في كتاب الأشربة» آداب الطعام والشراب وأحكامهما 4 


باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله... 
ا 


د (وَنَطِيشُ): تدور في نواجي الصحفة. 

۰ - وصن ابن عمر وء قَالَ: سمعت رَسُول الله بء يقول: 
ل د 0 مسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتهِ: الامَام راع وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيّيه 
والدّجل ر في أ هُلِهِ وَمَسْؤُولٌ عن رَعِيِّيِهه وَالمَرْأةٌ راف في بيْتِ رُوْجِهَا 
وَمَسْؤُولَةٌ مَنْ رَعِيِّيَهَاء وَالخَادِمُ دلج في 2 سَيّدِهِ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيّيَه 


وشو 


َكَل داع وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييِها ممق عليه( 


© الت © 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بوجوب قيام الرجل على أهل بيته 
من زوجة وأولاد وخدم وأيتام يوجههم إلى الخيرء ويأمرهم بطاعة الله 
وينهاهم عن معاصي الله؛ لأنه راع عليهم (وَمَسْؤُولٌ من رَعِيِّتَه) قال الله 
جل وعلا يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: ومر أهلك بالصّكرة وَصْطِير 
لَه هو رسول الله يأمر أهله والأهل يدخل فيه الزوجة والبنات 
والأخوات وجميع من في البيت من أقاربه» ويدخل فيهم أيضاً تبعاً لهم 
العمال والخدم؛ لأنهم تبع أهل البيت. 

فالواجب على صاحب البيت أن يقوم على الجميع بما أوجب الله 
كأمرهم بالصلاة وتحذيرهم من معاصي الله. وكما في الحديث «مُرُوا 
ادم بالصّلَاةٍ وَهُمْ ياء سَبْم مِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاكُ عَشْرِ 
سِيِينَ؛ ويقول جل وعلا: یا الزن اموا فوا انش وهی تارا وَقُودُمًا 
الاس وا ليجارة [التحريم: .]١‏ 


.)5004( أخرجه البخاري في كتاب العتقء باب كراهية التطاول على الرقيق برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق‎ 
.()۸44( بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم برقم‎ 


شرح رياض الصالحين 

کے معام 

فأمر المؤمنين ا أن يقوا أنفسهم وأهليهم عذاب الله» وذلك 
بالتوجيه والعادنت والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والتواصى بالحق »› ٠‏ كل هذا من اسا الوقاية» ومن يستحق الأدب يؤدب 
تارة بالتوبيخ» تارة بالضرب» تارة بالسجن إلى غير هذا من وجوه 
التأديب ويقول النبي بي للحسن لما أخذ تمرة من ¿ الصدقة: كح كخ إِزم 
بها > أمَا عَلِمْتَ أنّا لا اکل الصَّدَقَةَ!؟؛ هو صغير حين مات النبي يله 
وهو ابن سبع؛ ولهذا أمره قال: دعها؛ أن الله حرم الزكاة على بني 
هاشم قال: انها لا تل ا ولا لآل ا التعليم منه لاز 
للصبي الصغير حتى ينشأ على العلم الشرعي والأحكام الشرعية . 
سلمة تزوجها النبي بعد أبي سلمة لما توفي أبو سلمة في السنة الرابعة من 
Sea‏ عليه زر ايده تزوجها النبي بعد ذلك كان عندها 
أولاد من أ بي سلمة؛ منهم عمرء وكانت تطيش يده في الصَّحْفَةٍ عند 
الطلع اجر E‏ نا د يمد إلى هنا وهاهنا فعلمه 
النبي يلل : «يَا غُلامُ سم الله تَعَالَىء وکل بيمينكء وکل مما يَلِيك)» حتى : 
يعتاد الآداب N‏ «يَا علا ؛ سم الله2؛ يعني : قل : بسم الله عند الأكل 
وکل بيَمبنك. وَكُلَ مما يَلِيك'. هذا هو الأدب الشرعي في الأكل 
يسمي الله أولاًء ثم يأكل بيمينه» ثم يأكل مما يليهلا يأكل من جهة الناس 
الذين معهء يأكل مما يليه إلا إذا كان هناك أنواع لا بأس أن يتناول النوع 
الثاني في أنواع بعضها حولهء لا بأس من أن يأكل من النوع الآخرء وهذا 
كله من ياب التأديب الشرعي والتعليم والتوجيه ا 

الحديث الثالث: يقول ميد : ا 
رعِيته: الِامَامْ د وَمَسْؤولُ عَنْ رَعِيّيهه والرَّجُلُ كي هْلِهِ وَمَسْؤُولُ عَنْ 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث الفضل بن عباس في كتاب الزكاةء باب ترك استعمال 
آل النبي على الصدقة. برقم .)٠١۷۲(‏ 


باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله... 


رَعِيَيَهء وَالمَرْأةٌ رَاعِيَةٌ في بِيتِ رَوْجِهَا وَمَسْؤُولَة عن رَعِيتَهَاء والخادِم داع 
في مَال سيد و وَمَسؤُولٌ عن رَعِيو عي فَكُلْكُمْ رَاع وَمَسْؤُوَلٌ عَنْ رَعِبِتها ثم 
يقول يَةٍ: دلا فَكُلّكُمْ راع وَكُلّكُمْ مَسْكُول عمنْ رَعِبّيهِه فالواجب على 
الرجل أن يحسن الرعاية لأهل بيته والمرأة كذلك» وهكذا العبد في مال 
سیده» وهكذا أمير البلد أمير العشيرة وتا رة كنيز اليك بخ يق 
تحت يده كم راع وَكُلَكُمْ موو عَنْ عي كلمة جامعة عظيمة من 
جوامع الكلمء وهكذا المرأة التي تحتها أولاد أو تحتها أيتام هي 
المسؤولة عنهم. هي راعية عليهم. أو تحتها أخوات صغيرات وما أشبه 
ذلك أو خادمات هي راعيةء عليها أن تقوم عليه بما يلزم» هكذا لو 
كانت جلة أو كانت أخنا كبيرة»: أو كانت غمة كبيزة:'أى خالة تا 
أيتام تحتها صغارء هي المسؤولة حسب الطاقة تعلمهم توجههم تأمرهم 
تنهاهم تؤدبهم مسؤولة. 


وقّق الله الجميع . 


E E & 


0١‏ - وين عمرو بن شعيبء. عن أبيه. عن جده ونه قَالَ: قال 
رَسُول الله كلةِ: «مَرُوا أؤلادكمْ بالصّلاةٍ وَهُمْ م أَننَاءُ سب ني 6 وَاضْرِبُوهُمْ 
عَلَيْهَاء وَهُمْ أنناء عَشر وَقَرهُوا بَْنَهُمْ في المضاجع' حديث حسن رواه أَبُو 
اود بإستاد: خسن: ۰ 
رَسُول الله ة: «عَلمُوا الصَّبِىَ الصَّلاةَ لِسَبْع سِيِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ 


)١(‏ أخرجه في كتاب الصلاة؛ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة برقم (490). وأخرجه أحمد 
۲/ 1۸۰ ولام ا. 


شرح رياض الصالحين 
oY‏ 


عَشْرٍ سِيِينٌ ) حديث حسن رواه بُو داود"'ء والترمذي». وَقال: حديث حسن. 


2 ولفظ أبي داود: «مُرُوا الصَّبِىَ بالصَّلاةٍ إِذَا بلع سَبْعَ سِنِينَ" . 


© ال © 

هذان الحديثان فيما يتعلق بالأولاد. الذكور والإناث. الواجب 
على أوليائهم أمرهم بالصلاةء إذا بلغوا سبعا. وضربهم عليها إذا بلغوا 
عشراء والتفريق بينهم في المضاجع؛ لأن أبناء عشر قد تتحرك شهوته» 
فالواجب التفريق بينهم» بين الذكور والإناث» وبين الذكرين أيضاً 
والأنثيين» كل واحد يكون 0 حده إذا بلغ عشراً فأكثر. 

وهذا يدل على أن الواجب على الآباء والأمهات العناية بالأولاد 
وتقوى ا ل الي لأنهم مسؤولون عنهم وهم في 
الذمة وإذا رُبوا في الصغر كان هذا أقرب إلى نجاحهم في الكبرء 
فالواجب نع وتوجيههم وإرشادهم. وأمرهم بالصلاة إذا بلغوا هذا 
السن سبع سنين» وضربهم عليها إذا تخلفوا إذا بلغوا عشراً فأكثرء أما 
إذا بلغ الحلم ولم يصل»ء هذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل بعد البلوغء 
وإنما هذا قبل البلوغ» يضرب عليها إذا بلغ عشراً فأكثر حتى يبلغ» أما 
إذا بلغ فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل› كما قال تعالى: إن تابا وَأقَامُوا 
الله واوا لكر سيأ سَسِلَهُمْ4 التوبة: 0] فدل على أن من لم يقم 
الصلاة لا يخلى سبيله» قال يِةِ: «إِنّي نُهِيتُ عَنْ قَثل المْصَليرَ”» دل 
على أن من لا يصلي لم ينه بل يؤمر بقتله» e‏ 


52 


»)٤۹٤( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب متى يؤمر الغلام بالصلاة برقم‎ )١( 
وقال:‎ )5١0 والترمذي في كتاب الصلاة. باب متى يؤمر الصبي بالصلاة» برقم‎ 
7 بحسن صضحيح.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب في في الحكم في المختثين برقم (19758). 


باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من فى رعيته بطاعة الله... 66 


بتوجيههم إلى الخير تعليم الآداب الشرعية تحذيرهم من العدوان على 
الناس والايذاء للناس» كل هذا مناط بالأولياءء والله يقول جل وعلا: 
ييا لذن اموا فوا اشک واي تارا [المحريم: ]١‏ فهم من الأهلء 
فالواجب أن يقيهم وليهم النار بالتربية الصالحة» بالتعليم والتوجيه حتى 
ووا على افير" ورا على الج :ذكورا کارا أف اة : 


وقّق الله الجميع . 
¥ # رن 
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14 
ع ا 


- 0 و وي ادب 2ل ۹ ص ےو 

قال الله تعالى: #وَاعَبدُوا آل ولا مركأ يو سينا ولون خسنا 
2 مەش ی تام ر 0ر رر مل م ر . 7 
وبذزى القرك واليتلمئ وَالْمسكينٍ والجارٍ زى لمر والجار جنب والصَاجب 
2 ما" ۹ اص رک ی ب 
بحنب وان َسيل وما ملكت أن 2 ک4 [النساء: .]۳١‏ 


| 4 بَا حق الجار والوصية به 


09 


۴۳ - عن ابن عمر وعائشة و قالا: قَالَ رَسُول الله يكِهِ: «مَا زَالَ 
م 5د و 5 ةًَ اه ير عدو رو رخو 2 

٤‏ - وعس أبي ذر و قال: قال رَسُول الله يكه: «يَا 
طبحت مَرَقَةَ فأكيد مَاءهاء وَتَعَامَدٌ جِيرَانَك) رواه فريك 7 : 

3 وفي رواية له عن أبي ذرء قَالَ: إن خليلي َة أَوْصًاني: «إذا طبخت 
مرا اكيز مَاءهاء ثم انظ آهل بَيْتِ مِنْ جيرَانكك فَأصِبْهُمْ مِنْهَا بمعروف». 

0 - وعن أبي هريرة وه : أن النَّبِيِ ب قَالَ: «والله لا يُؤْمِنُ. 
وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُء وَاله لا يُؤْمِنْ!» قِيل: مَنْ يَا رَسُول الله؟ قال: «الذِي لا 
يَأمَْنُ جَارُهُ بَوَابْقَه !» متمق عليه ". 

ت وفي رواية لمسلم: «لا يذل الجَنّة مَنْ لا يَأمَنُ جَارُهُ بَوَاقَه. 

ا (البَوَائْقُ) : الغَوَائْلُ والشُرُورُ. 


2 
أ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب الوصاة بالجار برقم »)101٤(‏ ومسلم في 
كتاب البر والصلة. باب الوصية بالجار والإحسان إليه برقم (595784). 

(۲) أخرجه في كتاب البر والصلةء باب الوصية بالجار والإحسان إليه برقم .)۲٠۲١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه برقم (2»)5015 
ومسلم في كتاب الإيمانء باب بيان تحريم إيذاء الجار برقم (47). 


باب حق الجار والوصية به 


- 


چ الش م 

هذه الآية الكريمة والأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بعظم حق 
الجار» وأن الجار له حق عظيم» فالواجب على الجيران فيما بينهم 
إكرام بعضهم بعضاً. وعدم الإيذاء. كل واحد يحرص على إكرام 
جاره وعدم إيذائه ويتحرى الإحسان إليه. هذا هو الواجب على 
الجميع كما قال الله جل وعلا: ظوَاعْبُدُوا أله ولا ركا ا 
وَبلْوَلدَنِ إِحْسَنًا وَيذِى القري وَالْيِتَسى والمسكينٍ ويار زى الْفْرَيَ 
وَألْجَارٍ الْجَنبِ» [الاء: +م]. 


يعني: أوصى بالإحسان إلى الجار ذي القربى والجار الجُنب»ء 
الجار القريب والجار البعيد. الجنب الجار البعيدء فالجار القريب 
إذا كان مسلماً له ثلاثة حقوق ثلاثة» حق الإسلام» وحق الجوارء 
وحق القرابة» وإذا كان مسلماً وليس بقريب له حقان» حق الجوار 
وحق الاسلام» وإذا كان كافراً وهو قريب له حقان» حق الجوار 
وحق القرابة» وإن كان كافراً وليس بقريب له حق واحد حق 
الجوار. فالجار له شأنء فالواجب إكرامه والإحسان إليه» وكف 
الأذى عنه؛ ولهذا في الحديث الصحيح» حديث عائشة وابن عمر 
يقول النبي يَِ: «مَا زَالَ جبْريل يُوصيني بالجَارٍ حَنََّى ظَنَنْتُ أنه 
سَيُورتُةُ من كثرة الوصية بالجار عن الله كلك لأن بالإحسان إليه 
تصفؤ القلوب ويخضل التعاون على البر والتقوئ بين الجيران 
ويتعاون على الخيرء وإذا حصلت القطيعة والأذى تعبت القلوب 
وحصلت الوحشة والشرور. 


لايا أبَا درب إذا طبخت مَرَقَة فأكير مَاءهاء وَتَعَاهَدٌ جيرَانك» . 


شنح رياض الصالحين 
0۷٦‏ 
يعني : جيرانه الفقراء والمحاويج يتعاهدهم بما يتيسر من مرقة 
وما هو أعظم منهاء الجيران يختلفون. قد يحتاج المرقة» قد يحتاج 
للتمرات» قد يحتاج للريال والريالين» الجيران أنواع فإن كان غنيا 
أكثر معه بحسن الجوار والكلام الطيب وكف الأذىء وإن كان فقيراً 
ساعده انشا مع حسن الجوار»ء مع الكرامة. ومع طيب الكلام» 
يساعده بما يتيسر من الطعام والماء. هكذا يكون الجيران» يكون 
بينهم التعاون التواصي بالحق والسيرة الحميدة والتزاور إلى غير هذا 
من وجوه الخيرء وإذا كانت البغضاء حصل شر كبير؛ ولهذا يقول مھا 
«والله لا يُؤْيِنُ الله لا يمن وال لا يُؤْمِنُ !» قِيلَ: م نا رمول الله ؟ 
قَالَ: «الّذِي لا امن جَارَهٌ بَوَائَِقَهُ !» إذا كان يخشى شره ساءت 
الأحوال سادت المُرقة والوحشة»ء فالجار الذي لايأمنه جاره على 
خطرء «والله لا يُؤْمِنُ!»؛ يعنى: الإيمان لحاس الأيمان: الواجتب 
«الّذِي لا یامن جارة بَوَائِقَهُ !»؛ يعني : شره وشت وأذاه» من سرقة 
أو سب أو صب الماء عند بابه» أو القاذورات عند بابه. أو ما 
أشبه ذلك من الأذىء أو إيذاءه بأصوات الملاهي» أو غير هذا من 
أنواع الأذى. فالواجب الحذر من جميع أنواع الأذى؛ ولهذا في 
الحديث الآخر يقول عاد : «مَنْ کان يمن بالله وام الآخر. قلا يؤْذِ 
جَارَه» ق اللفظ الآخر: امن کان يُؤْمِنْ بالل والبوم الآخِر قلسن 
إلى جَارِوا) اللفظ الثالث من کان يؤْمِنُ بالل واليّوم الآخِرٍ فَلْيْكَرِمْ 
جَارَة» . 


وق الله الجميع . 


E E 8 


باب حق الجار والوصية به 
لالاة 


7 وصنت. ثَالَ: قَالَ رَسُول الله و: «يَا نِسَاء المُسْلِمَاتِ 
لا نَحْقِرَنَ جَارة لِجَارَتهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاة» مُق علي 

۷ 9 وعنضه: أن رَسُول الله يك قَالَ: ١لا‏ 2 م جَارٌ جَارَهُ أن يَغْرِرَ 
حَْسَبَةٌ في جدارواء ٿم فول أب هريرة: ما لي أرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضينَ ! وال 
لأرْمِيّنَ بها بَيْنَ أكتَافِكم. مق عليه" . 

ه رُوِيّ: (حَشَبَهُ): بالاضّاقة وَالجمع. وَرُويَ: (خَشَبَةُ) بالتنوين عَلَى الافراد. 
وقوله: (مَا لي أراكم عَنْهَا مُعْرضينَ)؛ يَعْني : عَنْ هذه السنّة. 

وصنه: أن رَسُول الله َء قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله 
وَالِيَوم الآخرء فلا يُؤْذِ جار وَمَنْ کان يُؤْمِنٌ باش وَاليومٍ الآخِرِ. 
لکرم ضَيْفَه» وَمَنْ كانَ يُؤْمِنُْ بالله , وَالِيوم الآخِر. كَلْيَمُل خَيْراً أو 
لِيسْكْتْ)» مُتَفْقٌ غل 


© الت © 
هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بعظم حق الجار» والواجب 
على الجار مع جاره الإحسان إليه وكفٌ الأذى عنه» هذا الواجب» 


على الجيران أن يتعاونوا على الخيرء وأن يحسن كل واحد إلى جاره» 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الهبة. باب فضل الهبة برقم (52757). ومسلم في كتاب 
الزكاة. باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ولا تمتنع من القليل لاحتقاره برقم 
(۳۰). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المظالم» باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره 
برقم (4)517, ومسلم في كتاب المساقاةء باب غرز الخشب في جدار الجار برقم 
(1509). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 
برقم (1018). ومسلم في كتاب الإيمانء باب الحث على إكرام الجار والضيف 
ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان برقم .)٤۷(‏ 


شرح رياض الصالحين 
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وأن يكف عنه الأذى؛ ولهذا يقول ية : «والله لا يُؤْمِنُء وال لا يُومِنْ› 
وال لا يُوْمِنْ!» قِيلَ: مَنْ يا رَسُول الله؟ قَالَ: «الَذِي لا يَأْمَنْ جَارهُ 
بَوَائِقَهُ ٩1‏ غَشْمُهُ وَظلْمُهُ كما فى الرواية الأخرىء قيل: ما بوائقه؟ قال: 
(غشمة ET‏ 

هذا وعيد شديدء في اللفظ الآخر لا يدخل الجنة ما دام جاره 


01 
غس بير و عرس 


لا يأمنه «لَا يَدْحْلُ الجَنّةَ مَنْ لا يَأَمَنُ جَارُهُ بَوَائِقهُ» لما يُعرف عنه من 
الغدرات والإساءة والأذىء فالواجب على الجار أن يحسن إلى جاره 
وأن يكف غنه الآذى» ويقول کو «يَا ياء المُسْلمّاتء لا تَحْقَرَنَ 
جَارة لِجَارَتَهًا وَلَوْ فِرْسِنَ شّاة» الظلف ظلف الشاةء في اللفظ الآخر: 
ظَلْفاً مُحْرّقاًء فالمقصود الحث على إحسان الجوارء والتهادي بين 
الجيزاق حو الراك والساء :وزو جالعو السرة علج الم ولا 


2 


ت 3 9% 5 3 7 ممه 


والصلة بين الجميع» ويقول يَلِهِ: «لا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أنْ يَغْرِرَ حَسْبَة 
فى جدارو» في اللفظ الآخر: «حَشْبَهُ فى جِدَارِو» إذا احتاج الجار إلى 
جاره له يمنعها. 


إذا كان الجدار يتحمل فإذا احتاج أن يغرز خشبة في جداره 
فلا يمنعه من ذلك إذا كان الجدار يقوى على ذلك. كل هذا من 
باب إحسان الجارء أما إذا كان لا يتحمل هذا شىء معروف 
لقوله يَلهِ: «لا ضَرّرَ ولا ضِرَارَ؛ فالمؤمن يتقي الله ويراقب الله في 
جيرانه فى المعاملة كف الأذى. ويقول يَكِتِةِ: «مَنْ كان يُؤْمِنْ باش 
وَاليَوْم الآخِر فلا يُوْذِ جَارَهُ في الرواية الأخرى: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل 


ع بره و 


وَالِيَوْم الآخِرٍ فَلْيْحْسِنْ إلى جَارِو؛ في الرواية الثالثة: «مَنْ كان يُؤْمِنُ 


(۱( أخر جه الإمام ES‏ اام 


باب حق الجار والوصية به 
4 له 


بالل وَاليَوْمِ الآخِرٍ فَلْيُكُرِمْ جَارَهُ»: فالواجب إكرام الجار والإحسان إليه 
وكف الأذى عنه» وهكذا الضيف من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه. 
وهكذا حفظ اللسان يجب حفظ اللسان مما لا ينبغي؛ ولهذا 
يقول كة: «وَمَنْ كان يؤْمِنُ بالل وَاليَوم الآخِرِء فَليَقُل خَيْرا أو 
لِيَسْكْتُ)؛؛ يعنى يعني: الواجب حفظ اللسان عما لا ينبغي. إما كلام طيب 
كان كن 


وف الله الجميع . 


HE 8 8 


8 ومن أت شرح الخُرّاعئىٌ ته : أن النبى ليد قَالَ: « 
كانَ يُوْمِنُ بالله م الآخِرء فَليِحْسِنْ إلى جَارِ وَمَنْ كان يُؤْمِنُ باش 


والجوم الاجر ٠‏ فَلْيْكُرِمْ ضيفة. وَمَنْ کان يُؤْمِنْ بالله واليوم الآخِرٍ ٠‏ ليل 
حيرا 8 لِيَمْكْتْ) رواه من ' بهذا اللفظء وروى البخاري بعضه. 
5٠‏ - وهن عائشة راء قَالّت: قُلْتُ: يا رَسُول ال إ ا 
فإلى أيّهِمَا أَهُدِي؟ قَالَ: «إِلَى أفرَبهمّا منك باب“ رواه البخاري" 
١؟ ‏ وعسن عبد الله بن عمر ر قَالَ: قَالَ رَسُول الله َل: 
ب خَيْرُ الأصْحَابٍ عِنْدَ الله تَعَالى م لِصَاحِبهِ وَخَيرٌ ر الجيرَان عِنْدَ الله 
على خَيْرُهُمْ لِحاره» رواه الترمذي" : وَقال: حديث حسن. 
)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمان. باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا 
عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان برقم )۸(« والبخاري في كتاب الأدب. باب 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره برقم (1014). 
)١(‏ أخرجه في كتاب الأدب. باب حق الجوار في قرب الأبواب برقم (5070). 


(۳) أخرجه في كتاب البر والصلةء باب ما جاء في حق الجوار برقم (٤٤۱۹)ء‏ وأحمد 
۲“ والدارمي ؟/65١5.‏ 


شرح رياض الصالحين 
ح || ولمهم 


© ال © 

هذه الأحاديث تتعلق بالجار والصاحب» تقدمت أحاديث في الباب 
كلها تدل على وجوب إكرام الجار والإحسان إليه» وكف الأذى عنهء 
فالجار له حق عظيم» فالواجب مثل ما قال يقي إكرامه والإحسان إليه 
يقول ي : «مَنْ كان يُؤْمِنُ پال واليوم الآخِر فَلْيُكُرِمْ جَارَه) في رواية ائ 
يع تل كان يُؤْمنُ بلله اليد الآخر انيسن إِلَى جَارِهِ وَمَنْ كَانَ 
يمن بالله وَاليوم الآخِرٍ. ٠‏ فَليْكرِمْ ف ومن کان يمن بالله واليوم الآخِر. 
َلبَقُل خَيراً أو لِيَسْكْثْ). هذا اللسان خطره عظيم»ء ال اكك المن 
أن يحفظ لسانه وأن يصونه عما لا ينبغيء فإما أن يقول خيراً وإما أن 
تسکت هدا هو الواجب على المؤمن. الحذر من شر لسانه؛ ولهذا 
يقول مَةٍ: «وَمَنْ كَانَ يؤْمِنُ بالله , الوم الآخِرء فَلَبَمُلُ ع ا 
قال معاذ: (يا رسول وَِنَ لْمُؤَاخَدُونَ بِمَا تكلم , به قال: "يا معاد وَهَلُ 
ع الاس في النَار عَلَى وُجْوجِهِمْ. 0 قال: عَلَى مَناخرهم إل حَصائد 
ألْسَِيِهِمْ») في الحديث الصحيح: (إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله 
ما يتبين فيها؛ يعني: م ES‏ 
القيامة» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يتبين فيها يكتب الله 
له بها رضوانه. 


فأنت يا عبد الله على حير؟ إذا حفظت لشساتك وضنت لساتك: 
وأنت على خطر إذا أطلقت هذا اللسان ولم تتحفظ. تقول عائشة و يا 


)000( أخرجه الإمام أحمد من حديث بلال بن الحارث الْمُرَبِيّ e‏ ؟/ ۷° ابرقم 
(15445). وهذا لفظه: «إِنَّ لجل للم بالغلمة من روان للم 0 
لع ما بَلَمَتْ يحب الله ود لَه بها رِطْوَائَهُ إلى يَوْم الِْيَامَةِ وإ الرَجْلَ لَيكلمُ اكم 
مِنْ سَخَطٍ الله وك مَا يَظْنُ أن ن تلم ما بقث يحب الله ڪڍ ها عَلَيِهِ سَخَطَهُ إِلَى يوم 
الْقِيَامَةَه. 


باب حق الجار والوصية به 
0۸1 


رسول الله : إن ِي جارَيْنِء فإلى أُيّهِمَا أَهْدِي؟ قَالَ: «إلى أقْرَبِهِمًا منك 
ابأ هذا يدل على أن العبرة بالجوار بقرب الباب لا بقرب الجدارء 
فالجيران متفاوتون كل من كان أقرب باباً فهو أحق بالإكرام والإحسان؛ 
ولهذا قال يَية: «إِلَى أُقْرَبهِمَا مِنك بَاباً» تقدم قوله ا ايا يْسَاء 
المُسْلِمَاتِء لا د خرن جَارة لِجَارَتَهًا وَلَوْ فِرْسِنَ شاة» ويقول يفه: هحير 
الأَصْحَابٍ عِنْدَ اللى < خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ 4 وَخَيْرٌ ر الجيرَانٍ عِنْدَ الله خَيْرُهُمْ لِجَارِو) . 

الحؤمن وف م ولا يؤذيهم» يصلهم يحسن إليهم يعلمهم. 
يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكرء يزيدهم من الخير يواسيهم من ماله 
إن كانوا فقراء» هكذا الصاحب الخير الطيب» وهكذا مع الجيران ومع 
الأقارب يكون محسناً كافاً للأذى. يقول الخير ويكف الشر مع الجار 
ومع الأقارب ومع غيرهم . 


وق الله الجميع. 


فهرس الأحاديث النبوية «الجزء الأول» 


فهرس الأحاديث النبوية «الجزء الأول 


طرف الحديث 

ابْغُوني الضعَمَاء 

أتدرون مَنِ المُفلس 

نْرِيدُونَ أن تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الكتابين 
أَنْقَاهُمْ 

اشا ا ا ا 

انقوا لار ولو شى اة 

اتقي الله واصبري 

احتجت الجنة والنار 

أحسن إليها فإذا وضعت فائتني 

احفظ الله تجده أمامك 

إذا انيت مَضْجِعَكَ فَتَوَضَّأُ 

ذا أَرَادَ الله بعبدِه الحَيرَ عل لَه العُقُوبَة 
إذَا الى المُسَلِمَان بِسَيْمَيهِمَا 

طإز الْعتَ أشقنها» 

إا انمق الرّجْلْ عَلَى أَهْلِهِ َمَقَهَ يَحْتَسِبْهَا 
إا أَوَيْتَ إلى فراشِكَء فَقُّل: اللَهُمَّ أسْلَمتُ 


إِذا بات المَرأةٌ هَاحِرَةٌ فِرَائْنَ زَّوْجِهَا 


الراوي رقم الحديث الصفحة 


أبق الدرداء ۷۲ 
أبو هْريرَةً ۲1۸ 
أبو هريرَةً ۱۸ 
ار واد ن سنا 53 
أبو هريرَةٌ 14 


ابو سعيد الخدري of‏ 
عمران بن الحصين ۲۲ 
ابن عباس 1۲ 
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طرف الحديث 

إا تفرب العبد إلى برا 

إا تَوَضَّأْ العَبْدُ المُسْلِمْ 

إا دعا الرّجْلُ رَوْجَتهُ لحَاجيهِ فاته 

إا زَنَتِ الأمَهُ فتَبيّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا 

إا صَلَّى أحَدُكُمْ للنّاس فمف 

ڏا طْبَحْتَ مَرَقا فَأْكْيِرٌ مَاءها 

إِذَا نه 0 وهو يُصَلَّى فَلْيَرْقَد 

ERY 0‏ أحَدكُمْ 

لوطو ابا لاه حرا 

0 أنْ تَْهِدَ أنْ لا إِلهَ إلا الله 

اشْمَعُوا تُؤْجَرُوا 

اضبرُوا؛ فَإِنّهُ لا يأتي زَمَانٌ إلا والّذِي 
هده اه 

اضربُوهُ - برجل قَدْ شَرِبَ حَمْراً 

اعْبْدُوا الله وَحَدَهُ لا تُشْركوًا به شَيئا 

أَغْذَرَ الله إِلَى امرئ أَخَرَ أجِلَهُ 

أعَرّسْتُمُ الله 

أَفْضَلٌ الجهَادٍ كَلِمَهُ عَدْلِ عِنْدَ سُلْطانٍ جائرٍ 

أفصل ديار يفف الرَجْل : دنار ينمه عَلَى عِيَاله 

ألا أحب أن أكُونَ عَبْداً شَكُوراً 

أقلا كنم آَدَثْمُوني 

إقَام الصَّلاوَء وَإِينَاءٍ الزَّكَاةِ 

أكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إيمَاناً أَحْسَئُهُمْ حُلقا 


مُه ,2 


ألا أخبركم ِأَهْلٍ الجَنّةِ؟ 


شرح رياض الصالحين 


الراوى رقم الحديث الصفحة 
أنس بن مالك 011 رف 
أبو هْرَيرَة 1۲۹ YAY‏ 
لق بن علي ER YA‏ 
أبو هْرَيرَة حي A۸‏ 
أبو هُريْرَة ۸ ٤‏ 
انو ۳.٤‏ 0۷4 
عائشة 1۷ ۷ 
جابر ٤ 1٤4‏ 
أبو هِرَيْرَة يفف 0:١‏ 
عمر بن الخطاب 1 1٥‏ 
اووس اا شی 4 44 
أنس بن مالك ۹۲ ۲۱۸ 
أبو هُريْرَة r‏ ۸۹ 
أبوسقيان ضر و عر ذه ۱۳۹ 
أبو هُرَيْرَة ۱1۲ 00 
أنس بن مالك ٤٤‏ 1۱۹ 
أبوضعيد الخدري > ۲۹۶٠‏ ۲ 
توان مَوْلَى رَسُول الله و ۲۹۰ 00۸ 
عائشة ۹۸ ضف 
أبو هْرَيْرَة ۲0٦‏ 0۰ 
جرير بن عبد الله ۱A۲‏ ۳۸۱ 
أبو هريْرَة a VA‏ 

010 YoY 


حارثة بن وهب 


فهرس الأحاديث النبوية «الجزء الأول» 
طرف الحديث 


ألا أدُلُكُمْ عَلَى مَا يَْحُو الله به الحَطَايَا 

ألا وَاسْتَوصُوا بالنّساءِ خَيْراً 

إلى أفرَبهِمَا منكِ يَابا 

أمرنا رَسُول الله يي بسبع ونهانا عن سبع 

إن الذي خلوة اة 

إن الذي د 

إن اليَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيئته 

إن الشَّيطَانَ يَحْضْرٌ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كل شَيءِ 

إن الصدق يَهْدِي إِلَى البر 

إن الله ك ابع الوّحيَ على رسول الله يك 
قبل وَفَاتهِ 

إن الله ك ٠‏ قَالَ: إِذَا اْتََيْتُ عبدي بخبيبتيه 
إن الله تَعَالَى قَالَ لبه يلل : خد مر 

إو اه عا و ال وت 
مْسِيءٌ النَهَارٍ 

ِنَّ الله تَعَالَى يَكَارُ 

إن الله قد أوجب بها لها الجنة 

إن الله كَتَبَ الحَسَنَاتٍ والسَّيْنَاتِ 

إن الله لا ينْظرٌ إلى صُوَّرِكُمْ 

إل اله لَيَرْضَى عَن العَبْد أنْياكلَ الأكُلَة فَُحمَدَهُ 
إن الله ليمي لظام دا أَحَذَهُ لَمْ ينه 
إن إن الاس إا وَأَوا الطََالِمَ فَلَمْ يأحَُدُوا 


يديه 


عائشة 
البراء عازب 


1۳ 


15 


1۰ 


ىم 


طرف الحديث 


إن أَقْوَاماً بالمَدِيئَة 

إن أو ما دَحَلَ النَقَصُ عَلَّى بني إِسْرَائِيلَ 

إِنَّ بالمديئة لَرِجَالاً ما سِرْتُمْ مَسِيراً 

أن تَصَدَّقَّ وَأنتَ صَحيحٌ سحي 

أن تُظعِمَهًا إِذّا طعِمْتَء وَتَكْسُوهًا 

إنَ نَلانَةُ مِنْ ني إشراييل: أَبْرَصّء 
افرع وَأَعْمَى 

إن رجَالاً يَتَخَوَصُونَ في مَالٍ الله بغر حَقٌّ 

إن شَرّ الرَعَاءِ الحَظمَة 

إِنْ شت صَبَرتِ وَلَّكِ الجن 

إن عَم الجَرَاء مَعَ عِظّم البَلاء 

إِنْ كَانَ رَسُول الله یا دع العَمَلَ 

جك المكلره أقكال هن اعدف امك 

ةا ولع امعط 

إِنَّ هذا اخترَط عَلَيَّ سَيفِي وَأنَا نَائم 

إن هذه النَّارَ عَدُرٌ لَكُمْ 

نا وَكافلَ اليم في ال هذا 

أنت الَّذِي تَمُولُ ذلِكَ 

انم الَّذِينَ سم كذَا وَكَذَا؟ 

انض أخاك ظالما أو مظلوما 

إِنّكَ تأي قَوْماً مِنْ أَهْل الكتّاب. فَاذْعُهُمْ 

نكم لا نَذْرونَ في انها البَرَكَةُ 


شرح رياض الصالحين 
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فهرس الأحاديث النبوية «الجزء الأول» 
طرف الحديث 


ِنَكُمْ مَحْسُورونَ إِلَى الله تَعَالَى حُمَاةٌ 

إنَّمَا أنا بسر وَإِنَكُمْ تَحْتَصِمُونَ إل 

إِنَمَا الأَعْمَالُ بالنَيَاتِ 

نه قَدْ بَلَعَي نَكُمْ تُرِيدُونَ أن تَسَقِلُوا قُربَ 
الب 

إلانلا ل ال وله با الد 

کک يَوْمَّ القِيَامَة 

2 علي مرا قَتَعرِفُونَ وُلكرُونَ 
إلا ستكون بعري اله واموز تتكروتها 

إني أَعْلَمْ أنَكَ حَجَرٌ مَا تَْفْعُ وَلَا نَضْرٌ 

ني لأغلَمُ كلم لو قَالَهَا لَذَمَبَ عَنْهُ مَا يَجدُ 

إئي لأقُومُ إلى الصّلاة, رَأَرِيدُ أن أَظوَّلَ 

فيهّاء > فَأْسْمَع بُكَاءَ 

ٳٽي لَسْتُ گهيئيم 

أوَ أَمْلِك إِنْ گان الله نَرَحَ مِنْ فلويكم الرَّحْمَةَ 

إَِاكُمْ وَالَجُلُوسَ في الُرْقَاتِ ! 

آي المُنافقٍ ثلاث 

أيْمَا امْرّأةٍ مَانَتْء وَزَوْجْهَا عَنْهَا راض 
ا 1 

الإيمَان بضمٌ وَسَبْعُونَ 

أيْنَ المُتَالي عَلَى الله لا يَفْعَلُ المَعْرُوف؟ 

بادِرُوا بِالأَغْمّالٍ سَبْعا 

بَادِرُوا بالأغمّال فتناً كقطع اللَيْلٍ 

كم اشتركك ع 
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طرف الحديث 


بَايَعْنَا رَسُول الله يق عَلَى | لسّمْع والطَاعَةٍ 
بَخ! ذلك مال رَابحَ 
نيدت آنا والماعة کا 
البيّعَانٍ بالخيّار مَا لم مر 
يما رَجُل يَمشي بظَريقٍ اشد عَلْيهٍ 
العة لعش 3 فَوَجَدَ بئراً 
حُجِبّتٍ النَّارُ بالشَّهُواتِ 
حَسْبْنَا الله وَنِعْمَ الوَكِيلٌ» قَالَهَا إِبرَاهيم 
عن لملم على المللم بت 
4 وه د 30 or‏ 
5 م وو 01 3 و 7 3 
الخَازِن المسْلِم الأمِينٌ الَذِي ينهذ مَا أَمِرَ به 
خير الأضْحَاب عند الله تَعَالَى حيرم إصاجبه 
حير الاس مَنْ طَالَ عُمْرهُ وَحَسْنَ عَمَلَهُ 
َغ ما ريك إلى ما لا يربك 
دَعُونِي مَا رکم 
اليا ماع وَخَِرُ مَتَاعِهَا المَرْأَُ الصَّالِحَةُ 
الدينٌ النصيحة 
بتار أنْفَْنَهُ في سيل الله ودينار فته 
ذَكَرتُ شيا مِنْ تبر عِندَنًا 
رب أشْعَتٌ أغبر مَدْفُوعَ بالأبواب لَوْ 
اغ 
السّاعِي عَلَى الأرْمَلَة وَالمِسْكِينء كَالمُجَاهِدٍ 
سُبْحَانَ رَبّيَ العَظيم 
سباك رَبْنَاوَبحَمْدِكَ اللَّهُمٌ اغْفِرْ لي 


شرح رياض الصالحين 


الراوي 

عبادة بن الصامت 
انس بن مالك 
جابر بن عبد الله 


جكب إن رام 


أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عباس 

أبو هريرة 

500 3 

أبو هريرة 

3 ٤ 
ابو موسى الاشعري‎ 
عبد الله بن عمر‎ 
عبد الله بن بسر‎ 
على بن أبي طالب‎ 
أبو هريرة‎ 

عبد الله بن عمرو 
تميم بن اوس 

ابو هريرة 


عُقبة بن الحارث 


ابو هريرة 
ابو هريرة 
حُذَيقَة بن اليمانٍ 


عائشة 
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طرف الحديث الراوي رقم الحديث الصفحة 


سَدَدُوا وَقَارِبُوا أبو هريرة ۳۰٦ 4٥‏ 
لی را کیت ۱۰۹ <٤‏ 
شَرٌ الطَعَام طَعَامُ الوَلِيمَة اوا كح o‏ 
ال لكان وَهُْبٍ بن عبد الله ۱۹ ۳۰۹ 
صلا لجل في جمَاعَةٍ زي على صلاته 
في سوق أبو هريرة ۷ 
الصَلَوَاتُ الحَمْسُء وَالجُمُعَة إلى 
الْجُمُعَةء وَرَمَضَانُ إلى أو دة ۳۰ YAY‏ 
صَلَيِتُ مَمْ الى َة َء كَأَطَالَ ا مر 1۰۳ ۳۹ 
الطهور شط الإيمان أبو مالك الأشعري  ٠١‏ 41 
عَجَباً لامر المُؤمن إنَّ أمرَهُ كُلَهُ لَه خيرٌ فن ان ۲۷ ۸۷ 
عُرِضَتْ عَلََ اعمال امي بوكر ۹ ۲٣‏ 
عرقت علي الم كَرََيْتُ الي ومَعة الرْْبط ابن غباش Vt‏ 1۸۰ 
عَلمُوا الصَّبِيَ الصَّلاءً لِسَبْع سِنِينَ رين ا ۳.۲ 0۷۱ 
على كل مُسْلِم صَدَقَةٌ ٠‏ أنو موسي الا شى اا 4۷ 
عَلَيِكَ بكثْرَةِ جود ثوبان مولى رَسُول الل يك ۱۰۷ ۲٤٤‏ 
ني أسْتَعْمِلْ الرّجْلَ منَكُمْ عَلَى العَمَلٍ 
مِمّا لاني الله ۰ عبد الرحمن بن سعد 

السَّاعِدِي ۰۹ t٥‏ 
في الجن جابر ۸۹ 10٥‏ 
قَارِبُوا وَسَدّدُوا أبو هريرة 03 ۳ 
قَدْ گان مَنْ فَبْلَكُمْ يُْحَذُ الرَجُلُ كَنِسَفْرُ لَه خياب بن الأرتٌ 5 ۱1۱۲ 
قُل: آمَنْتُ باش ثُمّ اسَتَقِمْ بفانين د +320 ۴۳ 
قُمْتُ عَلَى باب الجَنَّةَ فَإِذًا عَامّةُ مَنْ 
دَخَلَهًا الاك أسامة 0۸ o۰‏ 


گافل اليّتيم لَهُ أو لِعَيرِِ أنَا وَهْوَ كَهَاتَيْنِ 


کان رَسُول الله َة إِذا دَخَلَ العَشْرُ أَحْيًا اليل 


کان رَسُول الله َة إِذا فاته الصَّلاةُ مِنَ الليل 
گان عَذَاباً عه الله تَعَالَى عَلَى مَنْ ياء 


كان ن گا بلك رل كل َع ولعي 


کان مَلِكُ فِيمَنْ کان قبا بكم كان لا 


كح كخ 
كَقَى بِالمَرْءِ إِنْمأ أن يُضَيّمَ مَنْ يَقُوتُ 


كل امي مُعَافى إلا المُجَاجِرِينَ 
كل أَمَتِي يَدخلون الجَنْةَ إلا مَنْ أبّى 
کل سُلامَى مِنَّ الاس عَلَيهِ صَدَقَة 


کل مَعْرُوفٍ صَدَقَهٌ 
لاء إني رَأْيْنهُ في الّار 


كلكم رَاع» وَكُلَكُمْ مَسْؤُولُ 


الك هن دان نفس 
لا تكاسدواء ولا تتَاحسوا 


لا تَحْقِرَنَ جَارة لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاة 
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طرف الحديث الراوي رقم الحديث الصفحة 


لا تَحْقِرنَ مِنّ المَعرُوفٍ شَيئا أبو ذر 1۲۱ ۷۰ 


لا تعض أبو هريرة ۸ 1۲١‏ 


8 


02 


لا تُؤْذِي امْرَأةٌ رَوْجَهَا في ادنا إلا قَالَتْ 

رَوْجَتَة مِنَ الخور العين معاذ بن جبل YAV‏ 000 
لا هِجْرَةٌ بَعْدَ المنْح عائشة ۳ ۳۷ 
NN‏ ا وزوخټا شاهد أبو هريرة YAY‏ 00° 
لا يتر عَبْدٌ عَبْداً في لديا إلا سَقَرَهُ الله 

يوم القِيَامَةٍ أبو هريرة 4 EAA‏ 
فلا يَعْرِسُ مُسْلِم عرسا جار ٥‏ 4۲ 
لا يَقْرَكُ مُؤْمِنّ مُؤْمِنَة ا ف o۲ ۷٥‏ 
لا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أن يَعْرِرَ حَسَّبَهَ في جدَارِهِ أبو هريرة ۳.۷ oV‏ 
لا يؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُحِبّ لأخِيه مَا 

يحب لِنَفْسِهِ أنس 1A۳‏ ۳۸۱ 
لاء للب وَالثُلْتُ كنيد تغدين أى ونام :> 3 
لأغلة ا وو بحن اوور اوم ۹٤‏ 1 
مسون صمُوفَكُم أو لَيُحَالِمَنَ الله َيْنَ وُجُوهِكُمْ النعمان بن بشير ۱1۰ ۳٦‏ 
ودن الحُقُوقَ إِلَى أُهْلِهَا يوم القِيَامَة أبو هريرة Yet‏ 
قد رانت رجلا بقلب فى الجنة فى شكرة  -‏ أبوهريرة ۱۲۷ ۷۹ 
لك ما نَوَيْتَ يا يزيد مَعْن بن يزيد : ١‏ 
له شد فرحا بتَوبَةٍ عَبْدِه نین بن انكف 1٥‏ 0۷ 


ا أنس بن مالل ٠١‏ ۷ه 
لغ يكل في المهد إلا > 


لا أبو هريرة ۲۹ o‏ 


I= 


طرف الحديث 
َمَا َرَلَتْ ايه الصَّدَقَةٍ نّا نُحَامِلٌ عَلَى ظْهُورنًا 


ُن يَرَالَ المُؤِْنُ في تُسْحَةٍ مِنْ وينه ما لَمْ 


يصب دما 
الُم اير قوم فَإِنّهُمْ لا يَعلَمونَ 


# ف 


اللهُمّ إني أَحَرَجّ حَقَّ الضعِيمَينِ 

الهم إِنَى أسأئك الهُدَىء وَالبُنَى 

الهم لك اسْلَمْتُ وَبك آمَنْتُ 

لَوْ أنَّ لابن آدَمّ وَادِياً مِنْ ذَمَبِ 

3 0 ر ا د r‏ ر 

لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله 

لو كنت آمرا آخدا أن جد لاد لامرت 
لَيْسَ الشَّدِيدٌ بالصرَعَةٍ 

ليس الكَذَابُ الي يُصْلِحٌ بَيْنَ الاس 
ليس المِسْكينٌ الذي تَرُدُهُ التَمرَة 

لس المسكينٌ الَذِي يلوف عَلى الئاس 
لَيِسَ عَلَى أبيكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليم 

و ممق قوم قر ا زد مه 12 اه 
ليس مِنْ نفس تقتّل ظلما إلا كان على ابْنٍ 
آدَمَ الأول 

ما بَعَثَّ الله مِن َي إلا أنذَرَه اَم 

ما تَرَكْتُ بَعْدِي فة هي أَضَرٌ عَلَى الرّجَالٍ 
مِنَ النساء 

ما رَأَيْكَ فى هَذَا؟ 

ما َلك با أبا بكر بان لله الما 

ما فعَلَ كَعْبٌ بن مَالِكِ؟ 


ما لعَبدِي المُؤمن عِنْدِي جَرَاءٌ إذا قَبَضْتُ صَفِيَه 


شنح رياض الصالحين 
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ابن عمر 

ابن مسعود 
خويلد بن عمرو 
ابن مسعود 

ابن عباس 

ابن عباس 

ابو هريرة 

ابو هريرة 

ر ومع ۶ 
أ كلثوم بنت عمبه 


ابو هريرة 


أسامة بن زيد 


أبو بكر الصديق 
كغب بْنُ مَالِكِ 


ابو هريرة 
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فهرس الأحاديث النبوية «الجزء الأول» 
طرف الحديث 


ما لی ت َابَكُمْ شىء في الصَّلاةٍ 

ما ِن رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأنَُ إلى فِرَاشْه ابی عَلَيه 

تاق ل رس غَرَيئا إل كان ها أجل 
مِنْ يَوْم يبح العِبّادُ فيه 

هذا الحَبْلُ؟ 

يرال البَلَاءُ بالمُؤْمِن وَالمُؤْمِئَ 

ما يُصيبٌ المْسْلِمٌ مِنْ نَضَبِء وَلَّا وَصَبٍ 

ما ين عنْدي من خير فلن رَه عنم 

مَا زَالَ جبْريل يُوصِيني ٻالجَارٍ حَنَّى ظَتَنتُ 
و 

َكَل القَائْم في حُدُودٍ الله وَالوّاقع فِيهًا 

ملي وَمَكلَكُمْ كَمَكّلٍ رَجُلٍ وفك ثانا 

المَرْءُ مَعَ أ 

المرأةٌ كالضّلّع إن أَقَمْئَهَا كَسَرُتَهًا 

مروا أوْلادَكُمْ بالصَّلاة 


3 f 


32 $f 


موه فَلْيتَكَلُمُ وَلْيَسْتَظِلَ 
المُسْلِم أخو الما 
المُسْلِمُ أَحُو المسشلم لا يَظْلِمهُ 


المُسْلِمُ من سَلِمْ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَائْهِ وَيَدِهِ 


الراوي 


1o۲ 
٤ 
TTT 
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۰ 
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طرف الحديث 


مَنْ أحدَتٌ في مرا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ 


E 


مَن اقْتَطمَ حَقَّ امُرىء مُسْلِم بيمينه 


م المَوْمُ؟ 


مَنْ تَابَ قَبْلَ أنْ تَظلعَ الشَمسر مِنْ مَعْرِيها 


a 


مَنْ تَوَضَأ فَأَحْسَنَ الؤضوء 


م جَهّرَ غَازِياً في سَبِيلٍ الله فَقَدْ غَرَا 
مِنْ ُسْنِ إِسْلام المَرْءِ تَركهُ ما لا عيب 


مَنْ دَعَا إلى هُدى كان لَه مِنَ الأجر مِنْل 


مَنْ دَلَ عَلَى خَيْرٍ فلَهُ مِثْلُ أر فَاعِلِه 


مَنْ رَأى مِنْكم منكراً فَليعْيره يِه 
مَنْ صَلَى البَرْدَيْن دَخَلَ الجَنَة 


مَنْ صَلَى ضَلاةً | لصّبْح. فَهْوَ في ذِمَةَ الله 
مَنْ ظلمّ قيدَ شِبْرٍ مِنَ الأرضء طوف 
مَنْ عادى لی وَلِيَا فُمَدْ آذّ 


ووو 


نته بالحرب 


م ال ار خی لا 
EOE‏ 01 6ه و 


من ا ي إذا خَرَّجَ مِنْ بَيِتِهِ-: 


مَنْ قَائَنَ لِتَكون كَلِمَُ الله هى الغليًا 


مَنْ گان يُؤْمِنْ بالله وَالِيَوم الآخرء فلا يُؤْذِ 


جار 


شرح رياض الصالحين 


الراوي 
عائشة 
عي بن عَميْرَة 
إياس بن تعلبة الحارثي 
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طرف الحديث 


مَنْ كان يُؤْمِنُ با وَاليَوم الآَخرِء 
مَنْ كانت عِنْدَهُ مَظْلمَةٌ لأخيه 

مَنْ كَظمَ عُيظاء وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أن ينْفِذّهُ 
مَنْ لا يَرْحَمْ لا حم 

من مر في شَيْءٍ من مَسَاجلانا 

مَنْ نفس عَنْ مَؤْمِنٍ كرَبّه مِنْ كرب الدنيّاء نفس 
مَنْ هذه؟ 

مَنّ يرد اله په حيرا يُصِبْ ينه 

المُؤْمِنُ القَرِيُ حير وَأَحَبٌ إِلَى الله مِنَ 
المؤْمِنٌ للْمُؤْمِن كَالبْنْيَانِ 

َعم ِن 5 في بل الله وَأنْتَ صَابِرَ 


وم بس 
ميحسسا 


نعم لَك اجر ما ألْقَفْتِ عَلَِهِمْ 

ِعْمَئَانِ مون فيهما كثيرٌ مِنَ اناس 

هَل لصون وترْرَقُونَ إلا بصْعَفَايكُمْ 
هَلَكَ المُتَنَظَعُونَ 

هُوَ أجل رَسُول الله ييه أعلَمَهُ لَه قَالَ: 


دي رم لبر 
2 


ولا جآء نصر أله وَاَلْمَنْحْ»: 


عبد الله بن عمرو 
ابو هريرة 


أبو هريرة 
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طرف الحديث 


رطا رول الله كله موغظة بل 


ولا علو اليب ود هم ِالمدَةَ الي سعد بن أبي وَقَّاص 


ا أا بَكْرِء لَعَلّكَ أَعْضَبِتَهُمْ 

یا أبَا در إذّا طَبَحْتَ مَرَقَهَ فأكيرُ مَاءَهَا 

ا آنا لام وبوا إلى اله 

يَجِمَعُ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيَمُومُ 
المُؤمِنون حَتَى تزلف لهم الجنه 

اللذ العلا غير م اليل الل 

يَضْحَكُ الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى إلى رَجُلَيْنِ 
يتل أَحَدهُمَا الآخَرَ 

َعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ ار فَيَجِعَلُهَا 
في يَدِهِ! 

يَعْرُو جَيْش الكغبة 

مول الله تال" مَا لعَبِدِي 

يُؤنَى بالرّجلٍ يَوْمٌ القيامَة فيْلقَى في النارٍ 


شرح رياض الصالحين 


الراوي 


العرباض بن سَارية 


عائْذ بن عمرو 
أبو ذر 

الأغر بن يسار 
جابر 
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حديمه وأبو هريره 
أبو هريرة 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


ابن عباس 
عائشة 

أبو هريرة 
أسامة بن زيد 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
* المقدمة O Asse‏ 
نبذة عن حياة سماحة الشيخ ef 1 ARO‏ 
ترجمة مختصرة للإمام النووي رجانه VV a eR‏ 


شرح رياض الصالحين 


* مقدمة الإمام النووي ان اا اا E‏ 
المقدمة: تعريف الشارح بالمؤلف والكتاب مع شرح مقدمته O a‏ 

١‏ نانك الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال 
البارزة والخفية ا ع الس واه امام ااام ا E‏ 
؟ - بَا التوبة 110[ 1 E SS‏ 
۴با الصير AE ASTA NEAR GNSS‏ 
5 نَأ الصدق 000031321212117 0 ا 0 
© باب المراقبة NR‏ ساس امام ب سس م E‏ 
3 ان كن الهو م الم ا ل 
۷ اا في القن والتوكل 0 
ه - بابب الاستقامة 01 0 1 


ه تاب فى التفكير فى عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال 
الأخيرة وسار افورعم وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة ... ٠١8‏ 
٠‏ - ب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه إلى الخير على الإقبال عليه 


شرح رياض الصالحين 


= 


الموضوع الصفحة 
١‏ - بابب في المجاهدة 000118 0 O ASD‏ 
_ بَا الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر 00000 
۳ _ بابب بيان كثرة طرق الخير O CD‏ 
15 اب في الاقتصاد في العبادة EL E AS‏ 
٠‏ _ بان في المحافظة على الأعمال RE RN‏ 
١‏ - بَا في الأمر بالمحافظة على السَنَةَ وآدابها ES SS‏ 
١‏ _ بابب في وجوب الانقياد لحكم الله وما يقوله من دعي إلى ذلك» وأمر 
بمعروف أو نهى عن منكر CE‏ 0 
4 - بان في النهي عن البدع ومحدثات الأمور ا OV‏ 
9 بَا في من سن سنه حسنة أو سيئة ا ال 
- بَا في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة م 
۹ - بان في التعاون على البر والتقوى 1د ا 
۴ - باب في النصيحة 6 TASE‏ 
۳ _ با في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر RAT SS‏ 
4 - باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروفيٍ أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله.. 4١١‏ 
٠۵‏ _ بَا الأمر بأداء الأمانة ااام NS SRS‏ 
6 - بابب تحريم الظلم والأمر برد المظالم O O EE‏ 
7 - باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم .. ٤٦٠‏ 
8 _ بَا ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة عا ا 
9 - بان قضاء حوائج المسلمين اا OES‏ 
٣‏ _ ينبن الشفاعة Ae SSS‏ 
۹ - باب الإصلاح بين الناس O AAAS ARR A‏ 


فهرس الموضوعات 
© - 


الموضوع الصفحة 


۴ ا لاط الي رالات وسار الضغقة والمشاكين والمتكسرين 


والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم 0۹ 
ا الوضية اء ا ا ا ا 10 
re‏ _ تان حق الزوج على المرأة O Asa‏ 
١‏ _ باس النفقة على العيال OA ASE SRS Aaa‏ 
¥ الفاق مما تح ومن اليد OOS‏ 


۸ نانك وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من فى رعيته بطاعة الله 


۴۹ ا حى الجار والوصية به e‏ أمظ وو ووا دج انكر اماطا د باس و ا فلم 


